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أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة كانت 
إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الناشر. 
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الحمد لله على واسع فضله » وسابغ نعمته » والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
وصفوة المرسلين » سيدنا محمد الني الامين » وعلى اله وصحابته وال بيته اجمعين ؛ 

ورضي الله تعالى عن أسلافنا وجزاهم خيراً » بما قدموا لنا من ثمار أفكارهم 
ونتاج عقوهم مما بذلوا فيه غاية جهدهم » وأقصى طاقتهم حتى وصل إلينا داني 
القطوف » شهي الهار » وحتى تحمّق بذلك قول القائل : ما ترك الاول للاخر » 
رحمهم الله تعالى . وأجزل لهم المثوبة ؛ 

وبعد » 
فإن المكتبة العر بية تزخر بكنوز كمينة من هذا التراث الفكري . العرني والإسلامي » 
في مختلف العلوم » وعلى تعاقب العصور ؛ ش 

وقد هيأ الله تعالى لكثير من هذا التراث أن يرى النور » فينتفع به الباحثون 
والدارسون » وطلاب المعرفة » بفضل ما بذله ويبذله الباحثون وما تقوم به الهيئات 
العلمية « الرسمية وغير الرسمية » » من نشر لهذه الكنوز » ونجليتها للناس وإبرازها 
في صورة مشرقة » نجمع إلى التحقيق العلمي الدقيق » جمال الطبع وحَسن الإخراج ؛ 


وفي مكتبة النحو . من هذا التراث » كتاب جليل القدر عظم الفائدة يعروف 


قيمته كل مشتغل بو اكت بمااشتما ل عليه من تحقيق لمسائله واستيعاب لأهم 
قواعده » حتى أصبح :و في مقدمة المرا- جع لهذا العلم ؛ 


وهو كتاب:٠‏ شرح الرضى على_كافية ابن الحاجب » » الذي تلَى فيه لجهد 
اثنين من أبرز العلماء وأشهرهم » عاشا معاً في في القرن السابع المجري وسبق أحدهما 
الآخر بما يقل عن نصف قرن من الزمان ؛ 

أما أحدهما » وهو أسبقهما » فهو الإمام العالم الحجة : أبو عمر : عنْان بن 
عمر الكردي المعروف بابن الحاجب » المتوفي سنة 555 ه » وهو من أصل كردي » 
نش عصر لأن بأ كا اها لاحد أمرائها فاشتهر بابن الحاجب ء 


وقد نبغ في في كثير من العلوم العر بية والإسلامية ومنها علم النحو ؛ فألف فيه 
رسالة بوره » اشتهرت باسم « الكافية » »؛ وهي على اختصارها وشدة وجازتما » 
جمرعت أهم مسائل النحو » وحوت ل مقاصده . وقد تسابق العلماء من بعد 
ابن الحاجب ٠‏ إلى شرح هذه الرسالة وتوضيح مجملها ومن شروحها شرح لؤلفها 
نفسه » وقد نقل ع عنه كثير ممن ألفوا ف في النحو بعد ذلك . 


وأما ثانبهما فهو العلامة المحقق : « رضئىّ الدين : محمد بن الحسن الأستراباذي 
المتوق لتوف ستآهة ل[ » وهو من ١‏ استراباذ) إحدى قرى « طبرستان ») ؟ 


وقد 0 حياته بين اكرات كه 0 4 وقد 0 0 0-7 الحاجب 

وأكما 0 لابن ال الحاجب 0 مار كاه ف مد » اسمها « الشافية ) 
تك عوط ا جد 1 00000 

وجاء في مقدمة الرضى لشرحه على الكافية أنه فعل ذلك استجابة لرغبة من 
أحد لذن قرأا عليه هذه الال » ويقو انأ أن يعن علي ما يشبه شرح » 
ثم اقتضى الحال بعد الشروع أن يتجاوز الأصول إلى الفروع 0 
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غزلس جلو 


البق أن كتابه هذا جاء مرجعاً علمياً جليل القدر عظم الفائدة في هذا العلم » 
وعلى كثرة ما كتبه العلماء على رسالة الكافية من شروح وتعليقات » قد نقل كثيرون 
تمن جاءوا بعد الرضى عن شرحه هذا واخذوا منه . 

وامتاز الرضى في شرحه هذا باستقلال الرأي وحرية الفكر .. فلم يتحيّر ولم 
يتعصب لمذهب معين لأحد ممن سبقوه » وعلى ميله الغالب إلى مذهب البصريين » 
وممجيده لامام النحو « سيبويه » وتقديره لكتابه ؛ يختار كثيراً » بعض آراء الكوفيين 
ويدافع عنها » بل ان ذلك ظهر في كثير من تعبيراته » الي وردت في هذا الشرح ؛ 
وهو . إلى ذلك » قد ينفرد براي خاص في بعض المسائل » بعد ان يعرض أقوال 
السابقين ويفندها » وقد يرجح بعضها ويدافع عنه دفاعاً قوياً . 

وقد حفل شرحه هذا بشواهد من القرآان ومن الشعر » وبعض الأحاديث النبوية » 
وعبارات ما تضمنه كتاب نبج البلاغة المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه وكرّم وجهه ؛ 


فأما الشعر فد جاء فيه ما يقرب من ألف شاهد » وقد تكفل بشرحها شرحاً 
علمياً وأدبياً وتاريخياً : العلامة عبد القادر البغدادي من علماء القرن الحادي عشر 
المجري في كتاب » هو جدير » حقاً بما سماه به صاحبه : « خزانة الأدب » ولب 
لباب لسان العرب » ؛ وكثير من الأدباء وعلماء اللغة يرجعون إليه في معظم 
ما يكتبون ؛ 

وأما شواهده القرانية »فمّمالا شك فيه أن كتاب الله تعالى هو قمة الاستشهاد 
على علوم اللغة العربية ؛ 

وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم » فد ثار خلاف بين السابقين من علماء 
النحو في صحة الاستشهاد به » وتحرج كثير منهم من ذلك وخلت كتب كثيرة 
من ذكر الاحاديث النبوية » وهو خلاف طويل لا يتسع المجال هنا لعرضه » وقد 
لخص ذلك : البغدادي في مقدمة خزانة الأدب ٠‏ ولكنهم انتهوا أخيراً إلى صحة 
الاستشهاد بالحديث وبدأت مؤلفاتهم تمت به » فسلك الرضى مسلكهم ني ذلك . 


ثم » جاء في هذا الشرح استشهاد ببعض عبارات منسوبة للإمام علي بن أبي 
طالب » كما تقدم ؛ ولا ريب في ان كلام علي رضي الله عنه في مقدمة ما يستشهد 
به » ولكن الذي منع غير الرضى من الاستشهاد بكلامه رضي الله عنه » هو ما دار 
حول كتاب « نبج البلاغة » من تشكيك في صحة نسبته إليه » وانه من كلام 
الشريف الرضى ٠‏ او اخيه الشريف المرتضى ». وان كان بعض الباحثين يرجح 
نسبته إلى على رضي الله عنه ويدافع عن ذلك » ويرد ما قيل من شبه في نسبته إليه » 
والله تعالى اعلم بحقيقة الحال ؟؛ 


تشيّع الرضى 


وقد عزا بعض الباحثين السبب في استشهاد الرضى بكلام الإمام علي وإطرائه 
لبلاغته رضي الله عنه » إلى أن الرضى رحمه الله إمّا أن يكون شيعياً » وإما أن 
يكون من سلالة الإمام علي ؛ 

وقد تبينت من تأملي ني هذا الكتاب ما يرجح ١‏ أنه شيعي » فقد حرص في 
تمثيله لبعض القواعد أن يبرز هذا الاعتقاد عنده » حيث مثل لتقدّم المفعول على 
الفاعل عند قيام القرينة بقوله : ' « استخلف المرتضى المصطفى صل الله عليه وسلم » » 
كما مثل في باب المركبات بقوله : « كما تقول : « الحسين رضي الله عنه ثالث 
الاثني عشر » . وهذه عبارات ناطقة بالتشيع . ْ 


تقدير العلماء لهذا الشرح 


وقد علّق الشريف الحرجاني من علماء القرن التاسع الحجري على هذا الكتاب 
وناقش مؤلفه في بعض المسائل وصحح بعض عباراته وأشار إلى ما يوجد بين 


. من هذا الجزء‎ ١9١ ص‎ )١( 
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نسخه المخطوطة . المتعددة » من خلاف في العبارة » وقد أشار إلى ذلك في اجازة 
منحها لمن قرأ عليه هذا الشرح كما أشار إلى قيمة هذا الكتاب » وإلى ما بذله من 
جهد في تصحيح نسخه المختلفة » وذلك حيث يقول : 

«وإن شرح الكافية » للعالم الكامل » نجم الأئمة » وفاضل الأمة . محمد 
ابن الحسن الرضى الاستراباذي » كتاب جليل الخطر » محمود الآثر » يحتوي 
من أصول هذا الفن على أمهاتها ... وجاء كتابه هذا كعمد نظم فيه جواهر الحكم 


بزواهر الكلم .. الخ ما قال » » ثم يشير إلى اختلاف النسخ التي اطلع عليها لهذا 


« لكن وقع فيه تغييرات » وشيء من المحو والإثبات ٠»‏ وبدّل بذلك نسخه 
تبديلا بحيث لا نجد إلى سيرتها الاولى سبيلا » » 

وبعد أن أشار إلى ما بذله من جهد في تصحيحه يقول : 
« فتصحّح إلا ما ندر » أو طفى به القلم » أو زاغ البصر » ؛ 

وقد نقل البغدادي في مقدمة خزانة الأدب جزءاًمن هذه الاجازة ؟ كذلك 
يقول البغدادي عن هذا الشرح وهو يتحدث عنه وعن مؤلفه : إن كتب النحو 
بعده صارت كالشريعة المنسوخة ؛ ولا يتحدث عن الرضى إلا بقوله : الشارح 
المحمق ؟ 

هذه كلمة موجزة عن الرضى » وعن كتابه « شرح الكافية » الذي ظل 
مخطوطا إلى أواخر القرن الحجري الماضي . حيث ظهرت المطابع في كثير من 
البلاد » فظهرت اول طبعة منه في تركيا سنة ١71/8‏ ه وجاء في ختام هذه الطبعة 
انها قدروجعت على آخر نسخة قوبلت على نسخة المؤلف » وطبعت على هوامشه 
تعليقات الشريف الجحرجاني التي سبقت الاشارة إليها » وهي كثيرة في بعض 
الصفحات حتى لقد طبع ما لم تكفه الموامش في قصاصات صغيرة » ألصقت بين 
الصفحات ؛ كما خلت صفحات كثيرة من هذه التعليقات او اشتملت على 
القليل منها » واغلب هذه التعليقات يشير إلى اختلاف النسخ » وبعضها يتضمن 


مناقشة للرضى » أو توضيحاً لبعض عباراته » ومنها ما يتضمن استطراداً أو استشهاداً 
أوكسير ا لعفي الخراهه او العار ان 

ولقد كانت حالة الطباعة في هذا الوقت سبباً في وقوع كثير من الأخطاء كما 
جاده هده الطتطة مع النوة الكاهانت ,واللطرة يدك امبلاتك جميع الصفحات 
بالكلمات لا يفصل بينها فاصل يحدد مواقع الجمل » وبداية الكلام ونهايته » 
وليس في صفحات الكتاب كلها عنوان لبحث » وغير ذلك من الظواهر الي 
جعات: السورة الأنيرة لذ القلسة + لت اقارعة عل إدامة النطر فى الكنات 
وامكان الانتفاع بما فيه . 


وتقع هذه الطبعة 52 جزأين كبير ين 3 جموع صفحانهما سبعمائة صفحة 3 
وهي مطبوعة في مطبعة « محمد لبيب » بالأستانة سنة ١91/8‏ ه كما تقدم وفي 
عهد السلطان عبد المجيد ؛ 


ثم ظهرت بعدها طبعتان في شكل واحد وحجم واحد وينقص عدد السطور 
من صفحا هما عن الطبعة السابقة فوصلت بذلك صفحات كل منهما إلى ما يزيد عن 
خمسين ونا نمائة صفحة » 

واحدى الطبعتين طبعت في مطبعة « الحاج محرم أفندي البستوي » سنة 
هه وطبعت الثانية ممطبعة شركة الصحافة العمانية سنة ٠١79٠١‏ ها ء وكلتاهما 
5 عهد السلطان عبد الحميد 2 

وكل ما ظهر من فرق بين هاتين الطبعتين » والطبعة الأولى إنما هو زيادة عدد 
الصفحات فيهما عن سابقّهما بسبب اختلااف حجم الورق ؟؛ 

فالأخطاء هي الأخطاء » وازدحام الصفحات بالكلمات والسطور » والتعليقات 
المطبوعة على الحوامش والقصاصات الملصقة بين الصفحات لاستيعاب هذه التعليقات 
وعدم العناوين ٠‏ وغير ذلك ؛ كل هذا م يحتلف في قليل ولا كثير في هاتين 
الطبعتين عنه في الطبعة الأول » 
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ومع كل هذه العيوب في هذه الطبعات الثلاث » كان وجودها يسدّ فراغاً 
في مراجع هذا الفن عل الرغم ما يلقاه الناظر فيها من صعوبات » ولكن هذه 
الطبعات لا يكاد يوجد منها ثىء إلا أن يكون في مكتبة خاصة لبعض العلماء » 
أو دار من دور الكتب الي يها الباحثون » وذلك يبرز » إلى حد بعيد » مدى 
الحاجة إلى تيسير وجود أ الكتاب النافع بإعادة طبعه في صورة جديدة » يستفاد 
فيها بما وصلت إليه الطباعة في هذا العصر من التقدم والإزدهار ؛ 


أما إخراج الكتاب إخراجاً علمياً محققاً بجمع شتات نسخه المخطوطة المتعددة 
ويحقّق ما امتلاأ به من نصوص منقولة عن السابقين من. العلماء والتي أكثر منها 
الرضى معزوٌة إلى أصحابها » فذلك أمل نرجو أن يتحقق على يد من يوفقه الله 
إليه » ويكون قادراً على النبوض به » 


وإلى أن يتحقق هذا الرجاء » إن شاء الله تعالى » 'وجدت أنه من الميسور أن 
يعاد طبع هذا الكتاب في صورة جديدة تعين على الانتفاع به بتلاني ما أشرت إليه 
من عيوب في الطبعات السابقة ؛ 


ذا امكتخرت الشه :تفاق ونظرت في هذا الكتات ويلا + سحت استوغييك 
كيرا منه © وتعرّفت.ما في طبعاته السابقة من أخطاء يمكن :تداركها + ونبيتت 
طريقة الرضى في عرضه لسائل هذا العلم وأسلوبه في نقد ما يعرض له من آراء 
العلماء » كما تبينت ما في بعض عباراته من الغموض الذي يحتاج إلى التوضيح 
والتفسير » فهو عندما يقصد المبالغة في الشرح والتوضيح » يسرف في التكرار 
وفرض الامثلة »ويستطرد إلى ما ليس من موضوع البحث » وحين يعود إلى ما كان 
فيه يكون قد طال الفصل وكثر الاستطراد ؛ 


وقد كان من الأخطاء التى وقعت في تلك الطبعات أن انتقلت جمل وسطور 
من مكانها ولم ينبه عليها أحد » و بعد طول النظر وتفهم المقصود منها أمكن » بفضل 
الله » وضع كل شيء في مكانه فاستقام المعنى » أو كاف : 


ثم بدأت في نسخ الكتاب » متخذاً أساس ذلك : إلنسخة الي طبعت سنة 
ه/ا١١‏ ه 

وني خلال ذلك أصلحت كل ما بدا واضحاً من أخطاء الطبع » وشرحت 
بعض المفردات اللغوية » ووضحت المقصود من بعض عبارات الرضى » 

ثم أبرزت بحوثه وموضوعاته بعناوين 4 كما بينت بدء كلام كل من ابن 
الحاجب والرضى » ولم يكن من ذلك شيء فها طبع من هذا الشرح » 

وأشرت » في إيجاز إلى ما يتصل بما فيه من الشواهد » وحددت مواضع 
الآبات القرانية الي وردت فيه ؛ 

وترجمت بكلمات قصيرة لأعلام النئحاة واللغويين والقراء الذين ذكرهم 
الرضى » وقد أكثر من ذكر النحاة الذين نقل عنهم بأسمائهم فكاد يستوعب كل 
من سبقوا عهده من ائمة النحو وعلمائه » حتى لقد نقل عن بعض معاصريه كابن 
مالك » وصاحب المغنى « منصور بن فلاح اليمني » والاندلسي ' » 

وخلصت من ذلك كله » إلى أن الكتاب سيتم طبعه » إن شاء الله » في أربعة 
أجزاء كبار ؛ 

وهذا هو الجزء الأول منها » أرجو أن يتحقق به بعض النفع » إلى أن يتبياً 
له من يوفقه الله لاخراجه وتحقيقه » كما أشرت ؛ ش 

ولعلي بذلك أكون قد أسهمت في إحياء بعض ما خلّفه أسلافنا رحمهم الله » 
من تراث فكري نافع » على قدر ما اتسع له جهدي وتناولته قدرني » وحسبي ممن 
يطلع على هذا العمل فيرضى عنه : دعوة صالحة » ومن يرى فيه شيئاً من القصور 


)١(‏ أنظر مواضع ذكرهم من فهرس الأعلام. 
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عرس لجالده 


أو اللتقصير أن يلتمس العذر ويدعو بالمغفرة » فإن العصمة لله وحده » وفوق كل 


ذي علم علم ؛ 


وقد ألحقت بكل جزء ما يتصل به من فهرس الموضوعات التى احتواها . 


«* نا * 


والله » سبحانه » المعين على اتمامه . وهو الموفق إلى كل خير » والحادي إليه 3 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


الدكوّر نوسّة 0 عدر 
ربيع الأول 187 م 
مايو 1910#م 


00 
ر 
م 
0 


١ه‏ 
]| أ 


عراس لبلالو» 


يرجع الفضل في إخراج هذا الكتاب على هذه الصورة إلى فضيلة 
الاخ الشيخ ابرههم رفيدة عميد كلية اللغة العر بية والدراسات الاسلامية 
بالبيضاء . 

فا إن علم فضيلته بالجهد الذي بذلته في هذا الكتاب واطلع عليه 
حتى بادر بإبلاغ المسئولين في الجامعة الليبية شارحاً لهم القيمة العلمية 
لهذا الكتاب والشمرة المرجوة من إعادة طبعه فتقرر طبعه على نفقّة الجامعة 
الليبية ؛ أداء لواجبها العلمى وسيراً على السّئّن الحميد الذي تسير عليه » 
من إبراز كل ما هو افع وميك من التراث العربي والإسلامي » وتهشياً 
مع هذه النهضة العلمية المباركة الي ازدهرت ف عهد ثورة ليبيا العظيمة ؛ 

فشكر الله للجميع . وجزاهم خيراً بما يسَّروا من النفع بهذا 
الكتانية 4 ووفقنا حميما الى كدي لعن وكيعاج 


وهدانا سواء السبيل ( وهو حسبنا ونعم الو . 


الدكون توسيقن مرو طم 


00 
ر 
م 
0 


١ه‏ 
]| أ 


عراس لبلالو» 


الحمد لله الذي جلت الاؤه عن أن تحاط بعد » وتعالت كزياقة هن أن تكضل بعد 2 
تاهت في موامى معرفته سابلة الأفهام » وغرقت في بحار عزته سابحة الأوهام ؛ كل ما 
يخطر ببال ذوي الأفكار فبمعزل عن حقيقة ملكوته » وجميع ما تعقد عليه ضدائر أولي 
الأبصار فعلى خلاف ما ذاته المقدسة عليه من نعوت جبروته ؛ 

وصلواته على خاتم أنبيائه » ومبلغ أتبائه. » حمق بن عبد الله المبشّر به قبل ميلاده. ؛ 

وعلى السادة الأطهار من عترته وأولاده ؛ 
مُقترحات آماله » تعليق ما يجري مجرى الشرح على مقدمة ابن الحاجب عند قراءتها علي » 

فانتدبت له' مع عوز ما يحتاج إليه الغائص في هذا اللج » والسالك لثل هذا الفج , 
من الفطنة الوقادة » والبصيرة النفادة » بذلاً لمسئوله » وتحقيقاً لمأموله ؛ 

ثم اقتضى الحال بعد الشروع » التجاوز عن ' الأصول إلى الفروع ؛ 

. فانتديت له : أي أجبته إلى طلبه . يقال ندبه إلى كذا فانتدب له » أي دعاه وطلب منه فانتدب أي فأجاب‎ )١( 


(؟) التجاوز عن الأصول أي الانتقال منها إلى الفروع . وكان يمكن أن يقول : جاوز الأصول إلى الفروع . 
لأنه متعد بنفسه » وكأنه ضمنه معنى الانتقال أو التباعد . فعداه بعن . 


ف 00 
سس | 
عرس لجالده 


فإن جاء مرضيا » فبيركات اللجنات ادن الغروي ١‏ » صلوات الله على مشرفه 3 


لاتفاقه فيه ' » وإلا هن قصور مؤلفه فيا ينتحيه ؛ 


والله تعالى المؤمّل لإرشاد السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل ؛ 


(1) الغروي المنسوب إلى الغري : والغري معناه الحسن الجميل من كل شيء أو من الأبنية والأمكنة . 


ميت بعض المواضع والأبنية با سم الغري 3 أشبرها الغريان اللذان بناهما جذعة البرك لنديميه مالك 
وعقيل بعد أن ماتا . 

ويريد الرضى بالجناب المقددس الغْرَوِيّ . المكانّ القريب من قبر النبي صل الله عليه وسلم أوتمن 
قبر الإمام علي بن أبي طالب بالنجف . كما ذكر لكك هارون في تعليقه على مقدمة خزانة 
الأدب ني الطبعة التي أخرجها جها » ولعل اعتّاده في ذلك على أن , بعض الشيعة كانوا يطلقون كلمة «الغري» 
على قبر علي رضي الله عنه » وأن الرضى كان شيعياً » ويترجح عندي أن المراد بالغري : القبر النبوي 
الشريف . لأن الرضى كان من الذين تركوا العراق بعد الغزو التتاري واستقر به المقام في المديئة وألف 
فيها كتابيه العظيمين » » شرح الكافية وشرح الشافية . وقوله في هذه المقدمة الأموات اه كل حرف 
ومثله في ختام الكتاب . وكذلك في شرحه على الشافية حيث يقول : « وعلى لله لمعول في أن يوفقني لإتمامه » 
عنه وكرمه ح و بالتوسل يمن أنا في مقدّّس حرمه عليه من الله أزكى السلام وعلى أولاده الغر الكرام » » 
كل ذلك يرجح أن مراده بالجناب المقدس الغروي : القبر النبوي الشريف . ثم إن الرضى مع كونه 
شيعياً لم يتحدث عن الإمام علي في كتابه هذا بمثل هذا الأسلوب ولم يعقب بعد ذكره عثل هذا الدعاء 


بل يكتفي بقوله رضي الله عنه . وكرم الله وجهه ٠‏ مع أنه قد استشهد بكلامه كثيراً . والله أعلم بحقيقة 
الحال . 


(؟) لاتفاقه فيه يدل على أنه ألفه في هذا المكان أو أنه بدأ ذلك فيه . 


14 


0 
ا ير 


0 


غزلس جلو 


الكلمة ١‏ 
معناها . صلتها بالكلم ٠‏ اشتقاقها 


قال ابن الحاجب : 
«الكلمة لفظ وضع معنى مفرد ٠‏ ؛ 

لك الرضي + 

.اعلم أن الكَلمٍ جنس الكلمة » مثل تمر » وتمرة » وليس المجرد من التاء من هذا النوع 
جمعاً لذي التاء » كما يحي تحقيقه ني باب الجمع » بل هو جنس حقه أن يقع على القليل 
والكثير » كالعسل والماء » لكن الكلم لم يستعمل ' إلا على ما فوق الاثنين » بخلاف نحو : 
غرء وضرب ؛ 

وقيل ان اشتقاق الكلمة والكلام من الكلّم » وهو الجرح ؛ لتأثيرهما : في النفس ؟ 


)3ع( كان لا بد من وضع هذا العنوان » وغيره من العناوين الموجودة في هذا الكتاب » وكذلك الإشارة إلى كلام 
كل من المصنف : ابن الحاجب » والشارح :: الرضى » قبل بدء كلام منهما » وليس شيء من ذلك كله 
موجوداً في النسخ المطبوعة . 

)2 لم يستعمل أي لم , يطلق ولذلك عداه بعلى . 


وهو اشتقاق بعيد ' 
وقد تطلق الكلمة مجازاً على القصيدة » والجُمل » يقال : كلمة شاعر » قال الله تعالى : 
«ونمت كلمة ربك الحسنى ») 


واللفظ في الأصل مصدر . ثم استعمل يمعنى الملفوظ به . وهو المراد به هنا » كما 
استعمل القول معنى المقول » وهذا كما يقال : الدينار ضرت لامي 3 أي مضروبه »2 


والكلام بمعناه.' » لكنه لم يوضع في واس م يم 
مصادر الأفعال التي تنصبها على المصدر نحو : كلمته كلآماً ؛ وتكلّم تكلاماً * ٠‏ بل هو 
موضوع لجنس ما يُتكلّم به » سواء كان كلمة » رع ور ما عا 
أو كاك | كرمن كلمة +وسواء كان مهياة :او ء إ + 


أما اطلاقه على المفردات فكقولك ن تكلم بكلمة » كزيد » أو بكلمات غير مركبة 
تركيب الإعراب » كزيد » عمرو » بكر : هذا كلام غير مفيد » وأما اطلاقه على على المهمل » 
فكقولك : تكلم فلان بكلام لا معنى له ؛ 


فالقول » والكلام » واللفظ » من حيث أصل اللغة » بمعنى ؛ يطلق على كل حرف : 
من حروف المعجم كان » أومن حروف العاني » وعلى أكثر منه » مفيداً كان » أو لا . 


)١(‏ يرى بعض أئمة اللغة أن كل الكلمات الي تتفق في الحروف الأصلية ترجع كلها إلى معنى واحد جمع 
بينها » ومن هؤلاء :الإمام | بو الفتح بن جني في كتابه الخصائص . جاا اص ١"‏ . وقد بحفى المعنى المشترك 
الذي مجمع بينها . 5 

(9) الاية ١8"‏ من سورة الأعراف . (9) بمعناه اي بمعنى اللفظ بالتفسير الذي ذكرهء أي أنه 

يطلق على ما يتكلم به . 

(4) جاءت الكلمتان كلدّما وكلاّما » هكذا في النسخة المطبوعة » بتشديد اللام . وقد أصلحت الثانية بزيادة 
تاء في أوها ليتفق التمثيل مع الضابط الذي اختاره الرضى لمصادر الفعل المزريد في باب المصدر من هذا 
الشرح . وقد كات اسيل لولا ذلك أن يقول : تكليماً في الأول وتكنّما في الثاني . 

6 و ل مع الأول. وتحقيق ذلك في باب 
العطق وباب حروف العطف من هذا الشرح 


0 
ا ير م 


”7 عرس لبلالو» 


لكن القول اشتهر في المفيد » بخلاف اللفظ والكلام ؛ واشتهر الكلام لغة في المركب 
من حرفين فصاعداً » واللفظ خاص با يخرج من الفم من القول » فلا يقال : لفظ الله كما 
يقال : كلام الله وقوله ؛ 

ثم » قد استعمل الكلام استعمال المصدر فقيل كلمته كَلآماً » كأعطى عطاء » مع 
انه في الاصل لما يعطى 4 

وهذا كما يحكى عنهم : عجبت من ذهنك لحيئّك بضم الدال معن 

وقد اختص الكلام في اصطلاح النحاة بما سيجىء ؛ 

والمقصود من قولهم وضع اللفظ : جَعْله ولا لمعنى من المعاني مع قصد أن يصير متواطتاً 
عليه بين قوم » فلا يقال إذا استعملت اللفظ بعد وضعه في المعنى الأول - : إنك 
واضعه ؛ إذ ليس جعلاً ألا : 3 

بأ » لو جعلت اللفظ الموضوع . لمعنى آخر " مع قصد التواطؤ » قيل انك واضعه » 
كما إذا سميت بزيد” رجلاً ؛ 


. ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص لعنى : انها موضوعة له من دون اقتران قصد 


ععنى دهنك بفتحها ؛ 


التواطق بها » 
ومحرّفات العوام » على هذا » ليست ألفاظاً موضوعة لعدم قصد المحرّف الأول إلى 
التواطؤ ؟ 


وعلى ما فسّرنا الوضع لم يكن محتاجاً إلى قوله « لمعنى » » لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى » 
إلا أن يفسّر الوضع بصوغ اللفظ » مهملاً كان » أو ء لا ء ومع قصد التواطق أو,لا ؛ 
فيحتاج إلى قوله « لمعنى » » لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم ؛ 


. بَلَى : التي من حروف الجواب والرضى يستعملها كثيراً في هذا الشرح في مثل هذا المقام‎ )١( 
. متعلق بقوله : لو جعلت اللفظ . (5) زيد ني الأصل مصدر زاد يزيد زيداً » م سمى به‎ )5( 
"1 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


ومعنى اللفظ ما يعنى به » أي يراد » بمعنى المفعول ؛ 


قوله « لمعنى مفرد » يعنى به المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه » سواء كان لذلك 
المعنى جزء » نحو : معنى ضَرّب » الدال على المصدر والزمان » أو » لا جزء له كمعنى : 
ضرب ونصر » 

فالمعنى المركب على هذا , هو الذي يدل جزء لفظه على جزئه » نحو : ضَرَّبٍ زيد » 
وعبد الله » إذا لم يكونا عَلمَين » وأما مع العلمية فمعناهما مفرد » وكذا لفظهما » لأن اللفظ 
المفرد : لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه » وهما كذلك ؛ واللفظ المركب , الذي يدل 
جزؤه على جزء معناه ؛ 


والمشهور في اصطلاح أهل المنطق ؛ جعل اللمفرد والمركب صفة اللفظ » فيقال : اللفظ 
المفرد » واللفظ المركب »2 ولا ينبغى أن خترع 5 الحدود ألفاظ ِ بل الواجب استعهال 
المشهور المتعارف منها فيها » لأن الحدّ للتبيين ؛ 

وليس له' أن يقول : إني أردت بالمعنى المفرد : المعنى الذي لا تركيب فيه ؛ لأن 
جميع الأفعال ‏ إذن  '‏ تخرج عن حدّ الكلمة ؛ 


ولو قال : الكلمة لفظ مفرد موضوع » اعنم نظا سر راط املاع امن 
أن المركبات ليست بموضوعة . على ما يجيء" 


واحترز بقوله « لفظ » عن نحو الخط والعقد والنصبة والإإشارة » فإنها ريما دلت بالوضع 


)00 أي للمصنف : ابن الجاجب ٠»‏ وقوله بعد ذلك لأن جميع الأفعال تعليل لقوله وليس له . 

0 في كتابة « إذن » خلاف طويل بين العلماء مبني على خلاف آخر في أصلها وهل هي بسيطة أو مركبة . 
وقد نسب إلى المازني والمبرد القول برسمها بالنون حيث وقعت . وكذلك فعلت في كتابتها في هذا الشرح 
كما فعل الرضى ٠»‏ إلا أن تكون نصاً قرآنياً » فههي كما جاء رسمها في المصحف . 

9) يأنٍ قريباً للمؤلف حديث عن وضع المركبات » واشارته هنا إلى احتال الاعتراض على المصنض مبنية 
على ما سبيجي 


"5 


0 
ا ات جتن ' 


عرس لجالده 


على معنى مفرد » وليست بكلمات . 


ويجوز الاحتراز بالجنس أيضاً » إذا كان أخصً من الفصل بوجه » وهو ههنا كذلك 
لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظاً وقد لا يكون ' 

واحترز بقوله ١‏ وضع ) عن لفل دال عل معت مفرة القع رم كاحء الدال 
على السعال » ونحو ذلك » وعن المحرف » وعن المهمل » لانه دال ايضاً على معنى كحياة 
المتكلم به » ولكن عملا لا وضعاً.. 

وبقوله «المعنى » عما صيغ لا لمعنى كالمهملات ١‏ كلَعم » ونحوه من الهذيانات » وقد 
مر الكلام على هذا الاحتراز . 

وبقوله « مفرد » عن لفظ وضع للمعنى المركب نحو : عبد الله » وضرب زيد غير 
علي 

فإن قيل : ان التاء في لفظ الكلمة للوحدة » لأن كلمة وكلماً » كتمرة وتمر » واللام ' 
فيه للجنس فيتنا قضان » لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة . 


فالحواب : أن اللام : في مثله ليس للجنس ولا للعهد » ٠»‏ كما يجيء في باب المعرفة ؛ 
ولئن سلمنا ذلك » قلنا : إن الجنس على ضربين . 


أحدهما استغراق الجنس » وهو الذي يحسن فيه لفظة « كل » كقوله تعالى : « إن 
الإنسان لني خسر » إلا الذين آمنوا » ” ؛ أي كل الإنسانء وإلاهلم يحر الاستثناء » لأنه ؛ 


. بحري هذا التعبير كثيراً على ألسنة المتحدثين وفي عباراث المؤلفين » ونصوص النحويين صريحة في نحخطثته‎ 2)1١( 
وإذا كان 'بعض الباحثين يحد له وجهاً لوروده ني قليل من الشعر » فذلك لا يخرجه عن مخالفة القواعد‎ 
. لأنه لم يرد في كلام فصيح غير الشعر ء ويغني عنه : ربّما لايكون‎ 

زهة أي :حرف التعريف + وهو رأي الرضى الذي أخذ به وإن كان كثيراما يقول الألف واللام . 

زفة الآيتان 'ع” من سورة العصر . 5( لأنه أي الاستغناء . 


فا 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


مفيد للكثرة فيناقض الوحدة . 
والثاني : ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة »بل ذاك احتّال على » 
كما في قوله تعالى : « لثن أكله الذئب »' » ولم يكن هناك ذئب معهود .ولم يُرّد استغراق 
الجنس أيضاً . 
ومثله قولك : ادخل السوق » واشتر اللحم » وكل الخبز ؛ فهذا النوع من الجنس 
لا يناقض الوحدة » إذ لا دلالة فيه على الكثرة . 
والمقصود في هذا الموضع هو الثاني » أي ماهية الجنس من حيث هى هى » لأن الحدٌ 
عا تبكر ليان ماهنة لقو + الأاليان اناقل 
فالجواب أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية » نحو 
1 هلد حي > أو ف 'شذكها»" كالمتسوت "انا" فى :إتلواوك تقجيرة أن ابسو 4 هده لدان 
مكان طبّب » وزيد نسّمة عجيبة . 
وقوله « لفظ » ههنا » وإن كان بمعنى الصفة . أي ملفوظ بها » كما ذكرنا » إلا أن 
ابلك معيو ويد الأصل في مثله » نحو : امرأة صّوم ورجلان صّوم » ورجال صُوم » 
فإن قيل : كان ينبغي أن يقول « لفظة » ليخرج عنه الكلمتان » إذ هما لفظتان » وكذا 
الكلمات . 


قلت : لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة » لأن مثل قولك : قالا » وقالوا ؛ كَارْطى , 


. من سورة يوسف . (؟) أي يجوز أن يختلف المبتدأ والخبر في ذلك‎ ١4 الآية‎ )١( 


قف 


0 
ا ات جتن ' 


عرس لجالده 


وبرقع ' لفظة واحدة » وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة » مع أن كل واحد من الأوّلين 
كلمتان » مخلاف الثانيين . 


إن ل هلا استغنى بقوله « وضع ») عن قوله « مفرد ) لان الواضع لم يضع إلا 
المفردات » اما المركبات فهي إلى المستعمل » بعد وضع المفردات » لا إلى الواضع 
7 فالطوانك !نا ا نسم ان مركب لبن وض ١‏ اوييانة ان الواضع إن ارشع القاقا 
معينة سماعية » وتلك هي البي تحتاج في معرفتها إلى علم اللغة . 

وإما أن يضع قانوناً كلياً عرف به الألفاظ فهي قياسيّة » وذلك القانون إِمّا أن يعرف 
به المفردات القياسية » وذلك كما بِيّن أن كل اسم فاعل من الثلاني المجرد » على وزن 
فاعل : ومن باب أفعل » على وزن مُفعل » وكذا حال اسم المفعول » والأمر » والآلة » 
والمصعْر » والجمع » ونحو ذلك ؛ وتحتاج في معرقتها إلى علم التصريف . 

وإمّا أن يعرف به المركبات القياسية » وذلك كما بِيّن مثلاً » أن المضاف مقدم على 
المضاف إليه » والفعل على الفاعل » وغير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام » وتحتاج 
في معرفة بعضها إلى التصريف كالمنسوب » والفعل المضارع » وفي معرفة بعضها إلى غيره 
من علم النحو كما ذكرنا . 

إن قيل : ان في قولك : مسلمان » ومسلمون » وبصري وجميع الأفعال المضارعة » 
جزء لفظ كل واحد منها يدل على جزء معناه إذ الواو تدل على الجمعية » والألف على التثنية » 
والياء على النسبة » وحروف المضارعة » على معنى ني المضارع وعلى حال الفاعل أيضاً . 

وكذا تاء التأنيث في « قائمة » » والتنوين » ولام التعريف » وألفا التانيث » فيجب 
أذيكوة لفط كل وا حدما مركا وكذا الع فل ركرن كلمة بعل كلمعين ” , 


. هو مجرد تمثيل بكلمتين مفردتين حقيقة . 0) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً‎ 2)١( 
. تقديره بل يكون كلمتين‎ )9( 


فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتان » » صارتا من شدة الامتزا اج ككلمة واحدة »فأعرب 
ا مركب أعراب الكلمة ء» وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكلم المذ كورة 3 
وكذلك الحركات الأعرابية . 


ولمعاملها معاملة الكلمة الواحدة سكن أول أجزاء الفعل ني المضارع 0 الاسم 
المنسوب إليه نحو : نمي وعَلّوي ووشوي ونحو ذلك » فتغيّرت بالحرفين '" كد السوت 
إليه والمضارع وصارتا من مام دليه ة الكلمة 3 


ظ وأما سكون لام الكلمة بلحوق التاء في نحو ضربّت » فلا يوجب تغيير البنية » إذ 
لا تعتبر حركة اللام وسكونها في البنية » كما يجي في أول التصريف إن شاء الله تعالى ' 

أمّا الفعل الماضي نحو ضرب ففيه نظر » لأنه كلمة بلا خلاف , مع أن الحدث مدلول 
حروفه المترتبة » والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي » مدلول وزنه الطارئ 
على حروفه والوزن جزء اللفظ . إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات 
الموضوعة وضعا معينا . 


والحركات مما يتلفظ به » فهو عاذ - كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما 
على جزء معناه ؛ وكذا نحو أمْد في جمع أُسّد » وكذا المصغر ء ونحو رجال ومساجد » 
ونحو ضارب ومضرّب ؛ لأن الدال على معنى التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة في 
الأمثلة المذ كورة : الحركات الطارئة مع الحرف الرائد ؛ ولا يصح أن نعي ههن أن الوزن 
الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة » كما ادّعينا ف الكلم المتقدمة » وكما يصح 
أن ندعي في الحركات الإعرابية ؛ فالاعتراض ببذه الكلم اعتراض وارد » إلا أن نقيد 
تفسير اللفظ المركب فتقول : هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وأحد المزأين متعقّب لللآخر * 
وني هذه الكلم المذكورة : الجزآن مسموعان معاً . 


() في اول شرح المؤلف على الشافية لابن الحاجب . 
0 متعقب للآخر : أي حاصل بعده » كما يدل عليه قوله في مقابله : وفي هذه الكلم : الجزآن مسموعان معاً . 
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غزلس جلو 


أقسام الكلمة 


قال ابن الحاجب 

) وهي اسم وفعل وحرف‎ ١ 

قال الرضى : 

إنما قدم الاسم على الفعل والحرف ٠‏ لحصول الكلام من نوعه دون أخويه » نحو : 
زيد قائم » والمقصود من معرفة الكل الكلام والأحوال التي تعرض له من الإعراب وغيره . 

ثم قدم الفعل على الحرف ٠‏ لأنه » وإن لم يتات من الفعلين كلام كما تأت من الاسمين , 
كلمة أخرى كلام 1 

فإن قيل : يحب أن تكون الكلمة هذه الثلاثة معاً » لأن الواو للجمع » فيكون نحو : 

أَذَهّبِ زيد » ونحو مرّبزيد » كلمة » لأنه اسم وفعل وحرف . 

فالجواب أنه كان يلزم ما قلت لو كان هذا قسمة الشيء إلى أجزائه كما تقول : 
السكنجبين ' خل وعسل » وما ذكره قسمة الشبىء إلى جزئياته نحو قولك الحيوان إنسان 


(1) السكنجبين كلمة أعجمية معناها الشراب المتخذ من حامض وحلو » ومثل لما المؤلف بالخل والعسل . 


يفا 


00 
رق ١م‏ 7 

ءا لك هيز 
7 غزاس يللو 


وفرس وبقر وغير ذلك ؛ ونريد بالجزني ما يدخل تحت كل » ويصح كون الكل خبراً 
عنه » نحو : الإنسان حيوان ؛ وقولهم : الواو للنجمع لا يريدون به أن المعطوف والمعطوف 
عليه سان كا 3 حالة واحدة » كما بجي و في باب حروف العطف » 


بل لزاه أنيها عفان فق كوزيما محكوما عليما ١‏ ماق حادق زه وعدرى: 
ارال كوتييا حكن على ناو انكر + لاقام وقاعد» ارا" في حصول مضمونيهما » نحو : 
قام زيد وقعد عمرو ء» بخلاف (او) فاها ني الأصل لحصول أحد الشيئين ؛ فلو قال : 
الكلمة اسم أو فعل أو حرف لكان المعنى : الكلمة أحد الثلاثة دون الباقيين . 


' بلى » ان أريد الحصر مع « أو » قدم إما » على المعطوف عليه نحو : الكلمة إما اسم 
او فعل او حرف » فتكون القضية مانعة الجمع والخلو » كما هو المذكور في مظانه . 

وكذا كان ينبغي أن يذكره المصنف لأن مقصوده الحصر بدليل قوله : «لأنها اما 
ادل ب" 

فإن قيل : إنك حكت على الفعل والحرف أن كل واحدمنهما كلمة ؛ والكلمة اسم , 
فيجب أن يكونا اسمين . 

قلت : إن أردت بقولك إن الكلمة اسم : أن لفظها اسم لدخول علامة الأسماء كاللام 
والتنوين عليها » فهو مغالطة . لأن معنى كلامك » إذنء أن الفعل كلمة من حيث المعنى» 
ولفظ الكلمة اسم ؛ وهذا لا ينتج أن الفعل اسم » لعدم اتحاد الوسط » وكذا ان أردت به 
أن لفظ ' معنى الكلمة اسم » لآنما لفظ دال على معنى مفرد » وكل لفظ هكذا : اسم » 
لانه يصح الاخبار عنه ولو بانه دال على معنى مفرد كما تقول : ضرب دال على معنى مفرد » 
أو 'تقول : شرب فعل مان 4 فنقول: “هذا أيضاً معالظة :> لأن ع كلانك + وهو أن 
الفعل كلمة » وكل كلمة اسم : ان الفعل لفظ- وضع لمعنى مفرد إذا اريد بذلك اللفظ معناه 


. فيما يألي قريباً تحت عنوان : دليل انحصار الكلمة‎ )١( 

20( هكذا جاءت هذه العبارة في النسخة المطبوعة » ولعله يريد : ان كلمة لفظ ( التي جاءت في تفسير الكلمة 
بأنها لفظ وضع .. الخ ) اسم والله أعلم ؟ 
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اهن 


عرس لجالده 


الموضوع هوله » كما في : ضرب زيد » وكل لفظ هكذا : امم إذا أريد به مجرد اللفظ » كما 
في قولك : ضرب فعل ماض ٠‏ وهذا لا ينتج أن الفعل اسم لعدم اتحاد الوسط . 

فإن قيل : فإذا كان نحو « من » و « ضرب » في قولك : من حرف جر » وضرب 
فعل ماض »ء اسمين » فكيف أخبرت عنبما بأن الأول حرف والثاني » فعل وهل هذا 
إلا تناقض ؟ . 

قلت : لم نرد أن « من » في هذا التركيب حرف » و « ضرب » فعل » بل المعنى أن 
« من » اذا استعمز في المعنى الذي وضع له أولاً نحو : خرجت من الكوفة : حرف » وكذا 
ضرب فعل ماض في نحو : ضرب زيد . 

ومثله إذا قلت مدلول الفعل لا يخبر عنه » فإنك أخبرت عن قولك : مدلول الفعل » 
بقولك : لا يخبر عنه » لان المراد : مدلول الفعل إذا كان تحت لفظ الفعل » لا يحبر عنه 
وقولك مدلول الفعل ليس كذا . 

وكذا قولك : الفعل لا يسند. إليه . أي الفعل إذا كان بلفظه ٠‏ نحو : ضرب زيد 
وقصدت معناه الموضوع هو له , 

وكذا قولهم : المجهول مطلقاً لا يحكم عليه » أي الشيء الذي لا شعور به أصلاً لا يحكم 
عليه » ولفظ المجهول مطلقاً » مشعور بمعتاه اذهو :ما لا تعرفة . 


أحدهما محكوم عليه بشيء » وهو المذكور في لفظك , والآخر محكوم عليه بنقيض 
فلا يلزم التناقض لأن التناقض لا يكون إلا مع اتحاد الموضوعين' . 


(1) في هذا البحث علَّق السيد الجرجاني في النسخة المطبوعة وناقش الرضى مناقشة طويلة في الألفاظ عند ا 
عليها وفما اشتبر من أن الألفاظ حينئذ كلها أسماء وقال إن هذا أمر ظاهري . وللرضى في باب العلم حديث 
طويل في هذا الموضوع . 


3 


ف 00 
سح زر 1 
عرس لجالده 


دليل انحصار الكلمة 
في الأقسام المذ كورة 
قال ابن الحاجب 
«لأنها اما أن تدل على معنى في نفسها » أو . لا ء » « الثاني الحرف » والأول إما أن 
يقترن بأحد الأزمنة » « الثلاثة » أو » لا ء الثاني الاسم » والأول الفعل » » « وقد علم بذلك 
حد كل واحد منها ) . 


قال الرضى : 


كك أن أسم 0 أن ) ضوير الكلمة والمضاف محذوف » اما من الاسم و من الخير 2 
أي لأن حاها اما دلالة » أو لأنها ذات دلالة ' . 


ويجوز أن يكون « أن تدل » مبتدأ محذوف الخبر » أي : دلالتها ثابتة » ومثله قولك : 
زيد اما أن يسافر أو يقيم . 

واللام في-قوله « لأنها » وماق عا ادل هده قرله روعي حرفل يعرف الى 
الكلمة محصورة في هذه الأقسام ؛ واستدل على الحصر بأن قال : هذا اللفظ الدال على 
معنى مفرد , أُعني الكلدة إما أن يدل على معنى في نفسه أو على معنى لا في نفسه : الثاني 
الحرف أعني : الكلمة الدالة على معنى لا في نفسها ؛ والأول » أي الكلمة الدالة على معنى 
في نفسها . إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » أو , لا ء الثاني ٠‏ الاسم »أي الكلمة الدالة 
على معنى في في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » والأول الفعل . أي الكلمة الدالة على 
معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . 

فهذه قسمة دائرة بين الننى والإثبات فتكون حاصرة » أي لا يمكن الزيادة فيها ولا 
التقصان . 


(1) المناشن' لا قبله أن يقول .: أو + الأنبا إما ذات دلالة , 


#ى 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


فتبيّن بدليل الحصر حدّ كل واحد من الأقسام . لأنه ذكر فيه جنس كل واحد 
وفصلهكما بيّنا » والمركب من الحنس والفض لهو الحد . 


الكلام 
معناه وكيفية تر كيبه 

قال ابن الحاجب : 

) الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد » ولا يتأتي ذلك إلا في اسمين » أو في في فعل واسم‎ ١ 
: قال الرضى‎ 

إنما قدم حد الكلمة على حد الكلام مع ان المقصود الأهم من علم النحو : معرفة 
الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد والتركيب ؛ لتوقف 'الكلام على الكلمة توقف 
المركب على جزئه . 

ويعني بتضمنه الكلمتين : تركبه منهما وكونهما جزأيه » وذلك من دلالة المركب على 
كل جزء من أجزائه دلالة تضمن 1 

وجرا الخلام يكونان ملفوظين » + كيك ةانم ا وقام ريد وسدرين كم ٠‏ في جواب 
ل ل ل ا ل كما 
« فصبر جميل ») . " 

والمراد بالاسناد أن يُخبر ني الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى ». على 
أن يكون المخبر عنه أهمّ ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به . 


ا 


اهن 


عرس لجالده 


ل و : قام زيد » وزيد قائمء وقولنا : أوني ي الأصل ليشمل الاسناد 
في الكلام الإنشاني » نحو : بعت . وآنت حرء وني الطلبي نحو غنات فا 2 
امبر و نحو اضرب ء لأنه مأخوذ من : تضرب ٠‏ بالاتفاق » 
وقياسه : لتضرب ء بزيادة حرف الطلب قياساً على سائر الجمل الطلبية » فخفف بحذف 
اللام وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال » بدلالة قولك فيا لم يسم فاعله #لنضرنا : 
وفي الغائب : ليَضربْ » وني المتكلم : لأضرب ٠‏ ولتّضرب » لما قل استعماها . 


وقولنا بكلمة » كما في : زيد قائم » وقولنا أو أكثر ؛ ليعم نحو : زيد أبوه قائم » 
وزيد قام أبوه ؛ فكان على المصنف أن يقول كلهن أو اكتر »ع ولسن له أن يفول الأصل 
في الخبر الافراد » لأنه لا دليل عليه » ويج فيه مزيد بحث ' » ان شاء الله تعالى . 

وقولنا : على أن يكون المخبر عنه أهمّ ما يخبر عنه ... احتراز عن كون الفعل خبراً " » 
أيضاً » عن واحد من المنصوبات في نحو : ضرب زيد عمراً أمامك يوم الجمعة ضربةً » » 
وضرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربة » فإن المرفوع في الموضعين أخص بالفعل » وأهم 
بالذكر من المنصوبات » كما بجيء بي باب المصدر ؛ 


وكان على المصنف أن يقول : بالاسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته » ليخرج 
بالأصلي اسناد المصدر وامعي الفاعل والمفعول والصفة المشببة والظرف » فإنها مع ما اسندت 
إليه ليست بكلام » وأما نحو : أقائم الزيدان » فلكونه جره القمل بو عيناه » كما في 
اسماء الافعال » ولبخرج بقوله : م تركب به لذاته : الاسناد الذي في خير فد 

في الحال أو في الأصل » وني الصفة والحال » والمضاف إليه إذا كانت كلها جملا و 
والاسناد الذي ني الصلة » والذي ني الجملة القسمية » لأنها لتوكيد جواب القسم ٠‏ والذي 


. يأتي ذلك في باب المبتدأ والخبر‎ )1١ 


0( بريد بكون الفعل خبراً عن أحد المنصوبات أنه حديث عنه وأن له تعلقاً به » وليس المراد معنى الخير 
الاصطلاحى . 


يض 


هن 


ا عرس لبلالو» 


في الشرطية لأنبا قيد في الجزاء » فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان ' بخلاف الجملة 


والفرق بين الجملة والكلام أن" القطلة اما تَضِمَّنَ الاسناق الأصل ميوا كانت مقصودة 


لذاخيا لو + له كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل » فيخرج المصدر 0 


وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه . 

والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته ؛ فكل كلام جملة ولا ينعكس . 

ونا قال بالاسناد ولم يقل بالإخبار . لأنه أعم ؛ إذ يشمل النسبة الي في الكلام الخبري 
والطلى والانشاني » كما ذكرنا . 

واحترز بقوله « بالاسناد» عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه » 
والتابع ومتبوعه » وبعض المركب من الفعل والاسم » نحو : ضَرَيَكَ » وعن جميع الأنواع 
: 201 
الاربعة الأخر من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الغلاث ؛ وهي : اسم مع حرف ء 
وفعل مع فعل » او حرف . وحرف مع حرف . 

وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم . أي الاسناد الذي هو رابطة . ولا بدَّ له 
من طرفين : مسند » ومسند إليه ؛ والاسم بحسب الوضع يصلح لأن يكون مسنداً ؛ ومسنداً 
إليه ؛ والفعل يصلح لكونه مسنداً لا مسنداًإليه » والحرف لا يصلح لأحدهما . 

والتركيب العقلى الثنائى بين الثلاثة الأشياء” » أعنى الاسم والفعل والحرف لا يعدو 


)١(‏ ناقش السيد الجرجاني دعوى الرضى بأن جملة الجزاء كلام » وقال ان المعروف أن الكلام هو يجموع الشرط 
والجزاء وسياني راي الرضى بتفصيل اكثر في قسم الافعال عند الكلام على الشرط والجزاء ! 

(؟) جرى الرضى في تعبيره هذا على مذهب الكوفيين . إذ يجحيزون ني مثله تعريف الجزأين » والبصريون يقتصرون 
على تعريف المضاف إليه » نحو ثلاث الاثافي وخمسة الأشبار » وقد يُستعمل مذهب البصريين » وقد ناقش 
المذهبين في بابي الاضافة والعدد . 


رذن 


0 
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7 غزاس لجلاليه 


ستة أقسام : الاسمان » والاسم مع الفعل أو الحرف والفعل مع الفعل أو الحرف » والحرفان . 
فالاسمان يكونان كلاماً » لكون أحدهما مسنداً والآخر مسنداً إليه » وكذا الاسم مع 
الفعل لكون الفعل ينا والاسم ا إليه . 
صا مسا ل 
جعلته مسنئدا ليه قلا مسئد » وأما نحو : يازيد » فلسد «يا» مسد و دعوت » الانشاني ١‏ 


فظهر بهذا معنى قوله « ولايتاتى » أي : لا يتيس الاسناد إلا في اسمين » أو فعل واسم 
والباء في قوله « بالاسناد » للاستعانة أي تركب من كلمتين بهذا ا 
أي مع هذا الرابط 5 


)١(‏ رجّح الرضى تقدير حرف النداء بدعوت : مراداً به الانشاء » قال لأن الجمل الفعلية المستعملة في الانشاء 
أكثرها بلفظ الماضى . 


"5 


اهن 


عرس لجالده 


الكلام على الاسم 
تعر يفه 
قال ابن الحاجب : 

. » الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحدالأزمنة الثلاثة‎ ١ 
قال الرضى‎ 

م يقتصر على ما تقدم » مع قوله « وقد علم بذلك حد كل واحد منها ) ؛لأنه أراد 
222 را ام 
ولا المقصود منه الحد » بل كان المراد منه الدليل على 

قوله « مادل » أي كلمة دلت » وإلا وَرّد عليه الخط والعقد والنصبة والاشارة ؛ وإتما 
أورد لفظة «ما» مع احتاها للكلمة وغيرها اعّاداً على ما ذكره قبل من كون الاسم أحد 
أقسام الكلمة في قوله الي اسم وفعل وحرف ) 3 فكل اسم كلمة 3 لأن الكلمة كر" 3 


والاسم جزني لها ؟َ وقوله دق قُ نفسه ) الجار والمجرور » مجرور د ١‏ ( معنى ) 
والضمير البارز في «١‏ نفسه » لا ٠‏ الي المراد منها الكلمة ١‏ » كوا أن الضير و في قوله قبل 


. ) جملة المراد منها الكلمة : صلة الموصول ( التي‎ )1١( 


وم 


0 
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عرس لجالده 


«على معنى في نفسها » للكلمة . 


وقال المصنف” أن الضمير ني في قوم : ما دل على معنى في نفسه . وقولهم : في غيره 
راجع إلى ١‏ معنى » » وأن معنى اي اي 0 
الدار قيمتها في نفسها كذا » أي باعتبار نفسها لا باعتبار كونها في وسط البلد أو غير ذلك . 

وفيه نظر ء لأ قولهم ني حد الحرف : على معنى في غيره نقيض قوهم على معنى في 
نفسه » ولا يقال في مقابلة قولك قيمة الدار في نفسها كذا : قيمة الدار في غيرها كذا » بل 
يقال : لا في نفسها . 

ومعنى الكلام على ما اخترنا » أعفي جعل ٠‏ في نفسه » صفة لمعنى والضمير لا : الاسم " 
كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة » والحرف كلمة دلت على معنى ثابت 
في لفظ غيرها ؛ فغير » صفة للفظ . وقد يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفرداً . 
كالمعرف باللام » والمنكر بتنوين التدكير » وقد يكون جملة » كما في : هل زيد قائ 
لان الاستفهام معنى في في الجملة » إذ قيام زيد مستفهم عنه » وكذا النني في : ما قام زيد » 
اريريه منقي ؛ فالحرف موجد إعناه في لفظ غيره » إما مقدم عليه كما في نحو بصري » 
أو مؤخر عنه » كما في « الرجل » ٠‏ والأكثر أن يكون معنى الحرف مضمون ذلك اللفظ » 
فيكون متضمناً لمش الذي احدك” فيه الحرف مع دلالته على معناه الأصلي ؛ إلا أن 
هذا تضمن معنى لم يدل عليه لفظ المتضمن كما كان لفظ البيت متضمتاً لمنى الجدار 
ودالاً عليه » بل الدال على المضمون فما نحن فيه لفظ آخر مقترن بالمتضمن عر ادق 
قولك : الرجل » متضمن لعنى التعريف الذي أحدث فيه اللام المقترن به » وكذا : ضرب 
زيد » في : هل ضرب زيد » متضمن لعنى الاستفهام » إذ ضرب زيد » مستفهم عنه » 


)0 أي ابن الحاجب ٠‏ وقوله هذا في شرحه على على المفصل للزمخشري واسمه الايضاح ٠‏ وقد أورد الجرجاني في 
تعليقاته هذا الرأي وشرحه » ورد على النظر الذي سيذ كره الرضى . 

6 خبر عن قوله : ومعنى الكلام على ما اخترنا ٠‏ إلخ 

2 أي الذي أحدئه فيه الحرف » وحذف العائد في مثله قياسيّ وكثير » وسيتكرر مثله 


5 


0 


0 
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غزلس جلو 


ولا بد في المستفهم عنه من معنى الاستفهام » وموجده فيه « هل » » وقد يكون معنى الحرف 
ما دل عليه غيره مطابقة » وذلك إذا كان ذلك الغير ' لازم الاضمار كما دل همزة«اضرب» 
ونون ١‏ عرو عل م الفتهيرين اللازم أفتدارغنا »اوفك يكونا اجرف دالا عل ينين 
كل منهما في كلمة " » كحروف المضارعة الدالة على معنى في الفعل ومعنى في الفاعل . 


والأغلب في في معنى لحرف/ أن يكون معنى ١‏ الأسماء الدالة على المعاني دون الأعيان 2 
امكيف دالة عل البين أيضاً كر ام ارون لامرك الوا اقفر 


في خطاب المذكر » فإنها تفيد معاني الفاعلين بعد الأفعال . 


ثم نقول : إن معنى «من»). الابتداء » فعنى امن ومعنى , لفظ الابتداء سواء » إلا 
أن الفرق بينهما أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر ‏ بل مدلوله معناه الذي 
قُ ايه مطايقة تومي «من ١‏ مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى_ ذلك 


اللفظ الأصلي ؛ فلهذا جاز الاخبار عن لفظ الابتداء » نحو : الابتداء خير من الاي 

و جر الاخبار عن « من » لأن الابتداء الذي هو مدلوها ف في لفظ ار 2 فكيف يخبرعن 

لفظ ليس معناه فيه ؟ بل في لفظ غيره » وإنما يخبر عن الشيء باعتبار المعنى الذي في نفسه 

ال يه امون بات لديل 
ن في ذلك الشيء ء فائدة » فإذا انفرد عن ذلك الشيء بي غير دال على معنى أصلاً . 


فظهر بهذا أن المعنى ارا لادمر راف في اعتويا اروالعرف ال في غيره » ولا 
عع دصي سن حم بحرت مغك رداك بامريقاك : إن لفظ " ل ا 


(1) كلمة ؛ غير » ملازمة للاضافة لفظاً أو تقديراً » وهي متوغلة في الابهام كرت اخ بع الأصانة وها 
دخول حرف التعريف عليها » وبعض الباحثين يبرر ذلك بأن ٠‏ ال » تكون فيها حينئذ » عوضاً عن المضاف 
إليه ؛ وهو غير متفق عليه » ولا هو ممكن في كل موضع . 

6 لمراد أن المعنيين اللذين يدل عليهما الحرف هما معاً في كلمة واحدة كما مثل ٠‏ وتعبيره لا يساعد على فهم 
هذا المراد ؛ ورا كانت محرفة عن : كلاها . 

فيه في النسخة المطبوعة : ان معنى طويل » ولا يستقيم الكلام إلا باصلاحها إلى : لفظ طويل وذلك يظهر 
بالتامل في سياق الكلام . 


يفنا 
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0 


غزلس جلو 


في جاءني رجل طويل » موجد لعناه أي الطول في موصوفه . حتى صار الموصوف متضمناً 


وذلك أن معنى طويل : ذو طول » فهو دال على معنيين أحدهما قائم بالآخر . إذ 
الطول قائم بذو ء فعناه : الطول وصاحبه ٠»‏ لا مجرد الطول الذي في « رجل » واعا ذكر 
ار سرت له اي اللنانها حب الي دل لاط للد قار الل لا رع ال 


وأما قولحم : النعت دال على معنى في متبوعه فلكون المتبرع معيناً لذلك الذي قام به المنى 
ومخصصاً له وكونه اياه » بل المصدر في قولك : ضَرْبِ زيد مفيد معنى في لفظ غيره ‏ 
أعني ضاربيّة زيد » لكنهم احترزوا عن مثله بقولهم ودلك» » أي دل ريد ؛ ولم يوضع 
المصدر ليفيد في لفظ غيره معنى » إذ يصح ان يقال : الضرب شديد » ولا يذكر الضارب » 
ولا حرج بذلك ع عن الوضع ؛ 


ويصح أن يعترض عليه ' بالأفعال » فإن «ضَرَب » وضع لمعل عار ا ريع 
به » ولا يندفع هذا الاعتراض إلا بما قال بعضهم : الحرف ما لا يدل إلا على معنى في 
غيره : فإن و ضَرّبٍ » مفيد في نفسه الإخبار عن وقوع شرْبٍ » وني فاعله عن ضاربيته » 
بحلاف «من ») فإنه لا يفيد إلا معنى الابتداء في غيره . 

قوله « غير مقترن » صفة بعد صفة لقوله « معنى ) ؛ ويتبيّن معنى قوله «غير مقترن) 
ببيان قوله جد الفغل واه و مدل عل معت في نفسسه مفارن بأد الأرمنة العلظة ولي عل 
معنى واقع ني أحد الأزمنة الثلاثة معيّناً »ء بحيث يكون ذلك الزمان المعيّن أيضاً مدلول اللفظ 
الدال على ذلك المعنى بوضعه له أولاً » فيكون الظرف والمظروف مدلول لفظ واحد بالوضع 
مرا تمع ع د فيل مر القرب والقتل © .وإن :وجب وقوغه في. أحد الأزمنة 
الثلاثة معيّناً في نفس الأمر ٠‏ لأن ذلك المعيّن لا يدل عليه لفظ المصدر . 


. أي على حد الحرف وهو قولحم ما دل على معنى في غيره‎ )١( 


وان 


اهن 


غزلس جلو 


ويخرج نحو : الصبوح والغبوق ٠‏ والقيلولة » والسرى »لأن اللفظ وإن ذل على زمان 
لكنه ليس أحد الأزمنة الثلائة » أي الماضى والحال والمستقبل . 


وكذا يخرج نحو : لق السموات » وقيام الساعة » لأنه » وإن اقترن الحدثان' كل 


واحد منهما بأحد الأزمنة معيناً عند السامع » لكن لا بدلالة اللفظ عليه وضِعاً . 


و خرج 2 سما الفاعل والمفعول عند اعوالهما » لها وإن كانا لا يعملان عندهم 
م اشتراط الحال 7 الاستقبال 1 إلا ا ذلك الزمان مدلول عملهما العارض 1 لا مدلولهما 
ا . 


وكذا يخرج أسماء الأفعال » لأن ذلك فيها ليس بالوضع الأول ٠‏ بل بالوضع الثاني » 
كما بجي في بابها . 
ويدخل فيه المضارع » 5 دال على أحد الأزمنة الثلاثة بالوضع . إن قلنا إنه حقيقة 
في الحال مجاز في الاستقبال » وكذا إن قلنا أيضاً » باشتراكه في الحال والاستقبال » لأن 
اللفظ المشترك في معننين » حقيقة ذا رفوع لكل واحد منهما » فهو في أصل 
الوضع لأحد الأزمنة الثلاثة معينا » وكذا في الاستعمال » والتباس ذلك الميّن على السامع 
لا يحل بكونه لأحدهها 3 : 


3 
- 


وكذا تدخل الأفعال الانشائية لعروض الإنشاء » وكون الفعل لأحدها معيناً في في الوضع , 
سواء كان الإنشاء العارض لازماً ٠»‏ كما في «عسى ) فد اين لازم » كما في «بعت » 
واشكتريت ») . 

ولا يدخل في هذا الحد لفظ الماضي » والمستقبل . والحال » إذا أريد به الفعل الذي 
مضى » والفعل الآني » والفعل الحالي » لأن لفظ الماضي ليس موضوعاً للحدث الكائن 


0 ( 3 : وان قترن تعدوث واحد وا لمصدر - بأل 2 واعمااك 2 و د 0 أن 
. فاستعمل مقتضى 
تقر أ كلمة 2 كل 0 بعذه بالرفع 0 مها فاعل للمصدر . 
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”7 عرس لبلالو» 


فها مضى من الزمان » بل لكل ماض في الزمان أو في المكان » نحو : مضى في الأرض » 
وكذا المستقبل والحال . 

والأول أوانقال :+ انحا سانو هله نو :فى تمه مقترة روطان مو خوك لوقام قن 
لا يرد مثل هذا من الأصل » ولا يرد » أيضاً » مثل الصبّوح والغبوق والشّرى » ولا الاسم 
الموضوع دالاً بتركيبه على أحد الأزمنة الثلائة » كالغبور » مثلاً » بمعنى كون الشيء في 
الماضى » أو في المستقبل » فان دلالته على أحد الأزمنة الثلاثة بالحروف المرتبة لا بالوزن » ومن 
ثمة تبقى هذه الدلالة مع تغير الوزن كالغابر » وغبر يغبر ؛ والحق أنه بمعنى الماضي ٠‏ أو 
البقاء في المكان أو الزمان » قال الله تعالى : « كانت من الغابرين » ١‏ 

وإنما ل يفسر قوله : الأزمنة الثلائة لشهرتها في الماضى والمستقبل والحال ؛ والحق أن 
مثل هذا الاهمال لا يحسن في الحدود ( وكذا لفظ الاقتران مهمل غير ظاهر فما ذكرنا 
من تفسيره » ولا يوْرّد في الحدود إلا الألفاظ الصريحة المشهورة في المعنى المقصود بها . 

إن قيل : إن ضمير الغائب » والأسماء الموصولة » وكاف التشبيه الاسمية وكم الخبرية » 
وأسماء الشرط ٠‏ وأسماء الاستفهام » خارجة عن حد الاسم بقوله ١‏ في نفسه» . 


فالجواب : أن الضمير المذكور والأسماء الموصولة » وإن احتاجا ضرورة إلى لفظ آخر » 


لكن لا ليفيدا معناهما الذي هو |الثبيء ‏ ء لبهم /ويحدثاه في ذلك اللفظ » فإن لفظة « الذي » ْ 
مثلاً ٠‏ تفيد معناها الذي هو الشيء الميهم في نفسها لا في صلا » وإنما تحتاج إلى صلتها . 


لكشف ذلك ا ورفعه منها » لا لإثبات ذلك الابهام في الصلة .. 


وكذا م د الغائ ؛ فهما مببمان » لكن اشترط فيهما_من حيث الوضع أنه لا بد 
باس يب سس ان امن الورك / 


وكذا اسم الإشارةاء إلا أنه كثيراً ما يكتني بقرينة غير لفظية للتخصيص » وأما الكاف 


. الآية م من سورة الأعراف‎ )١( 


5٠ 


اهن 


عرس لجالده 


الاسمية فعناها المثل » بخلاف الحرفية » فإن معناها التشبيه الحاصل في لفظ آخر ؛ وكذا 
معنى ١‏ كم) كثير ) ٠‏ لا الكثرة الي هي معنى فيما بعدها » بخلاف « رب ) ' عند من 
قال بحرفيتها » فإن معناها القلّ في مجرورها » وما وجب القول بهذا في درب ) وادكم) 
والكافت + “الاصية والتحافية +«ضصوناً لحدي الاسم والحرف عن الاعتراض » ولولا ذلك 
لكان الفرق بين الكافين وبين « رب » و ٠‏ كم » بها فرقنا تحكاً ؛ الك ات ثبت أسمية « كم ) 
بدخول علامات الأسماء عليها » ولم يثبت مثله في « رب » وكذا في الكافين اضطررنا إلى 
الفرق بينهما من حيث المعنى ليسلم الحدّان . 


وأما اسم الاستفهام واسم الشرط فكل واحد منهما يدل على معنى في نفسه وعلى معنى 
في غيره » نحو قولك : أيهم ضربت ؟ » وأيهم تضرب أضرب » فإن الاستفهام متعلق 
مكضوهون الكلام 2 إذ تعيين مضروب المخاطب مستفهم عله © ومعنى الشرط موحود قُ 
الشرط والجزاء » و « أي » ني الموضعين دال على ذات أيضاً » وهي ليست معنى فما بعدها 

.ويجوز الجواب عنه با قال سييويه" : إن حرفي الاستفهام والشرط أعني اهمزة 
و إن » حذفتا وجوباً قبل مثل هذا الاسم لكثرة الاستعمال » فكان الأصل : ا 
و ١‏ إن أ ترب أضرب » ثم تس » أي من الاستهام واشرط » فاليا عارصان 
فيها وإن كانا لازمين » وكذا ما سوى «أي » من أسماء الاستفهام والشرط » لحو : 3 
تضرب ؟ أي : أمّن تضرب ؟ و « من » ععنى « أي » في التعيين في الاستفهام » وكذا : 


)0 من النحويين من يرى أن «رباً | ل ا ل د 
حروف الجر ؛ وهو يميل إلى القول بأنها اسم 

4 سيويه هر شخ انحا وإ اليصرين + وصاحب لكاب الذي أصح علا بي عند حون وا 
عمرو بن عيان وكنيته أبو , بشر » توفي في أرجح الأقوال سنة 18٠‏ ه . 
ونحن في تعليقاتنا على هذا الكتاب لن نتعرض لمن يرد اسمهم من العلماء وغيرهم إلا عند ذكره لأول مرة » 
فا أكثر من ذكرهم الرضى من أمة النحو بأمعائهم . ورب أعدنا الحديث عن بعض من يقل ذ كرهم . . ولولا هذا 
لأضفنا إلى هذا الشرح مثل حجمه أو أكثر . 


هع ف 5 ما نه 6ك 1 1 اللا ةن أله 3 
سس تضربت اضرب ٠:‏ أي : إن من تصرب اضرب 1 فجميع أسراء لاستفهام والشر 
معنى «أي » الشرطية والاستفهامية . 


هذا . ولو قلنا : الحرف ما لا يدل إلا على معنى في غيره لم يرد عليه الاعتراض بمثلها » 
وبالكاف . ورب . وكم . 


؟: 


"رقم له 
يا ”ب جيرا 


و غزس لبلالو» 


خواص الاسم 
قال ابن الحاجب : 


« ومن خواصه دخول اللام » والحر » والتنو ين والاسناد اليه » والاإضافة » . 


قال الرضى 

الفرق نين اكد والخاصة "أن الحذ عظرة ومعكدن + والشاطئة مطردة غير متعكية د 
والمراد بالاطراد أن تضيف لفظ كل إلى الحد فتجعله مبتدأ وتجعل المحدود خبره » كقولك 
في قولنا الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن : كل ما دل على معنى في نفسه غير 
مقترن فهو اسم . 

وكذا تقول في الخاصة : كل مادخله لام التعريف فهو اسم . 


والمراد بالعكس عند النحاة أن تجعل مكان هذين نقيضيهما فتقول : كل ما لم يدل 
على معنى في نفسه غير مقترن فليس باسم » ولا يصح ان تقول في الخاصة : كل مالم يدخله 
لام التعريف فليس باسم 

وقد يقال : العكس أن يجعل المبتدأ خبراً والخبر مبتدأ مع بقاء النني والايجاب يشال 
وهذه عبارة المنطقيين ء فتطرد قضية الحد والمحدود كلية مع جعل المحدود موضوعاً . 
نحو : كل اسم كال عا يمف ىقبيه غير مقتنا لمكيل كل : كل دال 
ل ل و اا ا 


اهن 


عرس لجالده 


وقضية الخاصة تنعكس كلية ولا تطرد كذا » نحو : كل ما دخله اللام : اسم » ولا 

قوله « دخول اللام » » أي لام التعريف الحرفية بحلاف لام الموصول في نحو : الضارب 
والمضروب فاءما لا تدخل إلا على فعل في صورة الاسم » كما يجيءني الموصولات » و بخلاف 
سائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب «لو)» ء وغير ذلك . 

وإنما اختصت لام التعريف بالاسم ء الكونا موضوعة لتعيين الذات المدلول عليها 
مطابقة في نفس الدال » والفعل لا يدل على الذات ال » والحرف مدلوله في غيره 
لا قِ نفسه . 


وامأ قول الشاعر 5 


١‏ - يقول الخنى وأبغض العجم ناطقاً إلى ربنا صوت الحمار البجدع' 
فليست اللام فيه للتعريف ٠‏ بل هي اسم موصول دخل على صريح الفعل مشا بهته لاسم 
الفعول » وهو مع ذلك شاذ قبيح لا يجي إلا في ضرورة الشعر . 

وإنما اخقص الجر بالاسم » لأنهم قصدوا أن يوفوا الاسم لأصالته في الاعراب » حركاته 
الثلاث » وينقصوا من المضارع الذي هو فرعه واحداً منها » فنقصوه ما لا يكون معمول 
الفعل وهو الحر وأعطوه ما يكون معموله وهو الرفع والنصب . 


: البيت » كما قال البغدادي في خزانة الأدب : لذي الخرق الطهوي » من أبيات يرد بها على ألي مذعور‎ )١( 
: طارق بن ديسق الثعلبي ( من بني ثعلبة ) وأول هذه الأبيات‎ 
اتاني وعيد النعلبي ابن ديسق في أي هذا ويله يتترع‎ 
وذكر البغدادي خلافاً في | سم ذي الخرق وني أنه جاهلي . وموضع الاستشهاد بيّنه الشارح » وقي شعر ذي الخرق‎ 
: المشار إليه ورد شاهد آخر على مثل ذلك وهو قوله‎ 
فيستخرج اليربوع من نافقائه << ومن حجره بالشيخة البتقصع‎ 


لق 


بإتب هن 


عرس لجالده 


ال ل ال ٠‏ فهي 
ل 

أحدها للتتكير » نحو : صِوٍ ء ونه » ودج ' ؛ وسيبويه " » قيل : و يختص بالصوت 
وا سم الفعل ١‏ وأما التنوين في نحو : رب أحمد » وابراهم » » فليس يتمحض للتنكير » بل 
في لتك لشاة اانالاسم يتصرف هوا رف مناه أن لتر جر وض لشي 
والتنكير معاً » فربٌ حرف يفيد فائدتين » كالألف » والواو » في مسلمان » ومسلمون 
فنقول : التنوين في : رجل ٠‏ يفيد التتكير أيضاً » فإذا سميت بالاسم تمحضت للتمكن . 


وإنما اختص تنوين التنكير بالأسماء لمثلما ذكرنا في لام التعريف . 


وثانيها للتمكن » ومعناه كون الاسم معرباً » فلا يمكن إلا في الاسم » وإنما لم يجعل 
لاعراب المضارع علامة لعروضه . 


وإنما حذفت علامة الاعراب من غير غير المنصرف مع كونه معرباً » لمشابهته للفعل الذي 
الذي أصله البناء . 


8 8 03 
وثالها للتعويض عن المضاف إليه » كحينئذ » ومررت بكل قائما » وسيجىء ان 
المضاف لا يكون إلا اسماً . 


ورابعها للمقابلة نون جمع المذ كر السالح في جمع المؤنكث السالح نحو : مسلمات » على 
الأعرف من أقوالهم 34 3 معنى له إلا في الاسم . 


)١(‏ يتحدث الرضى في هذا الشرح عن الألفاظ والكلمات بأسلوب المذكر مرة وبأسلوب المؤنث أخرى ولا نيء 
في ذلك » على اعتبار اللفظ فيذ كر أو الكلمة فيؤنث . ولكنه يسرف في ذلك إلى حد أن يجمع بين الأسلوبين 
في حديث واحد . كما يأني بعد قليل . 

)١(‏ دج » بفتح الدال وسكون الجهم أو كسرها منونة وهو المراد هنا . وهو اسم صوت لزجر الدجاج » وسيأني 

1 ذكر ذلك وغيره في أسماء الأصوات من هذا الكتاب . 

(5) المراد حين يسمّى به شخص ما » فيكون نكرة . 


ا 
أي| ”يك جيرا 


00 غزاس لجلاليه 


وإنما قالوا إنه تنوين مقابلة » إذ لو كانت للتمكن' لم تثبت في قوله تعالى : « من 
عرفات »' » ولو كانت للتنكير لم تثبت في الأعلام » وليست عوضاً عن المضاف إليه 
ولا للترنم » فلم يبق إلا أن يقال هي في جمع المؤنث ني مقابلة النون في جمع المذكر » لأن 
هذا معنى مناسب » الا ترى إلى جعلهم نصب هذا الجمع تابعا للجر ».كما في جمع المذكر » 
فالنون ” في جمع المذكر قائم مقام التنوين التي في الواحد »في المعنى الجامع لأقسام التنوين 
فقط » وهو كونه علامة تمام الاسم » وليس في النون شبيء من معاني الأقسام الخمسة المذ كورة » 
فكذلك التنوين التي في جمع المؤنث السالم علامة لام الاسم فقط “ولف قا نضا 
شيء من تلك المعاني » لكنهم حطوها عن النون بسقوطها مع اللام وني الوقف دون النون 
لأن النون أقوى وأجلد بسبب حركتها . 


وقال الرّبعى ؟ » وجار الله" : ان التنوين في نحو مسلمات للصرف » قال جار الله » 
وإنما لم تسقط في عرفات 2 لأن التأنيث فيها ضعيف لأن التاء الي كانت ١‏ فيها لمحض 
التأنيث سقطت ٠‏ والتاء فيها علامة لجمع المؤنث . 


وفها قاله نظر » لأن «عرفات» مؤنث وإن قلنا إنه لا علامة تأنيث فيها » لا متمحضة 
للتأننث ول معتركة ٠‏ لأنه لذ يعود الضميز اليا إلا مؤنقاً تقول + "هذه عرفات ماركا فيب 
ولا يحوز : مباركاً فيه » إلا بتأويل بعيد " كما في قوله : ش 


(1) أي التنوين » وكذا ني قوله لم تثبت . (؟) من الآية 194 من سورة البقرة . 

() تحدث هنا عن النون بلفظ المذكر فقال قائم » ثم تحدث عن التنوين فوصفه بلي .. وقد أشرنا إلى 
ذلك في الصحيفة السابقة . 

(4؛) الرّبعي نسبة إلى ربيعة » وهو أبو الحسن علي بن عيسى الربعي من علماء القرن الخامس » أخذ عن 
السيرائي والفارسى » توق ببغداد سنة 17١‏ ه. 

(ه) جار الله : هو العلامة محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ أقام بمكة زمناً إلى جوار الحرم الشريف فأطلق عليه 
جار الله » توفي سنة 4"اهه والرضى يذكره بلقبه » ونسبته . 0 

(5) في النسخة المطبوعة : لأن التاء التي فيبا كانت لمحض التأنيث . ولا يفهم المقصود مها إلا بتكلف» 
وإصلاحها إلى ما أثبتناه يوضح المراد منها » وربما كان ما في المطبوعة تحريفاً . 

09 بأن يراد من عرفات المكان أو الموضع . 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


؟ -فلا مزنة ودّقت ودقها ولا أرضتن ابقل أبتبناق؟ 


فتأنيثها لا يقصر عن تأنيث « مصر » الذي هو بتأويل البقعة . 


والأولى عندي . أن يقال إن التنوين للصرف والتمكن » وإعا لم يسقط في نحو : من 


عرفات » لأنه لو سقط لتبعه الكسر في 1 ق النقرط. وك نسي :"وهو علات ا أعلف جسم 
السالم » إذ الكسر فيه متبوع لا تابع » فهو فيه كالتنوين في غير المنصرف للضرورة » لم يحذفا 
لمانع » هذا » مع أنه جوّر المبرد" » والزجاج " » ههنا » مع العلمية حذف التنوين وإبقاء 
الكسر ؛ ويروي بيت امرئ القيس : 


” - تنورتها من اذرعات واهلها بيئرب ادنى دارها نظر عللى ؛ 


بكسر التاء بلا تنوين » وبعضهم يفتح التاء في مثله مع حذف التنوين ويروى : من أذرعات » 
كسائر ما لا ينصرف . 


فعلى هذين الوجهين : التنوين للصرف بلا خلاف » والاشهر بقاء التنوين في مثله مع 


فلمل افا : 


)غ0( 


فق 


6 


فق 


إقتصر الشارح الرضى على ذكر الشطر الثاني من البيت وهو موضع الاستشهاد وقد جريت على !كمال 
الشواهد ما أمكن اعتّاداً على ما جاء في خزانة الأدب للبغدادي . 

والببت المذكور ورد في شعر لعامر بن جوين الطاني » في وصف سحابة أمطرت مطراً غزيراً فأنبتت 
الأرض نباتاً لم تت أرضن أخرى مثله » وموضع الشاهد قوله ولا أرض أبقل حيث ذكر الفعل المتحمل 
لضمير الأرض باعتبارها مكاناً أو موضعاً وفي البيت تأويلات أخرى . 
المبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد » مق أغيرغلماء الصرة أخذ عن الجرمي والمازني » واتصل بعلماء 
الكوفة في بغداد » من أشبر آثاره العلمية كتابه الكامل في اللغة والأدب » وله كتاب المقتضب في النحوء 
توق نبنة 18588 | 
الزجاج : هو أبو إسحاق إبرهم بن الشّري » لقب بالزجاج لأنه كان يحترف خيراطة الزجاج » عاش 
قٍ بغداد واخذ عن تعلب والمبرد توقي سنة ١٠ا"اه‏ . 
هذا أحد أبيات القصيدة اللامية المشهورة لامرئ القيس بن حجر الكندي والني أوها : الاعم صباحاً 
أسها الطلل انبالي بوي من جد عرو الوروك ديا اتواهد كثيزة في ذا الفرعء ولهذا شرح البغدادي 
في خزانة الأدب معظم هذه القصيدة شرحاً موزعاً على ما ذكر من شواهدها . أما موضع الاستشهاد فقد 
بينه الشارح الرضي . 


/ع4 


0 


بإتب هن 


غزلس جلو 


وقال بعضهم : التنوين فيه عوص من منع الفتحة . 
وأما ويد لترنم فهو في الحقيقة لترك الترنم » لأنه عا 0 
عند بي ميم في في روي مطلق » وذلك أن الألف والواو » والياء في القواقي تصلح للثرنم عا 
فيها من امد ء فيبدل منها التنوين لمناسبته إياها » إذا قصد الاشعار برك الترئم لخلو 
التنوين من المدّ . وهذا التنوين يلحق الفعل أيضاً والمعّرف باللام » قال : 
5 ل اقلىي اللوم عاذل والعشقاين وقولي إن اصبت لقد اصابن ' 
ولم يُسمع دخوها الحرف » ولا يمتنع ذلك في القياس نحو تُعمن ' ٠‏ في القافية . 
وقد يلحق عند بعضهم الرويّ المقيد فيخص باسم الغالي » لأن الغلو تجاوز الحدّ » وحدٌ 
هذا التنوين أن يكون بدلاً من حرف الاطلاق دلالة على ترك الترنم » فإذا دخل القافية 
المقيدة فقد جاوز حدّه » ويخرج به الشعر عن الوزن » فهو غَال بهذا الوجه أيضا » وهو ء 
كقوله : 
ه - وقاتم الأعماق خاوي المخترقن " 
فيفتح ما قبل النون تشبيهاً لها بالخفيفة * » أو يكسر للساكنين ؛ ب كهاأ في حينئذ » على ما 
عن 4 أآخر الكتاب . 


)١(‏ مطلع قصيدة طويلة لجرير . ما هجا به الفرزدق والراعي النميري وهي إحدى النقائض وملها البيت 


المشبور الذي يقول فيه مخاطباً الراعي : 
حواري اماس عتبر. ‏ «وناة فيا لوول ليسا 

والشاهد فيه إلحاق تنوين الترنم بالفعل وبالمقرون بأل كما قال الشارح : وإلحاق هذا التنوين إنما يكون 
عند اللإنشاء في بعض الحالات : وهو وجه من وجوه إنشاد الشعر . 

» التمثيل بنعم في هذا الموضع خطأ . لأن آخرها ساكن والتمثيل الصحيح يكون برب مثلاً » أوليت‎ )١( 
. واتما يصلح التمثيل بنعم قي النوع الذي بعده وهو الغالي‎ 

(*) البيت » أول أرجوزة مشهورة لرؤبة بن العجاج وهي أرجوزة طويله وجا بعهى ‏ الغواهد يهنا الخترخ 
وبعد هذا الشاهد : « مشتبه الأعلام لماع الخفق » . وكان رؤبة وأبوه العجاج من أشهر الرّجاز . ومن العجب 
ل ل ل 
أما سميه فإنه يكنى أبا بييس 

)2 أي لون انركذ الحيفة . 


54 


اهن 


عرس لجالده 


وإنما الحق في الروي المقيد تشبيهاً له بالمطلق . 

وإنما اختقص كون الشي مسنداً إليه بالاسم + لذن الا مخيرٌ عنه » إمّا في الحال 
اول الأضل + كا ذكرالء ولا كين الأعق لفظ وال عل كات فى اتشيبة ما رقة + وليل 
لا يدل على الذات إلا ضمناً والحرف لا يدل على معنى في نفسه + ولهذه العلة : اخقص 
التثنية والجمع والتأنيث والتصغير والنسبة والنداء بالاسم وأما نحو عدي وفتويرا: 
فالتأنيث والتثنية والجمع فيه راجع إلى الاسم » وكذا التصغير في نحو قوله : 

5 - ياما أميلح غزلاناً .شدن لنا نكن ولاك ' بين 0 فاليا 

جع إلى المفعول المتعجب منه » أي “دن متاك والتصيور القفقة د :يا بي » فهو 
اي ا 


وأها نكر قولة يدا اورف ارجعون » ' على تأويل ارجعني . ارجعني . وقول ا 
يا حرسي اضربا عنقه ؟ » أي : اضرب » اضرب » فليس الأول يجمع والثاني بتثنية » إذ 
التثنية ضم مفرد إلى مثله في اللفظ غيره في المعنى » والجمع ضم مفرد إلى مثليه أو أكثر في 
اللفظ غيره في المعنى » و : ارجعون » و : اضربا » بمعنى التكرير كما ذكرنا » والتكرير 
ضم الشيء إلى مثله ني اللفظ مع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير 


والغالب فها يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعداً » لكنهم اختصروا في بعض المواضع 
باجرائه مجرى المثنى والمجموع لمشاببته لهما من حيث إن التأكيد اللفظي ٠‏ أيضاً » ضم شيء 


: أحد أبيات غزلية أولها‎ )١( 
صوراء لو نظرت يوماً إلى حجر لاثرت: مقماً في “ذلك الحجير‎ 
وهي أبيات مختلف في نسبتها فقيل انها للفرجى ونسبت لذي الرمة ولمجنون بي عامر  وغيرهم . والاستشهاد‎ 
. به على تصغير فعل التعجب وقد وجهه الشارح كما أن فيه شاهداً آخر على تصغير اسم الإشارة شذوذاً‎ 
. (؟) الآبة 49 من سورة : المؤمنون‎ 
الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي . والى العراق من قبل عبد الملك بن مروان » اشتهر بالقوة في‎ )( 
. حكمه حتى ضرب به المثل في ذلك‎ 
الشاهد فيه أن الكلام موجه إلى شخص واحد وهو الحرسي أي واحد الحرس وهم الجند الذين حول‎ )5( 
. السلطان » فقوله : اضربا بصيغة التثنية يراد منها تكرير الفعل لا تكرير الفاعل‎ 


1: 


0 


باهز 


غزلس جلو 


إلى مثله في اللفظ وإن كان إياه في المعنى . 


فقوله : اضربا عنقه » مثل لبيك وسعديك » وقوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتين »' » 
ا 
ف ؛ غلا رج »وإ داف + كمف غلام يد واف واخص من سا 
وأما الاضافة في نحو : ضارب زيد وحسن الوجه ومؤدّب الخدام » وإن لم تخصص 
المضاف ولم تعرفه » فهي فرع الإضافة المحضة » فلا يكون المضاف أيضاً في مثلها إلا اسماً . 
ولم يذكر المصنف من خواص الاسم كونه مضافاً إليه » لثلا يرد عليه مثل قوله تعالى : 
«يوم يجمع الله الرسول »' من إضافة الظروف إلى الأفعال » وعدَه بعضهم من خواصه 
أيضاً » واعتذروا عن الا يراد المذكور بأن المضاف إليه في الحقيقة : المصدر المدلول عليه 
ع ع 2 
بالفعل » أي : يوم جمع الله ؛ قيل والدليل على أن المضاف إليه هو المصدر : تعرف المضاف 
به مع خلو الفعل من التعريف ٠‏ نحو : أتيتك يوم قدم زيد الحار ؛ أو البارد " » وأما أنا 
فلا أضمن صحة هذا الثال وجي مثله في كلامهم . 
والظاهر أن المضاف إليه لفظاً في نحو : يوم قدم زيد : الجملة الفعلية » ا ؛ 
كما أن الاسمية في قوهم : أتيتك زمن الحجاج أميرٌ » هي المضاف إليها » وأما من حيث 
المعنى » فالمصدر هو المضاف اليه الزمان في الحملتين . 


)١(‏ الآية 4 من سورة الملك . (؟) الآية ١١١‏ من سورة المائده 
() أي أن تعريف الحار والبارد لأنهما وصفان لليوم المضاف إلى جملة قدم زيد فاستفاد التعريف لأن مضمون 
الحملة معرفة قي هذا المثال . وتوقف الشارح قِ صحة وروده . 


اهن 


7 غذإه اليه 


المعرب والمبنى 


تعريف المعرب 
قال ابن الحاجب : 
« وهو معرب ومبي ». فالمعرب : المركب الذي لم يشبه » ١‏ 
0 مبي الأصل )0 . 
قال الرضى : 


هذا حدّ معرب الا سم لا مطلق المعرب » لأنه في صنف الأسماء » فلا يذكر إلا أقسامها » 
فكأنه قال : الاسم المعرب هو الا سم المركب » وكذا جميع الحدود الي نذكرها في صنف 
الاسم . 

ولفظ المركب يطلق على شيئين : على أحد الجزأين ن أو الأجزاء بالنظر إلى الجنزء الآخر 
أو الأجزاء الأخر ء كما يقال في : ضرب زيد كلذ إن زيدا مركن ]إلى صرنيه ب 
وضرب مركب إلى زيد » فهما مركبان » ويطلق على المجموع فيقال : ضرب زيد » مركب 
من ضرب ومن زيد . 

وهذا كما تقول لأحد الحمَين هو زوج الآخر » وتقول لما معا :زوج ء ومراد المصيف:: 
المعنى الأول ؛ وليس عرضي » لأن المركب في اصطلاحهم , في المجموع أشهر منه في كل 
واحد من جزأيه » أو أجزائه » فيوهم أن المعرب من الأسماء لا يكون إلا مركباً من شيئين 
فصاعداً » كخمسة عشر ونحوه ؛ وهذا دأب المصنف : يورد قي حدود هذه المقدمة ألفاظاً 


اه 


اهز 


غزلس جلو 


غير مشهورة في المعنى المقصود » اعتّاداً منه على عنايته ' » وينبغى أن يختار في الحدود 
والرسوم أوضح الألفاظ في المعنى المراد » ويحترز عن الألفاظ المشتركة » فكيف باستعمال 
لفظ هو في غير المعنى المقصود أظهر . 

لم » وإن نزلنا عن هذا المقام » وسلمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو 
الأجزاء » فليس كل امم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل : معرباً » بل الاسم 
المركب إلى عامله ؛ ألا ترى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه » ولا يستحق بهذا 
التركيب اعراباً »بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضاني » لأن المضاف عامله » على 
قول » أو الحرف المقدر » على الآخر . كما يح ؛ وكذا التابع مع متبوعه » لا يستحق 
أحدهما بهذا التركيب اعراباً معيناً » وكذا أسماء الحروف الموجودة في أوائل السور » نحو : 
حو وب 

قوله « مبنى الأصل » » هذا أيضاً من ذاك " » لأنه اصطلاح مجدّد منه مراد به الحروف 
والفعل الماضي والأمر » على ما فسَّره في الشرح” . 

وإن أخذنا لفظ « المبنى الأصل » على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور » دخل فيه 
مطلق الأفعال وإن كانت مضارعة » إذ أصل جميع الأفعال : البناء على ما ذهب إليه 
بلى » إن اختار مذهب الكوفيين من كون المضارع أصيلاً في الإعراب كالامم » لتوارد 
المعاني عليه كما بجيءني بابه » لم يرد عليه ما ذ كرنا . 


ولا يرد على تفسيره المبني الأصل بالحرف والماضي والأمر : المصدر؛ في نحو : 


. أي على قصده ومراده‎ )١( 

(5) قوله : هذا أيضاً من ذاك » إشارة ما تقدم من نقده للمصنف بأنه يورد في الحدود ألفاظاً غير مشهورة 
في المعنى المراد منها . رةه اي شرح ابن الحاجب على رسالته هذه 

.. المصدر فاعل لقوله : لا يرد‎ (١ 


,هه 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


أعجبني ضرب زيد عمراً أمس » وذلك بأن يقال : المصدر ههنا يشبه الماضي لتقديره به 


مع «أن» أي : أن ضَرَبِ » وإلالم يعمل » فهو مشابه للماضي مع أنه معرب ؛ ‏ لأن' ٠‏ 
مشاببة المصدر لمطلق الفعل سبب عمله » لا مشابهته للماضى » بدليل أنه يعمل وان كان' 


ععنى الحال أو الاستقبال . 

وإنما ذكر في حدّ المعرب التركيب » وكونه غير مشابه لمبنى الأصل ؛ احترازاً من 
قسمي المبني ؛ وذلك لأن الاسم إما أن يبنى لعدم وعي الاغرات » أعني المعاني المتعاقبة 
على الاسم الواحد كالفاعليّة والمفعوليّة والاضافة » وهو" اه المعدّدة تعديداً » كأسماء 
العدد نحو : واحل اثنان ثلاثة » وأسماء حروف التبجي » نحو : ألف » باء تاءثاء 
ونحو : زيد » بكر » عمرو » والأصوات » كنخ” 0 

وامعاني الموجبة للإعراب إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مع العامل فالتركيب شرط 

حصول موجب الاعراب » فلهذا قال : المركب » أي الاسم الذي فيه سبب الاعراب 

فتخرج هذه الأسماء المجردة عن السبب » ويجيء في التصريض ” في باب التقاء الساكنين » 
تحقيق الكلام في الأسماء المعددة تعديداً » إن شاء الله تعالى . 


وإما أن يبنى مع حصول الموجب للاعراب 3 لوجود المانع منه 3 والمانع مشا مهته للحرف 
أو للفعل على ما يحيء في “باب المبني » وذلك في المضمرات والمبهمات وأسماء الأفعال » 
والمركبات » وبعض الظروف على ما يأني ؛ فقوله : الذي لم يشبه مبني الأصل يُخرج هذه 
الأسماء . 


وإنما صح الاحتراز بالجنس أيضاً ؛ لكون أخصً من الفصل بوجه . 


. تعليل لقوله : ولا يرد على تفسيره .. إلخ‎ )١( 

(؟) وهو أي انوع الذي يبنى لعدم موجب الأغرات ش 

(فة نخ صوت لاناخة البعير » وفيه عدة لغات وتاني قي امعاء الاصوات 3 
(5) هدع بكسر الحاء صوت تسكن به صغار الإبل . 

(ه) في شرح الشافية الذي ألفه الرضى . 


ون 


بإتب هن 


عرس لجالده 


00 
ر 
م 
0 


١ه‏ 
]| أ 


عراس لبلالو» 


حكم المعرب من الأسماء 

قال ابن الحاجب : 

ووحككه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل » 

«لفظاً أو ور د 
قال الرضى : 

هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب » حكاً من أحكامه لازماً له » جعله 
النحاة حدّ المعرب » فقالوا : المعرب : ما ختلف آخره باختلاف العامل . 

قال المصنف' . وهو الحق ' » يلزم منه الدور » لأن المقصود ليس بمطلق اختلااف 
الآخر » بل الاختلاف الذي يصح لغة » ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة 
المعرب أوّلاً » فإن حدّدنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة 
الاختلاف توقف كل محدود على حده » فيكون 0 


. معترضاً على الحدّ الذي ذكره النحاة‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ التي أشار إليبا السيد الجرجاني : « وهذا الحد » بدلاً من قوله « وهو الحق » الذي يعتبر‎ 
. اعتراضاً من الرضى لتأبيد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة‎ 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


هذا إن قصد تعريف حقيقة المعرب ليتميز عند المنشئ للكلام فيعطيه بعد تعقل حقيقته 
حقّه من اختلاف الآخر . 

أما إن عرف الاختلاف الصحيح لا من معرفة المعرب بل بحصول الاختلاف في كلام 
صحيح موثوق به » كالقران وغيره » جاز تعريف المعرب بذلك الاختلاف : لعدم توقف 

إن قيل : أي فرق بين المعرب والمبني في الحكم المذكور ؟ فإن المببي » أيضاً ٠‏ يختلف 
تقديراً » وذلك في أحد قسميه » أعني المركب منه مع العامل » نحو : جاءني هؤلاء » فهو 

تلان جنا نه التومة: تلك عور كيرا »أ قدو الأعرات اهل عرط الأخين .؛ 
ولا يظهر » إمّا للتعذر » كما في المقصور ». أو للاستثقال » كما في المنقوص ». بخلاف 
المبني » فإن الإعراب لا يقدر على حرفه الأخير » إذ المانع من الإعراب في جملته » وهو 
مشابهته للمبني » لا في آخره » نحو : هؤلاء » وأمس » وقد يكون في آخره أيضاً كما 
في جملته نحو : هذا » فلهذا يقال في نحو : هؤلاء » إنه في محل الرفع أي في موضع 
الاسم المرفوع » بخلاف المقصور في : جاءني الفتى » فإنهيقال : إن الرفع مقدر في آخره . 

قوله « لفظاً 5 تقديراً ) مصدران يمعنى المفعول أي يختلف آخره اختلافاً ملفوظاً أو 
مقدراً » فهما نصب ' على المصدر » ويجوز أن يكون المضاف مقدراً » أي اختلاف لفظ 


او تقدير . 


معنى الاعراب 
قال ابن الحاجب : 
7 الاعراب ما اختلف آخره به ). 


. فهما نصب أي منصوبان » وهو تعبير شائع على ألسنة المعربين‎ )١( 


ان 


00 
رق ١م‏ 7 

ءا لك هيز 
عرس لجالده 


قال الرضى : 
هذا تمام الحد » على ما يؤْذن به كلامه في الشرح ' . 
سبب اللإعراب 


نمم 
قال ابن الحاجب : 
«ليدل على المعاني المعتورة عليه » . 
قال الرضى : 
بيان لعلة وضع الإعراب في الأسماء ؛ والضمير في قوله «آخره » للمعرب وف قوله 
« به » لا . 


قوله ‏ المعتورة » أي المتعاقبة » قول:« عليه » أي على المعرب ؛ قوله « ليدل » فيه ضمير 
الاختلاف » أو اميمير «ما» ويعني .عا : الحركات والحروف » ويدخل في عموم لفظة 
دما » العامل ا © لانه الشيء الذي يحتلف اخر المعرب به » لان الاختلاف حاصل من 
العامل بالآلة التي هي الإعراب ٠‏ فهما ني الظاهر كالقاطع والسكين » وإن كان فاعل 
الاختلاف ني الحقيقة هو المتكلم بآلة الاعراب » إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة » 
وإن كان علامة لا علة » وهذا ممّوه عاملاً . 

ويمكن الاعتذار للمصنف بناء على ظاهر اصطلاحهم ٠‏ أعني أن العامل كالعلة الموجدة 
بأن يقال : باء الاستعانة : دخوها في الآلة أكثر منه في الموجد . 


التانيث بأن يقال : الإعراب الذي كان على الآخر » انتفى » لأجل ياء الاضافة من غير 
انتقال إلى شبيء آخر » وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء التأنيث وانتقل إلى الياء والتاء بتركبهما 


)01( أي في شرح الكافية » لابن الحاجب نفسه , 


باه 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


مع الاسم » وهذا تغيير في الآخر » وكذا في ألف المثنى ويائه » وواو الجمع ويائه . 

وذلك ١‏ لأنه قال + الإعراب: ما اختلف آخر المغرب به + والمعرف + كما ذكرنا هو 
المركب مع عامله » ولا يذخل العامل في المضاف إلى الياء والمنسوب والمؤنث بالتاء والمثنى 
والمجموع إلا بعد لحاق الأحرف المذكورة بها » لأنك أخبرت . مثلاً » في قولك : جاءني 
مسلمان . عن المثنى » ولم تخبر عن المفرد ثم تثنيه » وكذا البواتي » فقبل لحاق هذه الأحرف 
كان الاسم مبنياً لعدم التركيب . فلم يختلف آخر المعرب ببذه الأحرف . 


ولا يقال : ان الحد غير جامع »> الآن الشيو ”تجو مدلناة ومسلفون > ارين فق 
الآخر » إذ الآخر هو النون ؛ وذلك لأن النون فيهما كالتنوين فكما أن التنوين لعروضه 
لم يخرج ما قبله عن أن يكون آخر الحروف » فكذا النونان . 

قال المصنف الجا رعو ار د عر » على ما نسب اليه 
الأندلسي * » على حد * بعض المتأخرين : الاعراب اختلاف الآخخر ؛ لأن الاختلاف 
أمر لا يتخقق ثبوته في الآخرحتى يسمّى اعراباً . 

وهم أن يقولوا : إنك أيضاً أثبت الاختلاف من حيث لا تدري بقولك : ما اختلف 
آخره به » ولا مختلف آخر شيء بشيء إلا وهناك اختلاف » إذ الفعل متضمن للمصدر . 


وقال” : ولو ثبت الاختلاف أيضاً » فهو أمر واحد ناشىء من مجموع الضم والفتح 
والكسر » لا من كل واحد منها » إذ لو لزم آخر الكلمة واحدّ منها لم يكن هناك اختلاف » 


.. مرتبط بقوله قبل قليل : ولا يعترض على الحد‎ )١( 

6 الإمام عبد القاهر بن عيد الرحمن المرفان بن عللاء. القرن الغا سم 

م2 رج قي ل لد الس لير م لسر ص را 
بدمشق سنة 551ه وكان قريب العهد من الرضى حيث عاشا معاً ني القرن السابع » قال السيوطي في 
البغية ان له شرحاً على المفصل للزمخشري . ويوجد عالم آخر اسمه الأندلبي متأخر عن الرضى واسمه 
أبو جعفر أحمد بن يوسف الرعيني توفي سنة #لالاه . 

(4) أي إنما اخترته على حد بعض المتأخرين » أي فضلته عليه . (5) أي المصنف . 


مه 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


فالاختلاف شيء واحد » والإعراب بالاتفاق ثلاثة أشياء » فكيف يكون الاعراب اختلافاً . 


ولهم أن يقولوا : هذا منك بناء على أن معنى الاختلاف : انقلاب حركة حركة أخرى ‏ 
وانقلاب خرف حرفا آآخر » والانقلاب من حيث هو هو » شبىء واحد . 


والحق : أن معنى قولنا : يختلف الآخر ٠‏ أي يتصف بصفة لم يكن عليها قبل » فإن 
«زيد » مثلاً في حال الافراد لم يستحق شيئاً مّن الحركات » فلما ضممت الدال بعد 
التركيب في حالة الرفع » فقد اختلفت » أي انتقلت من حالة السكون إلى هذه الحركة 
المعينة » فقد حصل بالحركة الواحدة اختلاف ني الآخر » وانتقال الآخر إلى الفتحة غير 
انتقاله إلى الضمة ٠‏ وكذا انتقاله إلى الكسرة » فههنا ثلاثة اختلافات مغاير بعضها لبعض 
بحسب تغاير الحالات المنتقل إليها » وإن كانت داخلة في مطلق الاختلاف . 


فالاختلاف » إذن » ثلاثة كالاعراب » والاعراب أيضاً هو الانتقالات المذ كورة . 


هذا إذا أعرب بالحركات » وإن أعرب بالحروف » فاختلاف الآخر » إذن أحد 
نوعين : أحدهما : رد حرف محذوف من الكلمة » فقط » أو رده مع القلب ء كما إذا 
أردت- “مفلا إعرات وأت+ بالتعروقه + زددث عليه الواو الحدذوفة رقم + :ورددما 
وقلبتها ألفاً في النضب » وياء في الجر . 


وثانييا جعل العين أو الحرف الذي زيد في الآخر لغرض بعينه » اعراباً أيضاً » أو جعله 
مع القلب اعراباً » كما جعلت الألف والوار المزيدتين علامتين للتثنية والجمع في نحو : 
مسلمان ومسلمون » علامتي الرفع أيضاً وجعلتهما مع القلب علامتي النصب والجر ؛ وكذا : 
فوه » وذو مال ». فقد اختلف حال الواو والألف رفعاً » لأنهما صارا لشيئين بعد ما كانا 


لشىء واحد 5 


وينبغي أن يقدّر كل واحدة من الكسرتين في نحو : إن المسلمات » وبالمسلمات » 
٠. 1 4 3‏ 0 4 37 9 8 7 
غير الاخرى . فالاختلاف في اخره ثلاثة » فهما كضمتى ١‏ فلك » مفرداً » و « فلك » 
000006 
)00 يقول النحاة : ان ضمة فلك مفرداً تعتبر مثل ضمة قفل » وضمته مجموعاً تقابل ضمة حُمر جمع أحمرء 
فهما متغايرتان تقديراً . 
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وكذا فتحتا نحو : إن أحمد » وبأحمد » وياءا : ان المسلمّين وبالمسلمَين » وإن 


المسلمين وبالمسلمين . 
وليس كذا ألف المثنى وواو المجموع ٠‏ إذا جُعلتَا اعراباً » لأن علامثي التثنية والجمع 
لا بحوز حذفهما . 


فتبيّن لك بهذا أن الاختلاف في كل اسم ثلاثة كالاعراب ٠»‏ وهو هو »ء ولو جعلنا 
أ ٠‏ الات نول جركة جركة + أو حرا رن ».حم هع اليك ٠‏ فهي ء 
أيضاً » ثلاثة اختلافات بحسب التحولاات : تحول الضمة فتحة » وتحول الضمة كسرة 
وتحول الفتحة كسرة » وكذا في الحروف . 

ولو جعلنا تحول الضمة فتحة غير تحول الفتحة ضمة حصل ستة اختلافات ٠»‏ والحق 
أن معنى الاختلاف : ما ذكرنا أولاً وهو ثلاثة 

وقال أيضاً : لو كان الاعراب هو الاختلاف ١‏ لز م أن يكون الاسم في أول تركيبه 
غير معرب » كما لو جعل » مثلاً » « زيد » اسما لشخص » » ثم ركب مع عامله أول تركيب 
نحو : جاءني زيد » فلا اختلاف » إذ لم تتحول حركة إلى حركة بعد . 

والجواب : أن معنى الاختلاف » كما ذكرنا : انتقال الآخر من السكون إلى حركة 
ما . ففيه » إذنء اختلاف . 

ثم نقول : ولو فسرنا الاختلاف . أيضاً » بانقلاب حركة حركةٌ » لكان الالزام 
مشتركاً بينه وبين النحاة » لقوله : ما اختلف آخره به ؛ فا لم تنقلب حركة حركة لم يكن 
ما اختلف آخره به . 

فإن قال : أردت ما يكون به الاختلاف » إذا كان . 

قيل : العبارة الصحيحة عن مثل هذا المراد : ما يختلف آخره به » لا ما اختلف . 


قوله « ليدل على المعاني » تعليل لوضع الإعراب في الأسماء ؛ 
اعلم أن ما يحتاج إلى التمييز بين معاني الكلم على ضربين . 


اهن 


عرس لجالده 


أحدهما : أن يكون في كلمة معنيان أو أكثر غير طاري أحدهما على الآخر » كمعاني 
الكلم المشتركة » نحو : ١‏ القرء » ني الطهر » والحيض ؛ و ١‏ ضَرّب » في التأثير المعروف » 
والسير ؛ وكذا جميع الافعال المضارعة عند من قال باشتراكها » و « من » للابتداء والتبيين 
والتبعيض ٠»‏ فثل هذا لا يلزمه العلامة المميزة لأحد المعنيين » أو المعاني عن الآخر » لأن 
جاعله لأحد المعنيين » واضعاً كان » أو مستعملاً » لم يراع فيه المعنى الآخر » حتى يخاف 
اللبس ٠‏ فيضع العلامة لاحدهها . 

والثانني : أن يكون في الكلمة معنيان أو أكثر يطرأ أحدهما أو أحدها على الآخر 
أو الأخر » فلا بد للطارئ ان لم يلزم » من علامة مميزة له من المطروء عليه ومن ثم احتاج 
كل مجاز إلى قرينة » دون الحقيقة » وهذا الطارئ غير اللازم للكلمة لا يلزم أن يُطلب له 
أخف العلامات ٠‏ بل قد تغيّر له صيغة الكلمة » كما في التصغير والجمع المكسر والفعل 
المسند إلى المفعول ؟ كرجيل . ورجال » وضرب ؛ وقد يجتلب له حرف دال عليه صائر 
كأحد حروف تلك الكلمة »كما في المثنى والجمع السالم والمنسوب والمؤنث وامعرّف + نحو : 
مسلمان » ومسلمون » ومسلمات » وزيدي »؛ ومسلمة » والمسلم . 

وقد تكون قرينة المعنى الطارئ على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف الدال على 
معنى في موصوفه » والمضاف إليه الدال على معنى في المضاف . 

وإن كان طرءان' المعنى لازماً للكلمة » فإن كان الطارئ معنى واحداً لا غير ” » 
ككون الفعل عمدة فها تركب منه ومن غيره » فلا حاجة إلى العلامة » لأنها تطلب للملتبس 
بغيره . 


وإن كان الطارئ اللازم أحد الشيئين أو الأشياء » فاللائق بالحكة أن يطلب له أخف 


)١(‏ استعمل الرضى هذا اللفظ مصدراً لطرأ » وهو مصدر نادر » ولم أجده في القاموس ولا في الصحاح 
ولا في اللسان . والرضى يستعمله كثيراً في هذا الكتاب . 
)١(‏ شرح الرضى في باب الاستثناء هذا الاستعمال ولا غير» شرحاً وافياً . 
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علامة تمكّن لازمة ولا يقتصر - للتمبيز ‏ على الكلمة الأخرى التي بها طرأ ذلك المعنى » 
كما اقتصر في المضاف والموصوف . لأن المعنى المحناج فيهما إلى العلامة غير لازم لهما » 

فاحتاطوا في هذا النوع أتمّ احتياط » حتى إِنّ ' » بعد ما طرأ بسببه المعنى كأنّ هناك 
علامة لازمة للكلمة الدالة على معناها الطارئ . 


ومثل هذا المعنى إما يكون في الاسم » لأنه بعد وقوعه في الكلام لا بد أن يعرض فيه : 
إما معنى كونه عمدة الكلام ٠‏ أو كونه فضلة » فجعل علامته أبعاض حروف امد التي هي 
ايك الحروف 2 أعني الحركات » وحقات في بعض الأسماء حروف المد ٠‏ وهي الأسماء 
الستة والمثنى والمجموع بالواو والنون » لعلة نذكرها في كل واحد منها » ولم تُجتلّب حروف 
مد أجنبية لما قصد ذلك ٠‏ بل جعلت في الأسماء الستة لام الكلمة أو عينها علامة » وفي امثنى 
والمجموع حرفا التثنية والجمع علامتين ؛ كل ذلك لأجل التخفيف » وجعل الرفع الذي هو 
أقوى الحركات » للعمّد وهي ثلاثة : الفاعل » والمبتدأ والخبر » وجعل النصب للفضلات 
وا اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه من المفاعيل وكالحال والتمييز » 
ا اقتضاها بواسطة حرف ٠‏ كالمفعول معه والمستثنى غير المفرغ » والأسماء الي تلي حروف 
الاضافة » أعني حروف الجر . 

وإئما جعل للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها لكون الفضلات 

ا بعلامة » ما هو فضلة بواسطة حرف » ولم يكن بتي من الحركات 
غير الكسر » فميّز به » مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة . 


)١(‏ هكذا جاء في النسخة المطبوعة » ولا يتم فهم المقصود إلا باعتبار أن اسمها ضمير الشأن فيكون التقدير 
حتى أنه بعدما طرأ .. كأن هناك علامة .. 
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فصار معنى كون الاسم مضافاً إليه معنى العمدة بحرف : معنى آخر منضماً إلى 
لشن لكين علدت اجر ؛ فإن سقط الحرف ظهر الأعراب المحلٍ في هذه الفضلة » 
: الله لأفعلنَ » فإذا عطف على المجرور » فالحمل على الجر الظاهر أولى من الحمل 
ا المقدر » وقد يحمل على المحل كما في قوله تعالى : «وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم ١»‏ » بالنصب . فإن سقط الجحار مع الفعل لزوماً كما في الإضافة زال النصب 
المقدّر » كما سيجيء 


ثم اعلم أن محدث هذه المعاني في كل اسم هو المتكلم » وكذا محدث علاماتها 
لكن 3 نسب احداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم , 
فسمي عاملاً ؛ لكونه كالسبب للعلامة » كما أنه كالسبب للمعنى المعلّم » ٠‏ فقيل : العامل 
في الفاعل هو الفعل » ؛ لأنه به صار أحد جزأي الكلام ؛ وكذا : العامل في كل واحد من 
المبتدأ والخبر هو الآخر على مذهب الكسائي' والفراء ” إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر ؛ 


والح لواحب المشت بدهال: الثر ارهق فو الفعل عم الفاعل نوهي ترايت عل 
الأصل المذكور » إذ باسناد أحدهها إلى الآخرّ صار فضلة ٠‏ فهما معاً سبب كونها فضلة 
فيكونان » أيضاً » سبب علامة الفضلة . 


وقال هشام بن معاوية ‏ : هو الفاعل » وليس ببعيد » لأنه جعل الفعل الذي هو ا 


. الآية 5 من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الكسالي : هو أبو الحسن علي بن حمزة . من أصل فارسي . تعلم النحو بعد أن كبر ثم صار إماماً 
فيه وأصبح ز زعم نحاة الكوفة وهو أحد القراء السبعة توي سنة 89١ه‏ . 

(8) الفراء : هو أبو زكريا : يحبى بن زياد » أصله من الديلم وكان أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي . 
وعنه أخذ النحو ؛ ومع تعصبة الزائد ضد سيبويه » وجد كتاب سيبويه تحت وسادته بعد موته . له كتاب 
معاني القران توقي سنة /1١٠ه‏ . 

(:) هشام بن معاوية : أبو عبدالله النحوي الكوفي كان من أبرز أصحاب الكسائي وله آراء بارزة. في النحو. 
وينقل عنه الرضى كثيراً ويطلق عليه : هشام الضرير لأنه كان أعمى . وقد يكتفي الرضى في النقل عنه 
بقوله وقال هشام . لاشتهاره . 
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الأول بانضمامه إليه كلاماً » فصار غيره من الأسماء فضلة . 


وقال البصريون : العامل هو الفعل نظراً إلى كونه المقتتضى للفضلات » وقول الكوفيين 
أقرب بناء على الأصل الممهّد المذكور . 

وجعل الحرف الموصل لأحد جزأي الكلام إلى الفضلة عاملاً للجر في ظاهر الفضلة 
إذ بسببه حصل كون ذلك الاسم مضافا إليه تلك العمدة . 


ثم » قد يحذف حرف الجر لزوماً مع الفعل الذي أوصله الحرف إلى الفضلة لغرض 
التخصيص أو التعريف في الاسم كم يي هف باب الإضافة زول النصب امحل عن المجرور 
لفظاً : لكون الناصب ؛ أي الفعل مع الفاعل محذوفاً نسياً منسياً مع حرف الجحر الدال عليه ؛ 
فكأن أصل : غلام زيد : غلام حصل لزيد ؛ فإذا حذف الجار قام الاسم المراد تخصيصه 
أو تعريفه » مقام الحرف الجار لفظاً فلا فصل بينهما كما لم يفصل بين الحرف ومجروره » 
ومعنى أيضاً ٠‏ لدلالته على معنى اللام في نحو : غلام زيد » إذ هو مختص بالثاني » وعلى 
معنى (١‏ من ١‏ في نحو : خاتم فضة » إذ هو مبيّن بالثاني » فيحال عمل الجر على هذا الاسم » 
كما أحيل على حرف الجر ء» كما بجيء. 

فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة ٠‏ ثم يخرج في موضعين عن كونه 
علم الفضلة ويبقى علماً للمضاف إليه فقط : أحدهما فيا أضيف إليه الاسم ١‏ والثاني في 
المجرور إذا أسئد إليه » نحو مر بزيد » والأصل فيهما أيضاً ذلك كما بينًا . 

وكان قياس المستثنى غير المفرغ » بالا » والمفعول معه : الجرٌ أيضاً » إذ هما فضلتان 
بواسطة الحرفين » لكن لا كان الواو في الأصل للعطف . وغير مختص بأحد القبيلين » 
وكان «إلاّ» يدخل على غير الفضلة أيضاً ٠‏ كلمستثنى المفرغ » لم يروا إعمالهما . فبتي 
ما بعدهما منصوبا في اللفظ . 

هذا . وأما الحروف فلا يطرأ على معانيها شبيء » بل معانيها طارئة على معاني ألفاظ 
أخر ا» كما مرّ في حد الاسم 

وأما الأفعال فلا يلزمها إلا معنى واحد طارئ . كما مرٌ » بَلَى . قد يطرأ عليها في 
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بعض المواضع أحد المعنيين الملتبسين » كما في قولك : ما بالله حاجة فيظلمك ' ؛ على 
ما يجي ءفي قسم الأفعال » فاعتبر ذلك الكوفيون ؛ وقالوا إعراب المضارع أصلى » لا مشا ببته 
للاسم » خلافاً للبصربين على ما يجي ء ني بابه . 


فظهر مهذا التقرير أن الأصل 5 الاعراب : الأسهاء دون الأفعال والحروف 4 وأن 
أصل كل اسم أن يكون معرباً . 

فإن قيل : كيف حكم بذلك , وأصل الأسماء الإفراد » وهى في حالة الإفراد غير 
مستحقة للاعراب » كما تقدم في الأسماء المعدّدة ؟ . 


قلت : ائما حكم بذلك لأن الواضع لم يضع الأسماء إلا لتستعمل في الكلام مركبة » 
فاستعماها مفردة مخالف لنظر الواضع ٠‏ فبناء المفردات وإن كانت أصولاً للمركبات 
عارض لا لكون استعمالها مفردة عارضاً لها غير وضعي ! 

وقد خرج من عموم قوهم : أصل الأسماء اللإعراب صنفان منها : 

أحدهما أسماء الأصوات 3 كنخ »؛ وجه 2 ودج 2 وده ” ؛ لأن الواضع لم يضعها 
إلا لتستعمل مفردة » لأنها لم تكن في الأصل كلمات » كما يحي' في بابها » والثاني أسماء 
حروف الدبجي . لأنها كالحكاية لحروف التبجي التي ليست بكلم ٠‏ ومن كم كانت أوائلها 
تلك الحروف المحكية » إلا لفظة «لا» » فإنهم لما لم يمكنهم النطق. بالألف الساكنة » 
توصلوا إليه باللام المتحركة » كما توصلوا إلى النطق بلام التعريف الساكنة بالألف المتحركة 
اعني الهمرة . 


وأما «ألف» فهو اسم الهمزة لأن أوله الهمزة » فينبغى أن تقول : «الا» ولا تقول : 


. يأني في نواصب المضارع أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب النفي يحتمل أكثر من معنى‎ )١( 
. ومن هنا قال الكوفيون انه تتعاقب عليه المعاني المختلفة المقتضية للإعراب كالاسم‎ 

() تقدم أن : نخ صوت لإناخة الإبل » ودج صوت يزجر به الدجاج . وأما جَهْ وده » فهما لزجر الإبل . 
وستأتي هذه الكلمات موضحة المعاني في باب أسماء الأصوات » 


ولام ال 3 5 قوله : 
- تكمّبان في الطريق لام الف' 
فقصوده : اللام والهمزة ' 4 لا صورة ولا). 


ولو نظر الواضع في الصنفين إلى وقوعهما مركبين . لكانا معربين في نظره » فلم 
يحز أن يصوغهما على أقل من ثلاثة أحرف . لأنك لا تجحد معرباً على أقل من ثلاثة احرف 
إلا وقد حذف منه شيء » كيد . ودم وقد صاغ كثيراً منهما "على حرفين » كنخ » وجه ‏ 
وبا » وتا » وثا » وإنما صاغ على أقل من ثلاثة ما كان يعرف أنه يكون في التركيب مشابباً 
للحرف » كما » ومن » وتاء الضمير » وكافه » فعلم انه يبنى لثبوت علته فجوز بناءه على 
اقل من ثلاثة . 

ثم نقول : لا يلزم الكساني والفراء ما ألزما في ترافع المبتدأ و الخبر » من أنه يحب 
تقدم كل واحد من المبتدا والخبر على الاخر لانه بحب تقديم العامل على المعمول » فيلزم 
تقدم الشيء على نفسه , لأن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء . 


وإنما لم يلزمهما ذلك ٠‏ لأن العامل النحوي ليس مؤثراً في الحقيقة » حتى يلزم تقدمه 


غل أثرة + بل هو علامة كما مر 4 ولو أوجبنا أيضاً تقدمه لكونه: كالسيب كما مرّع 
قلنا : إن كل واحد من البتدأ والخبر متقدم على صاحبه من وجه . متأخر عنه من وجه 


آخر » فإذا اختلفت الجهتان » فلا دور : أما تقدم المبتدأ فلآن حق المنسوب أن يكون تابعاً. . 


للمنسوب إليه وفرعاً له ء وما تعدم الخير فلانه محط الفائدة وهو المقصود من الحملة » 


)2 هذا أحد أشطار *لاثة لأبي النجم العجلي . وقبله : 
أقبلت مسن عند زياد كالخرف خط رجلاي مخط مختلف .. 
وزياف + عيديق لان العم "كان عبد الخعرن .. ِ 
)٠١(‏ فكانه قال لاما والفا » وقيل انه قصد صورة «لا» وقيل اراد حروف المعجم وذكر منها اللام والالف 
على سبيل اللمثال . 


(م) أي من النوعين اللذين تحدث عنبهما » وهما أسماء الأصوات وحروف المعجم . 
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لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه » والغرض وإن كان متأخراً في الوجود 2 
إلا أنه متقدم في القصد » وهو العلة الغائيّة وهو الذي يقال فيه : أول الفكر آخر العمل 
فيرفع كل مهما صاحبه بالتقدم الذي فيه » فترافم المبتدأ والخبر ؛ إذن » كعمل كلمة 
الشرط والشرط » كل منهما في الآخر في نحو قوله تعالى اها مرا ' » فأداة الشرط 
متقدمة على الشرط » إذ هي مؤثرة لمعنى الشرط فيه » متأخرة عنه تأخر الفضلات عن العْمّد » 
فالمبتدأ والخبر » على هذا التقدير » أصلان في الرفم » كالفاعل , وليسا بمحمولين في 
الرفع عليه » وهو مذهب الأخفش ' » وابن السراج ” , 


ولا دليل على ما يُعزى إلى الخليل * من كونهما فرعين على الفاعل » ولا على ما يعزى 
إلى سيبويه من كون المبتدأً أصل الفاعل في الرفع . 


وعل التقرير المذ كور ِ التمييز 2 والحال 4 والمستثنى الفضلة 4 أصول في النصب 
كالمفعول . وليست بمحمولة عليه » كما هو مذهب النحاة . 


ولما كان مستنكراً في ظاهر الأمر ترافع لمبتدأ والخبر لما تقرر في الأذهان من تقدم 
المؤثر على الأثر » واستحالة تقدم الشيء على مؤثره ضعف عملهما » فنسخ عملههما كثير 
ا ل م و ا ل ور ل 
؛ على ما يجيء في في أبوابها » فصارت العمدة ني صورة الفضلة منتصبة » وهي اسم 


)2000 الآية ٠١١‏ من سورة الاسراء 

فة الامش إذا اطلق كان المراد به : أبا الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه » وهو الأخفش الأوسط . 
أما الأكبر فهو أبو الخطاب عبد الحميد شيخ سيبويه والأخفش الأصغر هو أبو الحسن علي بن سليمان 
تلميذ المرد . 

222 ابن السرّاج هو : أبوبكر محمد بن السرى » أخذ عن المبرد وقرأ عليه كتاب سيبويه توفي سنة ١ه‏ 

)2 الخليل بن أحمد الفراهيدي أو الفرهودي . إمام في النحو واللغة وهو واضع علم العروض ونسب إليه 
أنه واضع علم النحو وهو شيخ سيبويه وتلميذ أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وغيرهما من أوائل 
أئمة النحو » وأكثر ما جاء في كتاب سيبويه منقول عنه . 

6 يطلق النحاة على : لا» النافية للجنس : لا التبرئة » لأنها بسبب نفي معنى الخبر عن الاسم كأنها برأت 
الاسم من الاتصاف ,عضمون الخير. 
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« ان » و ( لا » التبرئة » وخبر « كان » و « كاد» ومفعولا « ظن ») ؛ ووجه مشابيبتها للفضلة 
بجيء في ابوابها . 


وإنما جاز تقدم كل واحد من جزأي الحملة الاسمية على الآخر لعمل كل واحد منهما 
في الآخر » والعامل مقدم الرتبة على معموله » لكن الأولى تقدم المسند إليه لسبق وجود المخبر 
عنه على الخبر » وإن كان الخبر متقدماً في الغاية ولم يلزم على هذا جواز تقدم الفاعل على 
الفعل لأن الفاعل معمول للفعل وليس عاملاً فيه » كما كان المبتدأ في الخبر ' . 

ولم يعتنوا بحال المفاعيل ول يلزموها موضعها الطبيعي أعني ما بعد العامل » لكونما 
فضلات . 

فظهر لك أن أصل الامماء الاعراب ٠»‏ فنا وجدت متها مبنياً فاطلب لبنائه علة » كما 
نذكره قي ف الفترات وللينات وأمقاء الأفعال » والكنايات وبعض الظروف . 


وأما أسماء الأصوات » وأسماء حروف البجي ٠‏ فبناؤهما أصلي ولا يحتاج إلى تعليل » 
واعرابهما في نحو قوله : 


م - تداعين باسم الشيب في متثلم جوانيه من بصرة وسلام" 


وقوله: 
4 - إذا اجتمعوا على ألف وواو ‏ وياء ء هاج بينبم جدال"' 
معلل بكونهما مركبين » وهو خلاف الأصل » والله أعلم بالصواب . 


. أي كما كان المبتدأ عاملاً في الخبر » بناء على القول بذلك‎ )١( 

20 البيت من قصيدة لذي الرمة » يصف الإبل حين قطعها للقفار » وتداعين أي دعا بعضها بعضاً وروي : 
تنادين . والشيب اسم صوت حكاية لمشافر الابل عند الشرب يريد أن الإبل شكت العطش في هذاٍ المكان 
القفر الذي تهدمت جوانبه والبصرة بفتح الباء الحجارة البيض . والسلام بكسر السين : الحجارة أيضاً » 
أو أراد بالمتثلم : الحوض المهدم . 

(9) هذا البيت ليزيد ؛ بن الحكم بن أبي العاص الثقفي » وهو يريد في هذا البيت ذم النحويين » روي عن 
الأصمعي أنه قال : أنشدني عيسى بن عمر » بيتاً » هجابه النحويين وليس المراد أن البيت لعيسى بن عمرء 
ومعنى البيت أنهم إذا اجتمعوا وتحدثوا في سبب الإعلال في حروف العلة هاج الجدال بينهم وطالت 
المناقشة . 


584 


اهن 


عرس لجالده 


أنواع الإعراب 
ودلالة كل منها على معنى 

قال ابن الحاجب : 

« وانواعه رفع ونصب وجر ء فالرفع عَلم الفاعلية ). 

« والنصب علم المفعولية » والجر علّم الإضافة » . 
قال الرضى : 

اعلم أن الحركات في الحقيقة أبعاض حروف العلة » فضم الحرف في الحقيقة » إتيان 
بعده بلا فصل ببعض الواو » وكسره : الاتيان بعده بجزء من الياء » وفتحه : الاتيان بعده 
بشيء من الألف ؛ وإلا » فالحركة والسكون من صفات الأجسام فلا تحلّ الأصوات » 
لكنك لما كنت تأتي عقيب الحرف بلا فصل ببعض حروف المد » سمي الحرف متحركاً » 
كأنك حركت الحرف إلى مخرج حرف المد » وبضد ذلك : سكون الحرف ؛ فالحركة 
إذن ‏ بعد الحرف » لكنها من فرط اتصاا به يتوهّم أنها معه لا بعده بلا فصل ٠‏ فإذا 
اعت : كاوه عض يرف الد. مارت خرف مد ثامان 


-ه 


وإنما قبل لعلّم الفاعل رفع » لأنك إذا ضممت الشفتين لاخرااج هذه الحركة ارتفعتا 
عن مكا نهما 4 فالرفع من لوازم هذا الضم وتوابعه » اه ا » وحركة 
الاغراف .رفعاً ‏ لأن دلالة الحركة عل :المت تابحة النبوت نفس الحركة أولاً : 
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وكذلك نصب الفم تابع لفتحه ء كأن الفم كان شيئاً ساقطاً فنصبته » أي أقمته 
بفنتحك إياه » فسمي حركة البناء فتحاً » وحركة الإعراب نصباً . 


وأما جر الفك إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء » إذ المكسور سقط ويهبوي إلى 
أسفل ؛ فسمى حركة الاعراب جرا وخفضاً » وحركة البناء كسراً » لأن الأوَلين أوضح 
وأظهر في المعنى المقصود من صورة الفم من الثالث » ثم لاحم بيني العم » والوقف » 
والسكون بمعنى واحد والحرف الحازم كالشبيء القاطع للحركة أو الحرف » فسمى الاعراني 
55 فالبناي وقفاً 0 5 

وما سمي المعرب معرباً ‏ لأن الإعراب ابانة لمعنى والكشف عنه » من قوله صلى اله 
عليه واله : «العيّب سريت نا لسانها ) أي يبين وسعي اليا لبقائه على حالة واحدة 

: «فالرفع عَلّم الفاعلية » أي علامتها » والأونى » كما ينا أن يقال : الرفع 

0 الاسم عمدة الكلام » ولا يكون فق غير العمد .. 

ا الأصل » : مس و 
يشا مههما 

وأما الجر فعلّم الإضافة » أى كون الاسم مضافاً إليه معنىّ أو لفظاً كما ني : غلام 
زيد » وحسن الوجه : 

فالرفع ثلاثة أشياء : الضم » والألف ؛ والواو » في نحو : جاء مسلم » ومسلمان , 
ومسلمون » وأنواة : 


والنصب أربعة : الفتح » والكسر » والألف قد والباء 4ق تحن :إن سلما وسلنات 


وأباك 4 ومسلمينٍ ومسلمين 
وا ثلاثة أشياء : 1 ٠‏ والفد » والياء » في ا ع 
نحو : بز 
و كسلمين ا اا 
07٠‏ 
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وكل ما سوى الضم في الرفع » والفتح في الما وحار 0 الجر : فروعها كما 

بجيء ؛ وبين بين الضم والرفع عموم وختصوص من وجه » أما كون الرفع أ اعم » الام على الضم 

والألث لوال اها كونه أخص فلأن الضم قد يكون علّم العمدة كما في : جاء الرجل : 
وقد' لا يكون كما في حيث . 
وكذا الكلام في النصب والجر . 


وإذا اطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصرية » فهي لا تقع إلا على حركات 

غير اعرابية » بنائية كانت » كضمة «حيث » أو» لا» "كضمة قاف ٠‏ ققل ٠‏ , ومع اقرب 
تطلق على حركات الاعراب أيضاً » كقول المصنف بالضمة رفعاً ؛ والكوفيون يطلقون 
ألقاب اعد التوعين على الآخر مطلقاً : 


قوله « وأنواعه رفع ونصب وحر ) © الرفع والنتصب والجر عنده : الحركات كما 
ذكرنا » أو الحروف ؛ وعلى مذهب من قال : الإعراب : الاختلاف » قال الرفع انتقال 
الآخر إلى علامة العمدة » والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة والجحر انتقاله إلى علامة الإضافة . 


والظاهر في اصطلاحهم أن الإعراب هو الاختلاف » ألا ترى أن البناء ضده » وهو 
عدم الاختلاف اتفاقاً ؛ ولا يطلق البناء على الحركات ؛ 


وإنما جعل الاعراب في آخر الكلمة » لأنه دال على وصف الاسم ٠‏ أي كونه عمدة 
أو فضلة » والدال على الوصف بعد الموصوف . 


() أنظر هامش رقم ١‏ في صفحة 3 . 
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العامل 


قال ابن الحاجب : 
« والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى »© . 
قال الرضى : 
إنما بيّن العامل . لاحتياج قوله قبل' : ويختلف آخره لاختلاف العامل ؛ 
إلى بيانه » ويعني بالتقوم نحواً من ' قيام العرض بالجوهر ؛ فإن معنى الفاعلية والمفعولية 
والاضافة : كون الكلمة عمدة أو فضلة أو مضافاً إليها » وهي كالأعراض القائمة بالعمدة 
والفضلة والمضاف إليه » بسبب توسط العامل . 


فالموجد كما ذكرنا لذه المعاني هو المتكلم » والالة : العامل » ومحلها : الاسم ء 
وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم ؛ لكن النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموجدة 
للمعاني ولعلاماتها » كما تقدم » فلهذا سميت الآلات عوامل . 

فالباء في قوله « به يتقوم » للاستعانة » نظراً إلى أن المسمى عاملاً في الحقيقة : آلة » 
والمقوم هو المتكلم » وليس الباء كما في قولك قام هذا العرض بهذا المحل » ولا شك أن 
في لفظ المصنف ايباماً » لأن الظاهر في نحو : قام به » وتقوم به : هذا المعنى الأخير . 

فإذا ثبت أن العامل في الاسم : ما يحصل بوساطته ف ذلك الاسم المعنى المقتضى 
للاعراب » وذلك المعنى كون الاسم عمدة أو فضلة أو مضافاً إليه العمدة أو الفضلة » 
م لفحي اويا و إن العامر 2 المصيافت ا ادر الا الور و « من » ؛ او المضاف » 
ن قال إنه الحرف المقدر نظر إلى ان معناه في الاصل هو الموقع المقدم للإضافة بين الفعل 
والمضاف إليه » إذ أصل غلام زيد : غلام حصل لزيد » فعنى الإضافة قائم بالمضاف إليه 
لأجل الحرف ء ولا ينكر ههنا عمل حرف الجر مقدراً » وإن ضعف مثله في نحو ١‏ خير » » 


. (؟) أي معنى قريباً من معنى قيام العرض بالجوهر‎ |,  . في البحث السابق على هذا‎ )1١( 


يف 
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في قول رؤبة' ؛ وذلك لقوة الدال عليه بالمضاف الذي هو مختص بالمضاف إليه أو متبين 
به » كما أن نصب ١‏ أن» المقدرة في نحو : 

٠‏ - ألا أيهذا الزاجري أحضرالوغى-2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي' 
ضعيف » فإذا وقع موقديا قا السيمة اد واو الجمع » كما يجيء في نواصب المضارع . 
جاز نصبها " مطرداً » وكذا الجر برب المقدرة بعد الواو والفاء وبل » ليس بضعيف . 

ومن قال إن عامل الجر هو المضاف . وهو الأؤلى » قال : إن حرف الجر شريعة 
منسوخة » والمضاف مفيد معناه ؛ ولو كان مقدراً لكان « غلام زيد » نكرة » كغلام لزيد ؛ 
ففعنى كون الثاني مضافاً اليه حاصل له بواسطة الأول فهو كار ايتفيية : 


وقال بعضهم 9 : العامل معنى االإضافة َ وليس بشيء 4 3 إن رذ باللإضافة كون 


الاسم مضافاً إليه » فهذا هو المعنى المقتضى » والعامل : ما به يتقوم المعنى المقتضى » وان 


أراد بها النسبة التي ؛ بين المضاف والمضاف إليه ٠‏ فينبغي أن يكون العامل في الفاعل والمفعول » 
أيضا: » الفسبة القن بيني اين الفغل 16 كما قال غيل * ' : العامل في الفاعل هو الاسناد » 
لا الفعل . 


. أي رؤبة , بن العجاج وقد قيل له : كيف أصبحت . فقال : خير » أي بخير خير » أو على خير‎ )١( 

(5) أورد الرضى من هذا الشاهد قوله : أحضر اوغى ٠‏ فقط ء وهو موضع الاستشهاد على عمل أن . النصب 
وهي محذوفة وليس قبلها شبيء من الأمور التي تأي في النواصب . والبيت من معلقة طرفة بن العبد . يقول 
فيا يعن هذا الببيض : 

فان كنت لا تستطيع دفع منيي فدعني أبادرها بما ملكت يدي 

امعان عتلها التميين: مقدزة . 

(4؛) هو خلف بن يوسف الأندلسي الشنتريي من أشهر نحاة المغرب روي أنه كان يحفظ كتاب سيبويه والمقتتضب 
للمبرد وغيرهما ٠‏ توفي بقرطبة سنة 8ه ه . 


صر 


ارفا 
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الاسماء المعربة 
وحق كل منها من أنواع الإعراب 

قال ابن الحاجب : 

«فالمفرد المنصرف » والجمع المكسّر المنصرف » بالضمة رفعاً » والفتحة نصباً » 
والكسرة جراً ؛ جمع ' المؤنث السالم بالفتحة والكسرة » غير المنصرف بالضمة والفتحة » 
أخوك وأبوك وهنوك وفوك وذو مال . مضافة إلى غير ياء المتكلم » بالواو » والألف » 
والياء . المثنى وكلا مضافاً إلى مضمر » واثنان » بالألف والياء » جمع المذكر السالم , 
وأولو » وعشرون وأخواتها بالواو والياء » . 


قال الرضى : 

هذا تقسيم الأسماء المعربة بحسب اعراباتها المختلفة » وذلك أنا بِيّنا أن الرفم ثلاثة 
أشياء » والنصب أربعة » والجر ثلائة » فهو يريد بيان محال هذه الاعرابات » وأن كل واحد 
منها في أي معرب يكون . 


فبدأ بمعربات اعرابها بالحركات لأنها الأصل ني الإعراب لخفتها » وقسمها ثلاثة . 


أقسام : أحدها : ما استوفى الحركات الثلاث » كل واحدة منها في محلها » أعني الضمّ 
في حالة الرفع » والفتح في النصب . والكسر ني الجر » وهو شيئان : 

أحدهما : المقرة # اي الذذي .لا ركون مق ولا جتبوعاً اسواء كان مضافاً © أو علا 
المنصرف ». احتراز عن غير المنصرف . 

وكان عليه أن يضم إليه قيداً آخر » وهو ألا يكون من الأسماء الستة » ولا يجوز أن 


(1) بحذف حرف العطف في هذا وما بعده » وهو أسلوب يحري عليه المؤلفون كثيراً » وبعضهم يجيزه في الواو . 
وفيه خلاف . 


0 


0 
ا ات جتن ' 
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يكون قوله ١‏ المفرد ) احترازاً عن المضااف فيخرج الأسيماء الستة ؛ إذ لو احترز عنه لوجب 
ألا يستوني شيء من المضاف الحركات الثلاث . 

وثانيها : الجامع لثلاثة قيود » الجمعية » احترازاً عن المثنى » إذ اعرابه بالحروف » 
وعن المفرد » إذ قد مرَّذْ كره » والتكسير احترازاً عن السالم » لأن اعراب المذ كر منه بالحروف 
والمؤنث غير مستوف للحركات » والانصراف » احترازاً عن غير المنصرف نحو مساجد 
وأنبياء . 


واعا أعرنتب الجمع المككسر اعراب المفرد . أي يجميع الحركات إذا كان منصرفاً 
تالاح راي وام عن وضع مفرده » وبكون بعضه مخالفاً لبعض 

في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ » وأيضاً » م يطرد في اخره حرف لين صالح لان 
000 كماي الجمع بال بالواو والنون » . 

قوله « بالضمة رفعاً » » الجار والمجرور خبر المبتدأ » وقوله « رفعاً ٠‏ مصدر . ععنى المفعول 
كقوهم : : الفاعل رَفُمٌ أي مرفوع » وانتصابه على الحال أي مرفوعين » والعامل فيه الجار 
والمجرور؛ وذو الحال : الضمير المستكن فيه » والباء في قوله « بالضمة » بمعنى امع ) 2 
ويحوز أن يكون المعنى : ملتبسان بالضمة » ومعنى نى الكلام : هما مع هذه الحركه المعيّنة في 
حال كونهما مرفوعين » أي مصاحبين لعلّم العمدة . 


وكذا قوله : ١‏ والفتحة نصباً » » وأمثاله » وهذا من باب العطف على عاملين مختلفين » 
المجؤز عند المصنض قياساً » نحو : إن في الدار زيداً » والحجرة عمراً » على ما يجيء ١‏ 
والثاني من الثلاثة الأقسام ' : ما فيه الضمة رفعاً » والكسرة ة جرأً » ونصباً » وهو شيء 
واحد » أء عن الجمع بشرطين : أحدهما أن يكون جمع الؤنك احترارا عن جمع المذكر 


)001 أني الكلام على العف على معمولي عاملين مختافين وما فيه من خلاف بين النحاة » في باب العطف ان 
شاء الله . 


0( تقدم التنبيه على أن هذا الاستعمال لس ا الجزء » هامش رقم 7 . 


>, 


باهز 
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الذي هو بالواو والياء والثاني أن يكون سالاً احترازاً عن المكسر المستوفي للحركات نحو 
رجال ٠»‏ أو للضم والفتح نحو مساجد . 

وإنما نقص هذا الجمع الفتح واتبع الكسر » اجراء له مجرى أصله » أعني جمع المذكر 
السالم » على ما بجيء بعد . 
والثالث : ما فيه الضمة رفعاً » والفتحة نصباً وجراً » وهو ء أيضاً » شيء واحد : غير 
المنصرف » مفرداً كان » أو مجموعاً مكسراً » نحو : أحمد » ومساجد » وإ نما نقص الكسر 

تبع الفتح ع لا بجيء في بابه . 

ثم تي بمعربات اعرابها بالحروف » وقسّمها » أيضاً » ثلاثة ئة أقسام : أحدها : ما 
استوفى الحروف الثلاثة » كلا في محلها . وهي الأسماء الستة. » بشرط افرادها » وكونما 
غير مصغرة » واضافتها إلى غير ياء المتكلم » ؛ لأنها إذا : تنيت ثنيت أو جمعت » فإعرابها إعراب 
سائر الأسماء المثناة والمجموعة » وكذلك إذا صغرت . لان المصغر منها يتحرك عينه ولامه 
وجوباً » ليت وزن فعَيل » وحرف العلة المجعول اعراباً يحب سكونه ليشابه الحركة ‏ وإتما 
اشترط إضافتها إلى غير ياء المتكلم ؛ لما سيجيء أن المقطوع منها عن الإضافة محرك بالحركات 
لما سنذكر » والمضاف إلى ياء المتكلم لا يتبيّن اعرابه على ما سيجيء. 


وتصريحه ' بهذه الأسماء الستة يغني عن الاحتراز عن تثنيتها وجمعها وتصغيرها . 


اراء العلماء ١‏ 
في اعراب الأسماء الستة 
فلهم في إعراب هذه الأسماء أقوال : الأقرب عندي أن اللام في أربعة منها » وهي : 


. أي تعبيره عنها بالصورة المطلوبة في اعرا.ما بالحروف . حيث مثل .ها مستوفية هذه الشروط‎ )١( 
(؟) ما تحت هذا العنوان استمرار لكلام الرضى » وليس لشرح شيء جديد من كلام ابن الحاجب وسيأني‎ 
. مثل ذلك كثيراً‎ 


0/6 


اهن 
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أبوك 3 واوا » وحموك » وهنوك » أعلام للمعاني المتناوبة كالحركات © وكذا العين 
في الباقبيّن منها أعنى : فوك » وذومال فهي ني حال الرفع : لام الكلمة أو عينها » وعلّم 
العمدة » وفي النصب والجر : علم الفضلة والمضاف إليه فهي مع كونها بدلاً من لام الكلمة 
أو عينها : حرف إعراب . 

و3 هن الوتف ند ف كر اليج القركة وي 

فعن سيبويه : أن هذه الأسماء ليست معربة بالحروف »» بل بحركات مقدرة على 
الحروف » فاعرا بها كاعراب المقصور » » كن انيت 5 هذه الامعاء حركات ما قبل 
حروف اعراببا » حركات اعراببها » كما في « امرئ ,» وابم ا ع ثم حذفت الضمة 
للاستثقال » فبقيت الواو ساكنة » وحذفت ا اه للاعوان -. فالعامف 
الواوياء لكسرة ة ما قبلها » وقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ 

والاعتراض عليه : أنه كيف خالفت الأربعة منبا » أعني المحذوفة اللام » أخواتها ؛ 
من « يد » وودم »ء في رد اللام في الاضافة » وأيْش وي لا د 
لأجل الاعراب بالحرف وو ايشا تناع سرك اقل الاعرات لحركة: الاعراب أقل 
قليل” أدواها > :مكناد مخ الحروق ما ينقناد من الحركات قي الظاهر رفول تجعلها 
مثلها في كونها أعلاماً على المعاني ؛ 

وقال المصنف : ظاهر مذهب سيبويه : ان ها اعرابين : تقديري » بالحركات » ولفظي 
ار ا 00 في الواو : هي علامة الرفع ؛ وهو ضعيف 


وقال الكوفيون : انها معربة بالحركات على ما قبل الحروف , وبالحروف أيضاً . 


. أي نقويه ونستدل عليه‎ )١( 
. 2» أي شيء‎ ١ ايش : أي : اي شيء . وهو تعبير مستحدث جرى على السنة كثير من العلماء وهو مختصر من‎ 0 
. ز[فة أي نادر جداً‎ 


يفا 


هزر 
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وهو ضعيف مثل ما ضعف له ما تأول به المصنف كلام سيبويه ؛ 

قالع للعو 3 "انا موينة: للهرات + كال كات :: 

ويتعذر ما قال في « فوك » و« ذومال ) » لبقاء المعرب على حرف واحد . وذلك 
مالا نظير له ؛ 

وقال الْربعي' : انها معربة بحركات منقولة من حروف العلة إلى ما قبلها وانقلبت 
الواوياء لانكسارما قبلها » وألفاً لانفتاحه » كما في « ياجل » ؛ 

وهو ضعيف » لأن نفل حركة الاعراب إلى ما قبل حرفها لم يثبت الا وقفاً بشرط 
سكوة الحرفه المتقول اله 


وقال المازني" : انها معربة بالحركات » والحروف ناشئة من الاشباع » كما في قوله :- 


١ 0 0 


١-واتي‏ حيعا يدني الهوى بصري من حيث ما سلكوا ادنو فانظور 


وقوله : 
75 ينباع من ذفري غضوب جسرة | زيافة مثل الفنيق المكدم؛ 


وهوء أيضاً ضعيف ٠»‏ لأن مثل ذلك لضرورة الشعر » ويسوغ حذفه بلا اختلال 
إلآ في الوزن » وأيضاً » ببقى : « فوك » و« ذومال » على حرف ؛ 


)01 الأخفش والربعي تقدم ذكرهما وكما قلنا لن نتحدث عمن يرد ذكره, في هذا الباب إلا عند ورود اسمه لأول 
مرة » إلا إذا طال العهد » أو كان ممن يقل ذكرهم في هذا الشرح . 

0( لمازني هو أبو عهان بكر بن محمد ولد بالبصرة ونشأ في بني مازن بن شيبان فنسب إليهم وهو تلميذ الاخفش 
سعيد بن مسعدة تو بنة 8545 

(5) استشهاد الشارح بقوله : أدنو فأنظور ؛ فقط » على اشباع ضمة الظاء حتى تولدت منها واو . والبيت ثاني 
بيتين أنشدهما الفراء . وم ينسبهما هو ولا أحد تمن استشهد بذلك الببت . 

)2 هذا الييت من معلقة عثترة العسبي » والضمير في بنباع راج إلى الب أو الكحيل في بيت قبله وهو 

وكان ر او كحَيْلا معقدا حسن الوقود به جوانب قمقم 


ف 


بإتب هن 
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وقال الجرمى' : انقلا بها هوالاعراب » وأما هى » فاما لام 3 عيرق » فعلى قوله ١‏ 
لا يكون في الرفع اعراب ظاهر ء وهوضعيف .ء لدلالة الواوني الظاهر على الفاعلية كالضمة ؛ 


وقال أبو على' : انها حروف اعراب » وتدل على الاعراب ؛ فإن أراد أنها كانت 
حروف اعراب يدور الاعراب عليها » ثم جعلت كالحركات » فذلك ما اخترنا ؟؛ وان 
أراد أن الحركات مقدرة الآن مع كونها كالحركات الاعرابية » فهو ما حمل المصنف 
كلام سيبويه عليه 5 

وقال المصنف : ان الواوء والألف . والياء » مبدلة من لام الكلمة في أربعة منها » 


ومن عينها في الباقيتين » لأن دليل الاعراب لا يكون من سنخ الكلمة* » فهى بدل ٠‏ يفيك 
ما لم يفده المبدل منه وهو الاعراب » كتاء ني « بنت » ء تفيد التأنيث بخلاف الواو التي 
هى اصلها » ولا يبقى : « ذو) و« فوك » على حرف » لقيام البدل ممّام. المبدل منه ؛ 


هذا آخ ركلامه ؛ ويقال عليه : أي محذوريلزم من جعل الاعراب من سنخ الكلمة 
لغرض التخفيف » فيقتصر على ما يصلح للاعراب من سنخها كما اقتصر في المثنى والمجموع 
على ما يصلح للاعراب” من سنخهماء اعبي علامة التثنية والجمع » اذ هي من سنخ المثنى 
والمجموع ؛ 


ثم نقول 3 


انما جعل اعرابها بالحر وف الموجودة . دون الحركة . على ما اخترنا » توطئة الجعل 
اعراب المثنى والمجموع بالحروف ء لأنهم علموا أنهم يُحوّجون' إلى اعرابها بها » لاستيفاء 


)١(‏ الجرمي : أبو عُمر صالح بن اسحاق ٠‏ وكان معاصراً للمازني وشاركه في الأخذ عن شيوخ البصرة توفي 
سنة 5198 اه 

6 أبو علي : الحسن بن أحمد الفارمبي أستاذ ابن جني وينقل الرضى عنه كثيراً توفي سنة /الالم ه . 

(5) أي وقد أبطلناه فيا تقدم . 

(4) من سنخ الكلمة أي من أصلها وجوهرها . 

(): هذاه أخان: اليه من قل نقوله + وستهد هذا الوبجه صن ذن. 

(5) يحوجون بالبناء للمجهول اي تدفعهم الحاجة . 


الى 


ف 00 
سح زر 1 
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المفرد للحركات ؛ والحروف وان كانت فروعاً للحركات في باب الاعراب لثقلها وخفة 
الحكات :اله أننا اقرق نه يت تولدها متياة > فاسئد بالحركات” المقرة الأول ابو ]ها 
كانت الحروف أقوى » لأن كل حرف مها كحركتين أو أكثر ؛ فكرهوا أن يستبدّ المثتى 
والمجموع مع كونبهما فرعين للمفرد بالإعراب الأقوى , فاختاروا من جملة المفردات 
هذه الأسماء » وأعربوها بهذا الأقوى » ليثبت في المفردات الاعراب بالحركات التي هي 
الأصل ني الاعراب » وبالحروف التي هي أقوى منها » مع كونما فروعا قااث وفطاارعا 
على المثنى والمجموع باستيفائها للحركات الثلاث » كلا في موضعه » وكل واحد من المثنى 
والمجموع لم يستوفها » ولا كان كل حرف فيهما في موضعه ؛ 

وانما اختاروا هذه الأسماء بخلاف نحوه غد ) لمشاببتها للمثنى » باستلزام كل واحد 
منها ذاتا اخرى » كالاخ للاخ » والآب للابن » وخصوا ذلك بحال الإضافة ليظهر ذلك 
اللازم فتقوى المشاءبة » وخصوا هذه الاسماء من بين الاسماء المفردة المشاببة للمثنى » لان 
ا راوع حجر عا فلع ادا يكوه فقا المخروارق ارما لطر عير جار 
انلايه سروت أجنيية »نيع أن الام :في أريعة مها » كنا جلووية الاعرابةافقط ©" لكوت 
محذوفة قبل نسياً منسياً » فهي » اذن » كالحركات المجتلبة للاعراب ؛ 

وكذا الواو في « فوك » لأنها كانت مبدلة منها اليم في الافراد » فلم ترد إلى أصلها 
الا للاعراب ؛ 

وأما في نحوه حر'' فلمل الأمه :عترك.غلة + :اماتخو :ابن © وام » فهمرة 
الوصل فيه بدل من اللام بدليل معاقبتها اياها في النسب نحو : ابن وبنوي ء فكأن لامهما 
ليست حرف علة » والحرف المقصود جعله كالحركات من هذه الأسماء واوء فاختاروها » 
لتكون الواو التي فيها أصلاً » للرفع الذي هو أسبق بق الاغرات ٠‏ فن ثم لم بجعلوا منها نحو : 


ويد) ود دم)ء اذ لامهياء ؛ 


. أي الفرج . ولامه حاء بدليل جمعه على احراح‎ )١( 


ثم 


اهن 
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ثم نقول : جعلوا الواوياء في الجرء وألفاً : فق النصت :> كرت الألق اعراباً مثل 
ا اي فل الكين + ٠‏ ل لانفتاح' نا قله وانكتا ره 6“ و مانت رن تكله ايت 
في المعرب بالحروف الي هي أثقل من الحركات » ولتناسب الحركات الي قامت مقامها . 
لآن الجركات: أبعاضن حروف المد الساكنة . وجعل ما قبلها من الحركات من جنسها 
رن ' في الأربعة منها على أن ما قبل لام الكلمة كان حرف اعراب + وأما 
في الباقيتين فطرداً اللا ريني و عتيوك 2 ادر جلف او اوه أو ابنه » وبالجملة » 
فالحمْ تسيب" زوج المرأة » والهّن ٠‏ الشيء الذكر الى متي :3 كر مون العو وةابوالفغل 


القبيح . أوغير ذلك . 


: جاء في النسخة المطبوعة : لانفتاح بدون حرف النني . وأشار السيد الجرجاني إلى أن في بعض النسخ‎ )١( 
يل .. وهي تتفق مع المعنى الذي يقصده الشارح فكان لا بد من ائبات حرف النني قبل‎ 
. قو له : لانفتاح‎ 

0 أي قريب زوج المرأة أياً كانت صلة القرابة فليس قاصراً على الأب أو الأخ أو الابن وان كان المستعمل 
في الكلام مقصوراً على الأب الآن . 


ام 


له 
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[ إعراب المثنى ؛ وجمع المذكر السالم ]' 


والثاني من الثلاثة الأقسام التي اعرابها بالحروف : ما رفعه ألف ٠»‏ ونصبه وجره 
باء ء وهوالمثنى وما حمل عليه ؛ 


ونعبي بالمثنى ٠‏ كل اسم كان له مفرد د ثم ألحق بآخره ألف ونون ٠‏ ليدل على أن معه 
ل من جه عل م جما قي .باك" المنتى ٠‏ فلم يكن «كلا » على هذا داخلاً ؛ في المثتى 

لى يبت «كل » في المفرد ؛ وأما قوله : 

٠١‏ في كلت رجليها سّلامّى زائذة؟ 

فالألف محذوفة للضرورة » كما يحيء ء وكذلك : اثنان » اذ لم يثبت للمفرد 
١‏ اثن 2 » لكن «كلا » ليس عثنى » ولا وضعه وضع المثنى » لأن ألفه كألف « عصا» ء 
بخلاف «١‏ اثنان » » فانه ليس مثنى كما ذكرنا » لكن وضعه وضع المثنى »اذ هوكقولك : 
ابنان » واسمان » محذوف اللام مثلهما » لأنه من التّنِي ؛ 


وكان عليه » أن يذكر أيضا » مِذرٌوان" . إذ لم يستعمل مفرده » فان زعم أنه ثابت 


)01 0 تحت هذا العنوان أيضاً استمرار لكلام الشارح الرضى . 
(؟) بعده : كلتاها قد فرت بواحدة . وهو في وصف تعامة : ؛ والبلامي واحدة السلاميات وهي عقد الأصابع 2 


قال ا رأيت هذا البيت في حاشية الصحاح ؛ ونقل أيضاً روايته عن الفراء ولم ينسبه لأحد . 
(”*) المذروان طرفا الاليتين » وقد ورد استعماله في شعر عنترة : 
أحولي تنفض استك مذرؤيهبا تتقتلنىي فها أنذا عحمارا 
ولا يستعمل هذا اللفظ إلا مثنى كما قال الشارح . ْ 


عم 


اهن 


عرس لجالده 


في التقدير إذ كأنه كان « مذرى » ثم ثني » لم بمكنه مثل ذلك في « ثنايان » فكان عليه 
أن يذكره » 


وذلك أن معنى « ثناء » » لواستعمل : طرف الحبل » وليس في الطرف الواحد معنى 
الثني » كما لم يمكن أن يقال لمفرد « اثنان » : « اثن » » إذ ليس بي المفرد معنى الثني » 
فالثنايان : طرفا الحبل المثني » فالئني ني مجموع الحبل » لا في كل واحد من طرفيه ؛ 

وكان عليه » أيضاً » أن يذكر ههنا : هذان » واللذان ء» ونحوهما ء لأن ظاهر 
مذهبه » كما ذَكر في شرح المفصل : أنها صيغ موضوعة للمثنى غير مبنية على الواحد » 
وقال : ويدل عليه : جواز تشديد نون « هذان » » وأنهم لم يقولوا : ذيّانَ » واللذيّان' 3 
فنحوذان » واللذان » عنده » في المثنى » ينبغي أن يكون مثل : عشرون , في الجمع ؛ 
كلاهما صيغة موضوعة وان ثبت في الظاهر ما يوهم أنه مفردها ؛ 
مع أن ني آخرهما ما يصلح لأن يكون اعراباً من حروف المد » ومن ثم » أعرب المكسّرء 
وجمع المؤنث السالم بالحركات ٠»‏ واتما أعربا هذا الاعراب المعين » لان الالف كان 
جلب" قبل الاعراب في المثنى علامة للتثنية » وكذا الواو في الجمع » علامة للجمع » 
لمناسبته الألف يخفته لقلة عدد المثنى 2( والواو بثقله لكثرة عدد الجمع 2( وهذا حكم مطرد 
في جميع المثنى والمجموع . نحو: ضربا » وضربوا » وأنّا» وأنتمواء وهما » وههموا ع 
وكيا ا 


ثم أرادوا اعراءهما » فان المثنى والمجموع متقدم 4 لد محالة 4 على اعرا مهما 45 


(1) لأن المفرد قد صغر فيها وان كان التصغير فيه شاذاً . وعدم تصغير المثنى يدل على انه صيغة مستقلة كما قال . 

)١(‏ سيأتي في باب خبر كان : ان المصنف يختار وقوع خبرها فعلاً ماضياً بدون تقدير قد » وقال انه لا حاجة 
إلى تقديرها في نحو قوله تعالى « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل » وسيذكر آراء النحاة في ذلك ويناقشها . 

() اقتصر على ذ كر الضمير المتصل بنحو أ كرمتكما وأكرمتكو » لتحديد المراد من التمثيل . 

(4) أي أن وجودهما متقدم على اعرا هما . 


65م 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


فجعل فيهما ما يصلح لأن يكون إعراباً » وأسبق الاعراب الرفع لأنه علامة العُمد » كما 
ذكرنا » فجعلوا ألف المثنى وواو المجموع علامتي الرفع فيهما » ولم يبق من حروف اللين » 
التي هي أولى بالقيام مقام الحركات ٠‏ إلا الياء للجر والنصب في المثنى والمجموع , 
والجر أوللى بها » ا ا ا 
فأتبع الجر » دون الرفع ؛ لكونهما علامتي الفضلات ء بحلاف الرفع » وتّرك فد فتح ما قبل 
الياء في المثنى » ابقاء على الحركة الثابتة قبل اعراب المثنى » مع عدم استثقالها » وأما الضم 
قبل ياء الجمع فقلب كسرالاستثقاله قبل الياء الساكنة لو أبقى » والتباس الرفع بغيره » 
وبطلان السعي' لوقلبت الياء لضمة ما قبلها واوا » مع أن تغيير الحركة أولى من تغيير الحرف » 
فارتفع التباس المجموع بامثثى بسبب كسرما قبل ياء المجموع أن حذف نوتاهما بالاضافة ؛ 

وكثبرالنون: في الملى لكوله تنوياً سكا ق الأصل :© والأصل فى تحريلقة الماك 
إذا اضطرإليه أن يكسرء ما يجيء في التصريف » وفتح في الجمع للفرق ؛ فحصل الاعتدال 


في المثنى عخفة الألف وثقل ا ة » وفي الجمع بثقل الواوء وخفة الفتحة » وأما الياء 
فيهما » فطارئة للاعراسر كما ذكرنا ؛ 


وقال سيبويه :' حروف المد في المثنى والمجموع حروف اعراب ٠»‏ فال بعض 
أصحابه : الحركات مقدرة عليها قياساً على مذهبه في الأسماء الستة » فالمثنى والمجموع , 
إذن معربان بالحركات المقدرة كالمقصور؛ 

وقهم الاعراب من هذه الحروف يُضعف هذا القول ؛ 

رارع ا اعاس ييا عل رسو عر وروي ارد لي اي 


ا 0 


. وهو قصد جعل الياء علامة الجر والنتصب‎ )١( 
. ص 4 . (5) أي الفارسي . وقد تقدم‎ ١ (؟) كتاب سيبويه ج‎ 


بإتب هن 


عرس لجالده 


ونقول : بأي شيء نعرف أن هذه الحروف كانت ني الأصل حروف الاعراب » 
لم لا يحوزء كما اخخترنا » أن يجعل ما هوعلامة المثنى والمجموع قبل كونه حرف الاعراب» 
علامة الاعراب أيضاً » فيكون علامة المثنى والمجموع وعلامة الاعراب معأ . إذ لا 
تناقي بينهما ؛ 


ثم نقول : الدال على المعنى هو الألف والواووالياء 2 وهي لفظية ؛ 
فان قيل : كيف يكون معرب بلا حرف اعراب ؟ 


قلنا : ذاك انما يلزم إذا أعرب بالحركات لأنها لا بد لها من الحروف فأما إذا أريد 
الاعراب بالحروف » فان الحرف لا يحتاج إلى حرف آخر يقوم به » 


وقال الأخفش . والازني » والمبرد' : إنها دلائل الاعراب ؛ لا حروف الاعراب ؛ 

وقال الكوفيون : هي الاعراب . 

ومعنى القولين سواء ؛ فان أرادوا أنها زيدت من أول الأمر للاعراب ففيه نظرء إذ 
ينبغي أن يصاغ المثثى والمجموع ولا ثم يعريا 2 

وان أراهوا ليع جعلوا علامتي المثنى والمجموع دلائل الاعراب » فذلك ما اخترناه » 

وقال الجرمي' : هي حروف الاعراب » وانقلابها علامة الاعراب » فعلى مذهبه , 


يكونان في الرفع معر بين بحركة مقدرة » إذ الانقلاب لم يحصل بعد » كما ذكرنا على 
مذهبه في الأسماء الستة ." 


دلائل الاعراب ؛ 


. تقدم ذكر هؤلاء جميعاً . (؟) ص 4ل من هذا الجزء‎ )١( 


كم 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وهذا قريب من قول الكوفيين في الأسماء الستة » والكلام عليه ما مر هناك' » 
فان قيل : علامة الاعراب لا تكون الا بعد مام الكلمة » وأنتم اخترتم ني الأسماء 
الستة وفي المثنى والمجموع حصوها قبل تمام حروفها » 
نتذرات ان تسن اغرات الكمة أن وكون بدو صوغي مون كثال نعرونن 
وني آخرها » لما تقدم من أن الاعراب دال على صفات الكلمة » فيكون بعد ثبوتها » 
فان كان بالحركات فلا بد أن يكون على حرفها الأخير » ومحل الحركة بعد الحرف » 
كما مرء فتكون الحركة بعد جميع حروف الكلمة » 
وأما إذا كان بالحروف التي هي من سنخ الكلمة ٠‏ فلا بد أن يكون الحرف آخر 
حروفها » ويكون الأغزاات عبار انقنا بعك تروت جميع حروف الكلمة لأنها ائما تجعل 
اعراباً بعد ثبوت كونها آخر حروف الكلمة ؛ 
أما نون المثتى والمجموع » فالذي يقَوي عندي 2 أنه كالتنوين في الواحد في معنى 
كونه دالاً على مام الكلمة » وانها غير مضافة » لكن الفرق بينهما ان التنوين مع افادته 
2 الي كوا عل جه امار كباير بد لوا ارو رقا ا و دمن الك 
واعا يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اججماع حرف التعريف مع حرف 
يكون في بعض المواضع علامة للتنكير » ولا تسقط النون معها » لأنها لا تكون للتنكير ؛ 
وكذا يسقط التنوين للبناء في نحو: « يا زيدٌ » وهلا رجل » » بمخلاف النون في نحو: 
ويا زيداب» وديا زيدون» ودلا مسلمين» ودلا مسلمين» 2 لأنا: انشت: السكن 
كالتنوين ؛ 


. صللا من هذاالجرء . ؟) ص ه4 من هذا الجرء‎ )١( 


ام 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وكذا يسقط التنوين رفعاً وجرّاً في الوقف » بخلاف النون » لأنها متحركة واسكان 
المتحرك يكنى في الوقف ؛ وان كان الحرف الأخير ساكناً فانكان ذلك بعد حركة الاعراب 
وهو التنوين فقط » حذف بعد الفم والكسر وقلب ألفاً بعد الفتح لأنه حرف معرّض ' 
للحذف . لعدم لزومه للكلمة » وضعفه بالسكون » والوقف محل التخفيف والحذف » 
فخففت' بعد الفتح بقلبها ألفاً لخفة الألف ء وحذفت بعد الضم والكسر لثقل الواو والياء 
وقلبهما حرف علة » لا يحئ في التصريف من المناسبة بينهما » وان كان الساكن حرفا 
أخيراً من جوهر الكلمة فان كان حرفاً صحيحاً » نحو: ليضرب » ومن 0غ ودكم)ء 
بقيت" بحالها » وكذا ان كانت ألفا لخفتها » نحو : الفتى » وحبلى » ويخشى » وان كانت 
واواً » أوياء » نحو: القاضي ٠»‏ ويرمي ٠‏ ويدعوء فالأولى الاثبات » وجاز الحذف » 
كما بجيء في باب الوقف ؛ 


وقال سيبيويه : النون في الأصل عوض من حركة الواحد وتنوينه معا"» لأن حروف 
المد » عنده » حروف اعراب امتنعت من الحركة فجيء بالنون بعدها » عوضاً من الحركة 
والتنوين اللذين كان المفرد يستحقهما ثمة » والحركة وان كانت مقدرة على الحروف عند 
بعض أصحابه » لكن لا لم تظه ر كانت كالعدم » ثم انه رجح جانب الحركة مع اللام » 
أي جعل عوضاً منها بعد ما كان عوضاً منهما » فثبت معها ثبات الحركة » وجانب التنوين 
مع الإضافة فحذف معها حذف التنون » فهي ني نحو : جاءني رجلان يا فتى » عوض 
منهما » وهوالأصل » وني : الرجلان » عوض من الحركة فقط » وفي : رجلا زيد » من 
التنوين فقط . وني : رجلان » وقفا » ليس عوضاً منهما ولا من أحدهما » وني نحو: 
يا زيدان » ولا رجلين : عوض من حركة البناء فقط ؛ 


)١(‏ يريد التنوين 

(؟) الحديث عن الحرف الاخير من الكلمة . وقد جرى هنا على التعبير عنه باسلوب المؤنث : في قوله بقيت .. 
وكذا ان كانت ألفاً لخفتها .. الخ . 

(9) كتاب سيبويه ج ١‏ ص 4 . 


مم8 


0 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


وفيها قال بعد » لأن حروف العلة الدالة على ما دلت عليه الحركة » مُغنية عن التعويض 
من الحركة ؟؛ 


وقال بعض الكوفيين : انه تنوين » حركت للساكنين فقويت بالحركة » وهوما 
اخترنا » ان ارادوا انه كالتنوين في معنى كونه علامة الام » لا في المعاني الخمسة ؛ 

وقيل : هو بدل من الحركة وحدها ؛ وهو ضعيف لحذفها في الاضافة 6 

وقال الفراء : هو للفرق بين المفرد المنصوب الموقوف عليه بالألف . والمنى المرفوع ؛ 

وثبوته مع اللام يضعفه 3 وكذا مع الياء وواوالجمع ؛ 

وقيل : هو بدل من تنوينين في المثنى » ومن أكثر ني المجموع » بناء على أن المثنى » 
كان في الأصل مفرداً مكرراً مرتين » والجمع مفرداً مكرراً أكثر منهما ؛ 

ودون تصحيح' ذلك خرط القتاد » ومع تسليمه نقول : اع مصوكان ضيف ابي 
مفرد » ككلا » ورجال » وعشرة » فلا يستحقان الا تنوينا واحداً لأنه أهدر ذلك التكرير 


اللفطى ؛ 


. أي دون اثباته . وهذا مبالغة منه في الرد على هذا الرأي‎ )١( 


حه 


0 
يا ”يك جيرا 


عرس لجرالوه 


00 
ر 
م 
0 


ل د 
]| أ 


عرس لبلالو» 


[ كلا وكلتا ]' 
[ وتفصيل احكامهما ] 


35 « كلا » فاعرب اعراب اللمثنى + القنلاة اشيية به لفظا » بكون آخره ألفا » ولا 
ينفك عن الإضافة » حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون » ومعنى » بكونه مثنى المعنى , 
وخصً ذلك بحال إضافته إلى المضمر » وهو ثلاثة أشياء » نحو : كلاهما » وكلاكما » 
وكلانا ؛ لأنه إذا كان مضافاً إلى المضمر فالأغلب كونه جارياً على المثنى تأكيداً له نحو : 
جاءني الرجلان كلاهما » وجئتًّا كلاكما » وجئتنا كلانا ؛ وان جاز أيضاً » ان تقول : 
كلاهما جاءني بعد ذكر شخصين فلا يكون تأكيداء وكذا : كلاكما جئيًا » وكلانا جئنا ؛ 
وإذا كان في الأغلب جاريا على المثنى » وهو موافق له معنى ولفظاً » كما مرَّ » وأصل 
الثنى أن يكون معرباً » فالأول جعله موافقاً لمتبوعه في الاعراب » ثم طُرد ذلك فيها إذا 
إذا لم يتبع المثنى المعرب نحو : جئنا كلانا » وجئتما كلاكما » وجاءا كلاهما » وكلاهما 
جاءاني »" 


. هذا العنوان كما تقدم ني الأسماء الستة والمثنى . وما بعده استمرار لكلام الشارح‎ )١( 
. (؟) كلاهما جاءاني بتثنية الضمير العائد على كلا أحد وجهين جائزين . والمؤلف يستعمل كلاً من الوجهين‎ 


1 


0 
ا ات جتن ' 


7 غزاس لجلاليه 


وأما إذا أضيف إلى المظهر فانه لا يحري على المثنى أصلاً » إذ لا يقال جاءني أخواك 
كلا أخويك ؛ 


وكثانة يعربونة- مضافاً الى المظهر أيضاً اعرات المت ؛ 

وذكر صاحب المغني' أن بعض العرب يثبت الألف ني «كلا وكلتا» مضافين إلى 
المضمر في الأحوال كلها » كما ني المضافين إلى المظهر » 

ولا أدري ما صحته ! 


وألف دوكلا » بدل من الواؤعند سيبويه » لابدال التاء منها في المؤنث كما في بنت » 
وأخت » ولم تبدل التاء من الياء الا في « اثنتين » ؛ 


وقال السيرافي' : هو بدل من الياء لسماع الإمالة فيه ؛ 


وأما الكسرة فلا تؤثر عند المصنض ني امالة الألف المنقلبة عن الواو» ويح الكلام 
عليه في باب الامالة ؛ 


و«كلتا» : فعلى' » والألق للتأنيث جعل اعرابا كما في «كلا ») والما جني بألت 
التأنيث بعد التاء ولم يكن جمعاً بين علامتي تأنيث » لأن التاء لم تتمحض للتأنيث » فلهذا 
جاز توسطها » بل فيها رائحة منه لكونها بدلاً من اللام في المونث كاحي » وبنت »© 


(1) صاحب المغني الذي يقصده الشارح هو منصور بن فلاح اليمني من علماء القرن السابع . وكان معاصراً للرضى 
فقد ذكر في كشف الظنون أنه انتهى من تأليف كتابه « المغني » سنة 777 ه والرضى انتهى من تاليف هذا 
الشرح سنة 587 ه . ولم يذكره الرضى باسمه في هذا الشرح وترجم له السيوطي في بغية الوعاة ولم يذ كر 
من مؤلفاته « المغني » ولكنه نقل عنه في كتابه : الاشباه والنظائر كثيرا » باسمه مرة » وبقوله صاحب 
المغني أخرى . 

زفة السيرافي هو أبو سعيد بن عبد الله نشأ بسيراف من بلاد فارس ورحل إلى عمان وانتهى به المطاف في بغداد 
وأخذ عن ابن دريد وابن السراج وشرح كتاب سيبويه توفي سنة 854 ه . 

(0) ومن هنا ترسم بالياء أحياناً . 
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وثنتان » وهذا لم يفتح ما قبلها » ولم تنقلب تاء بنت وأخت في الوقف هاء ؛ وأجازيونس' : 
أختيّ وبنتي » ولوكانت لمحض التأنيث لم تجز هذه الأمورء والأل عاابقا 6 كانت 
تتغير للاعراب وار اننا ليست للتأنيث 3 فجاز الجمع بيلهما ؛ 

وعند الجرمي : وزنه فعتل ؛ ولم يثبت مثله في كلامهم ؛ 

وعند الكوفيين : الألف ني : كلا » وكلتا للتثنية » ولَزمحذف نونيهما » للزومهما 
للاضافة » وقالوا : أصلهما :كل » المفيد للاحاطة » فخفف بحذف احدى اللامين » 
وزيد ألف التثنية » حتى يُعرف أن المقصود : الإحاطة في المثنى ؛ لا ني الجمع » قالوا : 
ولم يستعمل واحدهما » اذ لا احاطة في الواحد » فلفظهما كلفظ الاثنين سواء ؛ وقالوا : 
وبحوز للضرورة : استعمال الواحد ٠»‏ قال : 
في كلت رجليها سلامى زائدة ‏ كلتاهما مقرونة بواحدة" ‏ م٠١‏ 


وقال : 
كلت كفيه توالي دائماً | يجيوش من عقاب ونعم" 


والجواب : انين لوكانا مثنيين » م بحز رجوع ضمير المفرد إليهما » قال : 
تكلانا إذاها ثال حبقا فاته <ومن يحترث حرقي وخرئك بزل 


(1) يونس بن حبيب الضبي وكنيته أبو عبد الرحمن من أوائل أنمة النحو أخخذ عن أبي عمرو بن العلاء » وواجه 
العرب وأخذ عنهم وتلقى عنه الكساني والفراء » ونقل عنه سيبويه كثيراً في كتابه » توفي سنة 147 ه . 
(1) تقدم هذا الشاهد قريباً ص 8 من هذا الجزء » بالرقم المذكور معه . وكذلك نفعل في كل ما يتكرر 

ذكره من الشواهد . 
(*) شرحه البغدادي وبين وجه الشاهد فيه ولم ينسبه . 
(5) الأرجح أن هذا البيت من أبيات لتأبط شراً ‏ ثابت بن جابر » وهو يتحدث عن الذئب الذي جاء ذكره 
يت قل هذا وزض يعضتهم اله.من معلقة امرئ] القيسن وانه بعد قوله قي المعلقة. > 
كان الثريا علقت في مصامها بامراس كتان إلى صم جندل 
ومعنى قوله : ومن يحترث حرثي وحرثك بزل : ان كسبي وكسبك قليل » ومن يكون مثلنا في كسبه 
يموت من الهزال » وقيل فيه اوجه اخرى . 
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رفاك شان :تيو كنا لحن انث أكلها)" +دوالر حب "فليا النيهنا هنا ورا 
أضيفا إلى المضمر » أو إلى المظهر ء كسائر التثاني ؛' وأما البيتان » فالألف حذف فيهما 
للضرورة بدليل فتح التاء » ولوكانت مفردة لوجب كسر التاء في قوله « في كلت ») وضمه 
في قوله « كلت كفيه » ولكان معنى المفرد مخالفاً لمعنى المثنى ؛ 

واعلم أن كلا وكلتا » لا تضافان إلا إلى المعارف » لأن وضعهما للتأكيد ولا يوَكّد 
التاكيد المعنوي الا المعارف . كما بجيء في بابه ؛ 


والمضاف إليه يجب أن يكون مثنى » إما لفظا ومعنى , نحو : كلا الرجلين » أو 
معنى » نحو : كلانا .. » ولا يجوز تفريق المثنى الا في الشعرء نحو: كلا زيد وعمروء 
والحاق التاء بكلا مضافاً إلى مؤنث أفصح من تجريده » نحو : كلا المرأتين » ويحوزالحمل 
على اللفظ مرة » وعلى المعنى أخرى » قال تعالى : «كلتا الجنتين آنت أكلها » » ثم قال : 
« وفجرنا خلالهما ا 

والقسم الثالث ما فيه الواو والياء » قال : إنما افردت « أولو» ٠‏ وعشرون وأخواتها 
بالذكر ؛ لأن جمع المذكر السالم : كل امم ثبت مفرده ثم ألحق بذلك المفرد واو ونون » 
دلالة على ما فوق الاثنين » وليس «١‏ اولو» و « عشرون » واخواتهاء كذلك . لان «اولو» 
موضوع وضع جمع السلامة » وليس به . إذ لم يأت « أول » في المفرد » وكذا » عشرون 
وأخواته > وليس «عشر) و («ثلاث )و «أربع » احاداً لعشرون وثلاثون واربعون » وان 
اوهم ذلك 'إذلو كان كذلك لقيل لثلاث عشرات مع كل عشرة تزيد عليها : عشرون » 
لآن اقل الجمع ثلاثة » وكذا قيل ثلاثون للتسعة مع كل ثلاثة تزيد عليها ؛ 


)١(‏ من الآية ماما من سورة الكهف . (؟) يريد كسائر المثنيات » والكلمة هكذا وردت 


(') متصلة بالآية السابقة ## سورة الكهف . 


(4) آي اخوات عشرين . وهي ثلاثون ... إلى تسعين ويسمونما العقود . 
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ونا عليون 3 وقلون' . ونحوها » فانها جمع عليه » وقلة ونحوها وان كانت على 


هذا قوله » ولنا أن نحدً المثنى بأنه اسم دال على مفردين في آخره ألف » أوياء » 
ولوق مريدتانة وفك فيهة :فاق ”و تايان ومتارؤان 1 و اللدان + ويمناك :+ عاد 
«كلا ) : فلا نحتاج إلى إفراد هذه الإيات بالذكر ؛ ونحد جمع الك عام يانه اسم 
دال على اكثر من اثنين في اخره واوء اوياء » ونون مزيدتان » فيدخل فيه اولوء وعشرون 
25 


وأا 00 فهو داخل في حد الجمع المذكور على أي وجه كان 34 لأن واحده : 
ذو قال : 
5 فلا أعنى ب٠ذدلك‏ أسفليكم ولكنى أوضد به ادو ص" 


7 


. والعصي‎ ٠ تتخذ من الأعواد‎ ٠ قلون جمع قلة . وهي لعبة للصبيان‎ )١( 

(؟) هذا الببت من قصيدة طويلة للكليت بن زيد .بجو بها أهل اليمن » والمعنى : لا أقصد بهجاني أراذلكم 
وأسافلكم وإنما أعني به الذوينا أي الملوك والأكابر وكانوا يلقبون ( بذوكذا) كذي نواس وذي رعين 
وذي يزن الخ . 
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الاعراب اللفظي 


والإعراب التقديري 

قال ابن الحاجب : 

. التقدير فها تعذّر 3 كعصا 4 وغلامي مطلقاً . أو استثقل ) كقاض رفعاً وجراً‎ ١ 
مسلمى ) رفعا » واللمطى فما عداه » ؟؛‎ «١ ونحو‎ 
: قال الرضى‎ 

هذا بيان أن الاعراب المذكور ء في أي الأسماء المعربة يكون مقدراً » وني أيها يكون 
ظاهراً ؛ حَصّر الأسماء المقددّرة الاعراب لا مكان ضبطها فبقى ما لم يذكرمنها ظاهر الاعراب » 

قوله وق اتعدر 6 أي فى تعزن تددر اعرادة فحت القاف وهوه اغرات” 
وأقام المضاف إليه » أعنى الضمير » مقامه » فصار مرفوعاً » فاستتر في الفعل ؛ 

اعلم أن تقدير الاعراب لأحد شيئين : إما تعذر النطق به واستحالته وإما تعسره 


فالمتعذر في بابين يستحيل في كل واحد منهما على الاطلاق ٠‏ أي رفعاً ونصباً وجراً ؛ 
الأول باب «عصا » يعنى كل معرب مقصورء» فانه يتعذر اعرابه لفظاً في الأحوال الثلاث . 
لأن الألف لوحاولت تحريكه لخرج عن جوهره وانقلب حرفاً آخر. أي همزة ٠‏ فلا 
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يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفاً ؛ والثاني باب « غلامي » » يعني كل مفرد اخترانا 
عن نحو: غلاماي » ومسلميّ » مضافاً إلى ياء المتكلم فانه يتعذر الاعراب اللفظي فيه 
مظلقا آبضياً » لأن اعراب المضاف متأخر عن اضافته » وذلك لأن الامم ائما يستحق 
الاعراب بعد تركيبه مع عامله » كما نقررء فني قولك : جاء غلام زيد » مثلا » لم يستحق 
المضاف الاعراب الا بعد كونه مسنداً إليه » أي كونه عمدة الكلام » اذ هو المقتضى لرفع 
الأسماء ؛ وكونه مسنداً إليه مسبوق بثبوته أولاً في نفسه » والمسند إليه المجيء في مثالنا 
ليس مطلق الغلام » بل الغلام المتصف بصفة الإضافة إلى زيد » فالاعراب مسبوق 
بالإضافة فالأول الإضافة ثم كون المضاف عمدة أوفضلة » ثم الاعراب . 


ثم نقول : لما أضافوا الا سم المفرد إلى ياء المتكلم ٠‏ التزموا أن يكون حركة ما قبل 
لياء كسرة لتوافقها » فلما أرادوا الاعراب بعد ذلك وجدوا محل الاعراب مشتغلا بحركة 
لازمة » واحّال الحرف لحركتين متخالفتين كانتا أو متاثلتين »2 » مستحيل ضرورة . 


وكذا في نحو الاح وم بي برو ادم واه ارعرة تمجرت 
الاعراب . 


وأما المستثقل اعرابه فشيئان » يستثقل في أحدهما رفعاً وجراً » وفي الآخر رفعاً , 
فالأول الاسم المنقوص ٠‏ أي الذي حرف اعرابه ياء قبلها كسرة » فيستثقل الضم والكسر 
على الياء المكسور ما قبلها ؛ وذلك محسوس لضعف الياء » وثقل الحركتين مع تحرك ما 
قبلها يخركة ثقبلة > فان سكن ما قبلهاء وما قبل الواو» م تستهل اللحركان عليهما »تو : 
ل اللو ل ا ا 
قبلها » نحو : رأيت القاضي . 


ويسمّى هذا النوع قوف أن لقم والبن نحو: د والعصا » 
مقصوراً » لكونه ضد الممدود ؛ أو لكونه ممنوعاً من مطلق الحركات . والقصر : المنع » 
والأول دك “ليه دخو :“خلا مقصورا وإن كان منوعا من البحركات الاعرابية 
أيضاً . 

هذا » مع أنه لا يحب اطراد الألقاب . وأيضاً » مذهب النحاة أن نحو : غلامي 
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مبني على ما يجيء ؛ والمقصور من ألقاب المعرب . 

والثاني : كل جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم » فان رفعه » وحذده , 
مقدر فيه » وذلك نحو : جاءني مسلمي والاصل مسلموي » اجتمعت 0 
تمائلهما في اللين وأولاهما ساكنة مستعدة للادغام + فقلب أثقلهما إلى أخفهما » 
الواو إلى الياء » إذ المراد بالادغام التخفيف . وكذا يعمل لوكانت الثانية واوا » 7 
وفيت + وان كان القياس .فى ادغام المتقاربين قلب الأول إلى الثاني » كما يجيء ني 
الي ل ل ا 00 
لاتمام ما شرعوا فيه من التخفيف . ولكون الضمة قريبة من الطرف » والطرف محل 
لتغيير » فن ثم » لم يكسر الضم ني نحو : سيّل » وميّل » أي لأنه لم يسبقه تخفيف آخر 
يكم و يك الغو ورارين ترحد رييك الي وس روش عاق 
افنتاع الفيام ما يلها كالياء السا كتداغير اللدعمةج كان وللق لو عور نيا + بولذا قل :في 
جمع أبيض : بيض » وثي « فعلى » من الطيب طرق برأم الدغي فاق الك + 
فكانها متحركة » لصير ورتها مع المتحركة كحرف واحد » فنحو سيّل كهيام . 

وإن كان الاسم الذي قلب واوه ياء للإدغام في الياء » على أخض الأوزان » أي ثلاثياً 
ال ل ل لت 

فثبت أن الواوالذي هوعلامة الرفع مقدر في جاءني مسلمي . 

وأمأ في حالة الجر والنصب » فالياء باقية » الا أنها أدغمت » والمدغم ثابت » 
ولعله انما لم يعد نحو : جاءني صالحا القوم » وصالحو القوم » ورايت صالحي القوم » 
ومررت بصالحي القوم » من المقدرحرفه » لظهورعروض الحذف لأن الكلمتين مستقلتان » 
بخلاف نحو : مسلميّ » فان المضاف إليه لكونه ضميراً متصلاً » كجزء المضاف . 


. أي التي تكون قريبة من الطَّرف‎ )١( 
(؟) أي امتناع انضمام ما قبلها » وكان أوضح من هذا أن يقول فان ذلك يجوز فيها وتكون الاشارة إلى انضمام‎ 
. ما قبلها . أو ان ذلك لا بمتنع فيها‎ 


14 


ع 
يا ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


وأما لفظة « في'»2 ني الأحوال الثلاث » فقد دخلت نيباب «غلامي » فلذا لم 
تفرد بالذكر. 

وكان عليه أن يَعْدَّ في المستثقل اعرابه : الموقوف عليه رفعاً وجراً بالسكون نحو جاءني 
يك ونورنك نيد » وأن يعد في قسم المتعذر اعرابه مطلقاً : المحكي في نحو : مَن 
زيدٌ » ومن زيداً » ومن زيدٍ » لكونه معرباً مقدرالاعراب وجوباً » لاشتغال محله بحركة 
الحكاية . 

واعلم أن نذهن التسحاة أن باب « غلامي » مبني لإضافته إلى المبنى » وخالفهم 
المصنف » كما رأيت » لأنه عدّه من قسم المعرب المقدر اعرابه وهوالحق ٠‏ بدليل اعراب 
نحو : غلامه » وغلامك » وغلاماي . 

ومن أين لهم أن الاضافة إلى المبنى مطلقاً سبب البناء » بل لها شرط » كما يجيء 
في الظروف المبنية . 

فإذا عرفت المعرب الذي اعرابه مقدر» اما مطلقاً » أوني بعض الأحوال دون بعض » 
فها بي من المعربات : اعرابه ظاهر » وهوقوله : « واللفظي فيما عداه . 


مالا ينصرف 
حصر العلل المانعة من الصرف 


ووجه مشابهته للفعل 
قال ابن الحاجب : 


« غير المنصرف ما فيه علتان من تسع » أو واحدة منها تقوم» مقامهما » وهي : 


)1( أي لفظ «١‏ فو » مضافاً إلى ياء المتكلم . 


١٠ 
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« عدل ووصف وتانيث ومعرفة ‏ وعجمة ثم جمع ثم تركيب ) 

« والنون زائدة من قبلها الف ووزد فعل وهذا القول تقر يبا ) 
« مثل : عمر »2 وأحفر :1 واطلطة 6 وري وابراهم ومساجد ومعديكرب (( 
«وعمران » وأحمد ؛ وحكمه أن لا كسرولا تنوين » ؛ 


قال الرضى : 

ا الو لان جا انا ل يدون ها موعن لدم 
بل المعلى أنه شيء إذا حصل ذلك الشيء , ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم » لمناسبة 
بين ذلك الفيء وذلك 0 الأضصولين : ها توجبه العلة » 
واياه عني المصنف بقوله : «وحكمه أن + لا كسرن ولا تنوين 8ه لأن سقوط الكسر 
والتنوين في غير المنصرف مقتضى العلتين » وتسميتهم » أيضاً ٠»‏ لكل واحد من الفروع 
في غير المنصرف سبباً وعلة : مجاز . لأن كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتماع 

ثنين ثنين منها يحصل الحكم » فالعلة التامة » إذن » ؛ مجموع علتين » أوواحدة منها تقوم مقامهما » 

مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط ان شاء الله تعالى : 

ويدخل في الحد الذي ذكره المصنف لغير المنصرف : ما دخله الكسر والتنوين 
للضرورة أو التناسب » وكذا المجموع بالألف والتاء علّما » والمجموع بالواو والنون علما 
للمؤنث » كمسلمات ومسلمون » وان لم يحذف مهما الكسر والتنوين » لثبوت العلتين 

فني قوله بَعدٌ : « ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب » نظرء لأن الصرف » على قوله 
عبارة عن تعري الاسم عن السببين المعتبرين » وعن السبب القائم مقامهما » وهوني حال 
الضرورة وقصد التناسب غير مجرد عنهما » ٠‏ فكان الوجه أن يقول » ويزول حكم غير 
النصرف للضرورة أو للتناسب ء لأن حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة » 
بخلاف حكم المعرب أعني اختلاف الآخر باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً فانه لا بتتخلف 
عن علة الاعراب . 

وعلى ما حدٌ النحاة غيرٌ المنصرف أعني قوهم : هوما لا يدخله الكسروالتنوين للسببين » 
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يحوزان يقال : يجوز صرفه للضرورة . 


وكذا » على ما حد المصنف » يكون ما دخله اللام أو الاضافة مما فيه علتان من التسع 
غير منصرف » وعند غيره هو منصرف » سواء قالوا : ان الكسر سقط تبعاً للتنوين » 
أو قالوا : ان الكسر والتنوين سقطا معا ٠‏ وذلك أن أكثرهم قالوا : ان الاسم لما شابه 
الفعل » حذف لأجل مشاببته اياه علامة تمكنه الى هى التنوين » أي علامة اعرابه » 
لأن أصل الاسم الاعراب ٠»‏ وأصل الفعل البناء وجعلوا ترك الصرف عبارة عن حذف 
التنوين » وقالوا : ثم تبعه الكسر بعد صيرورة الاسم غير منصرف وَكوُوا هذا القول 
بأنه لا لم يكن مع اللام والإضافة تنوين حتى يحذف لنع الصرف لم يسقط الكسرء فظهر 
أن سقوطه لتبعية التنوين لا بالأصالة . 


فعلى قول هؤلاء : نحو الأحمر » وأحمركم » منصرف لأن التنوين لم يوجد فيحذف » 
كفاق أخبران واحتفوة. 


وقال بعضهم : انه لما شابه الفعل حذف الكسر والتنوين معاً لمنع الصرف ونحو : 
الأحمر وأحمركم ١‏ عندهم : أيضاً منصرف » لأن الكسر والتنوين لم يحذفا » ولا أحدهما 
مع اللام والإضافة لمنع الصرف . 


والأول أقرب أعني أن الكسر سقط تبعاً للتنوين » وذلك أنه يعودفي حال الضرورة 
مع التنوين تابعاً له » مع أنه لا حاجة داعية إلى اعادة الكسر ء إذ الوزن يستقيم بالتنوين 
وحده » فلوكان الكسر حذف أيضاً لمنع الصرف كالتنوين » لم يعد بلا ضرورة إليه » إذ 
مع الضرورة ٠»‏ لا يرتكب الا قدر الحاجة . 


وانما تبعه الكسر في الحذف , لأن التنوين يحذف لا لمنع الصرف أيضاً » كما في 
الوقف » ومع اللام والإضافة والبناء » فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط الا 
مشا بهة الفعل لا للإضافة ولا للبناء ولا لشيء آخرء فحذفوا معه صورة الكسرالي لا تدخل 


دحال 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


ا ل ار 
أحراذ » وسلموث علمن للمؤزنث ع لأن ون هما فيس لمكن كما ذكرة حتى 
متك جوييت ع لساب قد نان ل د سم الل إل 
صرفهما للعلتين ٠“‏ لأن فيهما + اذن + تنوين التمكن » ولا يتبع نصبهما الجر. 
ثم نقول : أصل الاسم الاعراب » كما ذكرنا » ثم قد يتفق مشاببته للفعل وهي 
على ثلاثة أضرب : 

احدها » وهو أقواها : أن يصير معنى الاسم : معنى الفعل سواء » كما في أسماء 
الأفعال ع “فى الادم . نظراًإلى أصل الفعل الذي هو البناء ويعطي عمله . 


ا : أن يوافقه من حيث تركيب الحروف الأصلية ويشاببه في 

من المعنى كا سم الفاعل والمفعول والمصدر والصفة فيعطي عمل الأفعال الي فيه 
تسافا ولا ى لتك أ لقتل ف اند عل يمضه وو الفا نحل الال ب 
الاعراب ٠‏ فلا يبنى, منه الا قوي المشا بهة للأفعال أي الذي معناه معنى الفعل سواء كا سم 
الفعل » وثالئها » وهو أضعفها : ألا يشابهه لفظاً » ولا بتضمن معناه » ولكن يشاببه 
بوجد بعيد » ككونه فرعاً لأصل ». كما أن الأفعال فرع الأسماء افادة واشتقاقاً » فأما 
الافادة فلاحتياج الفعل في كونه كلاماً إلى الاسم » واستغناء الاسم فيه" عه بو اما 
الاشتقاق » فيجيء ني باب المصدر ؛ فلا يبنى ببذه المشاببة » » لضعفها مع ضعف الفعل 
في البناء ولا يعطى بها عمل الفعل » لأن ذلك بتضمن معناه الطالب للفاعل والمفعول 


(1) أي نون الوقاية » ووجه تسميتها نون العماد أنها.تكون عماداً للفعل أي حاجزاً وحصناً له من الكسر » وهو 
معنى قوم نون الوقاية . 
(م) أي في كونه كلاماً لإمكان تركب الكلام من اسمين . 


بإتب هن 


عرس لجالده 


وهوخلومنه » بل تتزع ببذه المشا ببة علامة الاعراب' فيكون اسماً معرباً بلا علامة اعراب » 
ثم يتبعه الكسر على قول » أو يتزع التنوين والكسرمعاً » كما تقدم . 

وانما احتيج ف هذا الحكم إلى كون الاسم فرعاً من جهتين » ولم يقتنع بكونه فرعاً 
من جهة واحدة » لأن المشابهة بالفرعية مشابهة غير ظاهرة ولا قوية » إذ الفرعية ليست 
من خصائص الفعل الظاهرة » بل يحتاج في إثباتها فيه » إلى تكلف » كما مضى ٠»‏ وكذا 
اثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهر » كما يجيء » فلم تكف واحدة منها 
الا إذا قامت مقام اثنتين . 


فان قلت : إذا شابه الاسم غيرٌ المنصرف الفعلَ » فقد شاببه الفعل » أيضاً » فلم 
كان اعطاء الاسم حكم الفعل اولي من العكس ؟ 

فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هومن خواص الفعل » وليس ذلك لمطلق 
المشابهة بينهما » وذلك كما يصيرا سم الفعل بمعنى الفعل » ويتضمن اسم الفاعل والمفعول 
والصفة المشببة والمصدر » معنى الفعل » فيتطفل الأسماء على الأفعال في المعنى ؛ فتعطى 
حكم الفعل » وذلك ببناء | اسم الفعل وعمله عمله معأ » وعمل البواقي عمله » حسب » 
عدا سر فى كويها ل بسكا ١‏ جل ناته لون ارب ها إن انق مشاببة الحرف 
للفعل بتضمن معناه » كان واخواتها » و«ما» وولا» ء عمل عمل الفعل . 


وإذا اتفق مشاببة الاسم للحرف باحتياجه إلى غيره كالموصولات » والمضمرات » 
والغايات ؛ أو بتضمن معناه كأسماء الشرط والاستفهام ونحو ذلك » كما يجيء في باب 
لمق ؛ بي الاسم لتطفله على الحرف فيما يخصه ؛ وههنا يكني أدنى مشاببة لأجل بناء 
الاسم » بحلاف مشا ببته للأفعال » وذلك لتمكن الحرف ورسوخه في البناء » دون الفعل . 


وإذا شابه الفعل الحرف بلزوم معنى الانشاء الذي هو بالأصالة للحرف أعطى حكم 


)1ع( أي التنوين كما هو اختياره . 


يل 


اهن 


عرس لجالده 


الخرب ل عدم التصرفه »كما في « عسي » » وفعل التعجب » وان شابه الاسم » كالمضارع 
أغريت كما بجي ء ء في بابه . 


فظهر أن الاسم قد يشابه الفعل والحرف » وكذا الفعل » قد يشابه الاسم والحرف » 
وأما الحرف فيشابه الفعل فقط . ظ 
قوله : « والنون زائدة » » نصب زائدة + على أنها حال من النون » والعامل معنى 
الكلام » فان معنى قوله «وهي عدل ووصف» إلى آخره : أي : تكون علل منع الصرف 
عدلاً ونا » وكذا » وكذا ء والنون زائدة . 
0 0 5 3 ع 
وللدالوق لاسرا الاتكزرة ماحاية الت اللا بيك المضيورة + وهر قلي ال رائةة 
في آخر الاسم العلّم » سواء كانت للالحاق » كما في : أرطى » وذفري » وحبتطى . 
أوهالة ؛ كقبعئرى > لأنما بالعلمية تمتنع من التاء كألف التأنيث » فإذا عد الألف والنون 


نيا ع لقنا الم اننا نيف الأسلع من الناء. :4 فد الآللف المقصورة الممتنعة من التاء » 
أو ٠‏ لمشا مبتها ا" لظا + وامتناعاً من التاء . 


ا نا الالحاق الممدودة فلم تلحق مع العلمية الوااداءت السندودة اكات : 
أيضاً » ممتنعة من التاء مثل ألف التأنيث الممدودة » لاجمّاع شيئين اجام نا 
بشبهه ألف الالحاق الممدودة » أي الهمزة في نحوصحراء » ني 1 الأنيث » دون الآالف 
في نحو سكري » لكون الحمزة في الأصل ألفاً » والثاني كون همزة الالحاق في مقابلة 
الحرف الأصلى ولذلك اثر الألف والنون في نحو : سكران » لمشاببته ألف التأنيث 
المسدودة » لأن النون ليست في مقام حرف أصلي . ظ 

وألف الالحاق المقصورة وان كانت في مقابلة حرف أصلى » لكنها تشبه علامة التأنيث 
الأصلية » أي الألف المقصورة ».لا الثقلبة عن غلامة التأنيث ‏ أي ألف التأنيث المسدودة 


. فكأن قوله : والنون . فاعل » فجاءت الحال من الفاعل والعامل فيها معنى الفعل‎ )١( 


اهن 


عرس لجالده 


ما فرعية هذه العلل ؛ فان العدل فرع ابقاء الاسم على حاله » والوصف فرع 
اقيرف » والناييث اقرع انكر والتترريف فرح التتكين: ا كل ما تترفة كان خجهولا و 
الاصل عندنا » والعجمة في كلام العرب فرع العربية » إذا اللآصل في كل كلام الا يخالطه 
لسان اخر » فيكون العربية » اذن » في كلام العجم فرعا ؛ والجمع فرع الواحد » والتركيب 
فرع الافراد » والألف والنون فرع الني التانيث كما يجيء بعد » أو فرع ما زيدا عليه » 
ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم » إذا كان خاصا بالفعل ٠»‏ اواوله زيادة كزيادة 
الفعل » لأن أصل كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره . 

وههنا فروع أُخخَر لم يعتبروها » ككون الاسم مصغراً » أو منسوباً » أوشاذاً » وغير 
ذلك ممالا يحصى ٠‏ وذلك اختيار منهم بلا علة مخصصة . قوله : «وحكمه أن : 
لاكسر» ولم يقل : أن : لا جرّء لأنه يدخله الجر عند الجمهورء إذ هوعندهم معرب » 
والجر أنواع » وجره فتح » فالفتح الذي في « بأحمد» عندهم » عمل الجار » وهو يعمل 
الجرء لا محالة . 


وقال الأخفش . وامبرد » والزجاج : غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح 
لخفته » وذلك لأن مشاببته للمبنى » أي الفعل » ضعيفة فحذفت علامة الاعراب 
مطلقاً » أي التنوين » وبُنى في حالة واحدة فقط ٠‏ واختص بالبناء في حالة الجر ليكون 
كالفعل المشابه في التعري من الجر . 

في الضرورة والتناسب 

قال ابن الحاجب : 

«ويمجوز صرفه للضرورة + أو التناسب + مثل : سلاسلاً وأغلالاً » وقواريرا ؛ . 

قال الرضى : 

قال الأخفش : ان صرف مالا ينصرف مطلقاً » أي في الشعر وغيره : لغة الشعراء » 
وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيراً » لإقامة الوزن » إلى صرف مالا ينصرف فتمرن على 


حال 


0 
ا ات | ' 


عراس لجالوه 


ذلك ألستهم ٠‏ فصار الأمرإلى أن صرفوه في الاختيارء أيضاً » وعليه حمل قوله تعالى : 
وسلاسلاً » واغلالاً : ا وقال هو والكساني : ان صرف مالا ينصرف مطلقاً 
لغة قوم ؛ الا « أفعل منك » » وأنكره غيرهما » إذ ليس بمشهور عن أحد ني الاختيار 
نحو : جاءني أحمد وابراهيمٌ » ونحو ذلك » وأما للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه » 
فلا يصرف ما فيه الالف المقصورة لعدم الضرورة " 


ومنع الكوفيون صرف «١‏ أفعل من ») في الضرورة » لأن ٠‏ ع مجروره كالمضاف 
إليه » فلا ينون ما هوكالمضاف ؛ والأصل الحواز » لأن الكلام 5 الضرورة » فرق 
بين المضاف » وما هوكالمضاف . 


وجوز الكوفيونه وبعض البصريين للضرورة ترك صرف المنصرف » لا مطلقاً » بل 
بشرط العلمية دون غيرها من الأسباب لقوتها » كما نبين لك عند الكلام في تفصيل 
الأسباب » وذلك بكونها شرطاً لكثير من الأسباب مع كونها سببا . 


واستشهدوا بقوله : 


نما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع" 


. من سورة الدهر‎ ١8 من الآيتين ء»‎ )١١( 
: (؟) جوّزه بعضهم واستدل عليه بقول الشاعر‎ 
اي مقسم ما ملكت فجاعل جزءاًلآخرتي ودنياً تتفع 2 بنوين «ذنياً)‎ 
» والخلاف بينهم مبني على خلافهم في معنى الضرورة : هل هي ما وقع في الشعر وان كان للشاعر عنه مندوحة‎ 
. أو هي ما لا ليس للشاعر عنه مندوحة‎ 
من أبيات للعباس بن مرداس السلّمي الصحابي : قالها وقد أعطاه الرسول من غنائم حنين بعض الابل في حين‎ 3 
: أنه أعطى كثيراً من المؤلفة قلوبهم كلا منهم ماثة بعير فقال العباس هذه الأبيات ومنها‎ 
وما كنت دون امرئ مهما ومن تضع اليوم لا يُرفع‎ 
. وحصن وحابس ., هما والدا : عبينة بن حصن والأقرع بن حابس وكانا من أعطاهما الرسول مائة بعير‎ 
. فلما قال ذلك أمر النبي بارضائه . فأعطى مثل ما أعطوا‎ 


هن الاقرن ف الندلالا أن الرؤرة مر زرة الأكناة الى أضوكا مسار مرف غير 
المنصرف » ولا تخرج » لأجلها » الأشياء عن أصوها ؛ وقريب من هذا الوجه : جواز 
قصر الممدود في الشعرء دون مد المقصورء إلا نادراً » ومنعوا روابتهم بأن قالوا : الرواية 
يفوقان شيخى . 

والانصاف : ان الرواية لوثبتت عن ثقة لم يحز ردها وان ثبتت تشع عوك زوارة” اعرف 

قوله : « سلاسلا » صرف ليناسب المنصرف الذي يليه » أي « أغلالا » فهوكقوهم : 
هنأني الشيء ومرأني » والأصل : امرأني . 

قوله : ٠‏ وقواريرا » يعني إذا قرئ منونا » لا إذا وقف عليه بالألف لأن الألف حيشذ ‏ 

كما تحتمل أن تكون بدلاً من التنوين » تحتمل أن تكون للاطلاق » كما ني قوله تعالى : 
« الظنونا » والسبيلا » والرسولا )' ٠‏ فلا يكون نضا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف » 
وانما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة ٠‏ لأن أواخر الآي كالقواني » يعتبر 
توافقها وتجانسها ٠‏ وكذا كل كلام مسجم » ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«خير الال سكة مابورة وفرضش مامورة ( أي مؤمّرة » بعي كثيرة العاج و قال تعالى * 
« والفجر»" ثم قال : «يسر' » ويمال «سجاً» لموافقة : « قلى ). 


قال ابن الحاجب : 


« وما يقوم مقامهما : الجمع » وألفا التأنيث » 


(١)من‏ الآيات ٠١‏ .56 . /31 من سورة الأحزاب . (؟) (7) الآيتان ١‏ » 4 من سورة الفجر . 
(4) و (08) الآيتان ؟ . # من سورة الضحى . 


٠١مل‎ 


اهن 


عرس لجالده 


قال الرضى : 

اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته » لكونه لا نظير له 
في الاحاد العربية . 

أما نحو : مان » ورباع ع أي الذي ألقى رباعيته » ورجل شتاح أي طويل » 
وحمار حرّابٍ ع أي غليظ قصير » فشواذ . 


وأمااتخوة الترامن: والتغاري ٠‏ فالأصل فيه ضم ما قبل الآخر ء لكنه كسر لأجل 
ما ؛ علَّمين فنقول عن الجمع وسيجي حكمه » وأما 
يمان وشام ' » فالألف فيهما عوض من احدى ياءى النسب » فهذا الوزن عارض لم يُعتد 
به » وذلك لأنهما صارا إلى هذا الوزن بسبب احدى ياءي النسب » والألف الذي هو 
بدل من الأخرى » وياء النسب عارضة ء لا يعتدّ بها في الوزن » نحو : جَمالِيّ وكمالي 
القبوب ]ال اك > :وكمال.. 


| : تهام بفتح التاء في المنسوب إلى التهم بمعنى « تهامة» قال : 
أرقي الليلة برق بالتهقم يا لك برقاً من يشقه لا يِلَم' 


قال سيبويه : منهم من يقول ,ماني وشامي بتشديد الياء وهو قليل » و يجيء وجهه في 
التصريف » ان شاء الله تعالى' . 


واما لم تعد ياء النسب عارضة 5 : قماري 3 وكراسبي 3 وعواري 3 وبخاني . 


(1) في التسب إلى اليمن والشام . 
0( بعد أن شرحه البغدادي قال ان ابن الأعراني أورده في نوادره غير منسوب لأحد وأورد بعده . 


ما زال يسري منجداً حتى عتم كأن في ريه إذا ابتسم بلقاء تنني الخيل عن طفل متم 
(5) في باب النسب من شرحه على الشافية . 
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ودبامى' » ونحوها . لأنها ثبتت في آحادها » وصيغت هذه الجموع على اعتبار تلك 
الياءات ني الآحاد » وليس ذلك » أي امعرواباء قن الفردوضوع المع عليه > مطرداً » 
ألا ترى أنك لا تقول في جمع عجه : عجامي » وان كان ياؤه للوحدة كما ة في بحبى . 


وقيل : ان «ثمانياً » مثل « يمان » : الألف والياء للنسب إلى لثمن الذي هو جزء 
وفيه نظر؛ إذ لا معنى للنسب في «ثمانٍ » فانه بالإضافة إلى « تمن » كالأربع إلى 
0 إلى الخمس » ولا معنى لنسب هذين العددين إلى جزأيهما » وتقدير 
في اباي أنبيث © فكوت منسويا إلى ا باعية + وهي: السن .. 
ووز أن زقان ف الكماق :4« الدامتسوت !أن الانية :»أي عرد الخدد :+ لأن: الهاي ؟ 
لا يستعمل إلا في المعدود ٠‏ والعانية و في الأصل : العدد » لا المعدود » كما تقول في في صربيح 
ل ا ا ل ا ا باب 
العدد ؛ فالألف فيهما » اذن » غير الألف في المنسوب إليه تقديراً » لكونه بدلاً من احدى 
ياءعي النسب ». وكذلك الياء غير الياء » كما قيل في : هجان وفلك . 


وقد جاء « ثمان » في الشعر غير منصرف شاذاً » قال الشاعر : 


فاك عنو عاق مرلفنا لفساحينيا حتى همّمن بزيفة الارتاج" 


(1) القمري نوع من اليام . والقمرة لون بين البياض والسواد . والعواري جمع عارية أي ما يُستعار . وفي الصحاح 
كأنها منسوبة إلى العار . والدبسىّ طائر أذكن . 

(؟) أي بدون تاء » ومع التاء يستعمل إذا كان المعدود مذكراً . ولذلك قال ان ثمانية بالثاء في الأصل للمعدود . 

فيه من قصيدة لابن ميادة واسمه الرماح بن يزيد من بني مرة . وميادة امم م 5 عاش في عهد بني أمية وأدرك 
العباسيين . وقبل البيت : وكأن أصل رحاها وحبالها علّقَن فوق قويرح شحأج 
بصف ناقته فشبهها في سرعتها بالقويرح الشحاج أي حمار الوحش . والقوبرح الذي اننبت اسنانه من الظهور . 
والشحاج من أسماء حمار الوحش وهو بدل أو عطف بيان من قويرح والمراد بالهاني أتتن الحمار أي الأناث . 
يريد أنه يسوقها أمامه مولعاً بلقاحها لتحمل وهي لا تمكنه فتبرب فهو بحري سريعاً خلفها . حتى أوشكت الأتن 
أن تسقط ما ارتيحت وأغلقت عليه أرحامها لأنبن كن حوامل . 


1١٠ 


اهن 


عرس لجالده 


وهوعلى التوهم ؛ لا رَأَى فيه معنى الجمع » ولفظه يشبه لفظ الجمع ظنه جمعاً » أما 
سراويل فأعجمي في الأشهر » وقد قيّدنا الآحاد بالعربية ؛ أوعربي مفرد شاذ » أو جمع 
تقديراً » كما يحيء . وأما نحو : أكلب وأجمال » فانهما » وان لم يأت هما نظير في 
الآحاد » الا أن كونهما جمعي قلة » وحكم جمع القلة حكم الآحاد » بدليل تصغيره 
على لفظه : فت في عضد جمعيتهما مع أنه تُسب إلى سيبويه : أن أفعالاً مفرد » ولذا » 
قال تعالى : « مما في بطونه »' » والضمير للأنعام » وجاز وصف المفرد به نحو : برمة 
أعشار » وثوب أسمال » ونطفة أمشاج » ولم يوصف المفرد بغير هذا الوزن من الجموع . 


ولا يصح الاعتذار بمجيء« أفعْل » في الواحد » نحو : ا 
لكونه منقولاً من الجمع كمدائن » ولا بآجرء وآنك' ؛ لأنهما أعجميان ء ولا بِأبلّم" » 
لأنها لغة رديئة شاذة » والفصيح : ضم ال همزة » ولا بِأَشْدّ » لأنه جمع شدة على غير القياس » 
أو هو جمع لا واحد له بدليل قوله : 

الاديلقترا اسيك عدا 

فأنث الفعل . 

وقال بعضهم : انما قوي حتى قام مقام السببين » ٠‏ لكونه نهاية جمع التكسير » أي 

مع جع إلى أن ينتهي إلى هذا الوزن فيرتدع » ولهذا سمي بالجمع الأقصى » نحو: 
ددرا ساي وا كالب تولك داعا و ااعي زان لماعك افساةة ولدلا 
« انكن صواحبات يوسف » » وقوله : 


. الآية : 5 من سورة النحل‎ )١( 
. (؟) الآنك : من معانيه : الرصاص أو الذائب منه‎ 
. الأبلم : خوص شجر الدوم‎ )( 
روي مجتمع الأشد فلا شاهد فيه . وهو من رجز لأبي تخيلة السعدي في مدح هشام بن عبد الملك . وبلغتها‎ 0) 
“ينع اقاء خطاب المدوم . ومن هنا قال البغدادي إنه لا يصلح للاستشهاد ثم قال : ولعل ما أورده الشارح‎ 
. من أرجوزة أخرى . أي ليتم له الاستشهاد به‎ 


١1١ 


جذب الصّراريين بالكر وا 


جمع صَرَّاء » جمع صار بمعنى الملآح » فهما جمعا سلامة » ونحن قلنا : نهاية 
جمع التكسير . 


وقيل : لا لم يكن له في الآحاد نظير » أشبه الأعجمي الذي لا نظير له في كلام 
العرب » ففيه الجمع وشبه العجمة » وعلى هذا ففيه سببان » لا سبب كالسببين . 


وقال الجزُولي' : فيه الجمع وعدم النظير ني الآحاد » وعدم النظير فيها عنده » سبب 
مستقل » لا يحتاج إلى الجمعية » كما يأتي في سراويل ففيه عنده » أيضاً سببان والأسباب 
عنده أكثر من التسعة . 


وقال المصنف : منع صرف مثل هذا الجمع لتكرر الجمع حقيقة » كأكالب » أو 
ال ل ليه لكونه أقصى جموع التكسير . 


وبناء الكلمة عليهما » مخلاف تاء التأنيث فان بناءها على العروض وان اتفق في بعض 
الأسماء لزومها كعنصوة" » وقمحلوة .»ع وحجارة » وخزاية؛ » وغيرها » كما بحي ء في 


باس التانسك. 


)01 من أرجوزة طويلة للعجاج وقبله : لأياً يئانيها من الجمئور : جذب الصراريين ... يثانيها من الثني وهو العطف 
اي يميلها » وروي ينائيها من النأي أي يبعدها والجؤور مصدر سماعي بمعنى الجور وهو العدول عن القصد . 
والكرور الحبال . وجذب بالضم فاعل ينائيها . يقول في وصف سفينته إنه لا يبعدها عن الميل والانحراف إلا 
جذب الصراريين بالحبال بعد لاي . وهي صورة معروفة إلى الان في تسبير السفن . 

الجزولي بضم الجيم نسبة إلى جزولة , بضم الجيم والزاي احدى قبائل البربر بالمغرب . وهو من علماء القرن السادس 
اشتهر بمقدمة في النحو سماها الجزولية اهتم بها العلماء قال عنها في كشف الظنون أنها تسمى بالقانون : واسم 
الجزولي عيسى وكنيته أبو موسى توفي سنة 508 ه . 00 
(5) العنصوة مضموهة الصاد مثله العين : القليل المتفرق من النبت . والقمحدوة احدى الرباعيات أي الأسنان . 
(4:) مصدر خزي معنى استحيا . 
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العدل 
صوره في الكلام ووجه منعه الصرف 
قال ابن الحاجب : 
« فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية » تحقيقاً » كثلاث» 
0 و ِ 34 عو 

« ومثلث » واخر » وجمع » أو تقديرأ » كعمر » وباب قطام » 

.) في نحم‎ ١ 

قال الرضى : 

العدل اخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب ٠‏ لا للتخفيف . ولا للالحاق » 
ولا لمعنى ٠‏ فقولنا بغير القلب ١‏ ليخرج نحو : أيس » في يّئس » وقولنا : لا للتخفيف 
احتراز عن مُقام » ومقول » وفخذ . وعثق » وقولنا ولا للالحاق ٠‏ ليخرج: نحوكوثر» 
وقولنا ولا لمعنى ليخرج نحو : رجيل ورجال ٠‏ قوله : «خروجه» أي خروج الاسم , 
ولوقال إخراجه لكان أوفق لمعنى العدل » وهوالصرف » يقال اسم معدول أي مصروف 
عن بنيته » والعدول : الانصراف والخروج . 

قوله : « عن صيغته الأصلية » يخرج عنه « أخر» ان قلنا انه معدول عن « الآخر» » 
وسحر عند من قال انه معدول غير منصرف 4 ومس عند تمى » اذهها معدولان عن السحر 
والأمس » واللام ليست من صيغة الكلمة » لأن الكلمة لم تصغ عليها » الا أن تقول : 


اليل 


ا 5 
أ 0 6 | 1 
ب 


غزلس جلو 


كأنها من صيغة الكلمة وبنيتها لشدة امتزاجها بها . 


قوله « تحقيقاً » نصب على المصدر » لأن الخروج » اما خروج تحقيق أي خروج 
محقق » كرجل سوء ععنى رجل سبىئ » أو خروج تقدير » أي خروج مقدر. 

ويعني بالعدل المحقق : ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير 
مض نك ) نكي لووكذتافت أركا تضوف الكاذة عنالك طرق إلى مغرفة كرنه عدر 
بخلاف العدل المقدرء فانه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب 
آخرغير العدل » فان «عمرء مثلاً » لووجدناه منصرفاً » لم نحكم قط بعد له عن عامر» 
بل كان كادد . 

وأما ثلاث ومثلث » فقد قام دليل على أنهما معدولان عن «١‏ ثلاثة ثلاثة » وذلك 
أنا وجدنا ثلاث » وثلاثة ثلاثة » بمعنى واحد » وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا 
العدد المعيّن » ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الاطراد ني كلام العرب . 
نحو قرأت الكتاب جزءاً جزءاً » وجاءني القوم رجلاً رجلاً » وأبصرت العراق بلداً بلدا . 
فكان القياس ني باب العدد » أيضاً » التكرير » عملاً بالاستقراء » والحاقاً للفرد المتنازع 
فيه بالأعم الأغلب » فلما وجد ٠‏ ثلاث » غير مكرر لفظا ‏ حُكم بأن أصله لفظ مكررء 
ولم يات لفظ مكرر ععنى « ثلاث » الا ١‏ ثلاثة ثلاثة ») فقيل انه اصله . 

وقد جاء فعال » ومفعل في باب العدد » من واحد إلى أربعة اتفاقاً وجاء فعال من 
عشرة في قول الكميت : 


55-ولم ستركوة عحتئ. “رمت نت فوق الرجال خصللا عشارا١‏ 


والرود :نح والكوفرة يتسون علي الل انهه دعا ماين وهس "اومان 


)00( الببت من شعر للكميت بن زيد الأسدي يمدح به أبان بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ وقبله : 


رَجُوك ولم يلغ العمر من لك عَشراً ولا نبت فيك أثغارا 
لأدنى خسا أو زكا من سنيك 9 إلى أربع فبقوك انفطاراً 
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ف 00 
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ومسدس 3 والسماع مفقود . 


اح موسا ولس عشرة مع ياني النسب » نحو الخماسي 


فان قيل : الوصف في هذا المكرر عارض كعر وضه في ١‏ أربع » في نحو: نسوة أربع , 
فكيف أن فيه » ولم يوْثّر ني أربع ؟ 

قلت : هذا التركيب المعدول . لم يوضع الاوصفاً » ولم يستعمل الا مع اعتبار معنى 
الوصف فيه 3 ووضع المعدول غير وضع المعدول عنه . 


والفراء يجيز صرف هذا المعدول إذا لم يَجر على الموصوف . وليس بوجه إذ. الموضوع 
على الوصفية . كاحمر » يؤثر فيه الوصف . وان ل يتبع الموصوف . 

وقال ابن السرّاب' انما لم ينصرف لكون ( مثنى ) مثلا معدولاً عن لفظ اثنين » وعن 
معناه أيضاً . لأنه عدل عن معناه مرة واحدة إلى معنى : اثنين اثنين » ففيه عدل لفظى وعدل 


كن 
شكيهة 
14-0 


وقيل : ان فيه عدلاً مكررا من حيث اللفظ » لأن أصله كان : اثنين مرتين » فجعل 
مرة واحدة ء ثم غيّر لفظ اثنين ١‏ إلى لفظ مثتى . 


وقال الكوفيون . وابن كيسان" : ان فيه العدل والتعريف . كما في مر ء إذ لا 


وصدها اعد يوك : تبينوا فيك !١‏ لسؤدد لسنة أو سنتين ٠‏ 
(لأدنى خسا أو رالتنا القرد والر كا روج وأقلهما الواحد والاثنان . وقوله ولا نبت فيك . أي ليلع 
نبت فك أسنانك أثغاراً والاثغار سقوط الأسنان الرواضع . وقوله بقوك أي اتتظروك حتى تكبر . كأنه يقول 
أبقوك 5 

)1١(‏ تقدم ذكره ص 57 من هذا الجزء 

)0( ابو الحسن محمد بن ابراههم بن كيان . من مشاهير النحاة الذين جمعوا في معارفهم بين مذهبي البصرة 
والكوفة ومهدوا لظهور المذهب البغدادي . أخذ عن المبرد وعن ثعلب توفي سنة 7949 ه . 
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يدخله اللام » واذا أجرى عل النكرة فحمول على البدل . 


ولا دليل على ما قالوا ؛ ولوكان معرفة » ولا شك أن فيه معنى الوصف لجحرى على 
المعارف » وكيف يكون معرفة » وهويقع حالاً » نحوجاءني القوم مثنى ؟ 


وأما « أخر» فانه جمع أخرى التي هي مؤنث آخراء وهو أفعل التفضيل بشهادة 
الصرف' . نحو: آخرء آخران » آخرون وأواخر» وأخرى » أخريان أخريات وآخرء 
مثل : الأفضل » الأفضلان » الأفضلون . والأفاضل . والفضلى » الفضليان » الفضليات 
والفضل ٠‏ فعنى « آخره في الأصل : أشدتأخراً » وكان » في الأصل » معنى جاءني زيد 
ورعل اخ ات تاخرا مق ويد في معنى من المعاني ثم نقل إلى معنى ٠‏ غير» فمعنى : رجل 
آخر : رجل غير زيد » ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذ كور أولاً . فلا يقال : جاءني 
زنك وتعمار اخ درولا وار اة أخر.: 
وتستعمل « أخريات » في الى الأول » ولا تستعمل الا مع اللام أو الإضافة » كما 
هو حقها » نحو : جاءني فلان و في أخرياث الناس »2 أي : في الجماعات المتاخرة » وكذا : 
الأواشفر 


فلما خرج آخر وسائر تصاريفه عن معنى التفضيل » استعملت من دون لوازم أفعل 
التفضيل أعني « مِن » والاضافة » واللام ؛ وطوبق بالمجرد عن اللام والإضاقة ما هوله ؛ 
نحو : رجلان آخران » ورجال آخرون ٠»‏ وامرأة أخرى » وامرأتان أخريان » ونسوة 
أخر » قيل : الدليل على عدل أُخخَرء أنه لوكان مع «من » المقدرة كما في : الله أكبر» 
للزم ان يقال : بنسوة اخر » على وزن افعل »؛ لان افعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو 
مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هوله » بل يجب افراده » ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة » 
لحان يونت لا يلاه العات :كد في الغايات » أومع ساد مسد لضاف 
إليه وهو التنوين كما في « حينئدٍ » » ووكلا آتينا" ؛أوء مع دلالة ما أضيف إليه تابع 


(1) أي بدليل تصرف الكلمة في تأنيثها وتثنيتها وجمعها كما مثل الشارح 


١5 
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ذلك المضاف نحوقوله : 
*” - إلاعلالةأو بدا هتسابح. نهد الجزارة' 
أخحنا من استقراء كلامهم فلم يبق الا أن يكون ايل الام . 


ولائع أن يمنع الحصر فيما ذكر من الوجوه بما ذهب إليه الخليل في أجمع وأخواته 
0 مُعرّفات بتقدير الإضافة مع عريها من تلك الوجوه ٠‏ فالأولى أن يقال في امتناع 
كون أخر بتقدير اللإضافة 4 أن المضاف إليه لا يحذف إلا اذا دن ٠»‏ ولا جوز 
اظهاره ههنا 

ومنع أبوعلي' من كون « أخر» معدولا عن اللام » استدلالاً بأنه لوكان كذا لوجب كونه 
مغرقة ع كامسن وسحر ء المعدولين عن ذي اللام » وكان لا يقع صفة للنكرات كما في 
قوله تعالى : « من أيام أخر»" . 

وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام لفظاً ومعنى » أي عُدل عن التعريف إلى التنكير» 
وين أي لدان اله مود تخالف المعدول والمعدول عنه تعريفاً وتدكيراً : ولوكان معنى اللام في 
المعدول عن ذي اللام واجباً » لوجب بناء وسحر» كما ذهب إليه بعضهم* لتضمنه معنى 
الحرف » فتعريف سحر ليس لكونه معدولا عن ذي اللام » بل لكونه علما . 


١) 


محصرر 


من أبيات للأعشى ميمون بن قيس يخاطب بها شيبان بن شهاب وكان بينهما مهاجاة وزعم شيبان أن قوم 
الأعشى لا يستطيعون غزوهم ٠‏ فقال الأعشى : 

وهناك يكذب ظنكم أن لا اجتاع ولا زيارة 2 .. وقوله الاعلالة ... العلالة ة بضم العين بقية جري 
الفرس والبداهة اول ريه وهو ابا مهلم من قوله : أن لا اجمّاع ولا ا والسابسح الفرس 
ونهد الجزارة بضم الهم أي مرتفع الرأس والرجلين . 

(0) تقدم ذكر أبي علي الفارسي ص 4لا من هذا الجزء وتكرر ذكره بعد ذلك . 

(”) من الآآية 4 من سورة البقرة . وتكررت في الآية الي بعدها . 

(5) هو صدر الأفاضل ناصر بن علي المطرزي من خوارزم أخذ عن الزمخشري وعرف بالأدب والشعر وله آراء في 
النحو. حكى عنه القول بالبناء ابن هشام في أوضح المسالك ‏ توفي سنة 51١‏ ه . 


١١7/ 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


وذهب ابن جني' اله اا ريا تجرد من اللام والإضافة أن يستعمل 
بمن » ويفرد لفظه ني جميع الأحوال . فأخرء ني قولك بنسوة أخرء معدول عن : 
آخر من . 

ويازم على هذا القول أن يكون : آخران » وآخرون ؛ وأواخرء واشرى واخريات 2 
معدولات ». ايضا » عن : اخر من . . الا ان اخرى واواخر غنيان عن اعتبار العدل بالف 
التأنيث والجمعية ؛ والمثنى والمجموع بالواو والنون لا يتبيّن فيهما حكم منع الصرف ني 
موضع ء نحو: أحمران وأجمعون كما مرّ » وأما أخريات فاستعمالها باللام والإضافة 
كما هو الأصل ٠‏ ولول يكن أيضاً لم يبن فيه أثر منع الصرف لكونه كعرفات . 

هذا » وني ادعاء كون ألفاظ المؤنث والثنيين والمجموعين » معدولة عن لفظ الواحد 
المذكر: بِعٌدء فالأولى ألا يُدّعى كون أخر وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل 
عن ليد ؛ بل نقول هي معدولة عما كانحقها ولازمها ني الأصل » أعني أحد الأشياء 
000 

000 
باب أفعل التفضيل ٠‏ وذلك لأنه صار بمعنى « غير» كما ذكرنا » فعلى هذا لا يفسَّر العدل 
بها فسره به المصئف . أعني خروجه عن صيغته الأصلية » بل نقول العدل اخخراج اللفظ . 
كما ذكرنا" » عما الأصل أن يكون معه من الصيغة . أو استلزام كلمة أخرى ٠‏ فيدخل 
فيه سحر وأمس ». ونحو: ضحى » وعشية » ومساء » وبكر » معيّنات » لأن الأصل 
في تخصيص اللفظ المطلق بشيء معيّن مما كان يقع عليه وضعاً أن يكون باللام والإضافة . 


ويدخل فيه الغايات ايها نحو قبل و بعد » لقطعهما عن المضاف اليه الذي كان يقتضيه 


)١(‏ ابن جو ني هو العالم المشهور : أبو الفتح عثمان بن . جني . ولد بالموصل ونبغ صغيراً ولزم أبا علي الفارسي وأخذ عنه 
كثيراً حتى إنه خلفه بعد وفاته ومن أبرز آثاره العلمية : الخصائص . وسر الصناعة والمحتسب . توق سنة 5957 م 

,2 في أول هذا الفصل . 

١14 


اهن 


عرس لجالده 


وضعاً » فعلى هذا » إذا كان المعدول معرباً » وانضم إلى عدله سبب آخرء امتنع صرفه ؛ 
فم بجنع: ضدتى واخواتة لمدم اعتبار العلمية فيها كما اعتبرت في حر »على ما يحيء . 


وأما جُمع » ومثله أخواته من : كتّع وبْصّع بتع » فالأكثرون على أنه معدول عن 
جع , لأنه جمع جمعاء وقياس جمع فعلاء أفعل لل مراك و 


قال أبوعلي : ليس قياس كل فعلاء أن يجمع على قث » ؛ بل قياس مؤنث أفعل المجموع 
على فُعْل أيضاً 2 واجمع ججموع على « أجمعون) لا «جْمْع 0 . 


او 


وقوله : 
:ع ما وجدت نساء بي نزار حلائل سودي واجبوين؟ 


شاذ » كما يجيء ني باب الجمع » ولوكان جمّع معدولاً عن جُمْع » وفمْل يصلح 
لجمع المذكر والمؤنث » لجاز : جاءني الرجال جمع + :قال" :والحق أن جمعاء اسم 
د لك ا له ؛ كصحارى 
وصحراوات » فجمع عو عن أحدهها 


اها خا ان اسماً لكان أجمع أيضاً » كذلك ». فجمعه » إذن » على 
اعون 6 اد 2 إذ لا جمع بالواووالنون الا العلم أوالوصف » كما يجيء في باب الجمع . 


اها السبب الآخر فيه 3 وي جنع ١‏ . يعن الخلبل أنه تعر يف إضاي وكذا في 
أجمع ' » لأن الأصل في جاءني القوم الحيعرن : أجمعهم أي جميعهم وكات الكتاب 


أجمع : أي جميعة . 


. أي بل هو قياس لفعلاء ء الذي هو مؤنث أفعل' المجموع على قُعل أيضاً‎ )١( 
من قصيدة للأعور الكلبي تدك بن طائن اعجابيها عضرا رفوم الكت وغاة الفا بقارن كنا ان‎ (0 
: بقصيدة طويلة تقدم منها الشاهد السادس عشر في هذا الجزء‎ 
قال : أي ابو علي الفارسي . (؛)لاحاجة إلى قوله : وكذا ني اجمع لأن الكلام عنه وعن جمع في‎ 0 
. قوله وأما السبب فيه (أي في جمع ) وني اجمع‎ 


حلملل 


ا 
أي| ”يك جيرا 


0 


غزلس جلو 


قيل : هو ضعيف » لأن تعريف الاضافة غير معتبر في منع الصرف : وله' أن يقول : 
ما لم يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه » لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه » كما 
نجي ء 2 واما مع حذفه )» ف المانع من اعتباره ؟ 

وقال بعضهم' : فيه التعريف الوضعي كالأعلام » أي وضع تأكيداً للمعارف بلا 
علامة التعريف » والمؤكد لا يكون إلا معرفة » إلا ما جوز الكوفيون من نحو قوله : 

هع قد طَت البكرة يوهاً اي" 
ما كان المؤكد فيه محدوداً » ففيهما على هذا القول شبه العلمية . ويّرد عليه : صباحاً » 
ومساء » وبكراً » وضحى . وعتمة » وضحوة » إذا كانت معينات » فإنها » إذن » 
معارف بلا علامة مخصصة بعد العموم » كالأعلام الغالبة نحو: النجم » والصَّعق » 
ففيها العدل عن اللام مع شبه العلمية مع أن جميعها منصرفة » وأيضاً » شبه العلم لم يثبت 
جمعه بالواووالنون بل المجموع هذا الجمع إما العلم » وإما الوصف . 

وقال المصنف : فيه وفي أجمع مع العدل : الوصف الأصلي » وان صارا بالغلبة في 
باب التأكيد » فهما عنده ؛ كأسود وأرقم » ونحوههما . 


وهذا قريب » لكن بتي الكلام في أن أجمع في الأصل من أي الصفات هو؟ أمن 
باب أحمر حمراء » أم من باب الأفضل والفضلى ؟ لا يجوز أن يكون من باب أحمرء 
لجمعه على واأجيعون ) » وجمعه بالنظر إلى أصله: « فعْل » » وبالنظر إلى نقله إلى الاسماء 
الغالبة : أفاعل » كأساود » وأداهم » قال : 


أثاني وعيد الحوص من ال جعفر 
فيا عبد عمروء لو نهيت الأحاوصا؛ 


)1غ( أي للخليل » وهو دفاع من الرضى عن رأي الخليل . إفة نسبب هذا الرأي لابن مالك . 
() شاهد مجهول القائل حتى قال بعض البصريين أنه مصنوع . ونقل البغدادي عن العيني في الشواهد الكبرى أن 
صدره : انا إذا خطافنا تقعقعا .. ورد عليه بأن هذا لا يصلح للارتباط بالشاهد . 


(4) من شعر الأعشى قيس مما قاله متصلاً بتفضيل عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة الصحابي رضي الله عنه .. - 


١٠ 


رفع 00 
سس | 
عرس لجالده 


فآأفعلون » لا جوز فيه » لا قبل الغلبة ولا بعدها » وأشياع أفعل فعلاء لا يجيء الا في 
الألوات والحلى.: 


الأو أن يقال : إنه 5 الأصل أفعل التفضيل » كم ) اعون ( وجمع 3 
فكأن معنى قولنا : قرأت الكتاب أجمع » في الأصل : أنه أتم جمعاً في قراءتي من كل 
لاهو كن كوو و لوسك م ا 
عي اللام والإضافة ودين » » كما ذكرن في أخرء ل ا 
والوزن » ور وجمع فيهما العدل والوصف . 

ويّرد على جعل أجمع من باب الأفضل أن مؤنثه جمعاء » وحقه : جُمعى » كأخرى . 

والواتغنه > .آله :1 القبى عند مق الفظيل' + عدار أن بر عن نسار يفها عنما 
هو قياسه . 

4 ع 0 0 

ولا بقى فيه معنى الصفة مع أن وزنه افعل » صاركاحمر الذي هوعلى افعل وهوصفة» 
فجاز: جمعاء كحمراء ) وإذا جاز لك أن تقول حسناء » وخشناء » وعلياء » مع أن 
مذ كراتها : حسن وخشن وعالٍ » لكونها' صفات فكيف إذا انضم إلى الصفة وزن افعل . 

هذا » وكان على المصنف أن يذكر « سَّحَر معّينا في العدل المحقق » إذ هوغير منصرف 

في القول المشهورء ويذكرء أيضاً أمس , رفعاً على لغة بني تيم » كما يحي في الظروف 
مبنية » لقيام الدليل على عدلهما » وهوأن كل لفظ جنس أطلق » وأريد به فرد من أفراده 
معيّن » فلا بد فيه من لام العهد » سواء صار بالغلبة علما نحو : النجم » والصَعِق » 


- والحوص جمع أحوص وهم قوم علقمة جمعه على فعل باعتبار الوصف ثم جمعه على الأحاوص باعتبار الاسمية 
وعبد عمرو أحد بني الأحوص . ومن هذا الشعر قوله : 


فان تتعدني اتعدك بمثلها وسوف أزيد الباقيات القوارصا 
)١(‏ يريد أن الوصف في كل من حسن ونخشن وعال .كان كافياً في حي - مؤنثها على فعلاء فن باب أولى إذا كان 
المذكر على وزن أفعل . 


ليل 


بإتب هن 


عرس لجالده 


أوء لاء نحوقوله تعالى : « فعصى فرعون الرسول 0' » أخذا من استقراء كلامهم ؛ فثبت 
عدل سحر ». وأمس محققاً » وأما علميتهما فقدرة » كما بجىء في الظروف المبنية » قوله 
1 أو ادير ؛ » قد مضى التقدير " 


اعلم أن ما هوعلى وزن فعل من الأسماء على ثلاثة أضرب : إما اسم جنس غيرصفة » 
وذلك على ضربين : مفرد » كصرد ‏ وهدى » وجمع كفرف وحُجَر فهذه كلها منصرفة 
وان شي بها إذا كان المسمى مذ كرا ؛ 
وإها صفة + وذلك .عل ثلاثة أقسام : أحدها عبالعة. فاعل غير مختضة بالنداء» 
كحطم وختع" في مبالغة حاطم وخاتع » فهوكضروب في مبالغة ضارب » وثانيها مبالغة 
فاعل مختصة بالنداء » نحويا فسَّى » ويا لكع » فهوفي المذكر كفمَال في المؤنث نحويا 
فساق ويا لكاع » كما بجيء تناك التداف رو فقتل كمال 6 اسان النذاء» مسولاة 
عند النحاة » بخلاف نحو حطم وختع » قالوا : لولم يكونا معدولين » بل كانا كحطم » 
لم يختصا بالنداء » بل ساوقاء ما هما لمبالغته في شيوع الاستعمال » كما ساوق حطم في 
الاستعمال حاطما » ولم يختص بباب دون باب . 


وأنا لا أرى في نقصان بعض الأشياء المشتركة و في معنى عن بعض في التصرف » 
دليلاً على أن الناقص معدول عن الشائع » وسيجيء لهذا مزيد بحث ني أسماء الأفعال . 


ولا كان من مذهبهم أن جميع أنواع « فعَال » ء مبنية كانت » أو ممنوعة من الصرف » 
معدولة » وكذا «فعل» المختص بالنداء ؛ فرّعوا عليه أنك إذا سميت بها » ٠‏ ففْعل لا 
تضرف اتقافا + نحو فسق علما » للعدل والعلمية » وكا ا ل نحو : 

نزال وفجاروفساق » أعلاما ؛ وهذا الذي قالوا : حق » لوثبت لهم أن جميعها معدول 


وه الآية ومن سورة الرمل. + (؟) أي معنى العدل التقديري . 
(م) الحطم : الشديد : والختع الماهر الحاذق في الدلاله وهو أيضاً من أسماء الضبع . 
(4) أي سارا مثله في عدم الاختصاص بالنداء . 


فل 


اهن 


غزلس جلو 


ولم يثبت ١‏ ودونه خرط القتاد » كما بجي ء في أسماء الأفعال . 


وثالث الأقسام : جمع فعلى أفعل التفضيل » ولا عدل فيها إلا في رو وأتباعه » 
كما ذكرناهها . 


وإِمَا عَلَم » وهو د ابجع خرن : ثبوت فال وعدم فعل قبل العلمية » فهو غير 
منصرف » كقثم' وجح » لأنه ثبت قائم وجاح ء وعدم كم وجحى قبل العلمة ؛ 


فحكمنا بكونه معدولاً عن فاعل جنساً » وقطعنا بعدم نقله عن ف فعل الجنسي » فقلنا : هو 


علم مرتجل ؛ أي غير منقول عن شيء » وهو معدول » وانما حملناه عل كونة مفذولة : 
ولم نجوزأن يكون مرتجلا غير معدول » ؛ كعمران وسعاد لكثرة كون فُمَل الجامع للشرطين » 
بار اروس ود مشر لوم ( 
نكر لعل فيدرو أله الصر م الحانا المشكولة فيد بالأغلن بي 


ء. 2 و 8 م 
اما (أادد) فانه وإن جمع الشرطين 3 لكنه سمع في كلامهم منصرفا فلا نقدر العدل 


فبه. 


وان اختلَ أحد الشرطين » وذلك بألا يجيء له فاعل قبل العلمية » ولا فعل » فهو 
منصرف » لوجاء مثل ذلك في كلامهمء ولا أعرف له مثالاً » وكذا ان جاء له فاعل قبل 
العلمية مع ثبوت فل أيضاً قبلها » فهو منصرف » كحطم وختع عَلَمِين » لجواز نقله عن 
فمّل جنسا وألاً يكون معدولا عن فاعل » ولا سيما أن النقل في الأعلام أكثر وأغلب بمن 
العدل » أما 00 » فكان الواجب على هذا الأصل صرفهما » لأنه كما جاء 


)20 لقثم من أسماء الذكر من الضباع ٠»‏ وقتم ععنى أعطى . وجحى من جحا بالمكان إذا أقام ؛ ويقال جحاه جحواً 
واجتحاه : : بمعلى اجتاحه أي استأصله . 


. وهي وجود سببين في الممنوع من الصرف أو واحد يقوم مقامهما‎ )١( 


يفل 


اهن 


عرس لجالده 


ع ع امي 7 2 0 

لما فاعل قبل العلمية » جاء فعل ايضا » نحو : عمرجمع عمرة » والزفر : السيد » قال 
الأعشى ' : 
0“ أخور غائب يُعطبها ويُسألها يأبى الظلامة منه النوفل الزفر' 

لكنيها امنيا حر ببسرف تسكهنا امناال الدلية عير شرا عن فل 
الجنسيّ » بل هما معدولان عن فاعل » وان اختل الشرطان كلاهما فلا كلام في كونه 
منصرفاً » أيضاً » لو اتفق مجيئه . 

فان قيل : هلاً حُكم في المرتجلة التي هي نحوموهب » ومكوزة » ومحبب » وَحَيُوة » 
انها تبئولة عن :"موهت © ومكاذة ومح ود ؟ 

قلت : لأمها وان كانت خارجة عن القياس » الا أن هذه التغييرات رجوع إلى الأصل 
من وجه » فكأنها ليست يمعدولة » إذ العدل خروج عن الأصل » وهذا رجوع إليه . 

أما في مَحْبب ومكوزة فظاهر » وأما مَّوهَب فانه وان كان قياس معتلالفاء بالواو 

أن يساغ منه مفعل بكسر العين » لكن الأصل في يفعّل مفتوح العين »ان يبني منه مفعّل 
بالفتح » فالعدول إلى الكسر في موضع وموجل مخالفة للاصل . 

وانما خولف » حملاً على الأكثر » وذلك لأن معتل الفاء الواوي أكثر من باب يفعل 
بكسر العين » والموضع” مبني على المضارع . 

وقد حكى الكوفيون : موضّع بفتح الضاد على الأصل ؟ 


. المرادأعشى باهلة وهو عامر بن الحارث وكنيته أبو قحفان » وجاء في بعض النسخ : الاعشى الباهلي‎ )١( 

(7) من قصيدة له يرثي بها المتتشر بن وهب الباهلي وهوأخو الأعشى لأمه وكان قد قتل في سفره إلى حج ذي الخلصة 
زعم كانوا يعدوته ) تله بتر تقل بن عمرد ين "كلاب + وعي قضيدة عيدة قال البعدادي. :ولغود مما وندرم! 
نشرحها . وشرحها كلها وذكر قصة قتل المنتشر . وقال ان القصيدة نسبت في بعض الآراء إلى أخخت المنتشر 

() يريد اسم المكان لا خصوص هذه الكلمة . وهي فيا عدا ذلك مما ذكره مراد بها اللفظ نفسه . 
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وأما مّورّق في اسم رجل » فانما صرف إما بناة على أنه قُوعل ٠‏ أو على أنه مَفعل , 
وكذلك موكل علماً . وأماً : 


0 ا بن يالف" 


بضم الشين . فلما لم يلزم لم يعتبر في الوزن . ولو سلمنا لزومه قلنا : انه منقول عن 
جمع شموس » والا لزم جواز صرفه وترك صرفه كما في هند » لان امر العدل ظاهر و ليس 
كالعجدة في نوح ولوط ٠‏ حتى يقال إنه لا يؤثر في الثلاني الساكن الأوسط . 


وأمّا حيوة فان الصيغة لم تتغير » والعدل خروج عن الصيغة الأصلية » فوزن حيوة . 
وض © خئلة م فلنا" أن رركن كرتا مغدولة ؟ 

قوله « وقطام في تمي » 2 أي في لغة بني تميم » أما في لغة أهل الحجاز ففيها » أيضاً . 
عدل مقدر عند النحاة ٠‏ لكا مبنية » وكلامه في المعربات غير المنصرفة ٠‏ ونعني بباب 
١‏ قطام » » ما هو على وزن قَعَالٍ من أعلام الأعيان المؤنثة . 

وذلك أن« فعال » على أربعة أقسام . كما بجيء : اسم فعل كنزال » وبناؤه ظاهر ؛ 
وعلم للمصادر على راي النحاة » كفجار للفجرة » وصفة للمؤنث كفساق معنى فاسقة . 
وهما . أيضاً ٠‏ مبنيان باتفاق ٠‏ قالوا لمشابهته ” باب نزال » عدلا ووزنا » ولم يكتفوا في 
المشابهة بالوزن لثلا يرد نحو: سحاب . وجهام » وكلام » وكهام ؛ فانها معربة » فقالوا : 


)١(‏ قال الرضى في الاستشهاد بهذا : وأما شمس بن مالك ... واقتصر على ذلك ولكن البغدادي جعله أحد الشواهد 


لأنه ورد في شعر لتأبط شرا » ثابت بن جابر يرثي بها شمس بن مالك . وهي أبيات عشرة أوردها أبو تمام في 
اول الحماسة في باب المرائي . والبيت المقصود منها قوله : 


واني لمهد من ثناني فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك 
(؟) هكذا ورد : والصواب : فليس لنا أن نرتكب ولم يشر الجرجاني إلى شيء من النسخ الأخرى يكون فيبا هذا 
التصحيح للعبارة . 


(5) المناسب : لمشاببتهما أي عَلّمِ المصادر ووصف المؤنث ويمكن أن يكون التقدير : لمشا ببة كل منهما . 


١" 
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كما أن تزال معدول عن : انزل » ففساق وفجار ني التقدير معدولتان عن فاسمّة والفجرة . 


الفنين 11 قن بهن لان التق و قلعة امنا لو راف كله ا قا لكا اا لفيا : 
و ل ايد ونه )2 جاريين ناوه ؛ قيل لمشا متها أب 
لنزال : وزنا وعدلا مقدرا . 


وبنو أميم افترقوا فرقتين : أكثرهم على أن ات الراء .هن هذا القسم مبنية على الكسر 
للوزن والعدل المقدر » كحضار . وانما قدروا العدل فيها تحصيلاً للكسر اللازم بسبب 
البناء » إذ كسر الراء مصحح للامالة المطلوبة المستحسنة . 

وغير ذات الراء كقطام معربة غير منصرفة للتانيث والعلمية ؛ ولم يحتاجوا في ترك 
الصرف ههنا إلى تقدير العدل . كما احتيج إليه ني عمّرء الا أن بعض النحاة يقدرونه 
فيه من غير ضرورة » لأنه من باب حضار الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي 
فوينيي الامالة + عد روه فم انفضا فلردا للبات:: 


3 
ا 


وأقلّهم' على أن جميع هذا القسم غير منصرف » من “ذوات الراء كان + أو لاع 
وسيجيء الكلام على تقدير العدل ني مثله في أسماء الأفعال . 
الوصف 
قال ابن الحاجب : 
« الوصف ٠»‏ شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره الغلبة فلذلك » 
« ضرف : مررت بنسوة أربع ؛ وامتنع أنه وأرقم للحية 2 


)» » وأدهم للقيد » وضعف منع : أفعى للحيّة » وأجدل للصقر‎ ١ 
. » وأخيل لطائر‎ « 


)00 أي أقل بني تميم » وهو مقابل لقوله قبل : أكثرهم 
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قال الرضى : 

قوله : «الوصف)»ء تقدير الكلام : شرطه أن يكون : في الأصل فلذلك صرف : مررت 
نسوة أريع » ولا تضره الغليةء فلذلك امتنع : أسود وأرقم . 

وأا إلى الآ م يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معن ب في منع الصرف , 
أما اه مررت بنسوة ة أربع مصروفاً » فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزث الفعل 
على ما يُذكرء وهوعدم قبوله للناء ٠‏ فانه يقبلها لقرف أرابعة م لا العدم قرط الوصف. 


لسن قولهم : ان التاء في أربعة ليست بطارئة على أربع 4 لآن اوفية للمذ كر ء 
وأريها للمؤنث والمذكر في الرتبة قبل المؤنث يخلاف يعمل ويعملة » فان يعملة للمؤنث 
فالتاء طارئة ؛ بشبيء' » وان دققوا فيه النظر» لأنه اذ إذا جازألاً يُعتدَ بالوزن الأصلى في يعمل » 
لكونه قد يعرض له بعد" ها رجه عن الاعتبار و طو اناد فى ا 
العارض في أربع مع كونه قبل » + عل حالة خرج يها من شرط اعتبار الوزن » وهي اتصا 
بالهاء ؟ فإذا كان الوزن في الحال حاصلاً فيهما والمخرج عن اعتباره في حال 00 
سواه كانت تلك الحال قبل أوبعد » بل الأول يني أن يكون أضعف + لأنه عارض غير 
0 »؛ إذ قد جوز في اربع للمؤنث استعمال الأصل أعني رق للمذكر ؛ وفي الثاني 
أعني يعملا وزن الفعل أصل لكنه غير لازم لأنه يقال للمؤنث يعملة ؛ فالوزنان متساويان 
في عدم اللزوم » وأربع يزيد ضعفاً بعروض الوزن » على يعمل . 


له : فلا تضر الغلبة» » معنى الغلبة أن يكون اللفظ 4 في أصل الوضع عاماً ف ايا 
ثم يصير بكثرة الاستعمال في في أحدها أشهر به بحيث لا يحتاج لذلك " اخية إن ربنق 
بخلاف سائر ما كان واقعاً عليه ؛ كابن عباس ٠‏ فانه كان عاماً بقع على كل واحد من بنى 


)01 خير عن قوله : وليس قوهم أن الثاء في اربعة الخ .. 
)3( بعد أي بعد جعله وصفاً وفيا يأني قوله في أربع : مع كونه قبل أي قبل جعله وصفاً . 
(؟) أي لدلالته على ذلك الشيء ء. وكذلك في قوله بعد . فلا يحتاج له . 
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العباس » ثم صار أشبر في عبد الله فلا يحتاج له إلى قرينة » بخلاف سائر أخوانه وكذا 
النجم » في الثريا » والبيت في الكعبة » فكذا أسود » كان عاماً في كل ما فيه سواد » فكثر 
استعماله في الحيّة السوداء حتى لا يحتاج فيها إلى قرينة من الموصوف أو غيره إذا عنيت 
به ذلك النوع من الحيات بخلاف سائر السود » فانه لا بد لكل منها إذا قصدته من قرينة » 
إما الموصوف نحو : ليل اسود » اوغيره نحو: عندي اسود من الرجال » و بهذا الشرح 
يتبين لك أنه لا تخرج الأوصاف العامة بالغلبة عن معنى الوصفية » ولا سيّما إذا لم تصر 
أعلاماً بالغلبة » فان اعتبار الوصف مع العلمية فيه نظر ء كما يجيء ؟ وكيف يخرج عن 
الوصف » ومعنى الغلبة تخصيص اللفظ ببعض ما وضع له » فلا يخرج عن مطلق الوصف » 
بل ائما يخرج عن الوصف العام » أي لا يطلق على كل ما وضع له ؛ بَلَى يخرج الوصف 
لفظاً عن كونه وصفاً أي لا يتبع الموصوف لفظاً » فلا يقال : قيد أدهم » لكن المقصود في باب 
مالا ينصرف : الوصف من حيث المعنى لا من حيث اللفظ » فبان بهذا ضعف قول المصنف 
في شرح قوله بعدٌ :' وخالف سيبويه الأخفش » وهوقوله : ومذهب سيبويه أولى لما ثبت 
متقدماً من اعتبار الوصفية الأصلية وان زال تحقيقها معنى ٠‏ بل لا استدلال له في باب 
أحمر إذا نكر بعد العلمية بباب أسود الغالب ٠‏ لأن معنى الوصف في أحمر » إذا زال بالعلمية 
تحقيقاً م يعد بعد التنكير » لأن معنى : رب أحمرء إذن » رب مسمّى بأحمرء كان فيه 
الحمرة » أو لاء حتى يحوزثي السودان المسمّى كل واحد منهم بأحمر : رب أحمر لقيته » 
فإذا لم يعد تحقيقا لم يعتبر في منع الصرف . 

ويجوزمع العلمية » أيضاً بقاء معنى الوصف كما يح » فيجوز أن يعتبر بعدها فليس 
اعتبار الوصف بعد العلمية بلازم » وهوفي الوصف الغالب من دون العلمية » كاسود » 
لازم » لبقائه بحاله قطعا . 


(1) في البحث الأخير من باب ما لا ينصرف عنه الكلام على تنكير نحو أحمر بعد العلمية . 
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ويعضد بقاء معنى الوصف في مثله عندهم قول ل ال 
والأبطح . وإن استعملا استعمال الأسماء » وكسرا تكسيرها , لم يُخلع عنهما معنى 
الوصف » بدلالة أن ل عرفا ول نوها في الكو ضمت أذ م الوص 
ل قينا راذا ا مهنا معنى الوصف علقت الحال والظرف ب 


0 أرقم حية 
فبها سواد وبياض » ومعنى أدهم ؛ قيد فيه دهمة أي سواد . أي قيد من حديد لأن الحديد 
اسود . 

اك كي الورك ود م 0 

في منع صرف احير التكر بعل العلدية كما أنه لم يشبت بأربع : : ان الوصفية العارضة 


لا تعتبر . 


وقال بعضهم : ربما لا تعتبر الصفة في الغالبة نحو أبطح ونحوه من الغالبات فتُصرف » 
لكا قينا عو افر الات لمضاً لسسع .نعل بمرت ون بي سي 
باقيا فيها . 


قوله : «وضعف منع أفعى » . معطوف على قوله : صُرٍ .. أي ولكون الوصف 
الأصلي معتيراً » ضعُفٍ منع أفنى ٠‏ لأنه 0 ني أصل الوضع » ولا 

يثبت أيضاً في الاستعمال نحوأيّم أفعى ٠‏ بل نهم أنها موضوعة للصفة » ما رأوا أنها لللحية 
لحي ييا نارف شر لدم ا ياه 


وكذا توهم الصفة في الأجدل الذي هو الصقر » أنه توس قُ الأصل للوصف .2 
أي طائر » ذو جدل وهوالإحكام » وقد قيل للدرع جدلاء 4 فكأنمها مؤنث الجدل.» 


)1( لأبي علي الفارسي كتاب اسمه : الايضاح الشعري . وينقل الرضى في شرحه هذا عن الفارسي فيقول مرة عنه : 
كتاب الشعر » ومرة : الكتاب الشعري ي . وذكر السيوطي في البغية أن للفارسي كتاباً اسمه : أبيات الاعراب » 
فرا كان هو المقصود من كلام الرضى . 


احيدل 
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وكذا توه ني أخيل أن معناه الأصلي : طائر ذو خيلان » ول يثبت ما توهموه تحقيقا . 

ولا أن تقول + حرق هذة الكلئات: وتكوها ‏ لأن ستعملها لا نيد عن الوضف 
طلقا + ل عارفنا ولا طلا .قاف نوات كاقتتا ىسنا حينة و ادل بطامر 
ذاقوة' » وأخيل طائراً ذا خيلان » الا أنك إذا قلت مثلاً : لقيت أجدلاً » فعناه هذا 
الذكنن هرو القلارد ع مرق غيل أن تقفلك مسن القوة + كنا تقول رابك هقانا له تند 
فبها معنى الوصض بالشدة » وان كانت أقوى من الصقر » وليس صرفها لكونها غير موضوعة 
للوصف تحقيقاً كما أشار إليه المصنف » فأما منع صرف مثله » فغلط ووهم . 


. أي وان كان أجدل طائراً ذا قوة . وكذا فما بعده . بالعطف على قوله : وانكانت في نفسه خبيثة‎ )١( 
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التأنيث المانع من الصرف 
أنواعه وأحكامه وشرط تأثيره 


قال ابن الحاجب : 

» التأنيث بالتاء » شرطه العلمية » والمعنوي كذلك وشرط تحت‎ ١ 

«١اتأثيزه‏ #زاذة عل القركتة أو تتترك الأونيظ أ المحم 4 فينن / 

» » جوز صرفه »2 وزينب »© وسقر ؛ وماه ؛ فَقَدَمُ منصرف‎ ١ 

« وعقرب بمتنع ) . 

قال الرضى : 

اه أن تأنيث على ضرينٍ : تأنيث لفسا بالتاء » 0 

ونريد باه الأنيث تا زائدة في آخر الام مفتوساً ما قله تقلب ها في الوقف 2 
فلحو : اخت وبنت ليس مؤنئاً بالتاء بل التاء بدل من اللام 2 لكنه اختص هذا الابدال 
بالمؤنث دون المذكر ء لمناسبة التاء للتأنيث » فعلى هذا لوسميت ببنت وأخت وهنت مذكرا 
لصرفتها » والتأنيث بالتاء على ضربين : أحدهما أن يكون التاء فيه ظاهراً » فشرطه العلمية » 


١ 


بإتب هن 
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سواء كان مذ كراً حقيقياً كحمزة » أومؤنثاً حقيقياً » كعزّة » أوء لا هذا ولا ذاك » كغرّة : 
فالعلمية شرط تأثيره متحتماً » فلا يؤثر من دون العلمية بدليل نحو : امرأة قائمة » وفي 
قائمة الوصف الأصلي والتأنيث بالتاء » فالخلل لم يجئ إلا من التأنيث » لأن شرط الوصف 
وهو كونه وضعياً على ما ذكر المصنف حاصل .٠‏ وذلك الخلل ان وضع تاء التأنيث في 
الأصل على العروض وعدم الثبات » تقول ني قائمة : قائم » فلم يعتد بالعارض . 
وإئما قلنا في الأصل . لأن أصل وضعها للفرق بين المذكر والمؤنث ولا توم لهذا المعنى 

ل العنفات. «والاهاء: الا غير لآرمة للكلية + مصاوية ومضروية وه اما 
ورجلة! » وحمارة . 

وأما في غير هذا المعنى فقّد تكون لازمة » كما في حجارة » وغرفة » كما يجىء في 

ثم ان العلمية حيث كانت الكلمة من الكلمات العربية صيّرتها مصونة عن النقصان » 
يحذف الحرف الأصلي . 

وانما ذلك لأن التسمية باللفظ وضع له » وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك 
عن الكلمة » فقولك : عائشة » في الجنس ليس موضوعاً مع التاء » فإذا سميت به » فقد 
وضعته ا ثانياً مع التاء » فصار التاء كلام الكلمة قُ هذا الوضع 5 

وأما ان كانت العلمية في غير الكلم العربية » فريّما تَصرّف العرب فيها بالنقص وتغيير 
الحركة وقلب الحرف . ان استثقلوها » كما في جبرائيل وميكائيل » وارسطاطاليس » 
فقالوا : جبريل وجبرال وجبرين » وميكال ؛ وارسطوء وارسطاليس ونحوذلك » وذلك 
لورودها على غير اوزان كلمهم الخفيفة وتركيب حروفها المناسبة مع عدم مبالاتهم بما ليس 
من أوضاعهم ٠‏ ولذلك قالوا أعجميّ فالعب به ما شئت . 


. ) ورد استعمال « رجلة » مؤنث رجل . في قوله : ( مزقوا جيب فتاتهم . لم يبالوا حرمة الرجلة‎ )١( 
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وأما الزيادة في الأعلام » فنقول : ان كان الحرف الزائد لا يفيد معنى كألف التأنيث 
في نحو بشرى وذكرى » وتاء التانيث في نحوغرفة » والف الالحاق في نحو معزى » لم 
يجز زيادته » لأن مثل ذلك لا يكون الا حال الوضع ». وكلامنا فيما يزاد على العلم بعد 
وضعه » إذا استعمل على وضعه العلمي » وكذا الحكم ان لم تفد الزيادة الا ما أفاد العلم » 
كتاء الوحدة ولام التعريف من غير اشتراك العام . 

وان أفادت الزيادة معنى آخرء فان لم يقع لفظ العلم بذلك المعنى على ما وضع له 
أولاً » لم يحززوال الوضع العلمي ٠‏ فلا نزيد عليه التاء المفيدة لمعنى التأنيث . 

وان بقى لفظ العلم مع تلك الزيادة واقعاً على ما كان موضوعاً له جازت مطلقاً ان 
م بخرج العلم ها عن التعيين كياء النسبة وياء التصغير » وتنوين التمكن » نحو هاشمي 
وطليحة ؛ وان خرج با عن التعيين جازت بشرط جبران التعيين بعلامته » كما في : الزيدان 
والزيدون » على ما يحي ني باب الأعلام . 

فان قيل : فإذا صار التاء بالعلمية لازم" » فهلاً قيل في نحو : حمزة » انه قائم مقام 
سببين كالألف » فتكون العلمية شرط قيامه مقام سببين » ولا تكون سببا . 

قلت : لما ذكرنا من أن وضع التاء في الأصل على العروض ٠»‏ فلزومه عارض » فلم 
يبلغ مبلغ الألف التي وضعها على اللزوم . 

وثانيهما أن يكون التاء مقدراً وهو الذي سماه المصنف بالمعنوي . سواء كان حقيقياً ‏ 
كهند وزينب » أوغير حقيق كحلّب ومصرء والألف لا تقدركالتاء » اذ الألف » للزومها » 

ولا يصح الاستدلال على كون التأنيث المعنوي أيضاً مشروطاً بالعلمية بانصراف 
نحو: حائض » وامرأة جريح » كما فعل المصنف في شرحه"' » لأن المراد بالمؤنث المعنوي 


)١(‏ قوله فاذا صار التاء لازماً . مما جرى عليه في تعبيراته عن الحروف والألفاظ مطلقاً » انظر ص ه4 من هذا الجزء 
في تعبيراته عن مِن 8 عن هذا ان 
هامش رقم )١(‏ وسيعود بعد قليل إلى التانيث . 
(؟) أي في شرحه على هذه الرسالة و الكافية » . 


يفيل 


0 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


واكان الناءرفئة مقدرا “كنا مزه" له ليث اللعقيق اقول ترخات لاه جقدرا : 
إذ لوكان كذلك لكان غير منصرف مع كونه علماً للمذكركعقرب وليس كذلك » ولكنت 
5 في تصغيره تصغير الترخيم حييضة + كما تقول في مماء: + سمّية 6 وليس كذللكة ع 
لأنك تقول فيه : حُييض ٠‏ الا ترى إلى نحو حائض منصرفاً مع التأنيث والوصف ء ومثله 
مع العلمية » أيضا » غير منصرف » كما بجيء. 


وانما شرط فيه العلمية أيضاً » لأن المقدر عندهم أضعف من الظاهر وشرط الظاهر 
فلي 


افر قد يقيننا "أن النلعة نفب الناء قلاع تسوه انار طلقا وق كانت الكلينة 
اس ا ل دي سحي امسا ايد 
فان سد مسدَّها في اللفظ حرف آخرء أثرك وجوبا . والا ففيه الخلاف كما يجبيء ؛ 
وي عيدها : الحرف الأخير في الزائد على الثلاثة » لأن موضع الناء في كلامهم فوق 
الثلاثة ولا تزاد ثالثة » وما نحو ثبة وشاة » فمحذوف اللام » ودليل بنده ميميد ١1لا‏ 12! 


ا أولاء إذا زاد على الثلائة وسميت به لم ينصرف ء سواء سعيت 


4 


عرد جام عريس انانب عو واقنولا ددتس ره ١‏ نازر اكيت 
بالنف المقدرة تيتا 

به مذكراً حقيقي ؛ أو مؤنثاً حقيقياً » أوء لا هذا ولا ذاك » وذلك لأن فيه تاء مقدرة 
500 اذا يدها فهو يمنزلة حمزة. 


وان كان ثلاثياً فما أن يكون متحرك الأوسط 4 اوتعلة. 


والأول ان ميت به مؤنثاً حقيقياً كقدّم في اسم امرأة » أو غير حقيتي كسقرء لجهام » 
القائم مقام التاء » والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع لامرك يسبل : 
حبق وحبلوي . ولا تقول في : جَمَرى إلا جمزي » كما لا تقول ني : جمادّى الا 
جمادي . 


نكيل 


اهن 


عرس لبلالو» 


وخالفهم ابن الانباري' » فجعل سقر » كهند ني جواز الأمرين نظراً إلى ضعف 
السادّ مسلا التاء . 

وان سميت به مذكراً حقيقياً أوغير حقيتي . فلا خلاف عندهم : في وجوب صرفه لعدم 
ددرتا الا اوه بلك رجور تقد ميركاي ل ريق ماروا م يقدر لطران" 
التذكير في الوضع ااني على ما ضعف تأنيثه في الوضع الأول » فعلى هذا تقول في قف تصغير 
سَقَّر اسم رجل : سقير » وأمّا أذينة » وعينية لرجل فسمي بهما بعد التصغير . 

وان لم يسدّ مسد الناء » ولا مسد الساد مسدّه شىء » وذلك إذا كان ثلائياً ساكن 
الأوسط ء فلا يخلوإما أن يكون فيه عجمة . أوء لا » فان لم يكن فان سمّيت به مذكراً , 
سواء كان حقيقياً » أو» لا ء ؛ كهند , إذا جعلته اسم رجل أواسم سيف مثلاً » » قلا خخلاف 

في صرفه » وان سميت به مؤنثاً حقيقياً أوغيره » فالزجاج » وسيبويه » وامبردا : جزموا 
بامتناعه من الصرف لكونه مونتاً بالوضعين : اللغوي » والعَلّمي افظهرافنه آم التالية: 

وغيرهم روا فيه بين الصرف وتركه » لفوات الساد مسد حرف التأنيث » وما يسد 
ع الا 1 


وكذا الخلاف فيا سكن حشوه للاعلال لا وضعاً » كدار ونار » وني الثناني كيد 
سم امرأة . 

وان كان فيه العجمة كماه وسور ان سك بعك ا أو لاء فالصرف 
لا غير » اذ هما كنوح ولوط » كما يجىء . 


أ 


)ع أبو بكر محمد بن القاسم » أخذ عن ثعلب وكان عمتاز محافظة تاخرة وه الذي ينقل عنه التحاة كيرا من الآراء 
توي سنة /7717 ه وهو غير أبي البركات كمال البين بن محمد الأنباري صاحب كتاب الانصاف والمتوق 
سنة /الاه ه والأشهر ني الحديث عنه أن يقال : الأنباري بدون ابن . 

إفة تقدم أن هذا المصدر نادر ويستعمله المؤلف كثيراً » انظر ص 5١‏ من هذا الجزء هامش )١(‏ . 


(6) تكرر ذكر هؤلاء جميعاً 


١ 


0 


بإتب هن 


غزلس جلو 


وان سميت به مؤنثاً حقيقياً أو» لاء فترك الصرف لا غير لأن العجمة » وان لم تكن 
سبباً في الثلامي الساكن الأوسط كما يحيء» لكن مع سقوطها عن السببية لا تقصر عن 
تقوية السببين حتى يصير الاسم .هما متحتم المنع . 

فظهر بهذا التفصيل أن المؤنث إذا سمي به مذكرء حقيق أو غير حقيتي » يعتبر في منع 
صرفه : زيادة على ثلاثة احرف ». ولا يعتبر تحرك الاوسط ولا العجمة . 

وههنا شروط أ لمنع صرف المونث إذا سمي به المذكر تركها المصنف : أحدها : ألا 
يكوك :ذاه لوانت منقولاً عق :مذ كر فان رَيَابا » اسم امرأة ؛ لكن إذا سميت به مذكرا 
انصرف ؛ لأن الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكراً يمعنى معنى الغم » وكذا لو سميت 
نيدو يدالقن أوطالق ديرا انصرف » لأنه في الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث اذ 
معناه في الأصل شخص حائض » لأن الأصل المطرد في المشتقات أن يكون المجرد من 
التاء منها صيغة المذكر ء وذو التاء موضوعاً للمؤنث ٠‏ فكل نعت لمؤنث ٠‏ بغير التاء فهو 
لات اناك 


وثانيها : ألا يكون تأنيث المؤنث الذي ممي به المذكر تأنيئاً يحتاج إلى تأويل غير لازم » 
فان نساء » ورجال » وكل جمع مكسّرخال من علامة التأنيث لوسميت به مذ كراً انصرف » 
لأن تأنيئها لأجل تأويلها بجماعة » ولا يلزم هذا التأويل » بل لنا أن نؤوها بالجمع فيكون 
مذكراً » ولم يبق التأنيث الحقيتي الذي كان في المفرد » ولا التذكير الحقيتي » في نحو نساء 
ورجال » بل تأنيثهما باعتبار التأويل بالجماعة وهوغير لازم » كما ذكرنا » 

وثالها : ألا يغلب استعماله في تسمية المذكر به » وذلك لأن الأسماء المونثة السماعية » 
كذراع » وعُناق » وشمال » وجنوب » على أربعة أضرب » قسمة عقلية ؛ إما أن يتساوى 
استعمالها مذكرة ومؤنثة » فإذا سمي بها مذكر جاز فيها الصرف وتركه ؛ أو يغلب استعماها 
مذكرة » فلا يجوز بعد تسمية المذكر بها الا الصرف أيضاً » أو لا تستعمل إلا مؤنئة » 
الاجر سر او ا سا ل ارو 

سم المذ كر حقيقيين كانا 3 ل لاء» فان كان الاسم ثلائياً متحرك الأوسط ٠»‏ كجبل 
0 فلا كلام في منع صرفهما لعلهو رآمرالتانيت بالطرءان 


فيل 


اهن 


” غذإه اليه 


مع ساد مسلا الناء أوشان علد اباد 6 .وان كان غلانا ماك الأوسط كزيد وبحر يسمّى 
مثلهما افراة”م لكلل :ومسييوة و ابن ععررر افسوله الصف متحت 2 كماف ‏ وحون 
لظهور أمر التأنيث بالطرءان . 


واو" » وعيسى' . والجرمى” . يجعلونه مثل هند في جواز الآامرين » ويرجحون 
ةلل فرك د را ل اضئلة, 


قوله : «وشرط تحتم تأثيره» ء أي تأثير المعنوي ٠‏ والمراد به تأنيث ما التاء فيه 
مقلوة > سؤاء كان تعقيقيا كر شت 4 اوم 5ع تعفر يه 

قوله : « زيادة على الثلاثة أواشخزلة الأ وس اواالفية 3 أي 0 به المؤنث 
وذلك لا ذكرنا أن آخير حروف الرائد على الثلاثة يقوم مقام التاء » وتحراه الأوسط يقوم 
مقام الزائد السادٌ مسد التاء . 


وأما العجمة فانها وان ل تسد مسد التاء ولا مسد الزائد المذكور » وليست أيضاً » 
سنا ف القن + البنا كي الأول كما عن 06 لكت "مقوية التانية الفعيس تأنه لكرن 
علامته مقدرة بلا نائب » لفوت ين به لابج قل اللي » فهو المحتاج إلى التقوية 
لا العلمية » فلذا قال : وشرط تحتم تاثيره أي تاثير التانيث المعنوي 


قوله : « فهند يجوز صرفه ) » لخلوه من جميع شرائط التحتم الثلاث » وزينب 
م 3 للزيادة » وَسَمَّرء لتحرك الأوسط » وماه وجور للعجمة . 


(1) المراد أبو عمرو بن العلاء بن عمار » وأرجح الأقوال أناسمه زبّان وهو المقصود في البيت المشهور 
هجوت زبّان ثم جنت معتذراً من هجو زبّان لم تبجو ولم تدع 

وهو من متقدمي النحاة » وأحد أثمة الطبقة الثانية من علماء البصرة توفي سنة ١9‏ قالوا انه لم يترك اثاراً مكتوبة 
لانه تنسك في اخر حياته فاحرق كتبه . وهو احد القراء السبعة . 

() المراد : أبو زيد الأنصاري واسمه سعيد بن أوس بن ثابت . كان اماما نحوياً ولغوياً وله مؤلفات كثيرة أكثرها 
في اللغة ومن أشهرها النوادر توفي سنة 718 ه على الأرجح . 

زضة أي عيسى بن عمر الثقني امام من متقدمي النحاة وهو ممن أخذ عذهم سيبويه . توقي اسلة 1849ه. 

. أما الجرمي فقد تقدم ذكره أكثر من مرة . انظر ص 7/4 من هذا الجزء‎ (١ 


يشان 


اهن 


7 غزاس لجلاليه 


قوله : « فان سعمى به مذكرء أي بالمنث المقدر تاؤه الذي عبر عنه بالمعنوى » 

قوله : « فشرطه الزيادة » أي الزيادة على الثلاثة » ولا يفيد تحرك الأوسط ولا العجمة » 
لضعف أمر التأنيث في الأصل بسبب تقدير علامته » فيزيل التذكير الطارئ في الوضع 
العلمى ذلك الأمرّ الضعيف » الا إذا سدّ مسد علامته حرف » ولا تقاومه الحركة القائمة 
مقام السادّ » ويكون ماه » وجُورء إذن » كنوح ولوط » لأن الجميع علّم المذكر» فلا 
تكرت الثاء عقدرة 6 وسنيضوة أن الفبحنة لا تأثبن ها فى الثلانق: الساكن الأوسظ بالسييية: 
بل انما تؤثر بالشرطية بعد ثبوت سببين دونها ؛ فقّدم وجور منصرفان » لعدم الحرف الزائد 
و عقرب ممتنع » لان الباء قام مقام تاء التانيث . 


١4 


رفع 00 
سس ]أ 
عرس لبالده 


أسماء القبائل والبلدان 


وأما أسماء القبائل والبلدان فان كان فيها مع العلمية سبب ظاهر بشروطه فلا كلام في 
منع صرفها » كباهلة » وتغلب » وبغداد » وخراسان ونحو ذلك . 

وال يكن #الامل :هما الامطراء »رنان وبيدتيم سلكوا في صرفها اوترك صرفها 
طريقة واحدة » فلا نخالفهم ؛ كصرفهم ثمَيفا » ومعدا » وحنينا ودابقا » وترك صرفهم 
سّدوس ؛» وخندف » وهجرء وعمان 3 فالصرف في القبائل بتأويل الأب » ان كان 
اسمّه كثقيف » أو الحىّ » وني الأماكن بتأويل المكان والموضع ونحوهما ؛ وترك الصرف 
في القبائل بتأويل الأم ان كان في الأصل . كخندفء أو القبيلة » وني الأماكن بتأويل 
البقعة والبلدة ونحوهها . 

وان وروا صرفها وترك صرفها كما في دنمود) و«واسط ).2 و«قريش) » 
فجوزهما أيضاً على التأويل المذكور. 

وان جهلت كيفية استعمالهم فلك فيها الوجهان . 

هذا » وربا جعلوا الأب مؤولاً بالقبيلة فنعوه الصرف » قال : 


غيل 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


9 وهم قريشْ الأكرمون إذا انتموا 
طابوا فروعاً في العلا وعروق' 

ويصفونه ببنت » نحوعم بنت مرء وقيس بنت عيلان . 

وكذا قد يؤول امم الأم بالحيّ فيصفونه بابن نحو باهلة بن أعصرء وباهلة امرأة » 
وقد يؤنث ما أسند إلى اسم الأب مع صرفه بتأويل حذف مضاف مؤنث » نحو جاءتتي 
قريش مصروفاً » أي أولاد قريش قال الله تعالى : وكذبت ثمود المرسلين" » بصرف ثمود » 
على ما قرئ » فيعتبر المضاف المحذوف » كما في قوله تعالى : « وكم من قرية أهلكناها 
حا عق اتا انا أوهم قائلون »" . 

ويحوز أن يكون صرف مثله لتأويله بالحيّ » وتأنيث المسند لتأويله بالقبيلة » فهو 
مؤول بالمذكر والمؤنث باعتبار شيئين : الاسناد والصرف ولا منع فيه . 

واطاتحركيت ترات تروت نان بيات ابت البزي غيل اند عابر وك دكا جلت 
المضاف . اي سورة هود ٠»‏ فالصرف . وان جعلته اسم السورة فترك الصرف ء لانه 
كداة حونو 

وأما أسماء الكلم المبنية في الأصل ٠‏ نحو : « ان» تنصب وترفع » و: «ضرب » فعل 
ماض »© فالأكثر الحكاية » وان أعر بتها فلك الصرف 3 بتأويل اللفظ ١‏ وتركه بتأويل 
الكلمة واللفظة' » ويجبي. بسط القول فيها وني أسماء حروف الهجّي إذا سميت بها السور 
أو غيرها في باب الأعلام » إن شاء الله تعالى . 


(1) أورده شارحنا وتكلم عليه البغدادي واقتصر في شرحه على اشتقاق قريش وأورد له أمثلة ولم ينسبه . ولم يستشهد 
ار الرضى ممن اطلعت على كتبهم . وأما وجه الشاهد فيه فقد وضحه الشارح الرضى . 

(5) الاية ١41١‏ من سورة الشعراء . 

(6) الآية 4 من سورة الأعراف . 

(؛) وعلى هذا جرى استعمال الرضى كما قلنا غير أنه يخلط بين الاستعمالين أحياناً . 


الخال 


ا 
أي| ”يك جيرا 


00 غزاس لجلاليه 


المعرفة 
وشرط منعها من الصرف 


قال ابن الحاجب : 

« المعرفة شرطها أن تكون علميّة » . 

قال الرضى : 

وذلك لأن المعارف خمس : المضمرات » والمبهمات » وهما مبنيان فلا مدخل لمما 
في غير المنصرف ء اذ هو معرب . 

وأما ذواللام والمضاف فلا يمكن فيهما منع الصرف عند من قال : غير المنصرف : 
ما حذف منه التنوين والكسر تبعاً للتنوين وإذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه 
الكسر؟ وكذا عند من قال : هوما حذف منه الكسر والتنوين معاً ؛ وأما عند المصنف » 
فيمكن منع صرفهما لأنه قال : هوما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما ٠‏ لكنه لا يظهر 
فيهما عنده حكم منع الصرف ء وهوأن لا كسر ولا تنوين ؛ لمشابهتهما الفعل ٠‏ فلم يبق 
من جملة المعارف . إلا العلم . 


وانما اعتبر الخليل في «أجمع » وأخواته تعريف الإضافة لسقوط المضاف إليه منها » 
وتعرض المضاف لدخول التنوين ٠‏ فيظهر اثر منع الصرف . 


العجمة 
الصور الممنوعة من الصرف 


قال ابن الحاجب : 
« العجمة شرطها علمية في العجمية » وتحرك الأوسط أو زيادة » 


1١4١ 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


على الثلاثة » فنوح منصرف » وشتروابراهم ممتنع ١‏ . 

قال الرضى : 

قوله : « علمية في العجمية ) أي كون الاسم علماً في اللغة العجمية » أي يكون قبل 
استعمال العرب له علّما » وليس هذا الشرط بلازم » بل الواجب ألا يستعمل في كلام 
العرب أُوّلاً إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه » أيضاً علماً » كابراهيم واسماعيل » 
أو لاء كقالون' » فانه الجيد بلسان الروم سمى به نافع" راويه عيسى » لحودة قراءته . 
وائما اشترط استعمال العرب له أولاً مع العلمية » لأن العجمة في الأعجمي تقتضي 


8 
ع دمو 7 


أل يتصرّف فيه تصرّف كلام العرب ٠‏ ووقوعه في كلامهم يقتضي أن بُتَصرّف فيه تصرّف 
كلامهم . فإذا وقع أولاً فيه مع العلمية » وهي منافية للآم والإضافة فامتنعا معها » جازأن 
يمتنع ما يعاقبهما أيضاً » أعني التنوين رعاية لحق العجمة حين أمكنت » فيتبع الكسر 
التنوين على ما هوعادته » وبتي الاسم بعد ذلك قابلاً لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه 
وقوعه فيه » لا تقرر أن الطارئ يزيل حكم المطروء عليه » فيقبل الاعراب وياء النسبة 
وياء التصغير » وحفف ما يستثقل فيه بحذف بعض الحروف وقلب بعضها نحو: جرجان » 
وآذربيجان » في كركان » وآذربايكان » ونحو ذلك . 


وإذا لم يقع الأعجميّ ني كلام العرب أولاً مع العلمية » قبل اللام والإضافة إذ لا 
فيصي ركالكلمة العر بية » فان جعل بعد ذلك عَلَّما » كان كأنه جعلت الكلمة العربية علما » 


(1) قالون : لقب عيسى بن مينا وكنيته أبو موسى . وكما قال الشارح لقبه شيخه نافع .بدا اللقب لحودة قراءته » 
وهو أحد راوبي نافع والراوي الثاني ورش ٠‏ وسيأقي ذكره . توفي قالون سنة 37٠١‏ ه . 

6 نافع بن عبد الرحمن وكنيته أبو روم اصفهاني الأصل أحد القراء السبعة توفي بالمدينة المنورة شنة 159 ه . 

(8) اللجام قيل انه معرب لغام بالغين . وقيل انه عرب » والفرند معرب . وهو بمعنى جوهر السيف ٠‏ وأما البرق فهو 
بفتح الباء والراء » معرب بره بمعنى الصغير من الضأن . والبذح : هكذا جاءت في النسخة المطبوعة الي نقلنا 
عنها . والموجود ني المعاجم أن البرخ بالراء الساكنة والخاء المعجمة : كلمة عبرانية وقيل سريانية ومعناها : 
الرخيص : وني اللسان : البرخ بالضبط السابق : الكبير الرخْص : وكثير مما قيل انه أعجمي يرى بعض أئمة 
اللغة انه عربي . والله اعلم . 


حال 


0 
ا ات جتن ' 


عرس لجالده 


فينظر » ان كان فيه مع العلمية سبب آخر غير العجمة منع الصرف » كارجس ١‏ ويقّم » 
ففيهما الوزن » وكذا : اجر مخنففاً » وان لم يكن : صرف كلجام علما . 
فني العجمة على ما قال المصنف : مجموع الشرطين واجب ٠‏ العلمية في العجمية مع 
أحد الشرطين الباقيين وهو إما الزيادة أو تحرك الأوسط . 
وعنة اتسيويه )تو أكثر القحاة + تخرك الأويفل لتاقن ءاف العحية #فتحن لملف 4 
عندهم منصرف متحتماً كنوح ولوط ». فهم يعتبرون الشرطين المعيّنين : كون الأعجءي 
علّما في أول استعمال العرب له والزيادة على الثلاثة . 
وهو أول ٠‏ وذلك أن تحرك الأوسط في المؤنث نحو سقر » اما اثر» لقيامه مقام 
الساد ملسدّ علامة التأنيث » وأما العجمة فلا علامة لها حتى يسد مسدّها شىء » بل الأعجمى 
بمجرد كونه ثلاثياً . سكن وسطه » أو تحرك يشابه كلام العرب » ويصيركأنه خارج عن 
وضع كلام العجم لأن أكثر كلامهم على الطول ؛ ولا يراعون الأوزان الخفيفة » بخلاف 
كلام العرب . 


والزمخشري' تجاوز عما ذهب إليه المصنف » بان جعل الأعجمي إذا كان ثلاثياً 
ساكن الأوسط جائزاً صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف ٠‏ فقد جوز تأثير العجمة مع 
سكون الوسط أيضاً ٠»‏ فكيف لا تؤثر مع تحركه ؟ 

وليس بشيء' » لانه لم يسمع نحو: لوط غير منصرف في شيء من الكلام » والقّياس 
لذ كورن أينبا > غتعةة, 

والذي غرّه تحتم منع صرف ماه وجورٌء ولولا العجمة لكان مثل هند ودعد » يجوز 
صرفه وترك صصرفه » وذهل عن أن تأثير البيء على ضربين : إما لكونه شرطاً كالزيادة على 


. تكرر ذكره . وأنظر ص 45 من هذا الجزء . وقوله نجاوز عما ذهب .. معناه زاد على ما قاله المصنف‎ )١( 
. أي ماذهب إليه الزمخشري‎ )0 


1١5* 
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القلاة ف التانيث المغتوي + واما لكونة سيا #الغدل فق + لات ؛ والعتحمة ماه وجون 
من القسم الأول » إذ لوكانت سبباً في الثلاني الساكن الأوسط لسمع نحو لوط غير منصرف 
لكام تبيخ روعي فصصيح .+ 

وبق الدع عله وجري :ضراك: نيو لوط و توج ارو حواز مع : لكو هالا .ذم أن 
كل واحد منهما » ثلاني ساكن الأوسط » وذلك ان خفة الأول الحقته بالعربي » وايضا 
فالتأنيث له معنى ثبوتي في الأصل » وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو 
التصغير » بخلاف العجمة » فانه لا معنى لها ثبوتي » بل معناها أمر عدميً » وهو أن الكلمة 
ليست من أوضاع العرب » ولا علامة لها مقدرة » فالتأنيث أقوى 0 

ولف و وشتزه وفرحصى اران "كور أنه قال !أن سناع هن الشرت لاحل 
تأويله باليقعة أو القلعة » الا أن يقول : انه لا يستعمل إلا مذكراً فلا يرجع إليه إلا ضمير 
المذ كر لكن ذلك مما لم يثبت فالمثال الصحيح ؛ لمك لأنه اسم أبي نوح عليه السلام 


(1) أرّانَ : عل وزن: شدّاد أقلم باذربيجان . وهو أيضاً اسم فلعة بقزوين . 
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7 غزاس لجلاليه 


الجمع 
صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها 


قال ابن الحاجب : 


« الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء » كمساجد» 
« ومصابيح » وأما نحو : فرازنة فنصرف » وحضاجر علما» 
« للضبع غير منصرف لانه منقول عن الجمع » وسراويل إذا لم ) 
« يصرف » وهو الأكثر » فقد قيل : أعجمى حُمل على ) 
١‏ موازنه » وقيل عر بي جمع سروالة تقديراً » وإذا صرف فلا» 
١‏ اشكال . ونحو : جوار » رفعاً وجرا كقاض » . 


قال الرضى 


قوله 7 صيغة منتهى الجموع ) أي وزك غاية جموع التكسير » 3 ؛ جمع الاسم 
جمع التكسير جمعاً عدوهة فاذا وصل إلى هذا الوزن امتنع جمعه 6 الكس كجيع 
كلب على أكلب ٠‏ وجمع أكلب على أكالب ٠»‏ وكجمع نعم على أنعام وجمع أنعام 
على أناعيم يت ا ؛ لأنه لا يمتنع جمعه جمع السلامة » وان لم يكن 
قياساً مطرداً » على ما يحي في في التصريف في باب الجمع » نحو قوله صلى الله عليه وسلم : 


١.ه‎ 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 عرس لبلالو» 


«انكن صواحبات يوسف » وقوله : 
جذب الصراريين بالكرو' 
وقوله : 
٠“-وإذا‏ الرجال رأوا يزيد رأيتبم 2 خضع الرقاب نواكمبي الأبصار' 
كما ذكره أبو علي في الحجة” . 


وضابط .هذه الصيغة : أن يكون أولها مفتوحاً » وثالئها ألفاً وبعدها حرفان + أدغم 
د 4 كمساجد »+ وقوات + أو اثلاتة ة ساكنة الوسط » فلو فات 
هذه الصيغة لم تود ثر الجمعية » ؛ كما في حمر » وجسان , مع أن في كل واحد منهما الجمعية 
والصفة . 


وانما شرط ثي هذه الصيغة ان تكون بغير هاء احترازاً عن نحو : ملائكة لأن التاء 
تقرب اللفظ من وزن المفرد » نح وكراهية وطواعية وعَلانية » فتكسر من قوة جمعيّته 


فلا يقوم مقام السبين » ولا ميّما على مذهب من قال إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له 


لو ل لايم ان ورباعٍ وحزابب ». وان حصلت فيها صيغة 
منتهى الجموع لأن هذه الصيغة شرط السبب » والمؤثر هوالمشروط مع الشرط . 


قوله : « وحّضاجر علماً للضبع غير منصرف » » قوله علماً حال من الضمير الذي ني 


. من هذا الجزء‎ ١١5” تقدم هذا الشاهد في ص‎ )١( 
(؟) هذا البيت للفرزدق من قصيدة في مدح بي المهلب وخص من بيهم يزيد ب بن المهلب بن أبي صفرة أحد شجعان‎ 
. العرب وكرمائهم . فيقول الفرزدق في هذا الشعر‎ 
فلأمدحن بني المهلب مدحة غراء ظاهرة على الأشعار‎ 
ثم قال اما يزيد فانه تابى له نفس موطلة على المقدار‎ 
ورادة شعب المنية بالقنا قدر كل معاند نعار‎ 
تدر اي تل لام ين كل مسا تعاويز الا اعرد إن ال فلم يرقأ » والنعّار الذي يفور منه الدم » هذا وروى‎ 
. الببت نواكس بدون جمع التصحيح . وتحدث البغدادي في هذا البيت كثيراً‎ 
. الحجة : من مؤلفات ابي علي الفارسي وهو في توجيه القراءات السبع‎ )©( 
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بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


«غير منصرف » » أي لا ينصرف في حال كونه علماً للضبع . والضبع لا يطلق الا على 
الأكن 2 وال كر حينات: 


وذلك لأنه لا يبقى » إذن » فيه معنى الجمع . إذ يقع على كل واحدة منها » وهي 
علم للجنس . لا لواحدة معينة ٠‏ فهي كأسامة للأسد , على ما يجيء في باب الأعلام ؛ 
ففيه » إذن الشرط وحده وهوالصيغة من دون معنى الجمع ٠‏ فكان ينبغي أن يكون منصرفاً 
كمانٍ ورباع . 


' والجواب عنه عند المصنف أن الجمع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف لأن المعتبر » 
ان يكون في الأصل كما ذكرنا في الوصف . فلا يضر زوال الجمع » بالعلمية لعروض 
الزوال » فلا أثرعلى هذا القول للعلمية في منع مساجد علماً » بل المؤثر : الجمعية الأصلية 
القائمة مقام سببين . 

أن قبل البس بين اسه والعلية تقذ كما زدتدو لصيلف لبد تن نتاة الريك 
والعلمية' ؟ 


فالجواب : ليسا عتضادتين » ويصح اعتبار حقيقة الجمعية مع العلمية » كما يسمى 
جماعة معينة من الرجال بكرام » مثلاً » فيكون معناه : هذه الجماعة المسماة ببذا اللفظ » 
فيكون معنى الجمعية باقياً ؟ وهذا كما سمي بِأبَائّين " جبلان فروعي مع العلمية معنى 
التثنية » فهماءوان جعلا كشيء واحد مسمّى بلفظ المثنى » لكن يفهم من معنى : أبانين » 
معنى التثنية » إذ معناه هذان الحبلان المعينان » فلا تنافي بين العلمية » والجمعية أو التثنية . 


والأول:ة فندي :الآ فاق إنضا ين الرصيي:والعلمنة #تواما قزل الشف يعد 
الشرح : إن العلمية تفيد الخصوص » والصفة تفيد العموم فتنافتا » فنقول : الاطلا 
لا يناي الخصوص إلا إذا كان الاطلاق قيداً » كما يقال : الوصف لا بد فيه ألا يكون 


1 ى 


. يأني هذا البحث عند الكلام على تنكير نحو أحمر بعد كونه علّماً‎ )١( 
. أبانين : متالع وأبان جبلان متقابلان لبني فزارة اطلق عليهما معاً ع : ابانان‎ 0 
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لا عااً ولا خاصاً بل لا بد فبه من الاطلاق » ولا نسلم أن هذا القيد شرط في الصفة ء 
لأنك تقول هذا العالم» وكل عام و الأول خاص والثاني عام وكلاهما وصفان'. 


وان أراد المصنف بالاطلاق العموم » قلنا : لا نسلم أن ماهية ا 

معنى العموم » بل الصفة المرادة في باب منع الصرف أن يكون الاسم وضع دالاً على معنى 
غير الشمول وصاحبه صحيح التبعية لما بخصص ذلك الصاحب ؛ كما يجي ء في باب الوصف". 
فإذا ثبت في اسم ان دلالته على ما ذكرنا » وصحة تبعيته لذلك المخصص وضعيتان » فلا 
يضره في منع الصرف عروض ما يبمنع جريه على ذلك المخصص وتبعيته له » 

ألا ترى أن نحو أسود وأرقم عرض فيه ما يمنع الجري وهوالغلبة » لكن لا كان المعنى 
الموضوع له الوصف . وهوالعرض وصاحبه باقيا لم يضره ذلك العارض 


على أن لي في اعتباركون دلالة الاسم على المعنى وصاحبه وضعية في باب منع الصرف » 
قر كما ذكرنا في أربع ٠‏ فتقول . 
يكن أن يُعتبر ني حاتم معنى الحم » فيكون دالاً على معنى وصاحبه » لكن عرض 
له المانع من لحري وهوالعَلّمية » كما عرض في نحو أسود وأرقم : العُلبة المانعة من الجري » 
فالعلمية ههنا كالغلبة هناك » لا فرق بينهما الا أن الكلمة بالعلمية تصير أخصً منها بالغلبة 
وحدها . لأن العلمية تخصصها بذات واحدة » والغلبة بنوع واحد ؛ بَلى » الفرق بين 
العلمية والغلية. مظلقا + ان الغلبة لا تنفك عن مراعاة معنى الوصف كما في أسود وأرقم . 
والأكثر في العلمية عدم مراعاته » والدليل على امكان لمح الوصف مع العلمية قوهم 
انما سميت هانثاً لتهنأ » وقول حسان : 


)0( وصفان : روعي معنى كلا فأخبر عنهما بالمثنى وهو جائز والمؤلف يستعمل الوجهين . 
(؟7) هذا الذي ذكره هنا هو تعريف النعت كما يجحيء في الكلام على التوابع 8 
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١-وشقّ‏ له من اسمه ليجلّه فلو االفرش -محدوة اوعردة) سين 
وأيضاً » فنحن نعلم أن اللقب » كالمظمّر » وقفة » من الأعلام » واللقب هو الذي يعتبر 
فيه المدح أوالذم » فيمكن فيه معنى الوصف الأصلي . 

ويؤكد هذا قول النحاة : ائما تدخل اللام على الأعلام الي أصلها المصادر والصفات » 
كالفضل والعباس للمح الوصفية الأصلية » فلولم يجتمع الوصف مع العلمية فكيف لمح؟ » 
ولوكانت الصفة من حيث هيهي ٠»‏ تقتضي العموم وثناني الخصوص م يُجز نحو : هذا 
العالم فانه خاص بالضرورة مع اعتبار معنى الوصف فيه . 

فان قلت كل سهمانامرء اقلم جيتع : هانئ » ومحمد ». في المثل 
والبيت المذكورين » وكذا كل عَلَّم ملموح فيه الوصف الأصلي ؟ 

قلت : كذاكان يجب » الا أن المقصود الأهم الأعم في وضع الأعلام لمّاكان تخصيص 
المسمى بها » سواء لمح فيها المعنى الأصلي كما في اللقب » أولم يلمح كتسميتهم الأحمر 
بالأسود وبالعكس » وكان المعنى الأصلي اما يلمح لمحا خفياً فيها » ويُومأ إليه إيعاء مختلساً 
في بعض الأعلام ؛ لم يُعتدٌ بذلك الوصف الأصلِي لكونه كالمنسوخ مع لمحه » وكذا نقول 
في الجمعية في نحومساجد علما : اما لم تعتبروان لم تنافها العلمية » وأمكن لمحها في بعض 
الأعلام » لأن المقصود الأهم في وضع العلم غير معنى الجمعية . 

فإذا ثبت أن معنى الوصف والجمعية لا يعتبران في الموضع الذي يصح لمحهما فيه » 
فكيف بالاعتبار ني نحو : مساجد اسم رجل الذي لم يلمح فيه معنى الجمع » وفي حاتم » 
إذا لم يلمح فيه معنى الوصف : 


)01( من أبيات لحسان بن ثابت الأنصاري في مدح النني صلى الله عليه وسلم وقال البغدادي انه أول الأبيات وبعده: 
نبي اتانا بعد ياس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
#الببرلدلك فالضوات فيه : شق له من اسمه بدون عطف وان لزم منه أن يكون في البيت الخرم : ثم نقل 
عن المواهب اللدنية أبياتاً أخرى فيها هذا البيت ثالث الأبيات وقبله : 
وضم الإله اسم النبي إلى امه إذا قال في الخمس الوذنَ أشهد 
وشق له متا نا لاوط لاا ررب ليت بالزاك سمية + 
زفق أي لم لم متنع كل من اللفظين من الصرف للعلمية والوصف . 
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اهز 


غذإه اليه 


فالأولى .» إذن » في منع صرف : مساجد عَلَّما : ما قال أبوعلى » وهوأن فيه العلمية 
وشبه العجمة » حيث لم يكن له ني الآحاد نظير » كما أن الأعجمى ليس يشبه العربي » 
ديد عزلاق' الأمرراب انيه المحم 


وعند الجزولى : فيه سببان تامان » غير مبني أحدهما على سبب آخرء كما قال أبوعلى 
انيه غبه العحمة » وذلك أن الجز ولي يعد عدم النظير في الآحاد سبباً من الأسباب كالعلمية 
والوصفية وغيرهما » ول يعده شرط السبب كما فعل غيره » وكان سعيد الأخفش' يصرف 
نحو مساجد علما لزوال السبب وهوالجمع » وهوخلاف المستعمل عندهم . 

قوله : « وسراويل » » الأكثرون على أنه غير منصرف » قال : 
دان “دوقيا: اذت. الرواة كانه فتى فارسي في سراويل رامح 

واختلف في تعليله » فعند سيبويه وتبعه أبوعلي : أنه اسم أعجمي مفرد » عُرَبٍ كما 
عرب الآجر » ولكنه أشبه من كلامهم مالا ينصرف قطعاً نحو قناديل » فحمل على ما 
يناسبه فنع الصرف ٠‏ ولم يمنع الآجرء مخففاً » لأن جمع ما وازنه ليس ممنوعاً من الصرف » 
الأو اماقم كلدو ادر 

فعلى قوله : ليس فيه من الأسباب ثبيء » لأن العجمة شرطها العلمية » وفيه التأنيث 
المعنوي » وشرطه » أيضاً » العلمية » وأما الصيغة فليست سبباً » بل هي شرط لسبب 
الجمعية الا عند الحزولي . 


فسيبويه بمنعه الصرف لا لسبب ٠‏ بل لموازنة غير المنصرف . وقال الجزولي : فيه 
عدم النظير والعجمة الجنسية » وبحوز له أن يعتبرها في هذا الوزن خاصة لا في غيره » 


. الأخفش المشهور : اسمه سعيد . كما تقدم وي النسخة المطبوعة : سعيد بن الأخفش‎ )١( 

زفق البيت لتمهم ب بن أي بن مقبل ني وصف الثور الوحشي فشبه ما على قوا مه من القدر التريز بالسراويل . وخص 
لي الفارسي لأن ان الفرس السراويل 0 أخجذت . دددى ادلي أن أبا هلال اللمكريا سير 
00 


١6 


ابإتذهزل 


”7 عرس لبلالو» 


لاطراد منع صرف جميع ما على هذا الوزن . 
وقال المبرد : هوعر بي جمع سروالة » والسروالة قطعة خرقة » قال : 


#"ا_عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف' 


ويشكل عليه : أن اطلاق لفظ الجمع على الواحد » لم يجئ ني .الأجناس » فلا يقال 


لرجل : رجال » ؛ بَلّى » جاء ذلك في الأعلام » كمدائن في 

وجوابه : أن الجيع فيه مقددّر لا محقق » كالعدل في عمر » وذلك ان لنا قاعدة 
تمهدة : أن ما على هذا الوزن لا ينصرف الا للجمعية » ولم تتحقق فيه لكونه لآلة مفردة" ؛ 
فقدرناها لثلا تنخرم القاعدة » وأيضاً » إذا اشتمل الشيء على الأقطاع "ء جاز لك أن 
تطلق اسم تلك الأقطاع على المجتمع منها » كبرمة أعشار . 


وليس للخصم أن يقول : ان مثل هذا مختص بوزن أفعال » لأنه قد جاء نحو قوله : 


##_جاء الشماء وقميصى أخلاق شراذم يعجب منه التواق؟ 


وقد نسب إلى سيبويه : أن أفعالاً مفرد . 


وقال أبو الحسن* : ان من العرب من يصرف سراويل لكونه مفردا. 


. وجه الاستشهاد بالبيت على ما ذهب إليه المبرد ظاهر . ولكنهم قالوا ان الببت مصنوع ؛ أو أنه مجهول القائل‎ )١( 
. وإذا كان جمع سروالة فكان المعنى عليه قطعة من اللوم . ولا يتفق مع الذم المقصود من البيت‎ 

(؟) أي لأن السراويل موضوع لشيء مفرد وهو اللباس المعيّن . 

زفة أي الأجزاء . 

(4) شراذم أي قطع . والتّواق بلتاء امثناة واعره فافتان قال البغدادي نقلاً عن الفراء وغيره انه اسم ابن الشاعر . 
ولم يذكر أحد امم هذا الشاعر أكثر من أنه بعض الاعراب . وروى : النواق بالنون . والنواق : الذ 
ردااض رهد مدي . فكأنه يريد به الرقّاء . 

(6) يريد به الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة وتقدم ذكره . 


يل 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


ونسب بعضهم إلى سيبويه أنه يقول بانصرافه أيضاً » نظراً إلى فوله ه عرب كما عرب 
الآجر» » وهوغلط » لأن تشبيه سيبويه' له بالآجر لأجل النعريب فقط » لا لكونه منصرفاً 
مثله » ألا ترى إلى قوله بعد « الا أنه أشبه من كلامهم مالا ينصرف » . 

قوله : « وإذا صرف فلا اشكال » لأن السبب أعنى الجمعية غير حاصل » فلا يفيد 
الشرط وحده . 

هذا » ويمكن تقدير الجمع في سراويل مطلقاً » صرف » أولم يُصرف » وذلك 
لاختصاص هذا الوزن بالجمع ٠‏ فن لم يصرفه فنظراً إلى ذلك المقدر ومن صرفه فلزواله 
بعضهم فيه الصرف وتركه » نحورأيت حماراً حزالي وحزابياً » فنقول : هوجمع حَزباء 
أي الأرض الغليظة والجمع الحزابي كالصحارى بالتخفيف . 

قوله  :‏ ونحوجوار» أي المنقوص من هذا الجمع ؛ اعلم أن الأكثر على أن ٠‏ جوار» 
في اللفظ كقاض رفعا وجراً » وقد جاء عن بعض العرب في الجر جواري » قال الفرزدق : 


ه"-- فلو كان عبد الله موك هجوتسه ولكن غيك . الله مول بموالت)" 
وقال آخر : 
كان لها راث “عج اشير وفوفية سماء الإله فوق سبعسمائيا" 


. ١1١ انظر سيبويه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) هو بيت مفرد قاله الفرزدق يبجو عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي وكان يخطئه في شعره قالوا ولذلك 
صواب البيت : لو كان لأنه لا شيء قبله يعطف عليه فيكون البيت مخروما . 

() سماني جمع سماء » فهو منقوص ممنوع من الصرف على وزن منتهى الجموع . فكان القياس سماو وفيه مخالفة 
أخرى وهي جمع سماء على صيغة منتهى الجموع مع ابقاء الممزة العارضة وانظر الخزانة والبيت من قصيدة 
لامية بن ابي الصلت يقول فيها : 

ألا كل شيء هالك غير ربنا2 «لله ميراث الذي كان فانيا 

قال البغدادي : الضمير في له في بيت الشاهد يرجع إلى الذي كان فانيا في هذا البيت وشرح الأبيات . 


يذل 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


وهي قليلة » واختارها الكساني » وأبوزيد » وعيسى بن عمر » ولا خلاف في النصب 
أله حوازى والشقر مصرفت. 

ثم اختلفوا في كون جوار ء رفعاً وجراً » منصرفاً أوغير منصرف . 

فقال الزجاج' : ان تنوينه للصرف » وذلك أن الإعلال مقدم على منع الصرف لأن 
الإعلال سبب قوي » وهو الاستثقال الظاهر المحسوس في الكلمة » وأما منع الصرف 
فسببه ضعيف ٠‏ إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل » على ما تبّن قبل » قالوا" : 
فسقط الاسم بعد الاعلال عن وزان” أقصى الجموع الذي هو الشرط » فصار منصرفاً . 

والاعتراض عليه أن الياء الساقط في حكم الثابت بدليل كسرة الراء في : جاءتتني 
جوار » وكسر الراء حكم لفظي كالمنع من الصرف » فاعتبار أحدهما دون الآخر تحكم . 
وكل ما حذف لإعلال موجب فهو بمنزلة البائي ٠‏ كعم وشج » والا كان كالمعدوم ١‏ كيد 
ودم ؛ ومن ثم صرف جَنّدل » وؤَّلدّل؛ » مقصوري جنادل وذلاذل . 


وقال المبرد : التنوين عوض من حركة الياء ؛ ومنع الصرف مقدم على الاعلال » 
وأصله : جواري بالتنوين ثم جواري بحذفها » ثم جواري بحذف الحركة ثم جوار ) 
بتعويض التنوين من الحركة » ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين . 


وقال سيبوية 6 والخليل : ان التنوين عوض من الياء 3 ففسر بعضهم هذا القول بأن 
منع الصرف مقدم على الاعلال » فأصله : جواري بالتنوين » ثم جواري بحذفها ثم 
جواري بحذف الحركة للاستثقال ثم جواز بحذف الياء » لاستثقال الياء المكسور ما قبلها 
في غير المنصرف الثقيل بسبب الفرعية » وانما أبدل التنوين من اليأء ليقطع التنوين الحاصل 


)1( تقدم ذكره أكثر من مرة انظر ص 4٠‏ من هذاالجرء. (؟7) لعله أراد الزجاج ومن وافقه فعبر بقالوا . 


(*) أي عن موازنة الجمع الأقصى . (5) الذلذل . مختصر من الذلاذل . وهي أسفل القميص مما يلي الأرض . 
(9) كتاب سيبويه ج ٠‏ ص لاه . 


وك 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


والاعتراض عليه وعلى مذهب المبرد : أنه لوكان منع الصرف مقدماً على الاعلال » 
لوجب الفتح في قولك : مررت بجواري : كما في اللغة القليلة » الخبيثة » وذلك لأن 
منع الصرف يقتضي شيثين : حذف التنوين وتبعية الكسرله في السقوط وصيرورته فتحأ . 
اس نيل اواك توفت ا لزان ظه سيو علاط ناي لأذالكلية 
لا مخف بالألف واللام » وثقل الفرعية باق معهما . 

وفسّر السيرائي' » وهوالحق » قول سيبويه بأن أصله جواري بالتنوين والاعلال مقدم 
م ل ل ؛ ثم وجد بعد الاعلال صيغة 
الجمع الأقصى عاض ددا ؛ لأن المحذوف للاعلالكالثابت » مخللاف المحدوف تسا 
كما ذكرنا » فحذف تنوين الصرف : ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف 
المستثقل لفظاً بكونه منقوصاً » ومعنى بالفرعية » فعوض التنوين من الياء » بحلاف نحو : 
أحوى وأشقى » فانه قدم الاعلال في مثلهما أيضاً » ووجد علة منع الصرف بعد الاعلال 
حاصلة + لأن آلف أحوى المون ثابث تقديراً ٠‏ فهو عل وزن أفعل: + 'قحذف ثنوين 
الصرف ٠‏ لكن لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة ولا من حركة اللام ‏ كما فعل في 
جوارء لأن أحوى » بالألف أخف منه بالتنوين ن ء وأما جوار فهو بالتنوين أخض منه بالياء » 
والخفة اللفظية مقصودة في غير المنصرف بقدر ما يمكن .. تنبيها بذلك على ثقله المعنوي 
بكونه متصفاً بالفرعّيتين » ألا ترى أنك تقول : خطايا » وبرايا » وأداوي بلا تنوين اتفاقاً » 
لما انقلبت الياء ألفاً في الجمع الأقصى . 

وكل غير منصرف منقوص حكمه حكم جوارفها ذكرنا » ويج فيه الخلاف المذ كورء 
نحو قاض أسم امرأة » وأعيل_تصغير أَعلى : 

وإذا جعل هذا النوع أعني جوار وأعيل علماً » ؛ فيونس يجعل حاله مخالفاً لحاله في 
التدكير ؛ وذلك بأنه يقدم منع الصرف على الاعلال فتبقى الياء ساكنة في الرفعم » ومفتوحة 
في النصب والجر » نحو جاءتني جواري وقاضي وأعيلي » بياء ساكنة » ورأيت جواري 


. ص /ه نقلاً عن شرح السيرائي‎ ١ هذا التفسير مثبت على هامش كتاب سيبويه ج‎ )١( 


١ع‎ 


هن 


ا عرس لبلالو» 


وقاضي واعيلٍ » ومررت بجواري وقاضي وأعيل بياء مفتوحة في الحالين . 
وانما قدّم منع الصرف لأن العلمية سبب قوي في باب منع الصرف » حتى منع 
الككوفيؤة:الصرت ها وحدها اق تخوائرله* 


فا كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع' - /ا١‏ 

كما تقدم . 

وآمااعند سيبوية والخليل »فحال تحوجوازواعيل لما كان او نكرة سواف: 

واعلم أنك إذا صغّْرت نحو : أحوى : قلت : أحي بحذف الياء الأخيرة نسياً ؛ 
لكونه! متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أوجار مجراه » كأحمي . والمحيي ؛ 
وقياس مثلها الحذف نسياً كما يحي في التصريف ان شاء الله تعالى » فسيبويه بعد حذف 
الياء نسياً_بمنع الصرف لأنه بتى في أوله زيادة دالة على وزن الفعل ؛ وعيسى بن عمر ء 
يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسياً ٠‏ بخلاف نحوجوار» فان الياء كالثابت بدليل 
كسرة الراء كما ذكرنا » فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع . 
والأوللَ قول سيبويه ؛ ألا ترى أنك لا تصرف نحو : يعد » ويضّع , علماً وإن كان قد 

وأبوعمروبن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحوأَحَى ,نسيا » بل يله إعلال أعيل ‏ 
وذلك لأن في أول الكلمة الزيادة الي في الفعل وهي الهمزة » بحلاف عُطى تصغير عطاء ؛ 
جد داري مجرق الفعل 3 أعني اي 2 5 الاعلال » ل عنده كأعيل سواء 2 

50 


التصريف » ويكون في الصرف وتركه كأعيل » على الخلاف المذكور. 


)3( تقدم هذا الشاهد قي صفحة /ا١٠‏ من هذا الحزء . 


١ هه‎ 


0 
ا ات جتن ' 


عرس لجالده 


التركيب 


شرط تأثيره في منع الصرف 

قال ابن الحاجب : 

« التركيب شرطه العلمية » وألاً يكون باضافة ولا إسناد » . 

« مثل بعلبك » . 

قال الرضى : 

إنا كان شرط التركيب العلمية لأن الكلمتين معاً تدخلان في وضع العلم ٠‏ فيَؤمَن 
حذف إحداهما » إذ العلمية » كما قلنا » تؤمن من النقصان ولولاها لكان التركيب عرضة 
للانفكاك والزوال . 

قوله : و وألاً يكون باضافة ولا إسناد » 2 لأنه لوكان بأحدههما » وجب ابقاء الجزأين 
على حاهما قبل العلمية » كما يحي في باب المبنيات . 

وكان عليه أن يقول : ولا معرباً جزؤه الأخير قبل العلمية » ليخرج نحو: ١‏ ان زيدا » 
علماً ٠‏ وكذلك نحو : ١‏ ما زيد » . ويقول أيضاً : وألاً يكون الثاني مما يبنى قبل العلمية 
ليخرج نحو: سيبويه » وخمسة عش رعلماً فان الأفصح . إذن » مراغاة البناء الأول » 


١65 


0 
5 جم 
ٍَ 


عزاس لجرالده 


المختوم بالألف والنون 
شرطه » وبيان وجه تأثيرهما في منع الصرف 


قال ابن الحاجب : 

« ما فيه ألف ونون » ان كان اسماً فشرطه العلمية كعمران » 

« أوصفة فانتفاء فعلانة 3 وقيل وجود فعلي 2 ومن ثم ) 

« اختلف في رحمن » دون سكران وندمان » . 

قال الرضى : 

اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران » لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع 
دخول تاء التأنيث عليهما معاً » وبفوات هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير. 

03 َ# 5 ٍ- ص ر89 

وتشاءبها » ايضاء بوجوه آخرء لا يضر فوتها » نحو تساوي الصدرين وزنا » فسكر 
من سكران » كَحَمْرٌ من حمراء » وكون الزائدين في نحوسكران مختصين بالمذكر » كما 
أن الزائدين في نحو حمراء مختصان بالمؤنث » وكون المؤنث في نحو سكران صيغة أخرى 
مخالفة للمذكر » كما أن المذكر في نحو حمراء كذلك » وهذه الأوجه الثلاثة موجودة في 
فعلان فعلى » غيرها حاصلة في عمران » وعثان » وغطفان ونحوها . 


١6ا/‎ 


ا 
5 جم 
ٍَ 


غتله ل يللو 


وتشابهها أيضاً بوجهين آخرين » لا يفيدان من دون الامتناع من التاء » وهما زيادة 
الألف والنون معاً كزيادة زائدي حمراء معاً » وكون الزائد الأول في الموضعين ألفاً » فانه 
اجتمع الوجهان في ندمان وغريان مع انصرافهما » فالأصل » على هذا » هو الامتناع 
من تاك اتاج 

وقال المبرد : جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في صنعاني 
وببراني » في النسب إلى صنعاء وبهراء . 

والنبون :موه 4 اذ لذ متامية بين المننوة والنون تن يقال اك النوق يدل متا" + اما 
معان وعراق:فالقاتن -صضعاوق وعراوئ : كحمراري: فأيدلوا النون من الواو:شاذاً 
ذلك للسابجة :يميم > ألا ترى إلى ادغام النون في الواوء وجرّ أهم على هذا الابدال 
قولحم في النسب إلى اللحية والرقبة : لحياني » ورقباني » بزيادة النون من غير أن تبدل من 
حرف » فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها » أولى . 

ثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشاببة ألف التأنيث » اختلفوا » 
وقال الأكثرون : تحتاج إلى سبب آخر » ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان 
المشبّه عن المشبّه به » وذلك الآخر إما العلمية كعمران » وإما الصفة كما في سكران . 

وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر ء فالعلمية عندهم ٠‏ في 
نحو عمران ليست سبباً » بل شرط الألف والنون » إذ بها يمتنع عن زيادة التاء » وهذا 
الانتفاء هو شرطها 2 سواء كانت مع العلمية أو الوصف 2 والوضب عندههم قي نحو سكران 

والآول أولى » لضعفها فلا تقوم مقام علتين . 

قوله : « ان كان اسماً » أي غير صفة » وانما شرط فيه الغلمية ليَؤْمنَ ها من دخخول 
التاء كما ذكرنا في التأنيث بالتاء . 

قوله : « أوصفة فانتفاء فعلانة » » عطف بأوء على عاملين مختلفين » عطف صفة » 
على كان » وقوله : فانتفاء على « إن » » لأن التقدير : أوإن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانة » 


١4 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


وليس هذا مما جوز المصنف مثله كما يجىء في باب العطف . 


وقوله : «وقيل وجود فعلى ) 1 والذوك 7 لآن وود « فعلى ) ليس مقصوداً لذاته 3 
بل المطلوب منه انتفاء التاء » لأن كل ما يحيء منه « قعلى » لا يجيء منه « فعلانة ) في لغتهم » 


الا عند بعض بني أسد » فانهم يقولون في كل قعلان جاء منه قعلى : قعلانة أيضاً » نحو . 


غضبانة وسكرانة فيصرفون » اذن » فعلان فعلى » وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير 
الألف والنون انتفاء التاء » لا وجود فعلى » فإذا كان المقصود من وجود فعلى انتقاء الناء » 
وقد حصل هذا المقصود في رحمن » ترراعل وق رحن و لذت حدهوا 57 
اللفظة بالباري تعالى » فلم يطلقوه على غيره ولم يضعوا منه مؤنئاً » لا من لفظه » أعني 
بالتاء » ولا من غير لفظه أعني فعلىّ » فيجب أن يكون غير منصرف . 

فان قلت : لا نسلم أن وجود فعلى مطلوب ليْتطَرّق به إلى انتفاء فعلانة بل هو مقصود 
بذاته لأنة نضا ,ترحردها عقا ية بين الآلق«والنون وين الث اخانيث. + الكرن: موت 
هذا على غير لفظه » كما أن مذكر ذاك على غير لفظه . 

قلت : هذا الوجه » وان كان يحصل به بينهما مشاببة » الا أنه ليس وجهاً للمشاءهة 
ضرورياً » بحيث لا يؤثر الألف والنون بدونه » بل الوجه الضروري » كما ذكرنا ٠‏ في 
في التاثير : انتفاء التاء » ألا ترى إلى عدم انصراف مروان ٠‏ وعئْان بمجرد انتفاء التاء » 


- 


التاء » من دون وجود فعلى . 


ثم نقول : منع الصرف في رحمن : أولى » لأن الممنوع من الصرف مما هو على هذا 
الوزن وصفاً في كلام العرب اكثر من المصروف فثبت ببذا ايضاً ان اشتراط انتفاء التاء » 
أولى من اشتراط وجود فعلل . 

وللخصم أن يقول : بل الصرف فيها يشك فيه هل صرفته العرب أوء لا : أولى 
لأنه الأصل . 

وهكذا' الخلاف بينهم قائم في فعلان صفة » هل انتفى منه فعلانة » أو لا ء وهل 


)١(‏ هذا تلخيص لا تقدم من حكم فعلان الوصف 


١4 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وجد له فعلى . أوء لا فبعضهم يصرفه لأن الصرف هو الأصل وبعضهم يمنعه الصرف » 
لأنه الغالب في فعلان . 


وقد جاء عريان في ضرورة الشعر ممنوع الصرف تشبيهاً بباب سكران » قال : 
لام - كم دون بيشة من خرق ومن عَلم 

وقد جاءت ألفاظ تحتمل نونها الأصالة » فتكون مصروفة إذا ميت بها وتحتمل 
الزيادة فلا تصرف » نحو: حسّان » وتبّان » فهما إمّا من الحسن والقبن » فيصرفان » 
وإما من الحس والقبْ فلا يصرفان » وكذا نحو : شيطان ورمان . 

3 01 1 3 

وقال الأخفش : إذا سميت بأصيلال" منعت الصرف , لآن اللام بدل من النون » 

كمالا تصرف إذا سمّيت بَهّراق » إذ الحاء بدل من الهمزة . 


قوله : « ومن ثم اختلف في رحمن » » يعني ومن أجل الاختلاف في الشرط » فن 
قال الشرط : انتفاء فعلانة » لم يصرفه في قولك : الله رحمن رحيم » لحصول الشرط » 
إذ لم يحي رحمانة » ومن قال : الشرط وجود فعلى » صرفه » إذ لم يجىئ رحمى » ولم يختلف 
في منع سكران لحصول الشرط على المذهبين » ولا في صرف ندمان » لانتفاء الشرط 
على المذهبين . 


)١(‏ الببت لذي الرمة . وروى كم دون مية » وهو الاسم الذي يتردد في شعره . والحزق الأرض الواسعة والعلم 
الجبل جيه برحل عريات قد علي ريه . ثم يصف الأرض الواسعة بعد ذلك فيقول : 
كأن حرباءها في كل هاجرة ذو شيبة من رجال الهند مصلوب 
يقصد استقبال الجرباء للشمس وهي فوق أغصان الشجر . 
(؟) أي على اعتبار انه تصغير أصيل المفرد تصغيراً شاذاً بزيادة ألف ونون ثم ابدال النون لاما وفيه وجه ضعيف 
انه تصغير أصلان جمع أصيل . 


اهن 


عرس لجالده 


وزن الفعل 
تحديد الأوزان المؤثرة . 


قال ابن الحاجب : 


« وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل ؛ كشمر ع وضرب ) 

» ومن ثم‎ ٠ أويكون أوله زيادة كزيادته » غير قابل للتاء‎ ١ 

( امتنع أحمر ». واتصرف يعمل 6.. 

قال الرضى : 

لمجي ء يعملة بالتاء' ؟ قوله ختصس بالفعل 506 فان هذا الوزن نم 7 قُ 
الأسماء الا أعجمياً ٠‏ نحو : بم » ونحو شلّم لبيت المقدس ٠‏ ركلانا في كلام العرب . 
أو منقولاً عن الفعل نحو : شمر ء لفرس ء وبذّر لماء » وعثّر لموضع » وخضّم لرجل ؛ 
فأصل هذه الكلمات كلها أفعال » ونحو يزيد » ويشكر ونرجس خواص , لعدم هذه 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الغبارة يتل أنها من المتن . غير أن أسلوب الاختصار الذي جرى عليه ابن الحاجب 
رجح أنها من كلام الرضى وأنه بدأ بها قبل أن يبدأ في الشرح . 


اك١‎ 


ا 
أي| ”يك جيرا 


0 


غزلس جلو 


الأوزان ني أجناس الكلمات العربية » فيزيد ويشكر في الأسماء منقولان » ونرجس أعجمي ؛ 
ونحو تَنضب » ورمع وأعصر ؛ واصبع » ودرا » ود من الغالبة في الفعل . 

واما فول يكن الترامي إذلم يأت فيل في أسماء الأجناس الا ذُئِل لدوييّة وقيل : ان 
العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس وان كان قليلاً ٠‏ كقوله صلى ال عليه وسبلي : 
انان يباكم عن قبل قالع دو قوعم لظاار : بك » والآخر توا » نويه 
عشه ؛ فيجوز في مثل دئل بمعنى دوبيّة » أن يكون منقولاً من فعل ما لم يسم فاعله من 
ا ف ا أن يكون 
من ذلك ٠‏ ويجوز أن يكون منقولاً من دأل » والتغيير دلالة التقل إلى العلّم » كما قيل : 
شن بعالك » فيكون في ذثل » علما : الوزن والعدل مع العلمية » وان صح ما نقل : 
أن الوعل لغة في الوعل » والرئم بمعنى الاست » فهما شاذان . 


قوله : ( ايكون ول زيادة كزيادته » » أي ول وزن الفعل الذي في الاسم » زيادة 
كزيادة الفعل من حروف ا ) وغيرها. 


فأولق » المشتق من مألوق » إذا سمى به انصرف » لأن الهمزة أصلية وكذا أيقق علماً 


: لكونه ملحقاً يحعفر » كمهدد فالهمزة أصلية » ولوكان أفعل لوجب الادغام » كأشدّء 
وأخب © وام الت ل ٠‏ فمنوع من الصرف لكونه منقولاً من جمع وال وزو القلف 
شاذ » ولم يأت ني الكلام فلل حتى يكون ملحقا به » ونون نهشل » أصلية لصرفه مع 
العلمية . 


والنحاة قالوا في في موضع قول المصنف : أكون أؤاله زيادة كز يادته:( أو يغلب عليه ) 3 
أي يكون ذلك الوزن ني الأفعال أكثر منه في الأسماء » حتى يصح أن يقال : وزن الفعل » 


)01 أنظر الشاهد رقم 78 في ص ١١5‏ من هذا اللحزء 
(؟) الحروف الأربعة الي تسمى حروف المضارعة جمعت في كلمات كثيرة ليسهل حفظها . ومن ذلك قول 
الشارح اتين » وهو بصورة فعل ماض مسند إِللَ نون النسوة . 


نحلملا 


اهن 


عرس لجالده 


فيضاف إلى الفعل » إذ لوغلب الوزن في الأسماء » أو تساوى فيه الفعل والامم ٠‏ م يقل 
إنه وزن الفعل . 
والذي حَمل المصنف على مخالفتهم شيئان : أحدهما أنه رأى « فاعّل » ف الأفعال » 


أغلب » ولوسميت بخاتم لانصرف اتفاقاً » فلوكانت الغلبة في الأفعال معتبرة » لم ينصرف » * 


والدليل على غلبته في الأفعال أن باب المفاعلة أكثر من أن يُحصى ٠‏ والماضي منه : فال ؛ 
وفاعل الاسعي أقل قليل' كخاتم ؛ وعالم وساسّم والقاي أندارائ أن تسوه احعد 
وأحمر ؛ لا ينصرف » وعنده أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل قال : لأذ كل 
فعل ثلاني ليس من الألوان والعيوب » يحي منه أفعل التفضيل ٠‏ ومنهما يحي : أفعل 
فعلاء » كأحمر وأعور . وكلاهما اسمان . 


وأما افعل الفِعل ؛ فلم يجئ لذ ماضياً للإفعال "من بعض الأفعال الثلائية » كأخبرَج 2 
وأذهّبّ : الل نوات فل وفع سر : أقتل وأنصر » ولذا رد على الأعفش : قياس 
أَحْسّبّ وأخال وأظن وأوجد وأزعم » على : : أعلم وأرى ؛ قال : ويجيء أفْعَل ماضياً 
للافعال من غير ما جاء منه فعل ثلاني قليلا » كأشحم وألحم وأتمر » ويقابله في الأسماء 
ومن غير الفعل الفعل الثلائي أيضاً في القلة نحو: أيدع » وأفكل » وأرنب . 

ولقائل أن يقول على قوله : ( أفعل فعلاء لم يجئ من جميع الأفعال الثلاثية ) : بل » 
جاء » على ما اخترت أنت من مذهب البصريين وهو أن أفعل التعجب فعل » ومن كل ما 
يحي منه أفعل التفضيل ؛ يحي منه أفعل التعجب الفعل » والذي جاء في فعل يفل مفتوحي 
ا ل ال ل الام واتكرا ل اماد مر سكا” السوين 
المضارع نحو : ذهب وأَحْمَدُ » يزيد على : أفعل قعلاء » إذ لا يجيء" من غير باب فيل 
يفعل إلا قليلا » » كأشيب » على ما يجيء في التصريف ان شاء الله تعالى . ' 


)١(‏ أي نادر وقد سبق له مثل هذا التعبير . (؟) يقصد المصدر الذي على وزن إفعال بكسر 
(5) أي باب افعل فعلاء . فار لحو اكرام 
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و غزاس لجلاليه 


لكن الانصاف أن الغلبة في أفعل الفعلي لبت بظاهرة © آذ كرت الوزن غاليا في 
القبيلين . لا يمكن الحكم به الا بعد الإحاطة بجميع أوزان القبيلين » 0000 متعذر أو 
متعسرء ولا سيما على المبتدئ » فلا يصح أن تجعل الغلبة شرط وزن الفعل . 

وفيه نظراء إذ ربما يمكن معرفة ذلك بمجرد كون ذلك الوزن قياسياً نفي أحدهما دون 
الآخرء كما نعرف »ء مثلاً » أن : إفعّل » في الفعل مثلاً قياس في الأمر من يفعّل الكثير 
الغالب كاذهب واحمد » وليس في الاسم قياساً قياساً في شيء » كاصبع . وأيضاً » كون الوزن 
خاصاً بأحد القبيلين » وهوالقائل به في نحوشمّر » وضرب » لا يمكن إلا بالاحاطة يجميع 
أوزان القبيل الآخرء وهومتعذرء أو متعسر. 


واتما اشترط في وزن الفعل تصديره بالزيادة المذ كورة لكون هذه الزيادة قياسية قُ 
جوع الأفعال المتصرفة . دون الأسماء » إذ لا فعل متصرف الا وله مضارع . ولا يخلو 
المضارع من الزيادة قٍِ اوله . 

وأما غير المتصرف . كنعم » وبئس . وعسى . فأقل قليل » فصارت هذه الزيادة » 
لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصاً بالفعل » فجرّت الوزن » وان 
كان مشتركاً + إلى جاتب الفعل ٠‏ حتى صح أن يقال : هووزن الفعل » وأيضاً فإن هذه 
الزوائد في الفعل لا تكون الا لمعنى . وآما في الأسماء » فقد تكون لمعنى كأحمر » وأفضل 
منك . وقد لا تكون' ٠‏ كأرنب وآافكل وأيدّع . فكا أنها لم ترد فيها » فصارت بالفعل 
أشبر وأخص » لأن أصل الريادات أن تكون لمعنى 

وانما اشترط مع هذا الشرط ألا يكون الوزن مما تلحقه تاء التأنيث ولا يكون عرضة 
له . لأن الوزن ببذه التاء تخرج من أوزان الفعل . إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء ٠.‏ فكنا 
بجر الزيادة المتصدرة الوزن الى جانب الفعل . جره التاء الى جانب الاسم لااختصاصها 
بالاسم . وتترجح التاء في الجر ء اذ الوزن في الاسم . فانصرف : ارمل ويعمل مع الوصف 


)01( أنظر هامش رقم )١(‏ في ص 77 من هذا الجزء . 


١5 


اهن 


عرس لجالده 


الأصلى السليم من الخلل » والوزن المشروط بتصدر الزيادة ؟ لجحواز الحاق التاء نحو : 
ارملة 40 وعيلة.: 


أما الحاق التاء بأسودة في الحيّة . فلا يضر » لأن هذا اللحاق عارض بسبب غلبة 
هذا اللفظ في الأسماء . والأصل أن يقال في مؤنثه : سوداء . 


هذا 7 والاوزان الخاصة بالفعل كيرة نحو : ١‏ 2 ستفعا وا ستفعا وا 5 ستفعا 5 واستيرق 
وكذا : انفعل وانفعل وانقعِل ؛ وغير ذلك . 


وإذا ميت: بترجس. بكسر النون ٠‏ وترتب بظم التاء الأولى ٠‏ فالصرف واجب لعدم 
الوزن » والزيادة المذكورة شرط الوزن فلا تؤثر من دون المشروط . 


ولم يصرفه-(الزجاج' نظراًإلى وزنيهما المشهورين ١‏ أعني نرجس عل وزن تَضرب . 
وترتب على وزن تقل . ) 
وإذا غير وزن الفعل عما كان عليه » فان كان بابدال الريادة المعتبرة في أوله حرفا 
آخرء كهراق وهرق" فانه لا يضر ذلك بوزن الفعل » وان كان الاء لا اختصاص له 
بالفخل الهمزة ٠‏ وذلك العدم اروم ذلك الابدال. ». لأن الأكثر اي الاستممال + أراق 
وأرق . 


وان كان التغيير بغير ذلك » فان كان بعد التغيير : الزيادة المعتبرة حاصلة فلا يضر ذلك 


)1( المقصود من التمثيل ععادة دحرج هو الماضى المبي للمجهول والأمر فقط , مخلاف بقية مامثل به فإن المقصود 
منه الماضي معلوماً ومجهولاً والأمر . وني النسخة المطبوعة جاءت كلمة دحرج ثلاث مرات كغيرها من الصيغ . 
وواضح ان الثالثة زائدة فحذفتها . 

زفة ما بين هذين القوسين ٠‏ وقم في غير موضعه من صفحة 5ه من النسخة المطبوعة فاضطرب المعنى . وقد وفق 
الله إلى إزاله هذا الاضطرات بالنظر في معنى الكلام حتى استقام الآمر . 

(م) هرق »ء أي ارق » فعل امر من اراق الماء . 
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اعيبر أبضا + لان عرز وون الفعل وتدل عليه » نحو : يعد ويهب ٠‏ وكذا المحذوف 
نحو : تقل وبع وتَخفْ من قولك لم تقل ولم تبع ولم تَخَّفء وكذا المحذوف اللام نحو: 
يحش . ويرم » ويغزء وكذا : اخش . وارم » واغزء لان همزة الوصل بالفعل ايضا 
أخص لأنها مطردة في الفعل » إذ لا فعل ثلاثي متصرف الا وقياس أمره أن يكون بهمزة 
الوصل » ونحو: عِد » وقل » أصله الهمزة لولم يتحرك في المضارع ما بعد حرف المضارعة . 

فإذا سميت بفعل محذوف العين أواللام لأجل الجزم أوالوقف » رددت المحذوف لأن 
سقوطه انما كان للجزم والوقف الجاري مجراه » والجزم لا يكون في الأسماء فتقول في 
المسّى بقل واخش : جاءني تقول واخشى » وكذا في المسمى بقل وبع : جاءني قول 
( وبيع )و ع" 

وان لم يكن في المغيّر الزيادة المعتبرة المصدرة » وكان التغيير لازماً كالمسمى بقل » 
وبع » وعد » اوبقيل وبيع » لم يعتبر الوزن الفائت الأصلي تقول : جاءني قيل ١‏ وبيع ) » 
وي : قل وبع وخف »ء جاء قول وبيع وخاف . 


وان لم يكن التغيير لازماً » كما يقال في عَلِم : عَلُم » فهوعند سيبويه يضرأيضاً بالوزن » 
كما في رد وبيع » وقال المبرد : ان كان التغيير قبل النقل أخل بالوزن » لأنه لا يجامع » 
إذن » العلمية » وأما ان كان بعد النقل والتسمية كما إذا سمي بعلم ثم خفف فالوزن معتبر 
لأنه : جامع الوزن العلمية » وزوال الوزن فيه يكون عارضاً غير لازم ؛ وأما التغيير ني 
الأول فهو ني العلمية لازم » إذ لم يصادفه الوزن العلمي إلا مخففا . 
هذا » واعلم أن لون المشترك فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له بالفعل 
بوجه » لا يؤثر مطلقا » خلافا ليونس » فانه اعتبر وزن الفعل مطلقا » سواء غلب على 
الفعل أولم يغلب » فنع الصرف في نحوجبّل وعضّد وكتف » وجعفر» وحاتم » أعلاماً . 


)1( لأنها تحرز وزن الفعل أي تدل عليه كما فسر الشارح وهي من الحزر أي التخمين . والتقدير عن طريق الظن » 
(؟) قوله وكذا في المسمى بعل وبع : استطراد » ولا دخل له بمنع الصرف . كما سيذكر بعد ذلك . 
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واعجزه عيبن وو عب فرظ كرجه مققولا عق القدا + فج كس :و التعدل: وله 
#-أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني' 

والجواب انه ان كان علما فمحكي . لكون الفعل سمي به مع الضمير فيكون جملة . 
كيز بد 4 قُ قوله 8 
فعادييت» اخواي تعن تسيوك . نكا علييسا لهم فديدا 

وان لم يكن علماً فهو صفة موصوف مقدرء اعيذانا ناب وجل لد امره أي اتكشف » 
أوجلا الأمورأي كشفها » وفيه ضعف . لأن الموصوف بالجمل لا يقدر الا بشرط نذكره 
ف يانه الضفة ' 4 وأما بغير ذلك فقليل نادر؛ » ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف 
إلى الحملة . 

تنكير الممنوع من الصرف 
وما يترتب عليه 
قال ابن الحاجب : 


«وما فيه علمية مؤثرة إذ نكر ضرف + لا تييّن أنها لا تجامع » 
١‏ مؤثرة إِلآَّما هي شرط فيه » الا العدل ووزن الفعل » وهما » 


ٌ هو هو أول أبيات لسحم بن وتيل الرياحي كما حقق ذلك البغدادي ورد على من زعم أنه للعرجى كما خط‎ )١١( 


ابي يشاتيه إل ميخم عبة يي الحبخاين ٠»‏ ثم أورد معه أبياتاً للمثقب العبدي . 
كما نفى البغدادي أن يكون علماً بقوله ليس في نسب سحم من ن اسمه جلا .. وقال ان لفظ جلا يطلق 
على كل منكشف واضح . وافاض في توجيه البيت : وشرحه » 
(؟) وجه الشاهد واضح كما شرحه الرضى . فيزيد بضم الدال في موضع الجر ار الو ا 
ورواه بعضهم اسان ارقا رن بن السب ان صر 1 
فط فهر مكل تغلب . وهو تزيد بن حلوان سمبر اليه البروه اتريدية + 
2 هو أن يكون الموصوف بعض اسم متقدم مجرور يمن أو في . .. نحو منا ظعن ومنا أقام : أي فريق .. 
(4:) مثل قوله : ١‏ ثرمى بكفّي كان من أرمى البشر » ؛ 
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« متضادان . فلا يكون الا أحدهما » فإذا نكر بق بلا سبب » أو» 

« على سيب واحد ). 

قال الرضى : 

يعي بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الاسم موقوفاً عليها » وذلك على ثلاثة 
أفرنا + لأنا إنا أن تكون نا لاغين» اوخرطا لاغر + أوشرطا وستا ععا. 

فالأول ني موضعين اتفاقاً : أحدهما أن تكون مع العدل ني امم لم يوضع الا علماً » 
كعمر . وقطام في تميم ؛ والثاني أن تكون مع الوزن سواء كان الاسم ممنوع الصرف قبل 
العلمية » كأحمر » أو , لا كاصبع » واتمد . ويزيد » ويشكر . 

وني موضعين على الخلاف . الأول : باب مساجد علّما فان العلمية سبب فيه عند 
أبي عل والجزولي » والسبب الثاني عند أبي عل شبه العجمة . وعند الجزولي عدم النظير 
في الآحاد » وليست سبباً عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي ٠‏ فيكون . إذن . نحو: 
ثمان ورباع علّمين » منصرفاً عند المصنف غير منصرف عند غيره . 

وأما سراويل علما فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي » وقد يذ كر لكن التأنيث 
أغلب» فلذلك اعتبر » كما مرء في التأنيث ٠»‏ فقال سراويل كعقرب إذا سمى به » وعند 
الجزولي فيه العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير » وكان القياس يقتضي ألا تؤثر العلمية 
عنده لحصول الاكتفاء بالعلمية الجنسية عنده وعدم النظير » لكن عادته' ألا يلغي سبباً 
فقول 1 فق سسيزاء عله نان , 

الثاني من الموضعين : كل عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف » نحو مثنى وثلاث » 
فالأخفش . وأبو على . وأكثر النحاة » يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل 


. أي الجزولي‎ )١( 
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وذهب الجرمى وابن بابشاذ' إلى منع صرفه اعتباراً للعدل الأصلي مع العلمية » وهو 
قياس قول سيبويه » في أحمرء المنكر بعد العلمية » ولا تنافي بين العدل والعلمية بدليل 
عُمَّر ؛ وأما حرو جم علمين فغير منصرفين » عند سيبويه اعتباراً للعدل الأصلي مع 
العلمية » وكذا لكع » لأن فيه العدل ٠‏ كما ذكرنا عندهم » وأما ان سميت بِفْضَل من 
قولك : الفضّل » فانه ينصرف اذ لا عدل في الأصل . 

والأخفش والكوفيون يصرفون أخر وجُمّع ولُّع أعلاماً » إذ العلمية وضع آخر. 

وقول سيبويه أقرب ٠‏ لأن العدل أمر لفظي » وبالعلمية لم بة بتغّر اللفظ » وعكس 
متمق الأمر ا : سَحَّرء إذا سمي به غير ما وضع له ولا منظرف زمان أو ظرف مكان 
ارجل أواغيره © افجيله صرف .0 لفل ذلك الطهور فتل_ فى نات« العدل تحر عم 
وزفر» ولكم . عندهم » بخلاف فعل . 

والثاني » أعني كون العلمية شرطاً لا غير ففي موضع واحد على الخلاف » وهو : 
الآلف والنون مع العلمية » سبب قائم مقام سببين عند بعضهم » والعلمية شرطه » وف الحقيقة : 
الشرط انتقاء الناء وهو معلل بأحد ثلاثة أشياء : العلمية » كما في عمران » ووجود فعلَى 
كما في سكران » واختصاص اللفظ كما في رحمن » وعند الباقين :“للق :والتون عبت 
والعلمية سبب آخر . كما مر » فإن العلمية شرطهما عند بعضهم في الاسم نحو : عمران 
وعئان ٠‏ لأنه يمتنع بها من التاء فتشابه ألف التانيث » فتقوم مثلها مقام سببين » وعند 
الباقين : العلمية سبب معها كما مر. 

والثالث : أعني أن تكون العلمية شرطاً وسبباً معاً في أربعة مواضع اتفاقاً : في المؤنث 
بالتاء لفظاً أو تقديراً » وفي الأعجمي ٠»‏ وني المركب , وني ذي الألف الزائدة المقصورة . 


)١(‏ اسه طاهر د بن أحمد بن باب بن شاذ . بتخفيف الذال ومعنى شاذ : الفرخ والسرور .مكلا في البغية للسوطي:: 
وربما يكون قد ركب من اسم جديه : : باب وشاذ اسم واحد . والمعروف أن كلمة بابشاذ كلمة أعجمية معناها 
الفرح والسرور . وقد كان ابن بابشاذإماماً في العربية . ورد العراق تاجراً في اللؤلؤ. وعاش بمصر زمناً 
وتوي سا سنة 456 ها . 
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وحال العلمية غير المؤثرة على ضربين : إما أل تبجامع السبب وذلك مع الوصف » 
على ما ذكره المصنف » وقد ذكرنا أنها يجامعه » لكن الوصف لا يعتبر معها » وإما أن 
تجامع ولا تؤثر » وهو إذا كانت مع ألف التأنيث نحو صحراء » وبشرى » خلافاً للجزولي » 
فانه لا يلغى سبباً ؛ 

رجعنا إلى شرح كلام | لمصنف ؛ فنقول : 

عا الصرف كل ماافيه علمية بموارة إذا دكن » » لأن جميع ما العلمية المؤثرة 
افق + أو طرط ومسيةنا وبمينة اشنا وشا ل سي 
المقصورة الزائدة والألف والنون في الاسم ؛ فلو فرضنا اجتماعها في اسم مع استحالة 
مجامعة الألف المقصورة للألف والنون » وأقصى ما يمكن اجتّاعه من هذه : العلمية والثأنيث 
والعجمة والتركيب » كما في : : أذربيجان ؛ لكان يزول مز الجميع بزوال العلمية » 
لأن المشروط .لا يؤثر بدون الشرط . 


وجميع ما العلمية المؤثرة سبب فيه ثلاثة أشياء : العدل والوزن وشبه العجمة » 

عدم النظير في الأحاد ني باب مساجد . على الخلاف المذكورء ولا تمع 58 
مع العلمية المؤثر ة لوجهين : الأول : أن كل واحد منها يضاد الآخرين » لأن أوزان العدل 
إما : فعال » أو مَممَل » أو فعل أو فمّل » أو فَمْل ء أو قعال كثلاث ومثلث وآخخر 
وسحر وأمس عند عم وقطام عدم أيضاً » وليس شيء منها وزن الفعل ولا أوزان ليع 
الأقصى » وليس الجمع أيضاً من أوزان الفعل ؛ الثاني أنه لولم يتضاد الثلاثة أيضاً » 
لم مجتمع مع العلمية المؤثرة اثنان منها » إذ العلم يكون ٠‏ إذن » منقولاً مما اجتمع فيه اثنان 
منها فلم تكن العلمية الطارئة مؤثرة » لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورود العلمية : 


فإذا ثبت أنه لا يجتمع مع العلمية اثنان منها ثبت أنه لا يكون معها إلا أحدها » فإذا 
هذا غاية ما يمكن أن يتمحّل لتمشية قول المصنف . 
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ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن ء كما قلنا في ذئل » وكما يمكن 
أن يقال في « إصيت » علم المكان القفر » إذ أصله « أصمّت » بضمتين فعدل إلى إصيت 
في حال العلمية » ولم تطرا العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست ؤثرة 
لاستقلاهما بالتأثير دونها » لأنه إنما عدل علّما كما قلنا في «وشمس بن مالك »' » فإذا 
نكر مثله بتي فيه الوزن والعدل فلا ينصرف ء لأن العدل وإن حصل فيه لأجل العلمية » 
لكنه لا يُخرج العلم إذا نكر عن صيغته » ومن أين له أن صيغة العدل محصورة فها ذكر 
من الاوزان ؟ 

هذا كله إن قلنا إن العلم بعد التنكير لا يعتبر أصله » كما هو مذهب الأخفش » 
وإ اعكترنا 6د كاهو شتهب لسيلوية-. الننك الأصيل الدع العتاء أجل العلمية » 
قلنا في ثلاث ومثلث وبابهما : إنها لا تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مم العدل » 
كما في أحمر. 

وفرق بعضهم بين هذا الباب وباب أحمر » بأن قال : الوصف ههنا لا يثبت من 
دون العدد » وقد زال العدد بالتسمية ولا يرجع بعد التنكير » إذ معنى : ربا ثلاث ) 
رب مسمّى بهذا اللفظ . بخلاف أحمر المنكر فإنه لا منع أن يكون معنى رب أحمر » 
رب مسمّى بهذا اللفظ فيه الحمرة . 

والذي يقوي عندي : أن الزائل بالكلية لا يعتبر » وصفاً كان أو غيره » في باب 
أحمر » كان » أو في غيره » وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه . 


5 5 5 6 5 5 21 ل 44 
وقياس قول سيبويه في أحمر : أن ينصرف أخر وجمع بعد التنكير » لانهما من 
باب أفعل التفضيل كما ذكرنا » وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوص بعد التنكير . 
وإذا نكر سَّحَّر بعد التسمية به » فالواجب الصرف » لأنه لاعلّمية فيه » إذن » 
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ولا عدل » إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به لكون المراد به سحر يومك » وكذا أمس 

وإذا نَكّرَتَ مساجد بعد التسمية به فهو غير منصرف عند الأكثر ين » 

أما عند المصنف فلأنه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له . فكيف 
لا يعتبره بعد التذكير ؟ 

وآما عند الجزولي فلسبب واحد وهو عدم النظير 5 الاحاد وشيه سيت أ : يعى 
الجمع » إذ لفظه لفظه . 

ونسب أبو علي إلى الأخفش أنه لإ يصرفه بعد التنكير أيضاً » ويفرق بينه وبين أحمرء 
بأن علامة الجمع باقية فيه بعد التنكير بحلاف نحو أحمر » إذ مثل هذا الوزن قد يكون 
غير صفة كأرنب وأفكل . 

وقال العبدي : لافرق بينه وبين أحمر » ولا نص للأخفش في ترك صرفه . 

وقول الجزولي أولى . 

وإذا نكرت سراويل بعد التسمية فهو عند المبرد كمساجد » إذ هو جمع سروالة » 
وقياس قول سيبويه أيضاً ترك الصرف . إذ هو أعجمي حمل على موازنه كما كان قبل 
التسمية » وكذا قياس قول الجزولي : يعتبر فيه عدم النظير والعجمة الجنسية » كما اعتبرها 
قبل العلمية . 

ومن صرفه قبل التسمية يصرفه ٠‏ أيضاً » بعدها . 

وأما الكلام في أحمر بعد التتكير » فسيجيء » ومثله : قعلان الصفة » إذا سمي به 
ثم نكر » سواء : يصرفه الأخفش خلافاً لسيبويه . 


)١(‏ اسمه : أحمد بن بكر وكفيته أبو طالب أحد أئمة النحو المشهورين أخذ عن السيرافي والفارسي ومعاصريهما 
وقال السيوطي في البغية أن عقله اختل آخر حياته وتوفي سنة 405 ه . 
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وقال الأخفش : لو سميت باسم مركب آخر جزأيه ذو ألف التأنيث أو الجمع الأقصى . 
نحو : معدى صحخراء » أو معدى مساجد ثم نكرته صرفته لأن الاسم الأخير بعد التسمية 
صار جزء الكلمة فليس مجموع الكلمة ؛ إذن » ذا الف التانيث ولا الجمع الأقصى حتى 
يمتنعا عن الصرف بعد التنكير » والآخرون لم يصرفوهها بعد التنكير نظراً إلى إفرادهما » 

وقول الأخفش إن مجموع الكلمة ليس ذا ألف التنيث مع جعل الجزء ء الأخير كجزء 
الكلمة منوع ء وأما قوله : مجموع الكلمة ليس الجمع الأقصى فسلّم . 

قوله « مؤثرة » حال ٠‏ ومفعول تجامع: ٠‏ ما» ويعني بما هي شرط. فيه:التأنيث بالتاء » 
والعجمة والتركيب بو الال والنون ف ال موضوع اسهاً . 

قوله « إلا العدل » مستثنى مما بقى من المستثنى منه المقدر الذي استثنى منه لفظة « ما » 
بعد استثنائها : أي لا تجامع سبباً غير السبب الذي هي شرط فيه إلا العدل » فكلا المستثنيين 
من ذلك المقدر » نحو قولك : ما ضربت إلا زيداً إلا عمرا » أي ما ضربت أحداً غير 
زيد إلا عمراً . فالعلمية المؤثرة تجامع الأربعة الأشياء » وهي شرط فيها . وتجامع العدل 
والوزد وليست شرطا فيهما ٠.‏ بل هي سبب معهما . 
لزوال شرط الاربعة الأسباب +وكذاإن كانت مع اثنين او ثلانة من الآريمة »إن كانت 
مع العدل أو الوزن » قال : ولا يمكن أن تكون معهما معاً لتضادهما ٠‏ فلا تكون إلا مع 
أحدهما كما في نحو و اد والاذا كر الأخراي كل نعي واعلا 1 إل يمنا 
قلت : وهما متضادان . ليصح حكمي الكلى بكون كل ما فيه علمية مؤثرة منصرفاً بعد 
التنكير » إذ لو لم يتضادا وجاز اجماعهما مع العلمية المؤثرة في اسم ٠‏ لكان ذلك الاسم 
غير منصرف بعد التنكير لبقاء السببين المستغنبين عن العلمية المؤثرة + وأما بيان تضادههما 

واعترض على قوله بأن قيل : لم يكن محتاجاً إلى هذا الاحتراز لأن كلامه في العلمية 
المؤثرة » ولو اتفق اجتّاعهما لم تكن العلمية مؤثرة . لأن مثل هذا العلم » لو وقع » لكان 
منقولاً عن اسم فيه العدل ووزن الفعل » فلا تؤثر فيه العلمية الطارئة » كما في حمراء . 


اقفننا 


وسعدى عَلَّمِين . بَلَى » لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث ل يطرأ بعضها على بعض 
لجاز أن يقال : إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون للعلمية 
تاثيل هالع كوت لخن «الففضة الؤئر. اثنان متنا : 

ويمكن أن يجوز اجتماعها ويمنع طرءان العلمية » إذن » على الوزن والعدل » كما 
في نحو : إصمت ' على ما مر ٠‏ إذ لو لم يتضادا أيضاً واجتمعا ني اسم لم تكن العلمية 
مؤثرة معهما » إذا كانت العلمية » إذن ٠»‏ طارئة عليهما بعد استقلالهما بالتائير 


والجواب عن الاعتراض : منع وجوب طرعءان العلمية على الوزن والعدل » إذن » 


والاعتراض .الححق. أن بمنع التضاد بينهما » وذلك بمنع حصر أوزان العدل فها ذكر 
لغ كما با 


)0 اصمت بقطع همزته مكسورة علم على مفازة » وقد حدث فيه بعد العلمية تغيير عن صيغته الأصلية لأن أصله 
فعل أمر من صّمّت وميم الأمر مضمومة : : وقد ورد في “شعر الراعي النميري . ويأني شاهداً في هذا الشرح في 
باب العلم ؛ في الحزء الثالث من هذه الطبعة . 
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تنكير نحو أحمر 
والخلاف فيه بين سيبويه والأخفش 
قال ابن الحاجب : 
( وخالف سيبويه الأخفش ني مثل أحمر علما ثم ينكر» 
« اعتباراً للصفة بعد التنكير » ولا يلزم باب حاتم لما يلزم » 
« من إيهام اعتبار متضادين في حكم واحد) . 
قال الرضى : 
قوله : « اعتباراً ؛ » منصوب على أنه حال من سيبويه » أي خالف سيبويه معتبراً » 
أو مصدر لقوله : خالف » إذ معناه : اعتبر سيبويه دون الأخفش . 


الصفة بعد زوالها » وتقريره : أن الوصف الأصلي لو جاز اعتباره لكان باب حاتم غير 
منصرف » للعلمية الحالية » والوصف الأصلى . 
فأجاب المصنف عن سيبويه بأن هذا الإلزام لا يلزمه » لأن في حاتم ما يمنع من اعتبار 


1١/ 
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عرس لجالده 


ذلك الوصف الزائل بخلاف أحمر المتكر . وذلك المانع : اجتاع المتضادين » وهما 
الوص والعلمية » إذ الوصف يقتضى العموم والعلميةٌ الخصوص ٠‏ وبين العموم والخصوص 


تناف . 


قوله « في حكم واحد » يعني ني الحكم بمنع الصرف . لأنك تحتاج في هذا الحكم 
إلى اجماع سببين » فتكون قد جمعت المتضادتين في حالة واحدة ولو لم يكن اعتبار المتضادين 
في حكم واحد » جاز » إذ لا يازم اجتراعهما في حالة واحدة » كما إذا حكن بجمع أحمر 
على خُمْر » لأن أصله صفة . وعلى أحايرٌ » لأجل العلمية » فقد حصل في هذه اللفظة 
متضادان لكن بحكين فلم يجتمعا في حالة » فإذا نكر أحمر » فإنه يصح اعتبار الوصف » 
وليس معنى الاعتبار أن يرجع معنى الصفة الأصلية » حتى يكون معنى ربا أحمر : 
رب شخص فيه معنى الحمرة » بل معنى رب أحمر : رب شخص مسمّى بهذا اللفظ » 
نواة كال اسوة :او أفقن + أذ احيرا .فى اعتباد الوصف الأصل بعد التنكير » أنه 
كالثابت مع زواله لكونه أصلياً » وزوال: ما يضنادة وهو العلمية » فصان اللفظ بحيث 
لو أراد مريد إثبات معنى الوصف الأصلىي فيه » لجاز بالنظر إلى اللفظ ٠‏ لزوال المانع . 

هذا » والحق أن اعتبار ما زال بالكلية ولم يبق منه شيء : خلاف الأصل » إذ المعدوم 
من كل وجه » لا يؤثر بمجرد تقدير كونه موجوداً . 

فالأول أن يقال + :أن اع معن الوصت الأصل في يخال السميةا + كما لو سمى + 
2 ,حمر < من كيه كمرة + وكصلد ذلك ع ان تكن .باز اعتياز الوصو سند 
التنكير لبقائه في حال العلمية أيضاً » لكنه لم يعتبر فيها » لأن المقصود الأهم في وضع 
الأعلام المنقولة : غيرٌ ما وضعت له لغة » ولذلك نراها في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي » 
كزيد » ' وعمرو » وقليلاً ما يلمح ذلك . 


وإن كان لم يعتبر ني وضع العلم الوصف الأصلي » بل قطع النظر عنه بالكلية » 


)1( لأن أصل زيد : مصدر زاد » وأصل عمر الحا والقاء 5 
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كما لو سمى بأحمر : أشقر أو أسود ء لى يعتير بعد الت لتكير أيضاً . 

وقال الأخفش في كتاب الأوسط :' إن خلافه في نحو أحمر » إنما هو في مقتضى 
القياس . وأما السماع فهو على منع الصرف . 

هذا كله في أفعل فعلاء وكذا فعلان فعلى . 

وأما أفعل التفضيل نحو : أعلم . فإنك إذا سميت به ثم نكرته » فإن كان مجرداً 
من «مِن » التفضيلية » انصرف إجماعاً » ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلي ٠.‏ كما 
اعتبر في نحو أحمر » وإن كان مع « من » لم يضرف إجماعاً بلا خلاف من الأخفش » 
كما كان في أحمر. ا 

أما الأول فلضعف أفعل التفضيل في معنى الوصف ء ولذا لا يعمل في الظاهر كما يعمل 
أفعل فعلاء » فإذا تجرد من « من » التبس بأفعل الاسعى الذي لا معنى للوصف فيه كأفكل" 
وأيدع ٠‏ ولا يظهر فيه معنى الوصف . 

وأما أفعل فعلاء » فثبوت عمله في الظاهر قبل العلمية وإشعار لفظه بالألوان والخلق 
الظاهرة في الوصف . يكفي في بيان كونه موضوعاً صفة » . 

فإذا اتصل أفعل « يمن » فقد تميز عن نحو أفكلء وظهر فيه معنى التفضيل الذي 
هو وصف . 

ويا الثاني فانما وافق الأحفث سيبو يه .“في منع الصرف مع «من » لظهور وصفه » 
إذن » كما ذكرنا » ولكون «مِن » مع مجرورها كالمضاف إليه . ومن تمام أفعل التفضيا 
من حيث امعنى الوضعيّ ٠‏ فلو نون لكان الثاني متصلاً منفصلاً » لأن التنوين يشعر 
بالانفصال . بسبب وجود علامة الوصف أعنى ١‏ من » بخلاف باب أحمر لعريه عن 


. اسم كتاب من مؤلفات الأخفش في النحو . وله من المؤلفات : المسائل الكبير وغيره‎ )١( 


(؟) الأفكل على وزن أحمر : الرعدة والارتعاش . والأبدع بوزن أحمر أيضاً : الزعفران . 


مفذنا 
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العلامة الدالة على الوصف . 


ولو ميت رجلاً بأجمع الذي يِؤْكّد به » ثم نكرته » صرفته البتة إجماعاً . لكونه 
في معنى الوصف ». أخفى من أفعل التفضيل . لأنه كان بمعنى «كل » قبل العلمية » 
واعمحى عنه معنى الوصف على ما تقدم في «جمع» . 


التصغير 
وتأثيره في الممنوع من الصرف 
ثم اعلم أن التصغير يُخل » من أسباب منع الصرف » بالعدل عن وزن إلى آخر » 
فإنه يزول الوزن المعدول إليه بالتصغير » وذلك الوزن مراعى في العدل . إذ العدل أمر 


وكذا الجمع الأقصى ٠‏ يجتل بالتصغير لوجوب رده إلى واحده فيقال في : رباع 


ومساجد : ربيع ومسيجد . 
ولو سميت بالجمع المذكر ثم صغرته » انصرف أيضاً لزوال علامة الجمع ووزنه المعتبر . 


وإذا صغرت سراويل علماً لم ينصرف لأن التصغير لا يذهب بالتأنيث المعنوي الذي 
يكون فيه » فيكون كعناق' » إذا صغر بعد التسمية به » 


ويختل بالتصغير ٠‏ أيضاً » وزن الفعل » إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل » 


)١(‏ اسم لذن الس مد 
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كخضيضم ودحيرج فق : خضم ودحرج 3 ونا إن كان أوله زيادة كزيادته فإن التصغير 
لا يزيله كما تقول في تصغير أحمد ونرجس ويشكر وتغلب : أحيمد » ونريجس ويشيكر 
وتغليب ٠»‏ لأنه على وزن مضارع قيعل » نحو : بيطر يبيطر. 

وأما ان عرض الوزن في المصغر ولم يكن في المكبر » كما تقول في تضارب علماً : 
شرب نوق تخ يل فبعضهم لا يعتبره لعروضه . والأكثرون يعتبرونه » لأن 
التصغير وضع مستانف . 

قال بعضهم يعتبر الوصف العارض في التصغير لكونه بناء مستأنفاً كما اعتدّ بالوصف 
الفارف: ق نسى ملق وكلاك لكونه وما مبعانناً :“لذ تضرف ادير > تفيون افون 
للوزن والوصف العارض في التصغير » والدليل على عروض الوصف في التصغير قولهم : 
غليمون » ورجيلون . ني جمع مصغر غلام ورجل » قال » فكان القياس أن ينصرف العلم 


في نحو حميزة تصغير حمزة لعروض الوصف الماني للعلمية » إلا أنه لما لم يكن ظاهراً 


في التصغير ل يعتدوا به . 


والدليل على خفاء معنى الوصف في المصغر عدم جَرَيه ' » فلا يقال : شخص رجيل . 

وفيما قال نظر ؛ إذ لو لم يكن ظاهراً لم يعتدوا به في أَديْر . 

الأول أنعقان. + الا عاق من الرضت والفلينة كا عزنا« لآن"الوضيت امسر 
قِ باب منع الصرف » هو الذي ي وضع محي البعد كا بصم ءالدات المبمة المدلول 


عليها » » كما ذكرنا قبل » وذلك لأن الفرعية إما تتبين في مثل هذا الوصف » وهي المطلوبة 
في غير المنصرف وأا التناقي بين الوصف والعلمية » فقد ذكرنا ما عليه . 


وأما الألف والنون فقول : إن ب الألف في التصغير كما كان » فلا يل التصغير 


. التحلىء بكسر التاء ما يتساقط من الجلد إذا حُلكّ بسكين أو نحوه‎ )١( 
. (؟) أي عدم تبعيته لموصوف قبله كغيره من المشتقات‎ 


لحن 


اهن 
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مهما » نحو سكيران وعثيمان في سكران. وعنّان . 
وإن انقلب ياء كما تقول في سلطان علماً سليطين فإنه يخل بهما » ومعرفة ما يقلب 
ألفه مما لا يقلب » تتبين في التصريف في باب التصغير . فعلى هذا : التصغير يخل بالعدل 
عن وزن وبالجمع مطلقاً وبالألف والنون وبالوزن من وجه دون وجه » ولا يخل بالوصف 
والفلتفا + والتائية: والاركنن والسكية : 


الإضافة وحرف التعريف 
قال ابن الحاجب : 
« وجميع الباب باللام والاضافة ينجر بالكسرة » . 

قال الرضى * 

أي كان بدونهما ينجر بالفتح » فصار بسبيهما ينجرٌ بالكسر . 

اعلم أن من ذهب في منع غير المنصرف الكسرّ إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف 
لمنع الصرف . قال لم يحذف الكسر مع اللام والإضافة » لأنه لم يحذف التنوين معهما 
لنع الصرف حتى يتبعها الكسر بل حذفت لأنها لا تجامعهما > إذ التنوين دليل تمام 
الاسم ؛ وإضافته مشعرة بعدم تمامه فتنافرا » وأما تنافر اللام والتنوين فقد مر في بيان 
نوني المثنى والمجموع . 

ويحوز أن يقال : لا عاقبت اللام والإضافة التنوين صارتا كالعوض منه فكأنه 
ثابت فلم يحذف الكسر. 

ومن لم يقل بتبعية الكسر للتنوين قال : لم يحذف مع اللام والإضافة » لأنهما من 
خواص الأسماء فترجح هما جانب الاسمية فضعف شبه الفعل . فكأنه ليس فيه علتان 
من تسع ء فدخله الكسر . فعلى هذا صار الاسم بهما منصرفاً » وعلى الوجه الأول : 


ليلا 
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هو باق على حاله من عدم الإنصراف [إذ] 'لا سبب في الاسم » وقد ذكرنا هل يكون 
ويرد على الثاني أن كون الاسم فاعلاً ومفعولاً ومضافاً اليه بحرف جر ظاهر أو مقدر 
من خواص الاسم 2 نضا » ولا يعود الكسن 3 فالأول أو 1 


. زيادة لا بد منها لاستقامة الكلام‎ )١( 
. من هذا الجرء‎ ٠١١ (؟) ص‎ 
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المرفوعات 
بيان علة الرفع 
في الاسم 


قال ابن الحاجب : 
« المرفوعات هو ما اشتمل على عَلّم الفاعلية » . 


قال القرطبي : 

قدم المرفوعات على المنصوبات والمجرورات » لأن المرفوع عمدة الكلام كالفاعل 
يعض العمد » كاسم وان » وخبر ركان ) واحرواتا » وخبر (ها) و(لا») » والمجرور 
في الأصل منصوب المحل كما تقدم تحقيقه . 


قوله : «هو ما اشتمل » ذكر الضمير مع رجوعه إلى المؤنث » أي المرفوعات نظراً 
إلى خبر الضمير » أعنى « ما » لأن المبتدأ هو الخبر » فيجوز مطابقة المبتدا له » كمطابقته 
للمعود إليه » ومثله قوهم : من كانت أمك' . 


)١(‏ روي بنصب ٠‏ أُمَّك» .فيكون التأنيث في الضمير المستتر في كانت مع أنه عائد إلى من باعتبار أن الخبر 
مَؤنثة: 
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ويعني باشتاله على علّم ' الفاعلية تضمنه إياه بحيث يكون علّم الفاعلية أحد أجزائه » 
ويعني بعلم الفاعلية : الضم والألفوالواو » إذا دل كل واحد منها على كون الاسم الذي 
هو ني آخره عمدة الكلام » فكل ما فيه أحد هذه الأشياء مرفوع . 

والأونى » على ما اخترناه قبل أن يقال : المرفوعات ما اشتمل على عَلَم العمدة » 
لأن الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمّد ليس بمحمول على رفع الفاعل » كما سنا 
بل هو أصل في جميع العٌُمد على ما تقرر قبل . 


(1) علّم أي علامة وتتكرر هذه الكلمة في هذا الشرح كثيراً مراداً بها ذلك . 


المي 


اهن 
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قال ابن الحاجب : 
« فنه الفاعل . وهو ما أسند إليه الفعل أو شببه وقدم» 
« عليه على جهة قيامه به مثل قام زيد » وزيد قام أبوه» . 
قال الرضى : 
أي فما اشتمل على علّم الفاعلية » وقال بعد : ومنها المبتدأ والخبرء حملا على معنى ١‏ ما ». 


وإنما قدم الفاعل على سائر المرفوعات بناء منه على أنه أصل المرفوعات » وهذا سمّى 
الرفع علّم الفاعلية » وقد ذكرنا ما عليه ' . 


قوله : ما أسند إليه » » قد عرفت في حد الكلام معنى الإسناد » ولم يقل : ما أخبر 
بالفعل عنه » ليدخل فيه فاعل الفعل الانشاني » نحو : بعت » وهل ضَرَّبٍ زيد » ونحوه . 


. أنظر بحث الاعراب وسببه في الأسماء ص /ه من هذا الجزء‎ )١( 


هما 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


قوله : «أو شبهه) » يعني به اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر » واسم 
زيد قدامك ٠‏ أو في الدار ؛ أو الظاهر » نحو : زيد أمامّك غلامُه » لكون الرافع في 
الحقيقة عنده : الفعل أو اسم الفاعل المقدر » خلافاً لمن قال : إنه الظرف والجار » على 
فاط عاق ديات المقدا .. 

قوله : « وقدم عليه ») ع الفتحير .فيه للفغل. أو شبية » وي «عليه » لما » واحترز 
بقوله : وقدم عليه » عن المبتدأ » لأن نحو : زيد » في قولك : زيد قام » مسند إليه 
قام » لأن قام خبر عنه » والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال أو ني الأصل » كمامرٌ 
في حد الكلام » فكل خبر يرفع ضمير المبتدأ . يجوز أن يقال : هو مسند إلى المبتدأ » 
وأن يقال هو مسند إلى ذلك الضمير والمجموع مسند إلى المبتدأ » وكل رافع لغير ضمير 
المبتدأ فهو ومرفوعه مسند إلى المبتدأ » وكل خبر غير رافم لىء كالجوامد فهو .» وحده » 
كله إلى" المدنا ادو أت رك 

إن قيل : فامبتدأ في قولك : قائم زيد » يدل ني حد الفاعل لأن المسند قدم عليه . 

قلت : هو مؤْخر تقديراً » وتقديعه كلا تقديم . 

قوله : « على جهة قيامه به » » أي قيام الفعل أو شبهه » والضمير في « به» لما » أي 
على طريقة قيامه به وشكله » سواء كان قائماً به » أو » لا » يقال : عملت هذا على وجه 
عملك وعلى جهته » اي على طرزه وطريقته . 

والجار في قوله على جهة » متعلق بأسند » أو صفة لمصدره » أي إسناداً على طريقة 
إسناد القيام » ويعني بتلك الجهة : ألا بغيّر صيغة الفعل إلى : افونا 
وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقة عدم 


9 ا 
)1١(‏ ص "١‏ من هذا الجزء . ١‏ 


كما 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


التغيير » فكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الإاسناد : فاعل عند النحاة » وإن 
لم يكن الفعل قائماً به على الحقيقة كالأمور النسبية » نحو : قَرّب ويَعّْد » وكذا الأفعال 
المتعدية نحو ضرب وقتل ع لأن الضرب نسبة بين الضارب والمضروب ٠»‏ لا يقوم بأحدهما 
دون الآخر 3 بل هما » لصدوره عن احدثما ووقوعه على الأككن. 


له : جهة قيامه به نحرح مفعول ما م فاعله » و عند عبد القاهر . 
يامه به رج ممعوا يسم هو بد الماهر 


والر ع الم و ا ا 2 . وعند من حل 


هذا لحك لمن باعل برخلا يهم لنكي برا جع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة 
قاغل 6 أو له + وليسن كلها معنويا . 


وتمثيله بزيدٌ قائم أبوه » لرفع شبه الفعل للفاعل ٠‏ ليس نصاً فيما قصدء لاحتال 
كون ١‏ قائم » خبراً مقدماً على « أبوه » » ولو قال : أبواه . لكان نصاً . والعامل في الفاعل : 
المسند » خلافاً لخلف' » فإنه قال هو الاسناد » وقد ذكرنا في حدّ الاعراب علة وجوب 
تقدم الفعل على الفاعل . 
مرتبة الفاعل 
بعد الفعل 
قال ابن الحاجب : 
«والأصل أن يْلى فعلّه ٠»‏ فلذلك جاز : ضرب غلامه 6 . 
« وامتنع : ضرب غلامه زيداً » 1 
قال الرضى : 


قوله : « يلى فعله » أي يكون بعده بلا فصل » من قولك : وليك الشىء أي قرب منك . 


(؟) خلف بن يوسف الشنترين من علماء الأندلس تقدم ذكره ص 7# من هذا الجزء . 


1١ما/‎ 


اهن 


عرس لجالده 


قوله : « فلذلك جاز» » أي جواز هذه المسألة معلّل بكون الأصل في الفاعل أن يلي 
الفعل » وذلك أن يقال : إئما جاز : ضرب غلامّه زيدٌ » مع أن ما يرجع إليه الضمير : 
موّخر عنه » لأن « زيد » فاعل وأصله أن يلي الفعل » ٠‏ فهو متقدم على الضمير تقديراً » 
ولله عم وار : ضرب غلامه زيداً » معلل بما ذكر » وذلك بأن يقال : إنما لم جز 
ضرب غلامه زيداً » لأن «غلامه» فاعل » وأصل الفاعل أن يلي الفعل فهر مقدم 
على زيد » لفظاً وأصلاً ؛ فيكون الضمير قبل الذكر » ولا يجوز ذكر ضمير مفسره 
بعده » إلا ني ضمير الشأن لغرض تفخيم الشأن بذكره مبهماً ثم مفسراً » ليكون أوقع 
في النفس كما بجيء . 

وليس هذا الغرض مقصوداً فيما نحن فيه » أو في الضمير الذي بحيء مفسره فيما 
بعده منصوباً على التمييز . لأن ذلك المنصوب لايجاء به إلا لغرض رفع الإسهام عن 
الضمير » فلا يلبس » بمخلاف ١‏ زيداً » في مسألتنا » فإن مجيئه » ليكون مفعولاً » لا لكونه 
للتمييز فقط » وأنت إذا جئت بعد المبهم بشيء : الغرض من محيئك به تفسيره فقط لم يبق 
الإسبام » وأما إذا جئت بعده بشيء : الغرض الأصلي منه غير التفسير كالمفعول ههنا » 
فلا يكفي في التفسير . لأنه يحمل على ما هو المراد الأصلي منه » ويبقى الإبهام بحاله . 

فن ثم منع الفرّاء » والكسائي في باب التنازع إعمال الثاني إذا توجه الأول إلى 
المتنازع فيه بالفاعلية » كما يجيء خلافاً للبصرية . 


وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جني » نحو : ضرب غلامه زيداً » اي اتصال ضمير 
المفعول به بالفاعل - تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل 4 
واستشبد ' بقوله 


' جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل‎ - 4٠ 


)0( 00 الى لشن وين لوجي 0 
> له عباً عبس آل بفيِضض/ 5001 


هما 


اهن 


7 غذإه اليه 


وبقوله : 
6-41 عفى ١‏ أضحايه مضعياً أذى إلينه الكيل. ضاعناً بضناء ١‏ 
وضون الأول جرب أظراء :«.واصحات النصياق + -ورتوله. * 
١‏ - ألا ليت شعري هل يلومن قومه ا 
ل ل ل فت د 
التنازع بما قالوا . ' 
وكذا نقول : يَحْسْن : أعطيت درهمّه زيداً » لأن مرتبة المفعول الأولى قبل الثاني » 
وإن تأخر عنه لكونه فاعلاً معنى » كما يجيء ني باب مفعول مالم يسم فاعله . 
ل ل . وكذا إذا كان 
للفعل مفعول يتعدى إليه الفعل بنفسه » فرتيته أقدم مما يتعدى إليه الفعل بحرف الجر » 


ظاهراً » نحو > لغيه ريذا © أو مقدرا نحو “اعترت قومه يدا + أي كو قوس 


فن ثم حسن رجوع الضمير إلى المتأخر في المسألتين . 


)١(‏ البيت من قصيدة في المفضليات للسفاح بن بكير يري بها يحبى بن شداد من بي يربوع » ومصعب هو 
مصعب بن الزبير . ومعنى أدى إليه الكيل صاعاً بصاع أنه كافأه بفعله : احسالناً بإحسان واساءة بإساءة . 
0-5 من شعر أبي جندب بن مرة القروي - شاهر جاهلي يذكرون أنه كان مريضاً وكان له جار . قتله زهير 
اللحياني من بني لحيان وقتل امرأته فلما أبلّ جندب من مرضه استعان باخوان له واغار على بني لحيان وقتل 
منهم وسبى من نسائهم وذرار.هم وباع سبيه في قبيلتي لخم وغالب » وقال هذا الشعر . وبعده : 
بكفي زهير عصبة العرج منيم ومن ببع في الركبين لخم وغالب . 
زفرة سيأتي في باب التنازع قول البصريين بعود الضمير على المتأخر لفظأً ورتبة . 


164 


هن 


عرس لجالده 


الترتيب 
بين الفاعل والمفعول 

قال ابن الحاجب : 

«وإذا انتفى الاعراب لفظاً فبهما والقرينة » أو كان مضمراً » 

« متصلاً » أو وقع فول رفك :0 ال أو سعناها وحبية اتقليعة 1 
قال الرضى 

هذا بيان لما يعرض فيوجب تقديم الفاعل على المفعول بعد أن كان جائز التأخير عنه . 

قوله : ١‏ لفظاً » » منصوب على التمييز » أي انتفى لفظ الاعراب لا تقديره » 

قوله : «فيبما» ؛ أي في الفاعل والمفعول به الذي دل عليه سياق الكلام ‏ أي إذا 
الف الاعراب اللفظي ف الفاعل والفعول. فعا 4 انتفاء القرينة الدالة عل معد 
أحدهما عن الآخر وجب تقديم الفاعل لأنه إذا انتفت العلامة ار للتمييز بينهما 
أي الاعراب 2 لمانع ( والقرائن اللفظية والمعنوية ابي قل توجد قي , بعض المواضع دالة 
عن ف ا » كما يجيء فليلزم كل واحد منبهما مركزه ليعرفا بالمكان 
الأصلى . 

والقرينة اللفظية كالاعراب الظاهر ني تابع أحدهما أو كليهما نحو : ضرب موسى 


عيسى الظريف ' » واتصال علامة الفاعل بالفعل نحو ضربت موسى حبلى » أو اتصال 
ضمير الثاني بالأول نحو : ضرب فتاه موسى . 


(1) أي أنه إذا رفع الوصف كان الأول مفعولاً وهو موسى . وإذا نصب كان الثاني أي عيسى هو المفعول . 


1 


اهن 


عرس لجالده 


والمعنوية نحو : أكل الكثري موسئ » واستخلف المرتضى المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ' » ونحو ذلك . 

وكذا إن كان الفاعل ضميراً متصلاً » وجب تقديمه على المفعول » سواء كان المفعول 
اسماً ظاهراً » #قؤية: زيدا + أو مجر اميد 6 كنا شري الأ اباك 6 او :مهيمر 
متصلاً » كضربتك » لثلا يصير المتصل منفصلا . 


فإن قبل : ففى المثال الذي أوردته أخيراً » أعنى ضربتك » صار الذي هو ضمير 
متصل منفصلاً عن عامله . 

قلت : لا كان التاء فاعلاً وضميراً متصلاً » وكلا الأمرين موجب للاتصال بالعامل 
صار ببما ' كبعض حروف الفعل » ألا ترى إلى إسكان لام ضربت لاف : ضَرَبَكْ » 
وذلك انهم لا مجيزون توالي اربع حركات 5 كلمة واحدة » علدا رصار هذا ا مركب 
كالكلمة الواحدة عاملوه معاملها فصار ضمير المفعول في ضربتك كانه اتصل بالعامل . 
ظ أما لو تقدم المفعول على الفاعل مع اتصالهما لكان الفاعل المتصل غير متصل بعامله , 
ولا بما هو كالحزء من عامله ». لان المفعول » وإن كان من حيث كونه ضميرا متصلا 
كالجزء » لكنه من حيث كونه مفعولاً » فضلة . 

قوله : «أو وقع مفعوله بعد «إلا» » أي مفعول الفاعل نحو قولك : ما ضرب 
زيد إلا عمراً . 

وينبغى أن تعرف أوّلاً » أنك إذا ذكرت قبل أداة الاستثتاء معمولاً خاصاً للعامل 
فيما بعدها وجب أن يكون ما لذلك المتقدم من الفاعلية أو المفعولية » أو الحالية » أو غير 
ذلك محصوراً في المتأخر . وما لذلك المتأخر من تلك المعاني باقياً على الاحّال » لم يدخله 


(1) هذا التمثيل مما يدل على تشيع الرضى . فهو يريد بالمرتضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتلك هي عقيدة 
الشيعة . 
(؟) ببما أي بكونه فاعلاً وكونه متصلاً . 


5١ 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


الخصوص ولا العموم » كما إذا قلت مثلاً : ما ضرب زيدٌ إلا عمراً » فضاربية زيد 
محصورة في عمرو » أي ليس ضارباً لأحد إلا لعمرو . وأما مضربية عمرو » فعلى الاحهال » 
أي قور أذ كرف قروب غير ويد أيقا ع وبالكس :ار قلت ماقرا عمرا إلااريد» 
مضروبية عمرو » مقصورة على زيد » أي لم يضربه إلا زيد » وضاربيّة زيد باقية على 
الاحتّال » أي يصح أن يكون ضارباً لغير عو اه 

وكذا في نحو : ما جاء زيدَ إلا راكباً » يجوز أن تكؤن حالة الركوب لغير زيد » 
أيضاً » مخلاف : ما جاء راكباً إلا زيد . 


فإذا تقرر هذا تين أن ضَرْبَ زيدٍ » في قولك ما ضرب زيد إلا عمراً مقصور على 
عمرو » ومضروبية عمرو » على الاحّال » فلو قدمت عمراً على زيد فإما أن تقدمه عليه 
من دون ( إلا » نحو : ما ضرب عمراً إلا زيد » وفيه انعكاس المعنى » إذ تصير المضروبية 
خاصة والضارييّة باقية على الاحتّال . فلا يجوز » وإما أن تقدمه عليه مع إلا » نحو : 
ما ضرب إلا عمراً زيد » فعند هذا نقول : إن اردت أن عمرا وزيد مستثنيان معا والمراد : 
ما ضرب أحداً أحدٌ » الاعمراً زيد » اختل أيضاً » لأن مضروبيّة عمرو في أصل المسألة 
حي في : ما ضرب زيد إلا عمراً » كانت على الاحال ٠»‏ وبالتقدير المذكور الآن . 
صارت مضروبيّته مختصة بزيد » لأن الاحّال المذكور فيما بعد «إلا» » إثما يكون 
في الفاعل إذا ذكرت مفعولاً خاصاً نحو : ما ضربني إلا زيد . وكذا يكون ني المفعول 
إذا ذكرت فاعلاً خاصاً نحو : ما ضربت إلا زيدا , أما إذا لم تذكرهها » أو ذكرتهما 
عامّين » فليس فيما بعد « إلا » إلا الاحّال المذكور » فاعلاً كان » أو مفعولاً » نحو : 
ما ضرب إلا زيدٌ » وما ضرب أحد إلا زيد » في الفاعل » وما ضرب إلا زيداً » وما ضرب 
أحد إلا زيداً , في المفعول » وكذا إذا'ذكرت فاعلاً ومفعولاً عامين » نحو : ما ضرب أحد 
أحداً » إلا زيدٌ عمرا بقى المستثنيان غير محتملين » وإنما كان كذا إذ ليس هناك غير 
ذلك المفعول العام شيء يتعلق به الفاعل المستثنى » وكذا » ليس غير ذلك الفاعل العام 
شيء يتعلق به المفعول المستثنى » كما كان حين ذكرتهما خاصين » فيكون في : ما ضرب 
إلا عمراً زيد : المضروبية المطلقة مقصورة على عمرو » والضاربية المطلقة مقصورة على 
زيد . وتختصً مضروبية عمرو بزيد وهو عكس العنى . 


يكحل 


رفع 00 
سح زر 1 
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هذا مع أن استثناء شيثين بأداة واحدة » بلا عطض غير جائز مطلقاً عند الأكثرين» 
لضعف اداة الاستثناء » إذ الأصل فيه « إلا » وهي حرف . فلا يستثنى بها شيئان » لا على 
وجه البدل ولا على غيره . فلا تقول في البدل ماسخا أحد بشيء إلا عمو بدرهم , 
ولاتقول ف غير البدل #تافكا اين بشيء إلا عمرو الدينار ' 


ويجوز مطلقاً عند جماعة » وبعضهم فصَّلوا فقالوا أذ كان الس حو م كرو 
والمستثنيان بدلين منهما جاز . نحو : ما ضرب أحلٌ أحداً إلا زيد عمراً » وذلك لأن 


تعد سيت ست 


الاسعين بكونهما بَدَلِينَ مما قبل إلا كأنهما واقعان موقع ما أبدلة متبييا 2 أي كأنهما وما 


قبل «إل0» » وليسا بمستثنيين » فكأنك قلت : ضرب زيد عمراً ومثل هذا عند الأولين 
بدل " ؛ ومعمول عامل مضمر من عنس الأول » لا بدلان » والتقدير : ما ضرت اين 
اغا الأرية اضرب عا 


وإن كان المستثنى منهما مقدرين » نحو : ما ضرب إلا زيد عمراً » أو كان أحدهها 
مذكوراً دون الآخخر نحو : ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضاً أو كلاهما مذكورين » لكن 
المستثنيين لم يبدلا منهما نحو : ما ضرب أحد بشيء إلا زيداً » أو الازيد السوط . »لم بحزء 
لأن المستثنيين » إذن* » ليسا كالواقعين قبل إلا » وهي تضعُف عن استثناء ء شيئين إلا على 
الوجه المذكور. 


فإن استدل من أجاز مطلقاً بقوله تعالى : « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي » ” » فإنه لم يذكر المستثنى منهما » والتقدير : وما نراك اتبعك أحد في حالة 
إلا أراذلنا في بادي الرأي » أي بلا رويّة » فلغيرهم أن يعتذروا بأنه منصوب بفعل مقدر, 


)01( أي برفع عمرو ء بدلاً من أحد . وجر الدينار » بدلاً من شيء ؛ 
فة اي أن الأول بدل والثاني معمول عامل مضمر أي محذنوف . كما سيشرح بالمثال 3 
(*) الآية /اا من سورة هود . 


١5 


ا 34 
ا ا اي م 


0 


غزلس جلو 


أي اتبعوا في بادي الرأي ٠»‏ أو بأن الظرف يكفيه رائحة الفعل » فيجوز فيه ما لا يجوز 
في غيره . 

وإن أردت في أصل المسألة » أعني : ما ضرب إلا عمراً زيد : أن زيداً مقدم معنى 
وليس بمستثنى وأن المراد : ما ضرب زيدٌ إلا عمراً . فالمعنى لا ينعكس ولا يلزم استثناء 
شيئين باداة واحدة . إلا ان ١‏ كثر الجا عر اق يمينا مير واي ين الح ين 


إلا أن يكون معموله الواقع . بعد المستثتى. هو المستثنى منه » نحو : ما جاءني إلا زيداً أحد ء “ثء 


أو تابعاً للمستثنى نحو : ما جاءني إلا زيدٌ الظريفُ أو معمولاً لغير العامل في المستثتى 
نحو قولك : رأيتك إذلم يبق إلا الموت ضاحكاً » وذلك أن ما بعد «إلا» من حيث 
المعنق من جملة مستانفة غير الجملة الاولى » لان قولك ما جاءني إلا زيد بمعنى : ما جاءني 
غير زيد وجاءني زيد » فاختصر الكلام » وجعلت الجملتان واحدة » فالأولى ألا يتوغل 
المعمول في الحيّز الاجنى عن عامله » اما المستثنى فإنه على طرف ذلك الحيز غير متوغل 
فيه ؛ وإنما جاز وقوع المستثنى منه وتابع المستثنى بعد المستثنى لأن المستثنى له تعلق بهما 
من وجه » فكأنه وكل واحد منهما كالشيء الواحد » 

وأما نحو « ضاحكاً » فليس في الحيّر الأجنبي من عامله » إذ قولك : إِذلم يبق 
إلا الموت معمول رايتك وضاحكاً معموله الآخر . 

فإذا ثبت هذا » فان وقع معمول آخر ما قبل ٠‏ الاّ» بعد المستثنى غير الثلاثة المذكورة . 
إما مرفوع أو منصوب . ولا يكون إلا في الشعر كقوله : 


- كأن لم يمت حي سواك ولم تَقم على أحد الا نيك أدرك 


)3( 0 77 د لمر د ادك 2 العف 


ام م 


ينتهي عنده الاستشباد - .والأنرات قِ الأمالي (؟ )١18-‏ منسوبة - 3 . وقال محقق الأمالي 
ان الأبيات في شرح الحماسة للتبريزي لمطيع بن أياس في رثاء بحيى بن زياد وهي أبيات جيدة وبعد هذا 
اله لئن حسنت فيك اللمرائي وذكرها 2 لقد حسنت من قبل فيك المدائح ‏ 


15: 


اهن 


7 غذإه اليه 


وكقوله : 
4؛ -لا أشتبي يا قوم إلا كارهاً باب الأمير ولا دفاع الحاجب' 

أضمروا له عاملاً آخر من جنس الأول ٠‏ أي قامت النوائح » وأشتبي باب الأمير 
كارهاً . 

زالكسال جوز مطلقاً عمل ما قبل و إل فنا تقد 'المنتى .با سواه كان العمل 
رفعاً أو نصباً » صريحاً كان النصب كما ذكرنا » أوء لاء كما في قولك : مامررت 
إلا راكباً بزيد » في الشعر وني غيره بلا تقدير ناصب ولا رافع . 

وابن الأنباري جوّز رفع ما بعد المستثنى فقط »دون النصب . فتبيّن لك » على هذا » 
أن ما قبل ١‏ إلا » لا يعمل فيما بعد المستثنى على الأصح سواء كان ذلك أيضاً » مستثنى » 
أو دلا كما مشت + قلا مور فى “ماافيرك ريد الااغمرا “مافرت غيرا الاريد: 

وإنما قلت في بيان المسألة : معمولاً خاصاً لأنه إذا كان المعمول عاماً . نحو : ما ضرب 
أحدٌ إلا زيداً فلا يقال إن مضروبيّة زيد باقية على الاحتّال » لأنه لم يبق بعد « أحد » شيء 
يمكن أن يضرب زيداً » كما كان في : ما ضرب زيد إلا عمراً : أمكن أن يضرب عمراً 
ر 
عير زيد . 

قوله : أو معناها يعنى ما في «إنما » من معنى الحصر. 

وذلك أن المشبوز عند التحاة والأصولين أن معتى + إنما ضرت زيد غمراً :هاضرت 
زيدٌ إلا عمراً » فإن قدمت المفعول على هذا » انعكس الحصر » كما ذكرنا في : ما ضرب 
زيد إلا عمراً . 


(1) من أبيات لموسى بن جابر الحنني من بني حنيفة وبعده بيتان يقول فيهما : 
ومن الرجال أسنة مذروبة) ومزيّدون شبودهم كالغائب 
منهم أسود لا ترام وبعضهيم> > د مما قمشت وضم حبل الحاطب 
اما معنى البيت فواضح ووجه الاستشباد به بينه الشارح . 


هأ 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وقد خالف بعض الأصوليين في إفادته الحصر » استدلالاً بنحو قوله صل الله عليه 
وسلم : «إما الأعمال بالنيات » » ود إنما الولاء للمعتق» . 

وأجيب بأن المراد في الخبرين : التأكيد » فكأنه ليس عمل إلا بالنية » وليس الولاء 
إلا بالعتق » كقوله صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . 

وجوب تأخير الفاعل 

قال ابن الحاجب : 

«وإذا اتصل به ضمير مفعول 5 وقع بعد « الا » أو معناها » . 

95 اتصل مفعوله وهو غير متصل ( وسحك تحر + 5 
قال الرضى : 7 

بيان لما يعرض فيوجب مخالفة الأصل أي تأخير الفاعل عن المفعول » قوله : « اتصل 
به) أي بالفاعل ضمير مفعول راجع إلى مفعول وجب تأخير الفاعل عند الأكثرين » 
ومثاله : ضرب زيداً غلامه » إذ لو قدمته لكان إضماراً قبل الذكر لفظاً وأصلاً » كما مر . 

وينبغي أن يجوز عند الأخفش وابن جنى كما تقدم' . 

وكذا الحكم لو اتصل ضمير المفعول بصلة الفاعل أو صفته » نحو : ضرب زيداً 

هكذا قيل » ولو قيل بجحواز أكرم هنداً رجل ضربها لجاز » لأن الفصل بين الوصف 
والموصوف بالأجني غير ممتنع » بخلاف الصلة والموصول » إذ الاتصال الذي بين الأولين 
أقل مما بين الأخيرين . 


. في الكلام على وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول ص 187 من هذا الجزء‎ )١( 
5 زفة ا موضع المتقدم‎ 


ل 


ا 
5 جم 
ٍَ 


غزلس جلو 


قوله : « أو وقع بعد إلا أي وقع الفاعل » نحو ما ضرب عمراً إلا زيد » أو معناها 
نحو : إنما ضرب عمراً زيد » وإنما وجب تأخير الفاعل ههنا لما ذكرنا بعينه في وجوب 
تقديمه في : ماضرب زيد إلا عمراً » فإن مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدها » 
والضاربية محتملة » فلو قدمت الفاعل بلا « إلا ») انعكس المعنى » ولو قدمته معها لحاء 
المحذور المذكور ١.‏ 


جواز حذذدف الفعل ووجو به 
قال ابن الحاجب : 


« وقد يحذف الفعل لقيام قرينه » جوازاً في مثل : زيد » لمن » 
« قال : من قام ؟ و : ليبك يزيد ضارع لخصومة ووجوباً . في » 
« مثل : «وإن أحد من المشركين استجارك » » وقد يحذفان » . 
معاً » مثل : نَعَم لمن قال : أقام زيد ؟» . 


قال الرضى : 

قوله : « لقيام قرينة جوازاً » . لا يحذف شيء من الأشياء إلا لقيام قرينة » سواء 
كان الحذف جائزاً أو واجباً . 

قوله : « زيد » لمن قال من قام» » الظاهر أن « زيد» مبتدأ لا فاعل لأن مطابقة 
الجواب للسؤال اول »؛ ومن ثم قالوا في جواب « ماذا» إذا كان «١‏ ذا» بمعنى « الذي » . 
إنه رفع » لأن السؤال بجملة اسمية خلاف ما إذا كان ١ذا»‏ زائداً » فإن الأولى نصب 
الحواب » كما يجي ء ف باب الموصوللاات » و اأنقي فالسؤّال عن القائم لاعن الفعل 3 
والأهم تقديم المسثول عنه ‏ فالأولى أن يقدر : زيد قام » بلى » قولهم : ان لاحظيّة 
فلا أَليّةَ » برفع حظيّة من باب حذف الفعل بلا خلاف . أي : انلا يتفق لك حظيّة 


. من هذا الجزء‎ ١4١ على التفصيل السابق في تأخير المفعول إذا كان محصوراً ص‎ )١( 


١ /ا‎ 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


ذق التجاماع فأزاالة اله ايخ تقض وا ندا سن در الشموات علد أرواسون عرد لكايه 
والتصنع . 
وروى النصب فيهما على تقدير : إن لا أكن حظية فلا أكون ألية. 


قوله : 
ه؛ - ليبك يزيد ضارع لخصومة ١‏ 


هذا أيضاً من جنس الأول أي مما القرينة فيه السال » إلا أن السؤال ههنا مقدر 
ا ا ا ا ا 
عنه فكأنه لما قال : ليُبك يزيد » سأل سائل : من يبكيه » فقيل : ضارع » أي يبكيه 
والبيت للحارث بن نُهَيك وعجزه 
ومختبط ما تطيح الطلوائح ' 
يقال يكييه أي كيت عليه يكذات حرف الخر لكثرة الامتعمال ولس يقاس ؛ 
كما يحبيء ني باب المتعدي » وغير المتعدي من قسم الأفعال . 


0 : الذليل » من قولهم : ضرع ضراعة . 


: لخصومة ؛ متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء ٠»‏ لأن الحار والمجرور 
ال اللا م لد 
وظهراً للأذلاء والضعفاء » والمختبط : الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة » يقال : 
اختبطني فلان » وأصله من : خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها » مما تطبح » 


)3( قد وفى الشارح البيت حقه من التوضيح . لأنه من عبارة ابن الحاجب 8 والبيت للبشل بن حري في رثاء 
لل ترم ار ل سي : 
لقد كان من 0 الكن للندى إذا ضِن بالخير الأكْفَ الشحائح 


15 


اهن 


عرس لجالده 


أي تذهب وتهلك » والطوائح بمعنى المطيحات » يقال طوّحته الطوائح وأطاحته الطوائح , 
أي ذهيت به ورمت به ولا يقال : ؛ 'الطوحات ولا المطيحات » وهو إما على حذف 
الزوائد » مثل : أورس فهو وارس » وأعشب فهو عاشب ؛ أو على النسب » مثل ماء 
دافق أي ذو دفق . 


يقال : طاح يطوح ». مثل : قال يقول » وطاح يطيح وهو واوى من باب فيل 
يفل بكسر العين فيهما عند الخليل . 

وقول مما تطبح متعلق بمختبط » أي يسأل من أجل إذهاب الوقائع ماله » وه ما مصدرية 
أو » بيبكي المقدر » أي يبكي لأجل إهلاك المايا يزيد » ويجوز أن تكون «ما» بمعنى 
اي » أي لأجل خلال الكرّم التي طوّحتها الطوائح ٠‏ وتطبح على كل تقدير : حكاية 
حال ماضية : يُورّد الماضى بصورة الحال إذا كان الأمر هائلاً لتصويره للمخاطب » 
بجو :القت لأسن د فأمرية الله 


قوله : «ووجوباً في مثل : « وان أحد من المشركين استجارك ١»‏ » إنما كان الحذف 
واجباً مم وجود امقس لز : استجارك » الظاهر » لأن الغرض من الإتيان هذا الظاهر : 
تفسير المقدر ء فلو أظهرته لم تحتج إلى مفسّر لأن الإسيام المحوج إلى التفسير » إنما كان 
لأجل التقدير » ومع الإظهار لا إببام » يه الإبهام ثم التفسير » إحداث وقع 

في النفوس لذلك المهم » ٠‏ لأن النفوس تتشوق ». إذا سمعت البهم » إلى العلم بالمقصود 
منه » وأيضاً ٠‏ في ذكر الشيء ا و ري 
لم يحكم بكون وأحد» مبتدأ ع واستجارك خبره لعلمهم بالاستقراء باختصاص حرف 
الشرط بالفعلية . 


على أنه نسب إلى الأخفش جواز وقوع الاسمية بعدها بشرط كون الخبر فعلاً » 
فثالنا » على مذهبه » إذن » ليس من قبيل ما نحن فيه . 


(1) الآية ١‏ من سورة التوبة . 


اهن 


عرس لجالده 


ويّبطل ما نُسب إليه بوجوب النصب في : ان زيداً ضربته » إلا على ما أجازه بعض 
الكوفيين من نحو : 
5- لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ' 


ومع ذلك » ما أوّلوه إلا بإضمار فعل رافع لمنفس », أي إن هلك منفس وهو مع ذلك 
مردود » على ما يجيء الكلام عليه بعد . 


وجميع ما ذكرنا من الوفاق والخلااف يطرد في نحو : لوذات سوار لطمتني ؛ 
و: هلاً زيد قام » أعني كل حرف لا يليه إلا الفعل . 


رفسير التي العو ما قعل ستريع: جنا امد » أو حرف يؤدي معنى الفعل مثل 
«أن» الموضوعة للثبوت والتحقيق . فهي » إذن » دالة على ثبت وتحقق » والترم أن 
يكون خبرها فعلاً كما يجيء في قسم الحروف ليكون .« أن» مشعراً بمعنى الفعل المقدر , 
وخبرها في صورة ذلك الفعل » أعني الفعل الماضي » فيكونان معاً كالفعل الصربح 
المفسر » وذلك بعد « لو» خاصة » نحو قوله تعالى : « لو أن الله هداني "» » أي لو ثبت 
وتحقق أن الله هداني » فأن » مع ما في حيزها فاعل ذلك الفعل المقدر . 


قوله : « وقد يحذفان معاً مثل : نحم » » أي يحذف الفعل والفاعل معاً» أما حذف 


(1) هو آخر أبيات للنمر بن تولب . شاعر صحالي . أولها : 
قالت لتعذلني من اليل اسمع ميفه تييتلك لملامة فاهجعمي 

0 لا نجزعي لغد وأمر غعد له أتعجلين الشر ما لم تمنعصي 
اي اتتعجلين . ينهاها عن تعجل الشر ما دامت غير ممنوعة من الخير . 

(؟) هذا من كلام حاتم الطاني » وهو كلام صار مثلاً » قال ذلك حين لطمته جارية . ويقصد بذات السوار 
الحرة . وكان أسيراً مرة . فقالت امرأة الرجل الذي أسره لجاريتها مُري هذا الأسير ليفصد لنا الناقة . حتى 
نشوى دمها . فقالت له الجارية ذلك » فنحر الناقة نحراً فلطمته الجارية وقالت له إنما قلت لك افصدها » 
فقال هكذا فزدي انه . أي فصدي بإبدال الصاد زايا .. ثم قال لو ذات سوار لطمتني . 

( الآية لاه من سورة الزمر . 


"٠ 


0 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


الفاعل وحده » فلم يثبت إلا عند الكسائي » كما يجيء ني باب التنازع . 


وإئما حكم بعد ( نعم ) ببحذف الفعل والفاعل معاً » لأن انعم حرف لا يفيد 
معناه الإفرادي إلا بانضيامه إلى غيره كما سبق ني حد الاسم » وهنا أفاد المعنى الكلامي » 
فلا بد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدته « نعم » وذلك الكلام 
في مثالنا جملة فعلية » فيقدر بعد « نعم ») جملة فعلية » وإذا كان السؤال بجملة إسمية » 
كان المقدر بعد « نعم » اسمية » كما يقال : ازيد قائم فتقول : نعم » اي نعم زيد قائم . 


وحذف الجملتين بعد حرف التصديق جائز لا وااجب » ولذا قال : وقد يحذفان 1 


التنازع 
حقيقته وصور وقوعه 
قال ابن الحاجب : 
«وإذا تنازع الفعلان ظاهراً بعدهما » فقد يكون في الفاعلية » 
« مثل : ضربني وأكرمني زيد » وفي المفعولية » مثل ضربت » 
ووأكرمت زيداً » وني الفاعلية والمفعولية مختلفين» . 
قال الرضى 


اعلم أنه لو قال : الفعلان فصاعداً » أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة 
اقبي كو : أنا قاتل وضارب زيداً وليشمل 00000 “قري 
وأهنت كرس زيداً » لكان أعم 5 لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل » وعلى أول 
المتعددات وهو الاثنان . 

قوله : « ظاهراً بعدهما » » إئما قال ذلك لأن بعض المضمرات لا يصح تنازعه » 
وذلك لأن المضمر المتنارّع ٠‏ لا يخلو من أن بكون متصلاً » أو منفصلاً » ويستحيل التنازع 


لما 


اهز 


غزس لبرالد 


في المضمر المتصل بالعامل الأخير مرفوعاً ومنصوباً » لأن التنازع إنما كر يجت يكن 
أن يعمل في المتنارّع فيه وهو ني مكانه : كل واحد من المتنازعين لو خلاه الآخر » والعامل 
الأول يستحيل عمله في المضمر المتصل بالعامل الأخير » لأن المتصل يجب اتصاله بعامله » 
أو بما هو كجزئه » ولا يتصل بعامل آخر » 


وأما المنفصل » فإن كان مرفوعاً » نحو : مااضرب وما أكرم إلا أنا » وكذا الظاهر 
الواقع هذا الموقع » نحو ما قام وما قعد إلا زيد » فلا يجوز أن يكون أيضاً من باب التنازع 
على الوجه الذي التزمه البصريون وهو أن الأول إذا توجّه إلى المتنارّع ' بالفاعلية وألغيته » 
فلا بد أن يكون في العامل الملغى ضمير موافق للمتنارّع » وإلما لم يجز أن يكون منه إذ 
لو كان الملغى ههنا هو الأول وأضمرت فيه ضميراً مطابقاً للمتنازع » فإن كان بدون 
«إلاه صار هكذا : ما ضربت ». وما أكرم إلا أنا » وما قام . أي هو ء أعني زيداً , 
وما قعد إلا زيد » فيكون « إلا أنا» مستثنى من المتعدد المقدر في : ما أكرم » و : « الأزيد» 
مستثنى من المتغدد المقذر في : ما قعد » ولا يجوز أن يكونا مستثنيين من : ما ضربت » 
5 قام » لأنه لا متعدد فيهما » لا ظاهراً ولا مقدراً » فيصير الضرب والقيام منفيين عن 
لمتنازع بعدما كانا مثبتين له » وشرط باب التنازع ألا يختلف المعنى بالإضمار في. الملغى . 

وإن كان الاضمار ني الملخى مع «الا» قلت في الأول ما ضرب إلا أنا وما أكرم 
إلا أنا » إذلا يمكن اتصال الضمير مع الفصل بإلا » فلا يكون من باب التنازع » لأن 
الملغى في باب التنازع إما أن يكون خالياً من العمل في المتنازع وني نائبه أعني الضمير » 
كضربت » وأكرمني زيد » وكذا ضرب وأكرمّت هند » عند الكسائي ' » أو يكون فيه 
نائب عن المتنارّع أعني الضمير في نحو : ضربا وأكرمت الزيدين ٠‏ ليظهر كونه ملغى 
وكون الآخر هو الْمعمّل » ولا يظهر ني ١‏ إلا أنا» الذي بعد ما ضرب » نيابة عن ( إلا 


)1( أي المتنازع فيه . والرضى يعبر عنه في هذا البحث كثيراً بلمتنازع فقط بصيغة اسم المفعول . وهو تعبير سليم 
لأن مادة تنازع متعدية ينفسها :وقد يول المجنازع فيه :+ 
(') يعي بحذف الفاعل من الأول وعدم اضماره وسيأتي . 


درا 


اهن 


00 غزاس لجلاليه 


أنا» الذي بعد : ما أكرم » كما ظهرت في ألف ضربا نيابة عن الزيدين في قولك : 
ضربا وأكرمت الزيدين » فلا يظهر كون : ما ضرب ملغى » وكون : ما أكرم مُعمّلاً » 
إذ لكل منهما من الفاعل مثل ما للآخر على السواء » وكان يجب أن تقول في الثاني : ما قام 
إلا هو » وما قعد إلا زيد » ولا يستعمل مثله في كلامهم » بل المستعمل : ما قام وما قعد 
إلا زيد. 

ويحوز أن يكون هذا من باب التنازع عند الكسائي » ويكون الفاعل محذوفاً من 
الأول مع إعماله للثاني » كما هو مذهبه على ما يجيء . ويلزم البصريين أيضاً في هذا 
المقام متابعة الكساني في مذهبه » لأنهم يوافقونه ههنا في أن هذا من باب الحذف لا من 
باب الإضمار ( لانهم حذفوا الفاعل مع و الا لدلالة الثاني عليه لانه هو . 

وكل ما ذكرنا على إعمال الأول في المنفصل المرفوع يجيء مثله في إعمال الثاني فيه . 

وإن كان المتنازع فيه منفصلاً منصوباً » نحو ما ضربت وما أكرمت إلا إياك » 
جاز أن يكون من باب التنازع 3 وتكون قد حذفت المفعول مع دإلا» من الأول مع 
إعمال الثاني » أو من الثاني مع إعمال الأول » إذ المفعول يحوز حذفه بخلاف الفاعل , 
وكذا المجرور المنصوب المحل » نحو قمت وقعدت بك . 

فعلى هذا 0 جور التنازع في المضمر المنتفصل ' والمجرور » ولا سيما إذا تقدم ذلك 
الضمير على العاملين » نحو : إياك ضربت وأكرمت .00 

فقول المصنف «١‏ ظاهراً » غير وارد مورده » وكذا قوله « بعدهما» . لا حاجة إليه » 
إذ قد يتنازّغان فما هو قبلهساء إذا كان منضوياً + نحو + زيداً ضريت وقتلت > ويك 


قمت وقعدت » وإياك ضربت وأكرمت . 


قوله : « فقد يكون في الفاعلية» » أي يكون التنازع . 


(1) أي غير المرفوع . وتقدم قريباً أنه لا يجوز التنازع ني الضمير المنفصل المرفوع الواقع بعد الا . 


اعلم أن العاملين في التنازع على ضربين » إذهما إما متفقان أو مختلفان » والمتفقان 
على ثلاثة أضرب ٠‏ لأنهما إما أن بتفقا في التنازع ني الفاعلية حََْبِ » نحو : ضربني 
واكزقق زيل + أو المفعولية حسب » نحو : ضربت وأكرمت زيداً » أو في الفاعلية 
والمفعولية معاً . نحو : ضرب وأكرم زيد عمراً » ولم يذكر المصنف هذا الثالث » لأنه 
يتبيّن بالقسمين الأولين » لأنهما إذا تنازعا في الفاعلية والمفعولية معاً » فقد تنازعا في الفاعلية 
وتنازعا أيضاً في المفعولية . 

والمختلفان على ضربين » لأنه اما أن يطلب الأول الفاعلية » والثاني المفعولية » نحو : 
ضربني وأكرمت زيداً » أو بالعكس نحو : ضربت وأكرمني زيد » فقوله : « مختلفين » 
حال من الفعلين » لأن معنى قوله : فقد يكون أي التنازع : فقد يتنازعان » أي فقد يتنازع 
الفعلان في الفاعلية والمفعولية مختلفين » واحترز يقوله ممختلفين + عن القسم الثالث من 
أقسام المتفقين لأمهما تنازعا في ذلك القسم في الفاعلية والمفعولية أيضاً » لكن متفقين في 
التنازع » وإنما احترز عنه » لأن هذا القسم كما ذكرنا يتبيّن من القسمين الأولين حتى 
لا يتكرر بعض الأقسام . 


اختيار كل من 
البصريين والكوفيين 
قال ابن الحاجب : 
«ويختار البصريون إعمال الثاني » والكوفيون الأول » . 
قال الرضى : 
أي البصريون يقولون : المختار إعمال الثاني مع تجويز إعمال الأول . وكذا الكوفيون : 
يختارون إعمال الأول مع تجويز إعمال الثاني . 


وإنما اختار البصريون إعمال الثاني لأنه أقرب الطالبين إلى المطلوب فالأولى أن 


اهز 


غذإه اليه 


يستبدٌ به دون الأبعد » وأيضاً لو أعملت الأول في العطف في نحو : قام وقعد زيدء 
لفصلت بين العامل ومعموله بأجني بلا ضرورة ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه بقية » 
وكلاهبا خلاف الأصل . 

ولا نجىء هذه العلة في غير العطف نحو : جاءني لأكرمه زيد » وكاد مخرج زيد . 

وقال الكوفيون : إعمال الأول أولى لأنه أول الطالبين » واحتياجه إلى ذلك المطلوب 
أقدم من احتياج الثاني » ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم . 

قوله : الأول ء أي إعمال الأول : 

أثر إعمال الثاني 

قال ابن الحاجب : 

«فإن أعملت الثاني » أضمرت الفاعل ني الأول على وفق » 

« الظاهر » دون الحذف تخلافاً للكسائي » وجاز » خلافاً » : 

«للفراء » مثل ضربنى وضربت زيداً » وحذفت المفعول إن » 

« استغنيت عنه وإلا أظهرت » . 
قال الرضى : 

هذا بيان أنه إذا أعملت الثاني على ما هو اختيار البصريين فكيف يكون حال الأول » 
فقال : الأول » إذن » إما أن يطلب المنارّع للفاعلية أو للمفعولية » فإن كان الأول » 
نحو : ضربني وأكرمت زيداً . فالبصريون يضمرون في الأول فاعلاً مطابقاً للاسم المتنازع » 
في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث » فتقول : ضربني وأكرمت نهدا فرباق 
وأكرمت الزيدين » ضربوني وأكرمت الزيدين » ضربتني وأكرمت هندا » ضربتاني 
وأكرفت افتديع + 'ضريق واكرمت: الهندات: . 

والكسائي يحذف الفاعل من الأول حذراً من الإضمار قبل الذكر » كما ذكرنا 


"6. 


0 
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قبل » فحاله كما قيل : 
7 - فكنت كالساعي إلى مثعب موائلاً من سيّل الراعد ' 

وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر » لأنه قد جاء يعده ما يفسره 
في الجملة » وإن لم يحيء لمحض التفسير » كما جاء في نحو ربه رجلاً . فهو يقول : 
ضربي وأكرمت زيداً أو الزيدين أو الزيدين أو هندا أو الهندين أو الهندات . 

ونقل المصنف عن الفراء منع هذه المسألة أي إعمال الثاني إذا طلب الأول للفاعلية ' , 
وقال إنه يوجب إعمال الأول في مثل هذا » والنقل الصحيح عن الفراء ني مثل هذا 
أن الثاني إن طلب أيضاً للفاعلية نحو : ضرب وأكرم زيد جاز أن تعمل العاملين في 
لمتنازع » فيكون الاسم الواحد فاعلاً للفعلين . لكن اجتاع المؤثرين التامّين على أثر واحد 
مدلول على فساده في الأصول . وهم يُجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية » قال : 
وجاز أن تأقي بفاعل الأول ضميراً بعد المتنازع » نحو ضربني وأكرمني زيد هو » جئت 
بالنفصل لتعذر المتصل بلزوم الإضمار قبل الذكر . 

وإن طلب الثاني للمفعولية مع طلب الفعل الأول له لأجل الفاعلية . نحو ضربني 
وأكرمت زيداً هو » تعيّن عنده الإتيان بالضمير بعد المتنازع كما رأيت » كل هذا 

حذراً مما لزم البصربين والكسائي من الإضمار قبل الذكر » أو حذف الفاعل . 


قوله : « وحذفت المفعول إن استغنيت عنه وإلا أظهرت » . يعنى إذا أعملت الثاني 


. ليس هذا شاهداً على قاعدة وإنما هو تمثيل لحال الكسائي حيث فر من الاضمار قبل الذكر فحذف الفاعل‎ )١( 
. فهو كقوهم وقع فيا فر منه لأأنه هرب من محظور فوقع في محظور أشد . والمثعب مسيل الماء في الوادي‎ 
وسبل الراعد يريد به المطر . والساعي اللاجئ والذاهب والموائل الذي يتخذ موئلا اي ملجا . والبيت من شعر‎ 
سعيد بن حسان كما قال العيني . وقبله :2 قَرَرْت من مَعْن وافلاسه 2 إلى اليزيدي أبي واقد‎ 
ومعن عو ايخ زائدة الخواد المقجور .:واللزيدي انا أبناء يزيد ب بعك المللك ويقصيد أق د متيما لكر‎ 
. وكثرة انفاقه قد أفلس‎ 

(0) جرى الرضى على هذا الاستعمال كثيراً وهو تعدية طَلَب باللام . 


كم ” 
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حذف المفعول بخلاف الفاعل » لأن الحذف هناك أيضاً » كان الوجه » للزوم الإضمار 
قبل الذكر إلا أنه تعذر ‏ لأن الفاعل لا يحذف » وني المفعول : هذا المانع مرتفع لأنه 


فضلة يحذف في السعة » فكيف مع مثل هذا المحوج » أي الإضمار قبل الذكر » قوله : 


إن استغنيت عنه » في مثل ضربت وأكرمني زيد » لا تقول : ضربته وأكرمني زيد . 
وقال المالكى ' : يجوز ذلك على قلة . 
قوله : «والا أظهرت؛ يعني إن لم تستغن عن المفعول أظهرت ٠»‏ وذلك لكونه 
أحد مفعولي باب «علمت » مع ذكر الآخر » فإنه لا يجوز حذفه على ما هو المشهور 
عندهم » وذلك لكون مضمون الفعلين هو المفعول الحقيقي , لان المعلوم في قولك علمت 
د قائماً : مصدر المفعول الثاني مضافاً إلى الأول » أي علمت :قيام زيد.» لاف 


مفعولي « أعطيت » فإن كل واحد منهما مفعول به » إذ زيد في قولك أعطيت زيداً ورهراً :2 : 


معطى » وكذا الدرهم » ولا يجوز » أيضاً إضماره لكونه إضماراً قبل الذكر في المفعول 
لا في الفاعل » فلم يبق بعد تعذر الحذف والاضار » إلا الاظهار . 
واعترض على هذا بأنه يجوز في السعة وإن كان قليلاً » حذف أحد مفعولي باب 


علمت عند قيام القرينة » لأن كل واحد منهما في الظاهر منصوب برأسه » ظاهر في 


المفعولية » كمفعولي أعطيت . 


وقد حاء ذلك قُ القران والشعر 4 قال الله تعالى : وولا يحسبن الذين يبخلون عمسا 


(1) نقل الرضى في هذا الشرح في مواضع كثيرة عن الإمام جمال الدين بن مالك النحوي المعروف صاحب الألفية 
والتسبيل .. وسماه كثيراً باسم المشهور : ابن مالك : وجاءت بعض نقوله منسوبة إلى المالكي » كما هنا . 
ولم أجد من اسمه المالكي من النحويين ممن سبقوا الرضى او عاصروه وقد رجحث أنه يقصد بقوله المالكي : 
ابن مالك أيضاً . إذ أن بعض ما نقله منسوباً إلى المالكي معروف أنه من آراء ابن مالك. وف هذا الموضع 
بالذات وجدت هذا الراي منسوبا إلى ابن مالك في التسهيل وان كان في الالفية اوجب الحذف . انظر شرح 
الأشموني في باب التنازع . وليس عجيباً أن ينقل الرضى عن ابن مالك المعاصر له فقد نقل عن غيره من 
المعاصر بن ومنهم منصور بن فلاح اليمني الذي عبر عنه بصاحب المغني انظر ص 47 من هذا الجزء ؛ 
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آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » ' أي بخلهم هو خيراً » فحذف أولما » وقال : 
ملفا عل كواسك: إتعان .طالما فتددوق يننا الاعداء؟ 
أي لا تخلنا أذلاء » فحذف ثانيهما . 
سلمنا أنه امتنع الحذف » لم امتنع الاضضار » تن يي حيبي يدا انما 


قوله : « لكونه إضماراً قبل الذكر في المفعول » ٠»‏ قلنا : ان جاز الحذف في هذا 
الفعول فاحذف وإن لم يجز فهو كالفاعل . فليجز فيه أيضاً » الإضمار قبل الذكر » 
لمشاركته الفاعل في علة جواز الإضمار قبل الذكر » وهي امتناع حذفه » سلمنا أنه متنع 
الإضمار قبل الذكر في مطلق المفعول . لم لا مجوز إضماره بعد الذكر » كما هو مذهب 
الفراء في : ضربني واكرمت زيدا هو » فنقول ههنا : حسبني وحسبت زيدا قائما إياه ؛ 
كما ذكر السيراني » هذا » والحق أن يقال في هذا الأخير : إن الفصل بين المبتدأ والخبر 
بالأجني قبيح » ولا سيّما إذا صارا في تقدير اسم مفرد بسبب كون مضمونهما مفعولاً 
حقيقيا » لعلمت وبابه . 


. من سورة آل عمران‎ 1١8٠ الآية‎ )١( 
(؟) هذا البيت من معلقة الحارث بن حلَّرة اليشكري التى أولها‎ 
0 ا الشممد ا 7ل 0 ل‎ 
: والخطاب في قوله لا تخلنا . للواشئى الذي بقصده في البيت السابق على هذا يقوله‎ 
با اناق افون خقحماا- > عند عيرق وهل كذاله اقجاء‎ 
: والمعنى كما قال الشارح لا تخلنا اذلاء وغرائك بمعنى اغرائك أي اغرائك الملك بنا.و بعده‎ 


فبقينا على الشماتة 3 نا جدود وعزة قعساء . 


0 
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إعمال الأول 
وما يترتب عليه 

قال ابن الحاجب : 

«وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني » والمفعول » 

«على المختارء إلا أن بمنع مانع فتظهر» . 
قال الرضى : 

هذا بيان أنه إذا أعملت الأول على ما هو المختار عند الكوفيين فكيف يكون حال 
الثاني » فقال : لا يخلو إما أن يطلبه للفاعلية أو للمفعولية » فتقول في الأول : ضربيت 
وضربني زيداً » وضربت وضرباني الزيدين » وضربت وضربوني الزيدين ٠‏ وضربت 
وضربتني هنداً » وضربت وضربتاني الهندين » وضربت وضربني الهندات » تضمر الفاعل 
في الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد ». لأنه ليس إضاراً قبل الذكر » لكون 
المتنارّع من حيث كونه معمولاً للأول مقدماً على العامل الثاني تقديراً » وإن كان مؤخراً 
لفظاً . 

قوله : « والمفعول على المختار» أي وأضمرت المفعول أيضاً في الثاني كالفاعل على 
الوجه المختار » فيكون ضميراً بارزاً » ولا تحذفه » نحو ضربني وضربته زيد » ويجوز 
حذفه أيضاً لكونه فضلة . أما اختيار الاضمار فلأن الثاني أقرب الطالبين » فالأولى» 
إذا لم يحظ عطلوبه مع الإمكان أن يشغل با يقوم مقام المطلوب ويخلفه . حتى يترك 
ذلك المطلوب للا بعد الذي حقه ألا يعمل مع وجود الأقرب » وحتى لآيظن .سب عدم 
تأثيره فيه مع القرب أنه ليس مطلوبه وأنه موجه إلى غيره . 

فلما اتفق البصريون والكوفيون في مثل هذه المسألة » أعنى عند إعمال الأول وطلب 
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الثاني للمفعول : على أن المختار إضمار المفعول في الثاني » كان خاو الثاني عن الضمير 
في قوله تعالى : « هاؤم اقرؤوا كتابيه » ' » وقوله تعالى : «آتوني أفرغ عليه قطراً»" , 
دليلاً للبصريين على أن المختار إعمال الثاني » وإلا كان أفصح الكلام أي القرآن » 
على غير المختار » اي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الاول . 


له : «إلا أن بمنع مانع فتظهر» . على المختار » وذلك إذا كان ذلك المفعول 
أحد مفعولي باب علمت ويلزم من إضماره مطابقاً للمعود إليه مخالفة بينه وبين المفعول 
الاول في الاافراد او التثنية او الجمع ». او التذكير أو التانيث » نحو: حسبني وحسبتهما 
منطلقين الزيدان منطلقاً . قال المصنف . لم يحز حذف منطلقين ٠‏ لكونه ثاني مفعولي 
حسبت » ولا إضماره لانك لو اضمرته مثنى ليطابق المفعول الأول » إذ هما مبتدا وخبر 
في الأصل وتطابقهما ني الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واجب » لخالف المعود 
إليه » وهو منطلقاً » ولو أضمرته مفرداً ليطابق المرجوع إليه لخالف المفعول الأول » 
فلما امتنع الحذف والإضمار » وجب إظهاره . 


هذا كلامه » والكلام على عدم جواز حذف أحد مفعولي حسبت © قد سبق » 


اوم لاع لم وعوت الاق ود لقتعيو والترد [ليه0 ]ذا رايس الخالقة يرا؟ 
قال تعالى : «وإن كانت واحدة)" وقبله : «فإن كن نساء»" » والضمير للأولاد . 


فالاغيار قد ياي عل المعتى المقصود: + فبيجوق + حسيق: وحستيما إناهنا الزيدان 
منطلقاً ؟ وإن كان المعود إليه مفرداً . مراعاة للمسند إليه . 

وكذا نقول : حسبت وحسباني إياه الزيدين قائمين » وحسبت وحسبتنى إياه هنداً 
قائمة » وحسبتنى وحسبها إياها هند قائماً . 

وني كل هذا » القبح حاصل لفصل الأجني بين العامل والمعمول ٠‏ وفي بعضها 
بين المبتدأ والخبر في الأصل . 
)١(‏ الآية ١9‏ من سورة الحاقة (5) الآية 95 من سورة الكهف . 
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صورة ليست من التنازع 
ورد على استدلال 

قال ابن الحاجب : 

«وقول امرئ القيس : كفاني ولم أطلب قليل من المال ' » ليس منه » 

« لفساد المعنى ) . 
قال الرضى : 

هذا جواب عن استدلال الكوفية ببذا البيت في كون إعمال الأول هو المختار » 
وذلك أنهم قالوا : الشاعر فصيح . وقد أعمل الأول بلا ضرورة » إذ لو أعمل الثاني 
لم يتكسر عليه الوزن » ولا غيره » وأيضاً لو أعمل الثاني لم يلزمه محذور ٠»‏ إذ كان 
يكون الفاعل قفرا في «كفاني » » فاختار إعمال الأول مع أنه لزمه شيء غير مختار 
بالاتفاق » وهو حذف المفعول من الثاني » كما هر » وفيه دليل على أن إعمال الأول 
مختار عند الفصحاء 6 إذ العاقل لا يختار أحد الأمرين مع لزوم مشقة ومكروه له في ذلك 
الأمر دون الأمر الآخر » إلا لزيادة ذلك الذي اختاره في الحسن على الآخر . 


)١(‏ يأتي تمام البيت في الشرح وهو من قصيدة امرئ القيس بن حجر صاحب المعلقة والقصيدة التي منها الشاهد 
تقدم بعضها شاهداً في ص ؛ من هذا الجزء . وشرح الرضى هذا البيت شرحاً لا مجال للزيادة عليه . 
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أجاب البصرية بأن هذا الاستدلال إنما يصح إذا كان هذا البيت من باب التنازع » 
وليس منه لفساد المعنى . 

وبيانه مبني على مقدمة » وهي أن «لو» تنفي شرطها وجزاءها ' سواء كانا مثبتين 
أو منفيين » فإن كانا مثبتين وجب انتفاؤهما » نحو لو كان لي مال لحججت » فالحج 
ووجود المال منفيان » وإن كانا منفيّين » وجب ثبوتهما لأن نفى النفى إثبات » نحو 
لو لم تزرني لم أكرمك ٠»‏ فالزيارة والإكرام مثبتان » وإن كان أحدههما مثبتاً دون الآخرء 
وجب ثبوت المنفي وانتفاء المثبت » نحو : لو لم تشتمني أكرمتك » ولو شتمتني لم أكرمك . 

أولنهة: 

4 - فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... 

وقوله : أن ما أسعى لأدنى معيشة » شرط « لوه ء أي لو ثبت أن سعبي لأدنى معيشة » 
فيكون المعنى : لم يثبت أن سعبي لأدنى معيشة » أي : أن طلي : لقليل من المال » 

وقوله : كفاني » جزاء لو» وقوله : لم أطلب قليل من المال عطف عليه» فيكون 

حكه حكم الجواب » فيكون عدم طلب قليل من امال منفياً » أي ث, ثبت أن طلي : لقليل 
من المال » وهو إثبات لا نفاه بعينه في المصراع الأول » فيكون تناقضاً فيفسد المعنى . 

فإن قال الكوني : إن التناقض إنما جاء لجعلك الواو في : ولم أطلب للعطف » 
كول أن الا لكان 


فالجواب : الم امار را الم را ورا المرجوح » 
إذ واو العطئف أكثر من واو الحال » والاستشهاد يت ينبغي أن يكون بالراجح 14 عا هو 


)١(‏ هذا المشهور عند النحاة ويسمونها حرف امتناع لامتناع . وقد ناقش ابن هشام في المغني هذا القول وردٌ عليه 
وقال إنه لا يستقيم في كثير من الأمثلة . 


يلض 
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نص في المقصود . لا بما يحتمله وغيره على السواء » فكيف إذا كان غير' المقصود راجحاً 
والمقصود مرجوحا . 


فإن قلت : فإلامٌ توجه قوله : ولم أطلب إذا لم يكن موجهاً إلى قليل ؟ قلنا : قيل 
إلى المجد المحذوف المدلول عليه بقوله بعد : 

والمعنى : لو كان سعى لتحصيل أقل ما يعاش به » لكنت أكتفى بذلك لأنه قد 
حصل لي ذلك » ولم أكن أطلب المجد . 

والأظهر أن مفعول : لم أطلب محذوف نسياً » كما في قوله تعالى : « يقبض ويبسط 0 » 
أي له القبض والبسط » وكذا ههنا : معنى البيت : لو كان سعبي لقليل من المال لمنعني 
ما وجدته منه عن السعي » ولم يكن مني طلب » مع ذلك الوجدان » بل كنت أستقر » 
واطمئن ٠»‏ ولكني اسعى لتحصيل مجد مؤثل أي مؤصل مدخر لنفسي ولعقبي » يرجع 
إليه عند التفاخر . 

واعلم أنه قد يتنازع الفعلان المتعديان إلى ثلاثة » خلافاً للجرمي » نحو: أعلمت 
وأعلمني زيد عمراً قائماً » على إعمال الثاني وحذف مفاعيل الأول » وأعلمنى » وأعلمته 
إياه زيد عمراً قائماً على إعمال الأول وإضمار مفاعيل الثاني » والأولى أن يقال : وأعلمته 
ذلك » قصداً للاختصار » إذ مفعول « علمت » في الحقيقة » كما ذكرنا » هو مضمون 
المفعولين » فيكون « ذلك » إشارة إليه » وإنما منعه الجرمى لعدم السماع : 

وكذا : يتنازع فعلا تعجب » خلافاً لبعضهم » نظراً إلى قلة تصرف فعل التعجب » 
تقول : ما أحسن » وما أكرم زيداً » على إعمال الثاني وحذف مفعول الأول » وما أحسن 
وما أكرمه زيداً » على أعمال الأول ' . 


. الآية و4؟ من سورة البقرة . 2 (5) يعني مع اضمار المفعول في الثاني من فعلى التعجب‎ )١( 
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نائب الفاعل 
الأشياء التي تنوب عن الفاعل 


قال ابن الحاجب : 


؛ مفعول مالم يسم فاعلٍ : كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو 
١‏ مقامه , وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى قل ويفمل ولا بقع » 
« المفعول الثاني من باب علمت » ولا الثالث من باب أعلمت » » 
١‏ والمفعول له والمفعول معه كذلك . وإذا وجد المفعول به تعين » 
«له . تقول : ضرب يد » يوم الجمعة أمام م الأمير ضر با شديداً ) 


في داره ؛ فتن زيد » فإن م يكن فالجميع سواء » والأول من ع 
0 باب ايف أو من الثاني . 


قال الرضى : 

قولحم : مفعول مالم يسم فاعله » أي مفعول الفعل الذي لم يسم فاعله » وقوهم : 
كل اا بسم فاعله » أي فعل المفعول الذي لم يسم فاعله ؛ أضيف الفعل إلى المفعول 
لأنه صيغ له . 


"3126 


هزر 
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قوله : ١‏ إلى فعل ويُفعل » أي إلى فيل ويفعل ونظائرها مما يضم أوله ني الماضي ويكسر 
ما قبل آخره » حتى يعم نحو : أفول » وافتّل » واستفيل » وفعل » وفوعل » وفعلل » 
يِل » وأمثاا » ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارح حتى يعم يتل » ويستقعل 
ويفعلّل وأمثالها ؛ لكنه اقتصر على الثلاثي لكونه أصلاً للرباعي وذي الزيادة . 
له : (ولا , بقع المفعول الثاني من باب علِمت ولا الثالث من باب أعلمت» » 
الم ا الاك ون باب اط هر الاق من اب للستي كا عرد 11 اللي 
زاد سب الحمزة هو المفعؤل الأول. > إذ معنن أعلمت زيداً مرا فاضلاً + صبرت .زيداً 
يعلم عمراً فاضلاً » والثاني والثالث مفعولا «علمت » فكل ما ثبت للمفعول الثاني من 
باب « علمت » » يثبت لثالث مفاعيل « اعلمت » فنقول : إذا كان ثاني مفعولي علمت 
ارقا غير متصرق + أو ارا وحرو 1 2 أو جيلة انحو + علمت ريدا غنتله + او ابوه 
منطلق أو في الدار » لم يقم مقام الفاعل » إذ معنى الظرف الذي لا يتصرف » لزوم 
نصبه على الظرفية أو انجراره يمن » نحو: من قبلك » والجار لا ينوب مع المفعول به 
الصريح كما يحي . والجملة » كمالا تقع فاعلاً : لاتقع موقعه أيضاً . 
بلى » إذا كانت محكية جاز قيامها مقامه » لكونها معن المفرد » أي اللفظ » 
نحو قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعي ماءك » ' أي قيل هذا القول وهذا اللفظ » وكذا 
قد تجيء الجملة في مقام الفاعل » ومفعول مالم د ف لسري ال 1 م 
الذي تضمنته » كقوله تعالى لك ب سام ' » وقوله تعالى : « أُولم 
يدهم كم أملكنا» " . أي تبيّن لكم فعلنا بهم » وألم بدهم اهلاكنا » فيصح نحو: 


وما أجازه الكسانى » والفراء » من قيام الجملة ال خبر لكان وجعل » مقا 
2 سم ي *ي 3 


. الآبة 48 من سورة هود . (5) الآية ه4 من سورة إبراهم‎ )١( 
. (م) الآية 75 من سورة السجدة‎ 
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الفاعل » نحو : كين يُقام » وجعل يفل ٠‏ فبعيد لوجهين : أحدهما : أن هذين الفعلين 
من عوامل المبتدأ والخبر » وما حذف في هذا الباب فليس نوي » ولا يحذف البتداً 
إلا مع كونه منويًاً » فلا ينوب على هذاء خبر كان المفرد » أيضاً » عن الفاعل نحو: 
كين قائم دوق أحاذة القراء:حون الكسان: :» 

والثاني : أن الجملة لا تقوم مقام الفاعل إلا محكية » أو مؤولة بالمصدر المضمون » 
ولا معنى لكين القيام . 

والمتقدمون منعوا من قيام ثاني مفعولي «علمت » مطلقاً مقام الفاعل » قالوا : لأنه 
مسند أسند إلى المفعول الأول » فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه » صار في حالة 
واحدة مسنداً وسيندا إليه فلا جوز . 

وفيما قالوا نظر 3 لأن كون الشبىء مسنداً إلى شىء يندا إلبة شبىء آخر في حالة 
واحدة . لا يضر » كما في قولنا : أعجبني ضرب زيد عمراً » فأعجبني مسند إلى ضرب » 
وضرّب مسند إلى زيد » ولو كان لفظ مسنداً إلى شبيء» أسند أي ذلك الشيء إلى ذلك 
اللفظ بعينه لم يحز » وهذا كما يكون الشيء مضافاً » ومضافاً إليه بالنسبة إلى شيئين » 
كغلام في قولك : فرس غلام زيد . 

وأمّا المتأخرون فقالوا : يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس ٠‏ كما إذا كان نكرة » 
وأول المفعولين معرفة نحو : ظُنَ زيداً قائم » لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل . 

والذي أرى » أنه يجوز قياساً نيابته عن الفاعل » معرفة كان أو نكرة » واللبس مرتفع 
مع إلزام كل من المفعولين مركزه » وذلك بأن يكون ما كان خبراً في الأصل بعدما كان 
مبتدأ ' » فلا يجوز في نحو : علمت زيداً أباك » مع اللبس تقديم الثاني على الأول » 
وهَذا كما قلنا ىق تحن + فتوت تومن عن ::وكذااق الحو + أعلنتك :ريد آباك:ة 
فإذا لزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهو في مكانه . 


. أي واقعاً بعد ما كان مبتداً‎ )١( 
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وليس معنى قيام المفعول مقام الفاعل أن يلي الفعل بلا فصل ٠‏ بل معناه أن يرتفع 
بالفعل ارتفاع الفاعل ٠‏ فتقول : عللم زيداً أبوك » والمرفوع ثاني القمولة 1 :زر اعلمك 
55 أبوك 3 والمرفوع ثالث المفاعيل 2 

كذا عي حفط الامج ل تبائه ‏ أعظيف: 0 اذا السمة" كيخالققه نكو + اعطيك 
زيداً أخاك ٠‏ فإن لم تلبس لقرينة جاز العدول » كقوله تعالى : ١‏ أفرأيت من اذ إلمه 

1 
هو أه ؛ 

هذا الذي قلنا من حيث القياس . ولا شك أن السماع لم يأت إلا بقيام أوّل مفعولي 
علمت ٠‏ لكون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل » والجار أحق بصَّقبه . 

وكذا : لم يُسمع إلا قيام أول مفاعيل « أعلمت » كقوله : 

- لبتت عمراً غيرٌ شاكر نعمتي والكفر مخيقة لنفس المنعم ' 

لأنه في الحقيقة : فاعل «عَلِم » » إذ معنى : أعلم زيد عمراً منطلقاً » علم زيد 
عمراً منطلقاً . 

وقيام ثاني مفاعيل )0 أعلمت ؛ مقام الفاعل أولى من حيث القياس . من قيام ثالنها » 
كما كان قيام أول مفعولي «علمت » أولى » فتقول : أُعلمّك زيداً أباك » ولا يلبس 

2 

مع أزوم كل مركزه . 

قوله : «والمفعول له والمفعول معه كذلك » . إثما لا يقومان مقام الفاعل . لأن 
النائب منابه ينبغي أن يكون مثله في كونه من ضروريات الفعل من حيث المعنى » وإن 
جاز ألا يُذكر لفظاً » كما أن الفاعل من ضروريات الفعل . ولا شك أن الفعل لا بد له 


. الآية 5 من سورة الجائية‎ )١( 
(؟) من معلقة عنترة بن شداد العبسي . والكفر : انكار النعمة وجحدها . ومعنى أنه مخبثة لنفس المنعم أنه سبب‎ 
. لتغير نفس المنعم . والشطر الثاني يجري مجرى المثل‎ 


518 


0 
ا ات جتن ' 


عرس لجالده 


من مصدر » إذ هو جزؤه » وكذا لا بد له من زمان ومكان يقع فيهما » ولا بد للمتعدي 
من مفعول بيقع عليه » وكذا المجرور مفعول به لكن بواسطة حرف الجر » ولهذا كان 
كل مجرور ليس من ضروريات الفعل لم يقم مقام الفاعل » كالمجرور بلام التعليل » نحو : 
جئتك للسّمن » فلا يقال : جئ للسمن » إذ رب فعل بلا غرض » لكونه عبئاً » فن ثم 
لم يقم المفعول له مقام الفاعل » وإنا لم يقم المفعول معه مقامه » إذ هو مصاحب » ورب 
فعل يُفْعّل بلا مصاحب ». مع أن معه الواو التي أصلها العطف وهي دليل الانفصال : 
والفاعل كجزء الفعل » ولو حذقبها لم يُعرف كونه مفعولاً معه ». 

وكذا التمييز » والمستثنى ليسا من ضرورياته » وأجاز الكسالي نيابة التمييز » لكونه 
في الأصل فاعلاً » فقال في : طاب زيد نفساً : طيبت نفس زيدء وأما الحال فائها ؛ 
وإن كانت من ضروريات الفعل » لكن قلة مجيئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل 
الذي لا بد لكل فعل منه . 

قوله : «وإذا وجد المفعول به تعيّن له »» أي للقيام مقام الفاعل » وذلك لكون 
. طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشدّ منه لسائر المنصوبات . 

هذا مذهب البصريين » وأما الكوفيون » ووافقهم بعض اللمتأخرين فذهبوا إلى أن 
قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى » لا أنه واجب » استدلالاً بالقراءة الشاذة : 
«لولا تُزل عليه القرآن» ' ٠»‏ بالنصب ٠»‏ ويقول الشاعر : 


أقتولدو ولدت قفيزة جرو كلك الشن ينف درون" الكلوت”* 


وأمثاله 3 


. الآبة ؟”# من سورة الفرقان‎ )١( 
: (؟) قفيرة بصيغة التصغير اسم أم الفرزدق . والبيت من قصيدة جرير التي أوها‎ 
اقلي اللوم عاذل والعقابلسا ققولي ان اصبت لقد أصابا‎ 
. وهي ني هجاء الفرزدق وتقدم هذا المطلع شاهداً في هذا الجزء‎ 
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ومنع الحزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير 
حذف الجار كما قي : 

؟ه- أمرتك الخير فافضهمل ما أمرنك به 

قد تتركتك ذا مسال وذا تشب ' 

والوجه الجواز » لالتحاقه بالمفعول به الصريح . 

والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمهما على 
المفعول به ووصفهما . والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظاً به . 

وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود » فيقال لمن يتنظر العقود : قد فُعِد » أو 
الخروج : قد خرج » بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقم . 

ويجوز نيابة المصدر المدلول عليه بغير لفظ العامل إذا كان المصدر مفعولاً به نحو 
فؤلك: :“مث فاستحسق + أي استحتين قياض .١‏ 

ويشترط في المفعول المطلق ٠‏ أيضاً » ألا يكون لمجرد التوكيد إذ النائب عن الفاعل 

يب أن يكون مثله في إفادة مالم يفده الفعل حتى يتين احتياج الفعل إليه ٠‏ ليصيرا 
معا كلاماً » فلو قلت : ضَرِب ضَرْبُ ل يجز ؛ لأن «ضرب » مستغن بدلالته على 
«ضرّب » عن قولك : ضرب » بل يقال : ضرِب ضربة أو : الضرب الفلاني » ولذلك 
قال المصنف ضرياً شديداً » وكذا يشتر ترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل » 
فلا يقال : ضرب شيء » ولا : جلِس مكان أو زمان أو في موضع » لأن هذه الأشياء 
معلومة من الفعل ٠‏ ولا فائدة متجددة في ذكرها . 


)١(‏ هذا بيت ورد في شعر شاعرين أحدهما أعشى طرود . ولم يعرف من اسمه إلا هذا والآخر مختلف في اسمه ء 
6١‏ . 


اليا 
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ويشترط في الظرف النائب أن يكون متصرفاً ملفوظاً به » وقد أجاز بعضهم في غير 
لمتصرف نحو : قد عندك » وليس بوجه » وأجاز بعضهم في غير الملفوظ به مع القرينة » 
نحو أنعاق دا عرية» قفرب فيا, 
لتاق : ٠‏ كل أولئك كان عنه مسئولاً »' : عنه مرفوع المحل ؛ بمسئولاً المقدر 
لد عسئولاً الظاهر ؛ كما في قوله تعالى » « وان أحد من المشركين استجارك » ' 2 
لك لين :فى واسكولاً »امسر غير كما عانق : استجارك المفسر » وذلك لأصالة 
الفعل في رفع المسند إليه » فلا يجوز خلوه منه » بحلاف اسمي الفاعل والمفعول 


والأكثرون على أنه إذا فُقِد المفعول به تساوت البواقي » في النيابة ولم يُفضل بعضها 

يننا ورجّح بعضهم جار والمجرور منها » لأنه ملغرل راان واس حرف . ورجّح 
بعضهم الظرفين ” والمصدر لأنها مفاعيل بلا واسطة » وبعضهم المفعول المطلق لأن دلالة 

د 

والأولى أن يقال : كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتامه بذ كره وتخصيص 
الفعل به فهو أولى بالنيابة » وذلك إِذنُ * اختياره . 

قوله : «من باب أعطيت ( أي ثماله مفعولان أَوظها لسن عبتدأ » وإنما كان أولى » 
لأن فيه معنى الفاعلية » دون الثاني » ففى أعطيت زيداً درهماً » زيد عاطر » أي آخذ » 
والدرهم معطو » وفي كسوت رد : عمرو مكتسٍ » والحبة مكتساة » وكذا 
في غيره . 


. الآية 5" من سورة الاسراء . 2 (5) الآية5 هن سورة التوبة وتقدمت‎ )١( 

(") أي ظرف الزمان وظرف المكان . 

(4) إذْن بكسر الهمزة وسكون الذال أي أنه في هذه الحالة يكون الاهّام بذكره وعناية المتكلم به مرجحاً لاختياره 
وعلامة عل جغله ناثبا'عن الشاغل: .. 
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المبتداً والخبر 
تعريف كل منهما وصور الخبر 


قال ابن الحاجب : 


« ومنها المبتدأ والخبر » فالمبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل » 
« اللفظية مسنداً إليه » أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف » 
« الاستفهام رافعة لظاهر » مثل زيد قائم » وما قائم الزيدان») 
«واقائم الزيدان فإن طابقت مفردا جاز الامران » والخبر هو » 
« المجرد . المسند المغاير للصفة المذكورة » . 


قال الرضى : 


اعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين » فلا يمكن جمعهما في حد » لأن الحد مبين 
للماهية بجميع أجزائها » فإذا اختلف الشيئان في الماهية لم يجتمعا في حدّ » فأفرد المصنف 
لكل منهما حداً » وقدم منهما ما هو الأكثر في كلامهم . 


رفي 
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وفسّر الزمخشري والمصنف ٠‏ العوامل اللفظية في حد المبتدأ » بنواسخ المبتدأ وهي : 
كان ع وان » وظن » وأغواتا » وماء ولاء والأول أن نطلق ولا نخص عاملاٌ دون عامل 
صوناً للحد عن اللفظ المجمل ». ونجيب عن قوهم : بحسبك زيد » وما في الدار من 
أحد . بزيادة الباء ومن » فكأهما معدومان وعن قولهم . في نحو : إن زيداً منطلق وعمرو» 
ان « عمرو؛ معطوف على محل اسم ان » لكونه مرفوع المحل بالابتداء » أو بجواب قريب 
من الأول ' » وذلك أن لفظة « إن » لعدم تغييرها معنى الجملة صارت كالحروف الزائدة 
التى لا فائدة فيها إلا التأكيد . 

لكنه يشكل بقولهم : لارجل ظريفٌ في الدار » حملا لرفع هذه الصفة على محل 
الاسم الذي هو البتدأ » ان اخترنا مذهب الأخفش والمبرد » وهو أن «لا» هذه عاملة 
وخبرها مرفوع با واسمها منصوب المحل . 

ووجه الاشكال هو أن ولا ليس زائداً ولا جارياً محرى الزائد » قاسمها » إذن » 
ليس بمجرد عن العامل اللفظي ٠‏ وهو مبتدأ .وإلاً لم يجز الحمل على موضعه بالرفع . 

ولا يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه » وهو أن «لا» هذه ليست بعاملة والخبر 
مرفوع لكونه خبر المبتداً . 

فإن قيل : نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسممها وحده » بل على محل المركب 
الذي هو « ل » مع اسمها ء وهذا المركب مجرد عن العوامل . 

فالجواب أنه قد حرج . إذن » هذا المركب عن حد المبتداً بقوهم هو الاسم المجرد » 
وليس هذا المركب باسم ؛ بل هو حرف مع اسم ء إلا أن يقال : إنه بالتركيب صار 


كامم واحد » لكن الاعتراض وارد على كل حال على مذهب من أجاز رفع صفة «لا » 
التبرئة » إذا كان مضافاً » نحو : لاغلام رجل ظريفٌ في الدار » لأنه لا يصح فيه 


6 أي القول بزيادة الباء في بحسبك زيد»وزيادة « من » في : ما ني الدار من أحد 
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فيه دعوى التركيب وصيرورتهما كاسم واحد . 


له : دالا ار ا و : تسمع بالمعيدي لا أن تراه.ء وقوله 


28 )0 سواء 7 أأنذرتهم ١)‏ » عنلك من قال : أأنذرتهم مبتدأ 4 لتأويلهما بالاسم , 
أي سعاعاك بالمعيدي ( وسواء عليهم إنذارك و تركه . 


0 أ: الاسم المسند إليه » لدخل فيه الفاعل » ولو اقتصر على قوله : 
0 > لبكل :ني الاسجاء: الي لا تركت مع عاملها » نحو : 

2 »؛ إثنان » والخبر » والمبتداً الثاني ٠»‏ فبقوله مسنداً إليه خرجت الثلاثة 

قوله : « أو الصفة الواقعة .. إلى آخره» هذا هو حد المبتدأ الثاني ' 

والنحاة تكلفوا إدخال هذا » أيضاً » في حد المبتداً الأول ؛ فقالوا إن خبره محذوف 
لد فاعله مسد الخبر » وليس بشيء ؛ بل لم يكن هذا البتدأً أصلاً من خبر ء حتى يحذف 
ويسدّ غيره مسلّه » ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت » إذهو في في المعنى كالفعل » 
والفغل لا عير له فين نم ؛٠‏ تم بفاعله كلاماً من بين جميع | سم الفاعل والمفعول والصفة 
الي ذا لقنا يا .لا بقن رلا وتيت ود قر يعي بولا مع لاحل ل 
اكلوني البراغيث . 

ويعبي بالصفة : سم الفاعل وا سم المفعول والصفه المثنبية + غوله:.: #إرافعة الظاهر» ؛ 
احتراز عن نحو ا : أقائمون الريدون ء فإنه خبر » ويريذ بالظاهر 
ما كان بارزاً غير مستكن . سواء كان مظهراً » نحو أقائم الزيدان » أو مضمراً كقولك 

بعد ذكر الزيدين : أقائم هما . فإن قولك «هما» فاعل مع كونه مضمراً » . 


)3( حو 0 
0 0 ش 
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قوله « بعد حرف النفي وألف الاستفهام » » وكذا بعد « هل » الاستفهامية » نحو : 
ما قائم الزيدان . وإن قائم الزيدان ٠‏ وأقائم الزيدون » وهل حَسَنْ الزيدان . 


والأخفش » والكوفيون رو رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لحا من غيٍ غير اعماد 
على الاستفها ء أو الى + بعر فاق الرؤداقد :ها جرد في سن + يلار ريق :* 
بر اي دا ل قل ارا عر ل ان 
لكونه ععناه » قال : 

#ه- غير مأسوف على زمن ينقفبي باهم والحزن' 

ومثل ذلك : أقل رجل يقول ذلك إلا زيد » عند أبي على » كما يجيء في باب 
الاستثناء » وكذا قولهم : خخطيئة يوم لا أصيد فيه » أي : قل رجل يقول ذلك ٠‏ ويخطئ 
ل و 


ال .كاقل وجل لقنن" ل ال ري 
من النفي » » كما نجىء في باب حروف الجر . 


ويحوز عند الأخفش والفراء : ان قائماً الزيدان » وسوغ الكوفيون هذا الاستعمال 
فق «ظن» 2 ؛ تلحو .طن قائماً الزيدان : 


وكلاهما بعيد عن القياس » لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل إلا مع 


: هذا من شعر أبي نواس : الحسن بن هانئ . وبعده‎ )١( 
إنما يرجى الحياة قى- عش في أُمْن من المحن‎ 
وأبو وابزيين الحدين الذرين جاءوا بعد انقضاء عهد الاحتجاج بالشعر قال البغدادي : أورده على أنه مثال‎ 
. لا شاهد . وني البيت أوجه أخرى من الإعراب‎ 
. يأتي ني حروف الجر بيان المذاهب في أن ربا اسم أو حرف . والرضى يميل إلى رأي الفارسي في أنها اسم‎ )9( 
. سيأتي أنه يستشكل القول بحرفيتها وكذلك يستشكل القول باسميتها‎ 


احرل 


اهن 
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دخول معنى يناسب الفعل عليها » كمعنى النفي والاستفهام » أو دخول مالا بد من 
تقديرها فعلاً بعده كاللام الموصولة . آنا إن وظن » فليسا من ذينك في ثيء ؛ بل هما 
يطلبان الاسمية » فلا يصح تقديرها فعلاً بعدهما . 

وأما العامل في المبتدأً » فقال البصريون : هو الابتداء » وفسّروه بتجريد الاسم عن 
العوامل للإسناد إليه » ويكون معنى الابتداء في المبتداً الثاني ' تجريد الاسم عن العوامل 
لإسناده إلى شىء . : 

واعترض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثر . 

وأجيب بأن العوامل في كلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤثرات والعدم المخصوص 

وفشَّر الحزولي الابتداء يجعل الاسم في صدر الكلام لفظاً تحقيقاً . أو تقديراً للإسناد 
إليه أو لإسناده ' » حتى يسلم من الاعتراض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثر . 

ثم قال المتأخرون كالزمخشري والجزولي : هذا الابتداء هو العامل في الخبر أيضاً . 
لطلبه لحما على السواء . 

ونقل الأندلسي عن سيبويه أن العامل في الخبر هو المبتدأ » ويحكي هذا عن أبي 
علي وأبي الفتح ” . 

وقال الكسالي والفراء : هما يترافعان . وقد قوّينا هذا في حدّ العامل . 

وقال بعضهم : البتدأ الأول يرتفع بإسناد الخبر إليه » كما قال خلف في ارتفاع 
الفاعل » وقال الكوفيون : المبتدأ الأول يرتفع بالضمير العائد من الخبر إليه » لاشتراطهم 


. ليشمل الوصف المكتني بعرفوعه‎ )5( <١ . أي النوع الثاني من نوعي المبتدأ كما تقدم‎ )١( 
. أي ابن جني وتقدم ذكره‎ )5( 
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قوله : «فإن طابقت مفرداً جاز الأمران» . أي إن كانت الصفة المذكورة مطابقة 
للمرفوع بعدها في الإفراد » جاز الأمران : كونها مبتدأ ما بعدها فاعلها » وكونها خبراً 
عما بعدها . 


فنقول : الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفي » إما أن تكون مفردة » 
او » لاء فإن كانت مفردة فالمسند إليه بعدها إما مفرد . اوء لا. والمفردة المفرد ما بعدها 
تحتمل وجهين كما ذكرنا الآن » ' والمفردة التي ما بعدها ليس فرد مبتدأ لاغير . 
ما بعدها فاعلها . والبّى ليست عفردة فلا بد من مطابقة ما بعدها لها » نحو: أقاتمان 
الزيدان ٠‏ وأقائمون الزيدون » والأظهر أنها خبر عما بعدها وتحتمل أن تكون مبتداً 
ما بعدها فاعلها على لغة « يتعاقبون فيكم ملائكة) ' . 


والعامل في المبتدأ الثاني : تجريده عن العوامل لإسناده إلى شبيء آخر » وعلى ما اخخترنا 
في حدّ العامل يترافع هو وفاعله كالبتدأ الأول . وخبره لأن كون كل واحد منهما عمدة 
يقوم بالآخر كالبتدأ والخبر . 


قوله : «والخبر هو المجرد» . دخل فيه المبتدأ الأول والثاني . والأسماء المعدودة . 
قوله : «المسند» أخرج منه المبتدأ الأول والأسماء المعدودة . 


قوله : «المغاير للصفة المذكورة » أخرج منه المبتدأ الثاني . 


(1) في أول التقسيم الذي بدأ به قبل سطرين ؛ 

(؟) النحاة يطلقون على اللغة الي تجمع بين الفاعل الظاهر وعلامة التثنية أو الجمع في الفعل : لغة « أكلوني 
البراغيث » وتقدم تعبير الشارح بها . ويطلقون عليها أيضاً لغة ٠‏ يتعاقبون فيكم ملائكة » بناء على ما قيل إنه 
ورد في حديث : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقد رد المحققون هذا بأن المذكور في كلام 
النحاة جزء من الحديث . وهو بتمامه : إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . 
و بهذا تكون : ملائكة بالليل : بدل مما قبلها ء وما قبلها كلام تام . 


لق 


بحصرر 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


الأصل في المبتداً 
التقديم 
قال ابن الحاجب : 
«وأصل البتدأ التقديم » ومن ثم جاز : في داره» . 
«زيد » وامتنع : صاحها في الدار» . 
قال الرضى : 


إبما كان أصل البتدأ التقديم » لأنه محكوم عليه » ولا بد من وجوده قبل الحكم » 
فقُصِد في اللفظ أيضاً » أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه . 


وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية » فلكونه عاملاً في المحكوم عليه » ومرتبة 
العامل قبل المعمول . 


عليه على الحكم » لأن العمل طارئ » والاعتبار بالطارئ دون المطروء عليه . 


وأما وجوب تقديم الحكم في نحو : أقائم الزيدان » مع أن كل واحد عامل في 
لحف 


ا 
5 جم 
ٍَ 


غزلس جلو 


الآخر على الصحيح ' » فلكون الصفة فرعاً على الفعل في العمل » وقيل إنما قدم الفعل 
في الفعلية لكون الفعل محتاجاً إلى الاسم واستغناء الاسم عنه » فأرادوا في الجملة المركبة 
منهما تتميم الناقص بالكامل » وقصدوا أيضاً الإيذان من أول الأمر أنها فعلية » فلو قدم 
الفاعل لم تتعيّن للفعلية من أول الأمر » إذ" يمكن صيرورته كلاماً باسم آخر . 

قوله : ٠‏ ومن ثم » أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة » 
يعي إن قيل : لِمّ جازت» وفيها إضمار قبل الذكر ؟ قلنا إن أصل البتدا التقديم » فالتقدير : 

قوله : « وامتنع صاحبها في الدار») امتناع هذه أيضاً معلل بكون أصل المبتدأ التديم 2 
فيكون الضمير في « صاحبها » راجعاً إلى الدار المؤخر عن صاحبها » لفظاً وأصلاً فيكون 
ضميراً قبل الذكر فلا يحوز » ومن جوّز ثمة » ضرب غلامّه زيداً » ينبغي أن يجوز 
هذا . لأن طلب المبتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشدّ . 

وكان ترنيك الكادم يل بقتضى أن يذكر المصنف ههنا » المواذ ضع التي يحب فيها تقديم 
المبتدأ » والمواضع الى كرف تلحنا بذكن اليا ا 


مسوغات الابتداء 


بالنكرة 


قال ابن الحاجب : 


«وقد:يكون المعدا ذكرة ٠‏ إذا مخصصضت بوحة ما 0 


)١(‏ تقدمت الإشارةإلى أن الرضى يرجح أن المبتدأ والخبر يترافعان : وهنا بقصد أن الخبر رافع للمبتداً الذي هو 
وصف معتمد على الاستفهام والوصف بحكم عمل الفعل رافع له . 

(؟) أي قبل ان يذكر الفعل الذي فرضنا تاخيره عن الفاعل : بمكن حمل الكلام على انه جملة اسعية بإضافة 
اسم آخر إلى ذلك الاسم الذي قدمناه . 


خرف 


اهن 


عرس لجالده 


« مثل «١‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك »' » و: أرجل ني الدار ) 

«أم امرأة » و: ما أحد خير منك » وشر أهرّ ذا ناب و: في » 

«الدار رجل . و: سلام عليك » . 
قال الرضى : 

اعلم أن جمهور النحاة على أنه يحب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تخصيص ما » 
قال المصنفء لأنه محكوم عليه » والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته » وهذه 
العلة تطرد في الفاعل مع انهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص » واما قول المصنف 
إن الفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه » فوهّم » لأنه إذا حصل مخصيصه بالحكم فقط 
كان بغير الحكم غير مخصص » فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته » وقد قال 
إن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته . 

وقال ابن الدهان ' » وما أحسن ما قال . إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة 
شعت » وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت» جاز الحكم , 
سواء تخصص المحكوم عليه بشيء أو » لا . فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل » 
سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين » شيء واحد وهو 
عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه » فلو علم في المعرفة ذلك 
كما لو علم قيام زيد مثلاً فقلت زيد قائم » عد لغواً » ولولم يكن يعلم كون رجل ما من 
الرجال قائماً في الدار » جاز لك أن تقول : رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة 


وكذا تقول : كوكب انقضّ الساعة » قال الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة » ". 


. من سورة البقرة‎ 77١ الآبة‎ )١( 
(؟) هو ابو محمد ناصح الدين : سعيد بن المبارك البغدادي من علماء القرن السادس عاش في بغداد ومات بالموصل‎ 
. سنة 554 ه وله آراء ومؤلفات في النحو‎ 
. الآية ؟؟ من سورة القيامة‎ )#( 


خرف 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وكذلك في الفاعل : لا يجوز مع علم المخاطب بقيام زيد أن تقول قام زيد » ويجوز 

مع عدم علمه بقيام رجل في الدار أن تقول : قام في الدار رجل . 

ولا أركر أن وقوع المبتدأ معرفة أكثر من وقوعه نكرة » لاشتباه الخبر بالصفة في 
كثير من المواضع بخلاف الفاعل » فإن فعله لتقدمه عليه وجوباً لا يلتبس بصفته . 

ثم نقول : يقع المبتدأ نكرة من غير تخصيص في كثير من المواضع 

أحدها : ما التعجبية » على مذهب سيبويه » كما يجيء في بابه . 

ولقير الك امار باعل اي الى لمت : شر أهر ذا ناب » وأمر أقعده عن 
الضرتف موقن ا اطالة الرمنة عرهون»'! 

الثالث المبتدأ الذي خبره ظرف أو جار ومجرور . 

الرابع : كلمات الاستفهام » نحو : من عندك » و: ماحدت؟ أو ما يقع بعد 
حرف الاستفهام » نحو : أرجل في الدار ؟ وهل رجل في الدار؟ و: ارجل في الدار 
أم امرأة . 

الشافس :ماد واو الخال تسو ما أزاة الا وشخصن» يصربلكة , 

السادس : بعد « أمّا» نحو : أما غلام فليس عندك » و: أما جارية فلا أملكها. 

السابع : الجواب 0 نحو قولك رجل في جواب من جاءك 4 أي رجل جاءني 4 لأن 
السؤال بالاسمية » فالجواب يمثلها أولى . 


وغير ذلك مما لا يحصى ولا ضابط له » كقوهم شبر ثرى © وشبر ترى » وشهر 


)0( المخة : القطعة من المخ . ومن معاني المخ ما يوجد داخل العظم من دهن ٠‏ والعرقوب عصب غليظ موثر 
فرق وعل الأساد وعر لي الداة يمنزلة الركبة في رجليها الخلفيتين . والمعنى الأصلي لهذا التعبير أن الضرورة 
تلجئ الإنسان إلى أكل هذا الشيء ء الذي لا يحرص عليه أحد . وهو مثل يضرب في الحاجة إلى اللئيم ؛ 


ضف 


اهن 


” غذإه اليه 


مرعي' ١‏ وقولهم : أَمْتّ في حَجَر لا فيك » وقوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة » " 
أما قول المصنض في ١‏ ما » التعجبية » وفي نحو : شر أهر ذا ناب » ان ذلك لما كان 
في المعنى فاعلاً » والفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه » فكذا يختص هذا أيضاً » فقد 

رظي هرا ستو اكد ا عنصي يا الاك ركه بأل ل 

ا ا ل مختصاً : إن الحكم 

ينبغى أن يكون على مختص » ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر » لحاز الابتداء 

بأي نكرة كانت » سواء تقدم الخبر عليها » أو تأخر » لأن المخصص في الصورتين 


حاصل عل اللملة + 
فظهر بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو : في الدار رجل » إن اللمبتدأ بخصص المتقدم : 
ليس بشيء ؛ 


وأما قوله في نحو : أرجل في الدار أم امرأة : إن التخصيص حاصل عند المتكلم 
لأنه يعلم كون أحدهما في الدار ؛ فنقول : لو كفى الاختصاص الحاصل عند المتكلم 
في :جواز تنكير البتداً » لخاز الابتداء بأي نكرة كانت إذا كانت مخصوصة عند 
المتكلم » بل إنما يطلب الاختصاص في المبتدأ عند المخاطب » على ما ذكروا . 

ولو كان المجوز للتدكير في : أرجل ني الدار أم امرأة » معرفة المتكلم بكون أحدهما 
في الدار » للزم امتناع : أرجل في الدار ؟ وهل رجل في الدار ؟ وأرجل في الدار أو 
امرأة » لعدم لفظة « أم » الدالة على حصول الخبر عند المتكلم » وعدم شبيء آخر يتخصص 
به المبتدأ : 


وقوله في «هاأحد خير منك » . إن وجه التخصيص فيه : أن النكرة في سياق 


(1) الثرى التراب أو الندي منه . وتقول العرب : شهبر تَرَى وشبر تّرى وشهر مرعى . يريدون أن السماء تمطر 
فيبتل التراب ١‏ ثم يخرج النبات فيكون منظراً تراه العيون » ثم يطول ويكبر فترعاه الأنعام ! 


(0) تقدمت قريباً . 


اهن 


7 غذإه اليه 


النفي تفيد العموم » فقولك « أحد» عم جنس الإنس . حيث لم يبق أحد منهم . 

ففيه نظر » وذلك أن التخصيص : أن يجعل لبعض من الجملة شبيء ليس السائر 
أمثاله » وأنت إذا قلت : ما أحد خير منك , فالقصد أن هذا الحكم وهو عدم الخيرية 
ثابت لكل فرد فرد » فلم يتخصص بعض الأفراد » لأجل العموم » بشيء » وكيف ذلك » 
والخصوص ضد العموم » بل الحق أن يقال : إنما جاز ذلك ٠‏ لأنك عينت المحكوم 
عليه ؛ وهو كل فرد فرد » ولو حكنت بعدم الخيرية على واحد غير معين لم يحصل 
للمخاطب فائدة لعدم تعين المحكوم عليه » أما إذا بيت أن حكمي على الواحد : حكمي 
على كل فرد فرد فقد تعيّن المحكوم عليه » وهو كل فرد فرد » وكذلك كلمات الشرط » 
0 م كتحصل الفائدة فيا ينبب اتن الحاضل من العموم » لا بسبب 
نحصصها بشيء . 

وقد اضطربت أقوالهم فيها » فاختار الأندلسي أن الخبر هو الشرط دون الجزاء » 
لجواز خلوه من الضمير إذا ارتفعت كلمة الشرط بالابتداء » دون الشرط » فإنه إذا 
ارتفعت كلمة الشرط على الابتداء فلا بد للشرط من ضمير نحو : من قام قمت » 
وني الدعاء : من كان الناس ثقته ورجاءه فأنت ثقي ورجالي . 

وقيل : الخبر هو الشرط والجزاء معاً » لصيرورتهما بسبب كلمة الشرط » كالجملة 
الواحدة . 


وقيل كلمة الشرط مبتداً لاخبر له . 
هذا ما قيل فيها فيها ؟ ويمكن أن يقال » » على مذهب سيبويه :إن كلما ت'الشرط والاستفهام 


كانت مع حروف الشرط وحرف الاستفهام » فحذفا لكثرة الاستعمال » » على ما ذكرنا 
في حدّ الاسم : إن كلمات ' الشرط إما فاعلة لفعل مقدر » أو مفعولة له » أو للظاهر» 


(8) ان لدع سيوية: (5) مرتبط بقوله : وبمكن أن يقال . 


ايف 


بإتب هن 


عرس لجالده 


فقولك : من قام قمت : اي إن من قام أي ان إنسان قام كقوله تعالى : « إن امرؤ هلك '. 
وقولك : من ضربت ضربئه » أي إن مّن ضربت أي إِنْ إنساناً ضربت » فهو مفعول 
للفعل الظاهر » وقولك : مّن ضربتّه ضربئّه » أي إن من ضربته » فهو مفعول للفعل 
المقدر المفسّر بالظاهر » وكذا في «ها» . نحو : ما كان فليكن كذا » هو فاعل . 
وق :ما فعلت أفعل + “هو مقغول للفعل الظاهن بعد + وي + اما فعلته أفعله :. مفغول 
للفعل المقدر » وما تفعل أفعل » وما تفعله أفعله . وكذا في كلمات الاستفهام . 

وقوله : في سلام عليك » إنه مختص بنسبته إلى السلام » لأن أصله : سلمت سلاماً : 
فسلاما المنصوب منسوب إلى المتكلم » فإذا رفعته فهو باق على ما كان عليه في حال 
النصب » غير مطرد في جميع الدعاء » إذ ليس معنى : ويل لك » ويل لك » لأن 
معنى : ويل : الحلاك » ولو قدرت » أيضاً » ويلك لك » لكان خلفاً من القول » بل 
المزاة تطلق“الملاك: : فالأوق .أن يقال + تدكيرة لرعانة اصبله حيخ كان مصيرا متضو ا 
ولا تخصيص فيه » إذ تخصيصه بالنظر إلى المخاطب إما كان بذكر الفعل الناصب والمسند 
إليه » وإنما تأخر الخبر عنه مع كونه جاراً ومجروراً لتقديم الأهم » وللتبادر ' إلى ما هو 
المراد » إذ لو قدمت الخبر وقلت : عليك ٠‏ فقبلَ أن تقول سلام » ربما يذهب الوهم 
إلى اللعنة » فيظن أن المراد : عليك اللعنة » ولهذا » اتخرل أبو تمام » وترك الإنشاد على 
ما يحكى » لما ابتدأ القصيدة وقال : 


م 1 * 
4 - على مثلها من اربع ومللاعب 5 


. (؟) يريد المبادرة أي المسارعة‎  . من سورة النساء‎ ١/5 الآية‎ )١( 


(0) هذا ليس شاهداً بالمعنى الاصطلاحي » وإن كان بعض المتقدمين يجوزون الاستشهاد بكلام أبي تمام ومن هو 
في درجته . ولكن الرضى ذكره استطراداً لتوضيح المعنى الذي ذهب إليه في شرح قوهم سلام عليك . من 
أن تأخير الخبر انما هو للمبادرة إلى المراد وخشية أن يوضع في مكان المبتدأ ‏ لو قدم الخبر ١‏ شبيء غير المقصود 

كما حدث مع أبي تمام . والبيت مطلع قصيدة لأبي تمام : حبيب بن أوس الطاني في مدح أبي ذلف العجي . 
ومن جيد ابياها قوله : 
تكاد عطاياه يحن جنونبا إذا لم يعوذها بنغمة طالب 


نكرفا 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


فعارضه شخص كان حاضراً » وقال : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وبعد 

المصراع : 
تذال مصونات الدموع السواكب 

هذا » مع أن «سلام» لا يحوز أن يكون بمعنى مصدر سلمت » لأن سلَّمت مشتق 
من : سلام عليك ٠‏ كلبّيت من لبيك . وسبحلت من سبحان الله » فعنى سلمت » قلت 
سلام عليك » كما أن لبت وسبحلت : بمعنى قلت : لبيك وسبحان الله » فعنى سلام 
الذي هو معنى مصدر سلمت قول سلام عليك 

فعلى ما فسّر المصنف ينبغي أن يكون معنى سلام عليك » قولٌ للفظ ملام عليك » 
ولس كذا + بل إسلاع قي قولك ا عن بعد داه اك 
سالاً 3 فالأصل : سلّمك الله سلاماً 4 ثم حذف الفعل ة الاستعمال فبقي المصدر 
متضوراً » وكان النصب يدل على الفعل . والفعل على الحدوث » فلما قصدوا دوام 
نزول سلام الله عليه » واستمراره أزالوا النصب الدال على الحدوث » فرفعوا سلام . 

وكذا أصل : ويل لك . هلكت ويلاً » أي هلاكاً » فرفعوه بعد حذف الفعل » 
نفضاً لغبار معنى الحدوث . 


لشف 


اهز 


غذإه اليه 


الخبر يكون جملة 
صور الجملة وشروطها 
قال ابن الحاجب : 
«والخبر قد يكون جملة , نحو : زيد أبوه قائم » وزيد ) 
دقام أبوه » فلا بدَّ من عائد » وقد يحذف» . 
قال الرضى 
اعلم أن خبر المبتدأً » قد يكون جملة اسمية أو فعلية » كما مثل به المصنف » وإنما 
جاز أن يكون جملة لتضمنها للحكم المطلوب من الخبر » كتضمَن المفرد لهء وقال 
ابن الأنباري وبعض الكوفيين » لا يصح أن تكون طلبية » لأن الخبر ما يحتمل الصدق 
والكذب » وهو وهّم » وإبما أنُوا' » من قبل إيمام لفظ خبر المبتدأ » وليس المراد بخبر 
المبتدأ عند النحاة ما يحتمل الصدق والكذب كما أن الفاعل عندهم ليس من فعل 
شيثاً » ففي قولك : زيد عندك » يسمون الظرف خبراً » مع أنه لا يحتما الصدق 


(1) أي وإما أتاهم الغلط من قبل إيهام . الخ .. 


يخفا 


اهز 


غذإه اليه 


والكذب 4 بل الخير عندهم ما ذكره المصنف » وهو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة . 
ويدل على جواز كونما طلبية قوله تعالى : « بل أنتم لا مرحباً بكم » ' ٠»‏ وأيضاً » 
اتفقوا على جواز الرفع في نحو قوطم : اما زيد فاضربه . 
الجوازء إذ لا منع . 
قوله : « فلا بدَّ من عائد» . لا تخلو الجملة الواقعة خبراً من أن تكون هى البتداً 
معنى » أو ء لا : فإن كانت لم تحتج إلى الضمير » كما في ضمير الشأن » نحو: 
هو زيد قائم » وكما في قولك : مقولي : زيد قائم لارتباطها به بلا ضمير » لأنها هو. 
وإن لم تكن إياه فلا بد من ضمير » ظاهر أو مقدر . وقد يقام الظاهر مقام الضمير. 
وإنما احتاجت إلى الضمير . لأن الجملة في الأصل كلام مستقل » فإذا قصدت 
جعلها جزء الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر . وتلك الرابطة هي الضمير » 
إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض ٠‏ فن ثم قيل في بعض الأخبار » كما يجيء » إن الظاهر 
وهذا الضمير الرابط يحوز حذفه قياساً وسماعاً فالقياس ني موضع وهو أن يكون 
الضمير مجروراً يمن والجملة الخبرية ابتدائية . والمبتدأ فيها جزء من المبتدأ الأول » نحو: 
البر : الكربستين ١‏ أي الكر منه لأن جزئيته تشعر بالضمير فيحذف الجار والمجرور 
معاً » فإن كان المبتداً الثاني نكرة فالجار والمجرور صفة له . نحو : السّمن منوان بدرهم 


. من سورة ص‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
. أي لا يجوز أن يكون الخبر جملة قسمية‎ )١( 
. الك بضمٌ الكاف مكيال معروف عندهم : كالصاع‎ )( 


ويفا 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وكذا إذا كان معرفاً باللام » كما في البرٌ الكرٌ منه بستين » لأن التعريف غير مقصود 
قصده ء فهو كقوله : 

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير الذي في الخبر » والعامل فيه الخبر » أي : 
البر الك كائن ينتين كان فيه . 


قال الفراء : ويحذف أيضاً قياساً إذا كان الضمير منصوباً مفعولاً به والمبتدأ «كل » 
قال : 


١ 


عافن : صبحت أم الخيار تدعى 0 دك كله لم أصنع 1 


وقال : 

/اه - ثلاث كليعة فتلت عملا فأحزى الله رابنعة تعود " 
قال : لأن «كلهم ضربت » بمعنى الجحد » أي ما منهم إلا ضربت . 
وفالالسزراق :لدان عدا سو 0د كل مرييك ذا ر الى اللعل نا قر 

زيدٌ ضربت » ما زيد إلا مضروب ٠‏ ثم يقال له : لا تأثير للجحد ني جواز حذف الضمير 


معة . 


والسماع في غير ذلك . 


: قال البغدادي انه لرجل من بني سلول وهو أحد بيتين . ثانيهما قوله‎ )١( 
غضبان ممتلشاً على إهابه إني وحقك سخطه يرضيني‎ 
وهذا الشاهد من ارجوزة‎ » » ٠١ (؟) الدليل على جوازه قراءة ابن عامر : وكل وعد الله الحسنى « الحديد اية‎ 
: لأبي النجم العجلي . وهو مطلعها ومن الأرجوزة أبيات وردت في شواهد النحو منها قوله‎ 
يا ابنة عما لا تلومي واهجعمي20 2 لا يرق اللَوْمِ حجاب مسمعي‎ 
. ف مثل الذي قبله في الاستشهاد . قال البغدادي انه من ابيات سيبويه ولم يعرف قائله ولا أي شيء قبله ولا بعده‎ 
44 ص‎ ١ والبيت في سيبويه ج‎ 


غرف 


ا 
أي| ”يك جيرا 


00 غزاس لجلاليه 


أما في المجرور فنحو قوله تعالى : « ولمن صَبَّر وغفر » إن ذلك لمن عزم الأمور»' , 
أي إن ذلك منه . 

وأما في المنصوب فيشترط كونه بفعل لفظاً » قال : 

قت اقلق عنما عل ارقن . رن “نسم «وخيرف ال 

أو بصفة محلا » نحو : انا زيد ضارب » ولا يختص مع كونه سماعيا بالشعر خلافا 

وأما المرفوع فلا يحذف لكونه عمدة » وقد يحذف في الصلة في بعض الأحوال 
لكونها أشدً ارتباطاً بالموصول من المبتدأ » كما يجيء في باب الموصولات » وجواز حذف 
الضمير في الصلة أحسن منه في الصفة » لكون اتصاها بالموصول أشد » إذ لا غنى للموصول 
عنها » وهما بتقدير مفرد نحو قوله تعالى : « أهذا الذي بعث الله رسولاً » " » ثم الحذف 
بعدها في الصفة احسن منه في خبر المبتدا » نحو : جاءني رجل ضربت » لانها مع الموصوف 
جزء الجملة » بحلاف الخبر فإنه مع المبتدأ جملة » فالتخفيف فيما هو مع غيره ككلمة 
أولى . ش 

وإنما كان الحذف ني الصفة أنقص حسناً منه في الصلة » إذ ليست الصفة من 
ضروريات الموصوف » كما كانت الصلة من لوازم الموصول وضرورياته 3 

فالحذف في الجملة إذا كانت خبراً للمبتدأ » على ما قال سيبويه » يجوز في الشعر 


بلا وصف ضعف » وهو في غيره ضعيف . 


. الآية 4 سورة الشورى‎ )١( 

... ص 46 . ويروى الشطر الأول : فلما دنوت تسدّيتها‎ ١ من قصيدة لامرئ القيس وهو من شواهد سيبويه‎ (١ 
وبعده في القصيدة : ولم يرنا كالىئ كاشح ولم يَفْش منا لدى البيت سر . والكالى الحارس «الرقيب.‎ 
. والكاشح : المبغض » ومن القصيدة شواهد أخرى في هذا الشرح » وني غيره من كتب النحو‎ 

(”) الاية 5١‏ هن سورة الفرقان . 


54٠ 


رفع 00 
سس | 
عرس لجالده 


تعالى : « الحاقة ». ما الحاقة» ا تلش ا كن لا ا 
الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول » قال : 


3 


4- لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسىءٍ معن ولا هتيسر "' 
بحر منسىء ٠‏ فإذا رفعته فهو خبر مقدم على المبتدأ » وقال : 

25 لااارى السو بين النوت و نقّص الموت ذا الغني والفقيرا " 
وإن لم يكن بلفظ الأول لم يجز عنده . 
وقال الأخفش : يجوز وإن لم يكن بلفظ الأول » في الشعر كان أو في غيره » قال : 

-١‏ إذا المرء لم يغش الكريبة أوشكت حبال الحوينا بالفتى أن تقطعا ؛ 


وليس هذا في خبر المبتدأ » قال : ويجوز : زيد قام أبو طاهر . إذا كان زيد يكنى 


: (؟) أول بيتين للفرزدق وبعده‎ 1١ . أول سورة الحاقة‎ )١( 
اتطلن يا عوران فضل نبيذهم2 وعندك يا عوران زِقّ مور‎ 
ومراده معن : رجل كاد يع بالفشنة وكان يضرب به المثل في شدة التقاضي . قال البغدادي : اخطا من‎ 
. قال لأنه متأخر عن الفرزدق‎ ٠ قال ان المراد به معن بن زائدة » أحد أجواد والعرب‎ 

() الاستشهاد به كالذي قبله . والبيت من قصيدة لعدي بن زيد » وهو الصحيح وقيل انها لابنه سوادة بن 

عدى » واولا : 
طال ليل أراقب اتتويرا تقب الليل بالصباح بصيرا 
ضمنها كثيراً من الحكم . وعدي بن زيد من شعراء الجاهلية ني عهد النعمان بن المنذر » 

(١‏ شاهد عل جواد إعادة الاسم بغير لفظط الأول وأجائة الأخفش ومنعه سيبويه . كما قال الشارح ؛ وهو من 
أبيات لشاعر امه الكلحبة العرينى بني أو اليربوعي واسمه هبيرة بن عبد مناف ٠‏ وهي أبيات حماسية يخاطب فيها 
حزيمة بن طارق من بني تغلب وكان قد أغار على بني مالك فاستصرخوا بني ير بوع فهزموه واستخلصوا منه 
ما كان قد سياه . 
وقد ورد مثل هذا البيت في شعر لشبيب بن البرصاء وهو شاعر أموي وم يخي فيه إلا افيه ومن 

إذا المرء لم يغش الكر.هة أوشكت<2 حبال الهوينى بالفتى أن تجدّما 


0 


بإتب هن 


غزلس جلو 


بأني طاهر » قال الله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
انين عملا )' . 


ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقاً » ولا وجه له » لوروده . 


. الآية ٠م من سورة الكهف‎ )1١( 
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0 
يا ”يك جيرا 


وس عند اليه 


كيفية تقدير الخبر 
إذا كان ظرفاً 
قال ابن الحاجب : 


«وما وقع ظرفاً فالأكثر أنه مقدر ‏ ملة 4+ 


قال الرضى 
أي ظرفاً » أو جاراً ومجروراً » ولم يذكره لحريه مجراه في بع أحكامه حتى سماه 
بعضهم ظرفاً اصطلاحاً . 


وانتصاب الظرف خبراً للمبتدأ عند الكوفيين على الخلاف » يعنون أن 'الخبر لما كان 
هو امبتدأ في نحو : زيد قاتم ؛ أو كأنه هوني : : «وأزواجه أمهاتهم  "»‏ ارتفع ارتفاعه » 
ولا كان مخالفاً له بحيث لا يطلق ١‏ سم الخبر على المبتدأ » فلا يقال في نحو زيد عندك » 
ا 


)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى . (5) الآية ١‏ من سورة الأحزاب 
(5) قوله خخالفه جواب : لما كان مخالفاً له » 


371 


0 


بإتب هن 


غزلس جلو 


الي اتصف بها الخبر » ولا يحتاج عندهم إلى تقدير شيء يتعلق به الخبر . 

وأما البصريون فقالوا : لا بد للظرف من محذوف يتعلق به » لفظى ' » إذ مخالفة 

وقاك يسفن" النيذاة: + :العامل “فيه الميقدا .» 

وقال النضريون * الظزت منضوت عل أنة مفعول فيه + كنا أنه كذلك "اتفافاً 
في نحو : حيلف أنابلك » وخرجت يوم الجمعة » والجار والمجرور منصوب المحل على 
أنه مفعول به » كما أنه كذلك اتفاقاً في نحو : مررت بزيد » إلا أن العامل ههنا مقدر . 

وينبغي أن يكون ذلك العامل من الأ فال العامة أى يي ما لا نحلو منه قعل نحو : 

ئن » وحاصل » ٠‏ ليكون الف هدذالا عله ولد كان خاضاً كاكل وشارب » وضارب 

وناصر . لم جز لعدم الدليل عليه . 

وتلو عحد اضن لقاع ا الارل جو : من لك بالمهلّب » أي من يضمن 2 
ولا بحوز عند الجمهور إظهار هذا العامل أصلاً لقيام القرينة غإن اسك وه الظرف 
مسده » كما يجىء في : لولا زيد لكان كذا ؛ فلا يقال : زيد كائن في الدار » وقال 
ابن جنى بمجوازه » ولا شاهد له . 


وأما قوله تعالى : « فلما رأه مستقراً عنده » ' » فعناه ساكناً غير متحرك » وليس 
ععنى « كائناً » . 
0 
وكذا حال الظرف في ثلاثة مواضع آخر : الصفة ». والصلة » والحال » وفيما عدا 


)20 لفان مه لقو « محذوف » ولا معنى له هنا إلا أن يكون المراد أن العامل في هذه الحالة يكون لفظياً لا 
معنوياً » كما أن قوله بعد ذلك : إذ مخالفة : يقصد بها بها التعليل لقول البصربين وعدم اعترافهم بأن الخبر 
منصوب في هذه الحالة . 

(9) الآية 4٠‏ من سورة النمل . 


55 


اهن 


” غذإه اليه 


المواضع الأربعة » لا يتعلق الظرف والجار والمجرور إلا بملفوظ موجود . 

وأكثرهم على أن المحذوف المتعلّق به 0 لأنا نحتاج إلى ذلك المحذوف للتعلق » 
وإنما يتعلق الظرف با سم الفاعل في نحو : أنا مار بزيد لمشابهته للفعل ٠‏ فإذا احتجنا إلى 
الى به فلأصل أل 00 الذي في. الدار زيد© و كل برجل 

ودعب ابن السراع ١‏ 3 الفتح ل 
المبتدأ أن يكون مفرداً . 

ومانع أن يمنع . 

قالوا : إنما كان أصله الافراد . لأنه القول المقتضى نسبة أمر إلى آخر . فينبغى أن 
يكون المنسوب شيئاً واحداً كالمنسوب إليه » وإلا لكانت هناك نسبتان أو أكثر » فيكون 
خبران أو أكثر » لا خير واحد » فالتقدير في : زيد ضرب غلامه : زيد مالك لغلام 
ضارب . 

والجواب : أن المنسوب يكون شيئاً واحداً كما قلتم » لكنه ذو نسبة ني نفسه فلا نقدره 
بالمفرد » فالمنسوب إلى زيد في الصورة المذكورة : ضَرْبٍ غلامه » الذي تضمنتته الجملة . 

قالوا : إنه يفصل بالظرف بين « أمّا وجوابها 4 ولا يفصل بينهما الا 0 5 
كما جيء . 

والجواب : أن الظرف في مثله ليس بمستقر » أي ,كتعلق بمحذوف بل هو منصوب 
بالملفوظ بعد الفاء » نحو : أما قدامّك فريد قائم » ؛ فهو كالمفعول به في نحو ::أها زوين 


)1( تقدم ذكره ص 7" من هذا الجزء . 
(؟) كنيته ابن جني . وتقدم ذكره كثيراً . 


ه253 


اهز 


غذإه اليه 


فأنا ضارب » كما بجىء في حروف الشرط . 


واعلم أن صيرورة الجملة ذات محل من الإعراب بعد أن لم تكن , لا يدل على 
كونها بتقدير المفرد » بل يكفي في صيرورتها ذات محل وقوعها موقع المفرد . 

وإن كان بعد الظرف معمول » نحو : زيد خلفك واقفاً » فعند أبي على ' » هو 
معمول الظرف لقيامه مقام العامل » ومن ثم وجب حذفه . 

وقال غيره : هو للعامل المقدر » لأن الظرف جامد لا يلاتي الفعل في تركيبه ملاقاة 

وكذا الخلاف في أن الخبر أيهما هو . 


ثم ذهب السيراني إلى أن الضمير حذف مع المتعلّق . وذهب أبو علي ومن تابعه 
إلى أنه انتقل إلى الظرف ٠»‏ لأنه يؤكد » كقوله : 

؟ - فإن يك جهاني بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع ' 

ويعطف عليه » كقوله : 


م - ألا يا نحلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 0 


)1( أي الفارني 3 وتكرر ذكره 
(؟) لآن «اجمع » تاكيد للضمير المستقر في الظرف « عندك » . والبيت من قصيدة لجميل بن مُعمر صاحب 
بثينة . وقبله : 
ألا تتقين الله فيمن قتليبه 0‏ فأملى إليكم خاشعاً يتضرع ؛ 
(0) أي أن قوله ورحمة الله معطوف على ضمير السلام المستقر في الخبر « عليك » والبتدأ متقدم بحسب الأصل. 
وكنى بالنخلة في البيت عن المراة ونسب البيت إلى الأحوص . 
وهو أحد ثلاثة أبيات أوردها البغدادي وقد كرر هذا الشاهد برقم ٠‏ في باب المنادى » وف حديثه عنه 
هنا قال انه لا يعرف قائله . ثم قال وينسب إلى الأحوص . ولما أعاده ذكر الأبيات الثلاثة وهو أوها وبعده : 
سألت الناس عنك فأخبروني ‏ هلا من ذاك تكرهه الكرام 
وليس بما أحل الله عيب إذا هو لم يخالطه الحرام 


حدق 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


وينتصب عنه الحال » كقوله تعالى : « ففي الحنة خالدين فيها » ' 


قل أبو علي » وى بعضهم أنه مجمع عليه : إن الظرف إذا اعتمد على موصول » 
أو موصوف . أو ذي حال » ؛ أو حرف استفهام » أو حرف نفي ء فإنه يجوز أن يرفع 
الظاهر 4 ليد بالاعتّاد 4 كاسعي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 4 وكذا قال 8 : إذا 
وقعت بعده « أن » المصدرية » كقوله تعالى : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » ' 3 
لا صريح المصدرء أما قوله : 

داحتا جف أناء: ملست نف ندل 
تهددكم إياي وسط المجالس " 

فلاعّاد الظرف . 

قيل : إنما عمل في « أن » بلا اعتاد لشبهها بالمضمر في أنها لا توصف مثله 

ويجوز أن يقال في جميع ذلك اي ل ل يا 
المواضع المذكورة » نحو : قي الدار رجل 3 فا مر فوع مبتدأ 3 مقدّم الخبر . 

ا ل يا 

وإما قال الكوفيون ذلك » لاعتقادهم أن الخبر لا يتقدم على المبتدأ » مفرداً كان 
أو جملة » فيوجبون ارتفاع « زيد » في نحو : في الدار زيد » وقائم زيد » على الفاعلية » 


)00 الآية من سورة هود . 
(؟) الآية وا من سورة فصلت ؛ 
(5) أي ان قوله : تهدد كم فاعل لحقا » لاعتاده على الاستفهام » وتقديره : أني حق تهدد كم . والبيت للأسود 
الزالعار جاهلي » يخاطب جماعة من بني جندل تهددوه في فرس غنمها مع أمهار لها . فرد إليهم الفرس 
وأبقى الأمهار فهددوه فرد علييم نبديدهم في قصة ذكرها البغدادي وذكر ما قاله من الشعر في ذلك . 


يخفا 


اهن 


عرس لجالده 


لثلا يتقدم الضمير عل ره ٠.‏ 
غلامه زيد . 

وأماا'اللتخزوى افلا رونب للك هنبل عون ارتقاعة بالأتذاء أبضا + إذ هن حور 
تقد تقدم الخبر على المبتدأ » لكن ا أجاز عمل الصفة بلا اعتهاد أجاز كون «زيد» في قائم 
زيد 4 فاعلاً 34 اه 5 


وله في جواز عمل الظرف بلا اعتّاد قولان » وذلك لأن الظرف أضعف في عمل 
الفعل من الصفة » وثبوت الإجماع على جواز : في داره زيد » يصحح تقديم الخبر 
ويمنع كون زيد فاعلاً وإلا لزم الإضمار قبل الذكر » ومنع بعض البصريين من نحو 
في داره قيام زيد » وني دارها عبد هند » وذلك لأن المبتدا حقه التقديم فجاز عود الضمير 
من الخبر إليه . نحو : في داره زيد » فأما ما أضيض إليه المبتذأ » فليس له التقدم الأصلي . 

والأولى جواز ذلك » كما ذهب إليه الأخفش » وذلك لأنه عرض للمضاف إليه 
بسبب التركيب الإضاني الحاصل بينه وبين المبتدأ وصيرورته معه كاسم واحد © مرتبة 
التقديم تبعاً للمبتدأ وإن لم يكن له ذلك ني الأصل . 


وقد ورد قُ كلامهم 8 5 أكفانه درج الميت 5 


واغلم الات لبان 1 اكز خا عن اسم عين » ولا حالاً منه » ولا صفة له » 
3 الفائدة » إلا 5 موضعين ١‏ : : أحدهما : أن 0 0 5 5 وقتاً دون 


6 جاء في عقن تينع هذا الدرع التي أشار إليها الجرجان في 'تعليقاته ببامش المطبوعة : أنها ثلاثة . وأن الثالث 
هو أن يكون اسم العين عاماً وا سم الزمان خاصاً ومثل له بقوله تعالى : ليس لوقعتها كاذبة » (الواقعة 
آية ؟) ! وذلك على أن كاذية أسم فاعل وقيل إنه مصدر والتقدير ليس لوقعتها تكذيب فيكون خيراً عن 
اسم معنى » 


52144 


اهن 


7 غذإه اليه 


قات كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجو نه ٍ 

أي حوايته » ولو قلت : الأرض يوم الجمعة » وزيد يوم السبت ل يجحز » لأنه لا فائدة 
لتخصيص حصول شيء بزمان هو في غيره حاصل مثله . 

ويكون ظرف الزمان خبراً عن اسم معنى" بشرط حدوثه » ثم ينظر » فإن استغرق 
ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره وكان الزمان نكرة رفع غالباً » نحو: الصومُ يوم . 
والعر شين اذا كان السير في أكثره لأنه باستغراقه إياه كأنه هو » ولا سيما مع التدكير 

ويحوز نصب هذا الزمان المتكر » وجره بفِي نحو : الصوم في يوم » أو يوماً . 
خلافاً للكوفيين » وذلك أن « في » عندهم » توجب التبعيض » فلا يجيزون : صمت 
في يوم الجمعة » بل يوجبون النصب . 

والأولى جوازه » كما هو مذهب البصريين » ولا يُعلم إفادة « في » للتبعيض . 

وإن كان الزمان معرفة » نحو : الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما في 
الأول عند البصريين 4 واوبعة الكوفيون النصب 4 كما أوجبوه 5 المنكر للعلة المذكورة . 

فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان » سواء كان الزمان معرفاً أو منكراً » فالأغلب 
نصبه أو جره بفي » اتفاقاً بين الفريقين » نحو : الخروج يوماً . أو في يوم » والسير يوم 
| لجمعة او في يوم ا لجمعة . 


. من قول امرئ القيس الكندي قاله حين أخبر بموت أبيه وهو على الشراب‎ )1١( 

(؟) أي بتقدير مضاف قبل « نعم » تقديره حواية . وهذا مما قيل في أحد أيام العرب وهو يوم الكلاب الثاني . 
وقاتله رجل من بني ضبه قال بعضهم انه قيس بن حصين بن يزيد وهو من الارجاز الي كان يتبادها الفرسان 
في هذا اليوم . وجاء في آخر هذا الرجز قوله : أبات أيهات لما ترجونه . ويريد هيبات هيبات . 


افق 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


ونا قوله تعالى : () الحج أشهر معلومات ) ١‏ 4 فلتأ كيد ده الحج ودعاء الناس إلى 
الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة الجميع الأشهر الثلاثة . 

وإذا كان ظرف المكان خبراً عن اسم عين » سواء كان اسم مكان أوء لا فإن كان 
غير متصرف ». نحو زيد عندك » فلا كلام في امتناع رفعه » وإن كان متصرفاً وهو 
نكرة فالرفع راجح » نحو : أنت مني مكان قريب » ودارك مني يمن أو شمال » وهو 
باق على الظرفية عند البصريين » والمضاف محذوف ء. إما من المبتدأ » أي مكانك مني 
مكان قريب .أو امن الخبر © أي أنت مق ذو مكان قرت © :ومغلة غلك الكوفيين مح 
اسم الفاعل فيجب رفعه » وليس بظرف » كما بجيء عن قريب . 

وإن كان معرفة فالرفع مرجوح » نحو : زيد خلفك 3 وداري أمامك » وذلك 
لان أصل الخبر التنكير » ومع ذلك » فرفع المعرفة لا يختص بالشعر نحو قوله : 

5 - شهدنا فا تلقى لنا من كتيبة يد الدهر الا جبرئيل أمامّها ' 

خلافاً للجرمي والكوفبين . 

وإذا كان المكان في موضع الخبر عن عين » والمراد تعيين المتزلة من قرب أو بعد ء 
قال سيبويه : لا يستعمل منه إلا ما استعملته العرب » فلا تقل : هو منى مجلسك ٠.‏ ومتكأة 
زيد » ومربط الفرس » قال : ولو أظهرت المكان في هذه الأشياء » جازء نحو : هومنى 
مكان مجلسك ومكان متكأة زيد » وذلك أن المكان يستعمل قياساً في تعبين القرب أو البعد . 


وتما استعملته العرب » قوم : هومني مزجرٌ الكلب ٠»‏ أي مهان . ومقعد القابلة » 


. من سورة البقرة‎ ١91/ الآية‎ )١( 

0( الشاهد رفع الظرف : أمام . لأنه معرف » فهو خبر عن جبرثيل وهو لغة في جبريل وقوله يدَ الدهر منصوب 
على الظرفية بمعنى مَدَى الدهر وطول الدهر . وشهدنا أي شهدنا الغزوات مع النني صلى الله عليه وسلم . وهو 
من شعر كعب بن مالك الانصاري ونسبه بعضهم إلى حسان بن ثابت . 


لل 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


أي قريب ٠»‏ وكذا معمّد الأزار ومقعد الخائن » وهو منى مناط اليا + أى :يت 4 قال 


5 ع فزرون والمحزق معد زا ال تراد توق لني ا نه .؟ 


أي عال مشرف ٠‏ كالامين على الياسرين  "‏ فإنه أعلى منهم ليشرف عليهيم ٠»‏ كي 
لا مخونوا . " 

قال بعضهم : ما كان من هذه الظروف بعنى القرب نحو معقد الأزار » فجعله 
ظرفاً أولى من رفعه » وما كان منها في معنى البعد » كمناط الثريا فرفعه أولى » قال : 
لأن الظار نه قاو لبك وق قفري من اللطلر وفتك ميضظق) 20 اللاكس الع ودبعلد همضل ويلنة 
عن الاحتواء . َ 


وفيه نظر ء وذلك لأن الظرف في قولك : أنت مني مناط الثريا ليس بعيداً من 
المظروف ٠‏ بل هو محتو عليه » لكنهما بعيدان عن المتكلم . 


ويجب رفع كل واحد من ظرثي الزمان والمكان إذا كان متصرفاً ومؤقتاً محدوداً . 
وأخبرت به عن امم عين لإرادة تقدير المسافة القريبة » أو البعيدة » نحو : دارك متى 
فرسخ » وأنت مني بريد » ومنزلك مني ليلة . أي : ذات مسافة فرسخ على حذف مضاف 
بعد مضاف » وكذا : ذو مسافة سرى ليلة » ومنى متعلق بمدلول الخبر » أي بعيدة منى 
عدا القدن. 


)١(‏ من قصيدة أبي ذؤيب الذلي المشهورة في رثاء بنيه . والعيوق كوكب يطلع حيال الثريًا » والضرباء جمع 
عربت وهو الذي يضرب القداح » وهو الموكل بها ! 

(؟) اي الذين يلعبون الميسر ؛ 

(9) كتب البغدادي في هذا الموضع على شاهد أورده بعلا قوله.قوردن والعيوق وهو قوله:- 

انصب للمنية تعتر ميم رجالي ام هوركرخ السيول ا 

وليس هذا الشاهد في النسخة المطبوعة ولعله موجود في النسخة الي اخذ مها البغدادي شواهده . ولم ينبه احد 
من علقوا على خزانة الأدب على ذلك . ول يشيروا إلى عدم وجوده في شرح الرضى . والبيت من شعر ابراهيم 
ابن هرمة . 


ف 00 
سح زر 1 
عرس لجالده 


وكذا قولحم : هو مني فوت اليد . أي : إذا مددت يدي لم أنله » وهو مني دعوة 
الرجل » أي : إذا صاح الرجل ل ' تبلغه صيحته . والتقدير : ذو مكان فوت اليد 
وذو مكان بلوغ دعوة الرجل : 

وأما'انتضات: لخو قولك: > بواري تخلق دارك فرسكين + .وميلاً ..'وبريدا +1 أو 
يوماً وليلة » فلأن الخبر هو « خلف دارك » ونصبها على الحال عند المبرد » من الضمير 
في الخبر » أي ذات مسافة فرسخين . 

وعلى التمييز عند الجمهور » وهو تمييز عن النسبة » أي تباعدت فرسخين » فالفرسخان 
مبعدان لها » كما أن الماء في : امتلاً الاناء مات » مالم . 

ويجوز أن يتتصب على المصدر كقولك : دنوت أتملة » أي دنوٌ أنملة كما قيل في 
قوله تعالى : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » ' . 

ويجوز رفعها » وخلش ٠‏ ظرف للخبر ٠‏ أي ذات مسافة فرسخين خلف دارك » 

وكذا قولحم : داري من خلف دارك فسن أو فرسكان > لأن دخول «من) في 
مثله » وخروجها على السواء . كما في قولك : جئت قبلك » ومن قبلك . 

قال أبو عمرو ” : إذا دخلت «مِن» وجب الرفع ني الظروف التي بعد المجرورء 


لأن التمييز فضلة » وبدخول « من » خرج الكلام عن الام » وليس بشيء » إذ يقال : 
داري من خلف دارك ويسكت عليه . 


. مقتضى تفسيره الآي للمثال أن تكون «لم » زائدة‎ )١( 
. (؟) آية 87 سورة الزخرف‎ 
. زفية المراد أبو عمرو بن العلاء وتقدم ذكره أكثر من مرة . انظر ص /171 من هذا الجزء‎ 


يلا 


0 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


ويجوز أيضاً » أنت مني فرسخين بالنصب » على أن «مني » خبر البتدأ » أي من 
اشياعي » وفرسخين : حال » اي ذوي سير فرسخين او على الظرف اي في فرسخين ء 
أي أنت من أشياعي ما سرنا فرسخين » كقوله صل الله عليه وسلم : «سلمان منا» . 

واعلم أن نحو : خلف » وقدام » من الظروف : ظروف عند البصريين » أضيفت 
أولم تضف » وترك الإضافة قليل عندهم . 


وهي عند الكوفيين لا تكون ظروفاً إلامع الإضافة » أما عند الافراد فهي بمعنى 

سم الفاعل » » فى جلست خلفاً » عندهم أي متأخراً » نصب على الحال » وقام مكاا 
ل 
وقدامٌ » أي متأخر » ومتقدم » والبصرية جوز نصبها على قلّة » “كما :ذكرناة + وأما رفعها 
عندهم فعلى حذف المضاف ٠»‏ كما مر » وهي باقية على الظرفية » وهو الأول » إذ خروج 
الشنيء عن معناه خلاف الأصل فلا يرتكب ما أمكن حمله على عدم خروجه عنه . 


وقوله : 
8- وساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغص بلماء الحميم ' 


أي قبل ذلك » يقوي مذهب البصريين . 


)١(‏ روي مثله بقافية أخرى .. بالماء الفرات والذي هنا من أبيات ليزيد بن الصَّعِق قالها وقد انتقم لنفسه من الر بيع 
ابن زياد العبسبي وكنيته أبو حُريث وكان الربيع قد أغار على يزيد وقومه فلم يتمكن منهم فأخذ ابلا الجيرانه 
فأقسم يزيد بن الصيق لينتقمنٌ » فلما تحقق له الوفاء بقسمه قال : 

الا أبلغ لديك أبا حريث. وعقهة اللامة للمايم 
وقبل الشاهد : 
فنمت الليل إذ أوقعت فيكم قبائل عامر وبي تمم ٠‏ وساغ الخ 
أما البيت الآخر : الذي آخره بالماء الفرات فلم ينسبه أحد ولم و لل ول لاه . وقال العيني إن 
بيت الشاهد لعبد الله بن يعرب بن معاوية وكان له ثأر فأدركه والذي أثبتناه هنا منقول من خزانة الأدب 
للبغدادي . 


إيذيتنا 


اهن 


عرس لجالده 


واعلم أن « اليوم » إذا وقع خبراً عن لفظي الجمعة والسبت جاز نصبه على ضعفه » 
لكوضيها قِ الأصل مصدرين 4 فعنق : اليوم الجمعة أو السيت: أي الاجماع 2 أو 


ولا بحوز نصب « اليوم ) خبراً عن الأحد » والإثنين » إذ هما بمعنى اليومين » واليوم 
لا يكون في اليوم » وأجازه الفراء » وهشام' ٠‏ وذلك لتأويلهما اليوم بالآن » كما يقال : 


أنا اليومَ » أفعل كذا » أي الآن . 
فعنى : اليوم الأحد ؛ أي الآن الأحد . والآن أعم من الأحد فيصح أن يكون ظرفه . 


هذا » ولنذكر طرفاً مما يتعلق يخبر المبتدأ » إذا كان مفرداً . فنقول : هو إما مشتق 
أو جامد » وكلاهما إما أن يغاير المبتداً لفظاً » أوء لا . 


والأول : إما أن يتحد به معنى » نحو: زيد أخوك . وزيد قائم » أو يغايره معنى 
أيضاً » والمغاير » يقع خبراً عنه إِمّا لمساواته في معنى كقوله تعالى : « وأزواجه أمهاتهم » ' . 
أو لحذف المضاف من المبتدأ » أو الخبر نحو : داري منك فرسخان . أي بعد داري 
فرسخان ». أو داري منك ذات مسافة فرسخين » أو لكون واحد من البتدأً والخبر معنى 
والآخر عيناً . ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي ٠‏ كقول الخنساء : 


4 - ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار" 


. 7 المراد به هشام بن معاوية ويقال له هشام الضرير وهو من متقدمي الكوفيين وتقدم ذكره في هذا الجزء ص‎ )١( 
. أما الفراء فقد تكرر ذكره كثيراً  (5) الآية” من سورة الأحزاب وتقدمت قبل ذلك‎ 
: زضة من قصيدة لا في رثاء أخيها صخر » أوها‎ 
قذىّ بعينك أم بالعين عوار20 أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار‎ 
وبيت الشاهد في وصف ناقة شببت بيبا نفسها . فان قبله‎ 
م مه‎ 2 7 
فا عجول على بو تطيف به26 قد ساعدثما على التحنان اظار‎ 
وبعده : لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت وإتما هي تحنان وتسجار‎ 
يوما باوجد مي حيسن فارققني صخر وللدهر إحلاء وامرار‎ 


ناا 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وقولة بال #وولك ال من آم نوات قذزيا: العاف فى مثله. في الممقدا + 
أي لكن ذا البر من آمن . وحاها إقبال » أو في الخبر نحو : بر من امن » وذات إقبال . 
أو جعلنا المصدر عنى الصفة » نحو : ولكنّ البارّ » وهى مقبلة » جاز » لكنه يخلو 

والثاني أي الذي لا يغاير المبتدأ لفظاً » يذكر للدلالة على الشهرة » أو عدم التغير » 
كقوله : 

- أنا أبو النجم وشعري شعري ' . 

أي : هو المشهور المعروف بنفسه لا بشبىء آخر » كما يقال مثلاً : شعري مليح » 
وتقول + آنا أنا-+: أي ا تغيرت عنما كنت © :قال : 

1 5 1 و 5 0 لي 1 

' رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع. فقلت وانكرت الوجوه هم هم‎ - ١ 

وأما الجامد فإن كان مؤولاً بالمشتق نحو قولك : هذا القاع عرفج كله أي غليظ ‏ 

تحمل الضمير » فكله ههنا تأكيد للضمير ؛ و يجوز أن يكون مبتدأ مؤخراً عن الخبر . 

وإن لم يكن مؤولاً به » لم يتحمله خلافاً للكسائي » فكأنه نظر إلى أن معنى : زيد 
أخوك . متصف بالأخوة » وهذا زيد . أي متصف بالزيدية أو محكوم عليه بكذا . 


. الآية لالا1 من سورة البقرة‎ )١( 
/ : (؟) من أرجوزه لأبي النجم العجلي وبعده‎ 
لله درّي ما أجنَ صدري من كلمات باقيات الحر‎ 
1 تنام عيني وفؤادي يسسري مع العفاريت بأرض قفر‎ 
و لأي خراعن الفذى من اقصيدة يل كر يها تفلنه :من اعذاء له كانوا يتراضدونه + ومدق ركون + سكون أي‎ 
! فعلوا ما يطمئنني ويجعلني أسكن إليهم ولكني عرفت خدعتهم . لأنهم هم أعداني الذين يقصدون قتلي‎ 


وذلك لأن الخبر عَرَض فيه معنى الإسناد بعد أن لم يكن » فلا بد من رابط » وهو الذي 
يقدره اهل المنطق بين المبتدا والخبر » فالجامد كله . على هذاء متحمل للضمير عند 
الكساني . لكنه كما لم يشابه الفعل ٠‏ لم يرفع الظاهر كالمشتق . وكذا لم بحر على ذلك 
الضمير تابع لخفائه » وأما المشتق فهو متحمل للضمير اتفاقاً » إن لم يرفع الظاهر . خبراً 
كان » أو نعتاً » أو حالاً » فيستكن فيه إن جرى على من هوله » نحو زيد قائم » وإن 
جرى على غير من هوله » أكِدّ المستكن به بمنفصل . خبراً كان المتحمل للضمير » نحو: 
الريك قناوية 4101 أو “قدا :تكو > القيق كلذ شاك 1ن اومخالا تير" لقينلك 
ويد مكزن الك او غئلة يحو + الضازية أن زانة وات امت اللنس نال ترك الجر 
المنفضل هذه الضور عتد: الكوفة ».وأما النضرية فاويجبوة.-ظردا +: نحو + هيد > زايد 
ضاربته هي ٠‏ وتمام البحث فيه يجيء في باب الاضمار ' إن شاء الله تعالى : 


وجوب تقديم 
المبتدأً 
قال ابن الحاجب : 
«وإذا كان المبتدأ مشتملاً على ما له صدر الكلام مثل من » 
«أبوك » أو كانا معرفتين » أو متساوبين مثل : أفضل منك » 
« أفضل مني . أو كان الخبر فعلاً له مثل : زيد قام » وجب » 
( تقدعه ) . 
قال الرضى : 


قوله : ومن أبوك » ٠‏ مبنى على مذهب سيبويه » وذلك لأنه يخبرٌ عنده عمعرفة عن 


(1) أي ني باب الضمائر من قسم المبنيات . 


كه" 


0 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


نكرة مضمنة استفهاماً » أو نكرة هي أفعل التفضيل مقدم » على خبره » والجملة صفة 
للا قبلها » نحو مررت برجل أفضل منه أبوه . 

وغير سيبويه على أن مثلَ هذين خبران مقدمان . والمثال المتفق عليه في مثل هذا 
المقام : من قام ؟ ونا عدا يلف © وأ هم قام ؟ ومّن قام قمت . 

0 كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما يُغير معنى اام 
قري التصدر . لأن السامع يبنى الكلام الذي لم يصدّر بالمغير على أصله » + فلو حور 
أن جيء بعده ما يغيره » لم يدر السامع إذا سمع بذلك المثيّر : أهو راجع إلى ما قبله 
بالتغيير 2 ؛ أو مغير لما سيجبيء بعده من الكلام ؛ فيتشوش لذلك ذهنه . 

وكذلك حكم المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام . يحب تصدره نحو: غلام 
من قام ؟ » وغلام من يقم أقم ؟ لأن معنى الشرط والاستفهام يُسري إلى المضاف إلا لم 

قوله : « أو كانا معرفتين ٠‏ أو متساويين» . ليس على الإطلاق بل يجوز تأخر المبتداً 
عن الخبر » معرفتين أو متساوبين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدأ ٠‏ كما 
في قوله : 

#باجاو نيا عو أنناقنا .اتنا" .. :بتوهة :اباد الرهحاك: . الأاضين ١‏ 

وذلك لأنا نعرف أن الخبر محط الفائدة » فها يكون فيه التشبيه الذي تذكر الجملة 
لأجله فهو الخبر » كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة . أي مثل أبي حنيفة » ولو أردت 
تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسفاء فأبو يوسف هو الخبر » ومثله قول أبي تمام : 


(1) لأنه يريد تشبيه بي الأبناء بالأبناء فيكون المتدأ هو المشبه والخبر هو المشبه به به . وحمله بعضهم على ظاهره 
وقال إنه من عكس النشبيه ء قال البغدادي بعد أن شرح الييت انه مع شهرته في كتب النحو لا يعرف قائله . 
وهو كذلك في غير كتب النحو » وان بعضهم نسبه إلى الفرزدق . ثم قال والله أغلم بحقيقة الحال . 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


م7 - لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وأرى الجنى اشتارته أيدٍ عواسل ' 

أي : بنو أبنائنا مثل بنينا » ولعابه مثل لعاب الأفاعي . 

قؤلة > «أو ان الخبر قله لغ + أي افلا مسندا إلى ضمير المبتدا “نحو زيد 
قام » فإنه لو قدم : اشتبه المبتدأأ بالفاعل . 

فإن قيل : فليجز إن كان الضمير بارزاً » نحو: الزيدان قاما» والزيدون قاموا . 

قلت يشتبه المبتدأ بالبدل من الضمير » أو بالفاعل على لغة : يتعاقبون فيكم ملائكة : 
أو نقول » منع ذلك حملاً على المفرد . 
النجوى الذين ظلموا» " » إن «كثير» والذين » مبتدأن مقدما الخبرين . 

وي بد انقيا تأخير الخبر إذا اقترن بالفاء » نحو: الذي يأتيني فله درهم ٠‏ نظراً 
إلى أصل الفاء الذي هو التعقيب » وأيضاً لكونها فاء الجزاء » وهو عقب الشرط ء 
لاستحقاق أداته صدر الكلام . 

ويجب ء أيضاً » تأخير الخبر إذا جاء بعد « إلا لفظاً أو معنى . نحو: مازيد 
إلا قائم » وإنما زيد قائم » لأنك إن قدمته من غير « إلا » انعكس المعنى » كما ذكرنا 
في تقديم الفاعل وتأخيره » ولا مجوز التقديم مع ١‏ إلا» لا بجيء في باب الإستثناء . 


)0 قوله ومثله يدل على أنه لا يريد الاستشباد بناء على ما سبق التنبيه إليه من أن المتقدمين لا يستشهدون بشعر 
أبي تمام » والبييت من قصيدة له في وصف القلم يقول قبله مخاطباً محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم 


لك القلم الأعلى الذي بشباتنه 2 يصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
(9) الآية ١لا‏ من سورة المائدة . (م) الآية "# من سورة الأنبياء 


الك 


0 
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ا عرس لبلالو» 


وت أيضا تألخير الخبر . إذا اقترن المبتدأ بلام الابتداء » نحو: لزيد قائم 
كان ضمر الشأن ٠‏ للزوم تصدرهما . 


تقديم الخبر وجوبا 
قال ابن الحاجب : 


«وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل : أين زيد» 
«أو كان مصححاً » مثل في الدار رجل » أو لمتعلقه ضمير في » 
«الببدا »سل :+ عل التمرة مقلها زبدا + أو عن و أن مل + 


« عندي انك قائم » وجب تقدعه ) . 


قال الرضى : 

هذا بيان لموجبات تقديم الخبر » وإما قال : الخبر المفرد . لأنه إن كان جملة 
متضمنة للا يقتضي صدر الكلام » لم يجب تقديمه » نحو : زيد من أبوه ؟ إذ الاستقهام 
وسائر ما يقتضي صدر الكلام يكفيها أن تقع صدر جملة من الجمل بحيث لا يتقدم 
عليها أحد ركني تلك الجملة ولاما صار من مامها من الكلم المغيرة لمعناها ٠‏ كان وأخواتها 


وسائر ما يحدث معنى من المعاني في الجملة التي يدخلها » فلا يقال : : إن مَن يأتتي أشكره . 


وأما قوشم : علمت أيهم في الدار » فإن الفعل لا كان من أفعال القلوب ء وليس 
أثرها المعنوي بظاهر كأفعال العلاج فإنها محسوسة الآثار كالضرب والمشي » جوز تقديمه 
على الكلام المصدّر بأداة الاستفهام والنفي ولام الابتداء » مع تأثيره فيه معن » مع أن 
تقدمه كلا تقدم » إذ معنى ظننت زيداً قائماً : زيد قائ لم في ظبي » ومنع من العمل فيه 
ظاهراً » احتراماً للفظ المقتضي للصدر . 

وأما قوشم : الذي ما يضرب ٠‏ والذي إن تضربْه يضربك ٠‏ فإن الموصول وإن كان 
مع الصلة ككلمة واحدة ٠‏ إلا أنه لا يؤثر في صلته معنى » ونحو قوهم : زيد من أبوهء 


لين 
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غزلس جلو 


وعمزو .داز من هو + أولى بالحؤان. »الآن 'الميقدا. كما أنه لا يؤثر امعتى مخ المعاي: في 
الخبر » ليس هو معه . أيضاً » كالمفرد » كما كان الموصول مع صلته كذلك . 
فإن قيل : كيف الجمع بين قوله ههنا : أبن مفرد ' ٠‏ وقوله قبل : وماوقع ظرفا 
فالاكثر انه مقدر مجملة . 

قلت : لاا شك أن لفظ ١‏ أين» اسم مفرد ني الوضع ٠‏ سواء قدر بالجملة أو بالمفرد » 
فين في : أين زيد » مفرد واقع موقع الجملة على الأصح . فيصح أن يقال : إنه خبر 
مفرد . 

وإن كان الاستفهام ظرفاً متعلقاً بالخبر المفرد الملفوظ به وجب تقديمه على المبتدأ » 
إِمّا مع الخبر نحو : عَلامَ راكب زيد » أو بدونه نحو : علامٌ زيد راكب . 

عو راذا لصيل لخر ل ل ا ا الصدر : 
خبرا مفردا . إلا كلمة الاستفهام » نحو : من زيد . او مضاف إليها » نحو : غلام 
من زيد ؟ 

قوله : «أو كان مصححاً ؛ » أي كان الخبر . أي تقدمه مصححاً لمجىء المبتدأً 
نكرة » على ما ذكر قبل في جواز تنكير المبتدأ » أن تقدم حكم النكرة عليها » خصّصها 
حتى جاز وقوعها مبتدأ » وقد قلنا عليه ما فيه كفاية . 

والأولى أن يقال في إيحاب تقدم الظرف خبراً عن البتدأ المنكر , في الأغلب مما 
لا يتضمن معنى الدعاء : إن العلة فيه خوف لبس الخبر بالصفة مع كثرة استعمال الظرف 
خبراً » فلو قل وقوع الظرف خبراً عن المنكر » اغتفر ذلك اللبس القليل » كما في قوله 


تعالى : وجوه يومئذ ناضرة » ووجوه يومئد باسرة »)'. 


1 في تمثيله للخير امفرد المتضمن ما له صدر الكلام بقوله : أين زيد ؛ 
(؟) الآيتان 50 2ع من سورة القيامة . 


1 


0 
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عرس لجالده 


وتقديم الخبر غير الظرف على المبتدا » لا يرفع اللبس ولا يعينه للخبرية إذ لو قلت 
في رجل قائم : قائم رجل » احتمل كون رجل خبراً عن قائم » أو بدلاً منه » وأما الفرف 
فإنه إذا تقدم تعيّن للخبرية بسبب انتصابه لفظاً أو محلاً » هذا كله على مذهب سيئويه . 

وأما على مذهب الأخفش والكوفيين » فالظرف عامل في الاسم الذي بعده » فليس » 
إذن » من هذا الباب . 

قولنا في الأغلب ؛ احتراز عن قولهم : أمت في حَجَّر لا فيك » ' وقولنا مما لا يتتضمن 
معنى الدعاء » احتراز عن نحو : سلام عليك . وويل لك » فإن الاغلب تاخير الخبر» 
لا ذكرنا قبل . 

قوله : « أو لمتعلقه» أي لمتعلّق الخبر بكسر اللام » ونعني بالمتعلق جزء الخبر ١‏ 
فقولك : قب لتر اشير ب والخرون صق ادر كوو لوقه افيه ذلك المقدن ع “لأن 


الجار والمجرور متعلق به » والمجرور وحده يتعلق بعامله » لأن الجار ليس بمتعلق في الحقيقة ٠»‏ 


بل بسبب تعلق المجرور بعامله القاصر . 

يعني إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يرجع إلى جزء الخبر » وجب تقديم الخبر حتى لا يازم 
ضمير قبل الذكر » فلو قلت : مثلها زبداً على التمرة » لكان مثل : صاحبها في الدارء 
وقد تقدم امصاعه + وإذا' كان الصتمير في سفة الجذا ءا نيو :عن اتمزة بز بد مثلها ؛ 
جاز تأخير الخبر عن المبتدأ بأن يتوسط بينه وبين صفته » نحو: زبد على التمرة مثلها » 
إذ الفصل بين الصفة: والموصوف جائر 

فإن تقدم المفسر المتعلق بالخبر على البتدأ ذي الضمير وتأخر الخبر عنه نحو : 
في الدار مالكها ناء لو جار ذا لسري ود عم من الكوفيين خلافاً للباقين » 
وكأن المانع نظر إلى أن المفسر مر تبته التأخر لتعلقه بالخبر» وليس بشيء لأن التقدم 
القن ٠ن‏ فى سينة قرو سير .. 


)١(‏ الأمث الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ 
عوجاح وعدم 
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ألا ترى إلى قوله تعالى : «وإذ ابتلى إبرهم ريه 6١‏ ؤوافق الاي البضرين 
ق:جواز نحو :يدا غلامه ضارفب + لآق لخو : زيداً غلامه ضَرَّبٍ ٠‏ وكأنه نظر إلى 
شدة طلب الفعل لفعوله » فكأن مفعوله متأخر عنه » بخلاف اسم الفاعل » فإن طلبه 
له بالمشايهة . 

والأولى : الجواز في الكل » لما ذكرنا من ن الاكتفاء بالتقدم اللفظي . 

قوله : «أو عن أن» يعني : أو كان الخبر عن أن مع اسمها وخبرها . يريد : إذا 
كان : أن مع صلتها مبتدأ وجب تقديم خبرها عليها » وقد تقدم أنها مع صلتها فاعل عند 
ابي علي » إذا كان الخبر ظرفا . 

وإنما تعيّن تقديم الخبر لثلا يلتبس بن المكسورة » لأنك لوجئت بالخبرء بعد 
خبر أن المفتوحة » إما ظرفاً نحو : أن زيداً قائم عندي ٠‏ أو غير ظرف نحو: أن زيداً 
قائم حَقَ , لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة . ولم تدفع الفتحة الخفية اللبس » لكون الموقع 
موقع المكسورة . لأن لها صدر الكلام بخلاف المفتوحة » كما يجيء في باب الحروف 
المشبهة بالفعل . 

ولا يرفع مجيء خبر المبتدأ بعد خبر «أن» اللبس أيضاً » إذ ربا يظن أنه خبر بعد 
خبر لإن المكسورة » أو يظن ني الظرف تعلقه بخبر « أن» » وإذا تقدم الخبر على أن » 
عرف أنه خبر المبتداً 2 وأنه ليس في حيز «أن» المفتوحة » إذ هي حرف 07 3 
ويجيء ني باب الموصول أن ما في ا ل ل 1ن ني 
خبر « إن» المكسورة . لأن لها الصدر » فاإذا تعيّن أن المقدم خبر » والمكسورة مع أسها 
ال ل ار ال 0 
أن المفتوحة لا غير. 
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وإذا كانت ١‏ أن» المفتوحة مع صلها بعد « أَمّا » نحو : أما أنك خارج فلا أصدقه , 
فإنها تتقدم على خبرها . لا نذكر في حروف الشرط : أن الجملة التامة » لا تتوسط بين 
« أما » وفائها . 

ويحب أيضاً » تأخير المبتدأ الذي بعد « الا» لفظاً نحو : ما قائم إلا زيد » أو معنى * 
نحو : إنما قائم زيد » لأنك إن قدمته من دون « الا) انعكس الحصر » وإن قدمته مع 
«إلا0 لم يجز لتقدم أداة الاستثناء على الحكم في الاستثناء المفرغ » ولا يجوز ذلك » 

وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره » وجب التقديم » نحو 
قولك : تميمي أنا » إذا كان المراد التفاخر بتميم » أو غير ذلك مما يقدّم له الخبر. 


تعدد الخير 


قال ابن الحاجب : 
«وقد يتعدد الخبر » مثل زيد علم عاقل» . 
قال الرضى : 
اعلم أن تعدد الخبر » إما أن يكون بعطف أو بغيره » فالأول نحو : زيد عالم وعاقل » 


وليس قولك : هما عالم وعاقل من هذا » لأن كلامنا فها تعدد فيه الخبر عن شىء واحد » 
وههنا » المخبرٌ عنه بالعالم غير المخبر عنه بالجاهل . 


والفاقة عل اقتزروق 4 .أن الأخاز العددة ]نا أن تكرن مضاءة أو" رايس 
ما تعدد لفظاً دون معنى » من هذا في الحقيقة » نحو: زيد جائع نائع » لأنهما مين 
واحد والثاني في الحقيقة تأكيد للأول . 

فإن لم تكن متضادة » كقوله تعالى : « وهو الغفور الودود » ذو العرش المجيد » 
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فعَال لما يريد »' » ففي كل واحد ضمير يرجع إلى المبتدأ » إن كان مشتقاً » ولا إشكال فيه . 
وإن كانت متضادة فهي على ضربين : إما ان يتصض جزء المبتدأ ببعض تلك الأخبار» 
والجزء در 2 الآخر ؛ أو يتصف المجموع بكل واحد منهما » فالأول نحو قولك 

ل : هما عالم » وجاهل » 
إلا أن الفرق بينهما أن الضمير في كل واحد من عام .وجاهل » لا يرجع إلى مجموع 
المبتدأ » بل المعنى : هما رجل عالم ورجل جاهل . 

وآما الفتين فق كل واد دمن د اسفن مسوم فإنه يرجع إلى مجموع المبتدا » 
بدليل مطابقتهما له إفراداً وتثنية وجمعاً » كقولك : هما أبيضان أسودان » وهم بيض سود . 

وإنما جاز ذلك مع أن المراد : بعضه أبيض وبعضه أسود » كما أن المراد بالأول : 
أحدهما عالم والآخر جاهل » لاتصال البعضين بخلاف جزأيهما » فإن كل واحد منهما 

وإذا جاز إسناد الشيء إلى الشيء » مع أن المسند إليه في الحقيقة متعلقه الخارج 
عنه مع قيام القرينة » نحو : هذا حسن الغلام بنصب الغلام وجره » فلان يجوز إسناد 
الشيء إلى الشيء مع أن المسند إليه في الحقيقة جزء المسند إليه في الظاهر : أولى» وهذا 

كما تقول 2 اح + أي لامر راود لوق .اسمن ارت وعسوبوج 
وحسن وجهاً » نصباً وجراً . 

وأما الثاني » أعني ما اتصض فيه المجموع بكل واحد منبما » نحو : هذا حلو حامض » 
فلا إشكال فيه » لأن الضمير يرجع من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأ » إذ 
المعنى : في جميع أجزائه حلاوة وفيها كلها حموضة ٠‏ لأنه امتزج الطعمان في جميع 


. الآيات 4 » 56196 من سورة البروج‎ )١( 
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أجزائه » وانكسر أحدهما بالآخر » وحصل بالانكسار كيفية متوسطة بينهما . 
واعلم أنه يجوز أن يعطف أحد الخبرين على الآخر » مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل 
واحد من الخبرين » تقول : زيد كريم شجاع » وزيد كريم وشجاع » كما يعطف 
بعض الأوصاف على بعض نحو قوله : 
4/ - إلى الملك القرم وابن الهممام وليث الكتيبة في المزتحم ١‏ 


وكذا ما هو بمنزلته في رجوع الضمير من كل واحد من الخبرين إلى مجموع البتدأ » 
نحو : هذا أبيض وأسود » وهذا حلو وحامض » وأما إذا لم يرجع ضمير كل واحد إلى 
مجموع البتدأ » نحو : هما عالم وجاهل فلا بد من الواو » لأن المبتدأ مفكوك تقديراً . 


1 وضح الشارح وجه الاستثماد وإيعل‎ )١( 

وذا الراي حين تغم الأمور بذات الصليل وذات اللجم 
وذا الرأي منصوب على المدح والقرم بفتح القاف : السيد » والمراد بالمزدّحم المكان الذي يكثر فيه الازدحام 
أي ميدان القتال » والبيت غير منسوب في الخزانة » ولكنه أورد البيت الذي بعده وسكت عن نسبته ؛ 
مكتفياً بقوله : ان الفراء استشبد به » وان ابن الأنباري أورده في كتاب الانصاف في مسائل الخلاف وزاد بعده 
البيت الذي أشرنا إليه فا تقدم » ولأعشى قبس قصيدة على هذا الوزن منها قوله : 

إلى مره قيس أطيل المسمري واخذ من كل حي عصم ؛ 
وهو من الشواهد النحوية في هذا الشرح وفي شرح الشافية للرضى أيضاً 0 
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اقتران الخبر 
بالفاء 


قال ابن الحاجب : 


« وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط ؛ فيصح دخول الفاء . في » 

« الخبر » وذلك : الاسم الموصول بفعل أو ظرف »ء والنكرة » . 

. » الموصوفة بهما » مثل : الذي يأتيني » أو في الدار فله درهم‎ ١ 

«وكل رجل يأتيني » أو في الدار » فله درهم » وليت » ولعل » 

« مانعان باتفاق . وألحق بعضهم «أن» بهما» . 
قال الرضى : 

اعلم أن الفاء تدخل على خبر المبتدأ الواقع بعد « أما » وجوباً » نحو أمّا زيد فقا و 
ولا تحذف إلا لضرورة » كقوله : 
فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب ' 


)00 قوله ولكن سيراً » تقديره : ولكن لكم سيراً فيكون اسم لكنّ » ويصح أن يكون اسمها محذوفاً تقديره 
ولكنكم تسيرون سيراً ٠‏ فيكون منصوباً على أنه مفعول مطلق . 
وهو للحارث بن خالد المخزومي » يعبر قوماً فروا من من المعركة وقبله : 
/ فضحم قريشا بالفرار وانتم قمدون سودان عظام المنا كب 
وقمدون : أي طوال . - 
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أو لإضمار القول كقوله تعالى : «فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم » ' ٠‏ أي 
فيقال لهم : أكفرتم » وتجيء علة الإتيان بالفاء في خبر مثل هذا المبتدأ في حروف الشرط . 

وتدخل جوازاً في خبر مبتدأ مذكور ههنا » وهو شيئان : أحدهها الاسم الموصول » 
إما بفعل أو ظرف . ويدخل في قولنا : الموصول » للم للوصولة أ في تحر . « الزانية 
والزاني فاجلدوا » ' وصلها لا تكون إلا فعلاً في صورة | سم الفاعل أو المفعول أكبااعيء 
في الأسماء الموصولة . والأغلب الأعم في الموصول 0 يدخل في خبره الفاء : أن يكون 
عامّاً » وصلته مستقبلة » كما في أسماء الشرط وفعل الشرط » نحو : من تضرب أضرب » 
وقد يكون خاصاً وصلته ماضية » كقوله تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات »” » 
ا شه القمكارة ع عه سرمي ريا القت ني الاسراقة: 
وكذا قوله تعالى : «وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم , * #"نوقك ركوق الماضول 
خاصاً وصلته مستقبلة » كقوله تعالى ١‏ قل إن الوت الذي تقرون من فإنه ملاتيكم» * 3 
إذ للا بويد كل مولت الرود ييا حور » إذربً موت فرَّ منه الشخص فا لاقاه ذلك 
النوع كموت بالقتل بالسيف مثلاً ؛ ولاقاه نوع اخر منه » فالمعنى : هذه الماهية الي تفرون 
منها تلاقيكم » وجاز دخول الفاء في خبر المبتدأ ههنا وإن لم يكن موصولاً » لأنه موصوف 
بالموصول ٠.‏ وقد يقع الماضي بعد الموصول المذكور وهو ععنى المستقبل لتضمنه معنى 
الشرط » كقولك : الذي أتاني فله درهم » والموصول بالظرف نحو: الذي قدامّك أو 
في الدار فله درهم . 

وإنما وصل البتدأ الذي في خبره الفاء » أو وْصِفْ بالفعل أو الظرف فقط » لكون 
الموصول والموصوف ككلمة الشرط » والخبر كالجزاء الذي يدخله الفاء » وأما الصلة 
والصفة فيكونان كالشرط . 


(1) الآية ٠١5‏ من سورة آل عمران . (؟) الآية ؟ من سورة النور . 
(م) الآية ٠١‏ من سورة البروج . (5) الآية 5 من سورة الحشر .2 (09) الآية 4 من سورة الجمعة . 
ل 
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وكان حق الموصول على هذا . ألا يكون إلا مبهماً كأسماء الشرط نحو من وما ع 
الشرطيتين » وإنما جاز ألا يكون مبهماً » كما في قوله تعالى : ١‏ ان الذين فتنوا » لأنه 

وكذا كان حق الصلة ألا تكون الا فعلاً مستقبل المعنى كشرط من وما » إلا أنه 
لا لم يكن شرطاً في الحقيقة جاز ألا يكون صريحاً في الفعلية بل يكون مما يقدر معه الفعل 
كالطرفه واتكاز: والتجرون » وال ركرن عن النن عترله مال إن الدين شرام 
وكذا كان حق الخبر أن تلزمه الفاء لكونه كالجزاء » فن حيث إنه ليس جزاء الشرط 
حقيقة جاز تجريده منها مع قصد السببية » نحو : الذي يأتيني له درهم . 

ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سبباً للثاني » بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء لازماً 
لمضمون ما قبلها » كما في جميع الشرط والجزاء . 

ففي قوله تعالى : « قل إن الموت الذي تفرون منه » الآية : الملاقاة لازمة للفرار » 
وليس الفرار سبباً للملاقاة » وكذا في قوله تعالى : « وما بكم من نعمة فن الله ' . 

فلا يغرنّك قول بعضهم : إن الشرط سبب الجزاء » ويجيء تحقيقه في حروف الشرط 
إن شاء الله تعالى . 

والثاني : النكرة العامة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار » نحو: كل رجل 
يأتيني » أو أمامك . أو في الدار فله درهم . 

وقد نجىء صفتها ٠‏ أيضاً » ماضياً مستقبل المعنى » نحو: كل رجل أتاك غداً فله 
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وقد تدخل الفاء على خبر « كل » وإن كان مضافاً إلى غير موصوف » نحو : كل رجل 

وكذا إن كان مضافاً إلى موصوف ' بغير الثلاثة المذكورة نحو: كل رجل عالم 
فله درهم . 

وعند سيبويه لا تدخل الفاء على خبر غير ما ذكرنا فق المتداة: 

والأخفش يجيز زيادتها في جميع خبر المبتدأ » نحو: زيد فوجد » وأنشد : 

5 - وقائلة : خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كماهيا ' 

وسيبويه يؤول مثله بنحو : هذه خولان فانكح . 

له : «وليت ولعل مانعان باتفاق » » جميع نواسخ المبتدأ تمنع دخول الفاء في 

خبر المبتدأ المذكور » إلا ما نذكره . وذلك لأنه إنما دخله الفاء لمشاببة المبتدأ لكلمة الشرط » 
ويلزمها الل وك رالا ليا نواسخ الابتداء » لأن تلك النواسخ تؤثر في معنى الجملة » 
وقد تقدم أن ما يؤثر في الجملة لا يدخل على جملة مصدرة ام التصشر» إلاأد مل 
المبتداً لكونه غير راس خ العرق في الشرطية » جاز أن يدخله مالا يؤثر في الحملة المتأخرة 
معنى ظاهراً » وهو «إن) نحوه إن الذين فتنوا المؤمنين » الآية . 


ولق المالكي " مها وأن» المفتوحة » ولكِن » من غير سماع ء لكنه؛ لما رأى انبئة 


. في النسخة المطبوعة : إلى غير موصوف بغير الثلاثة » ومن الواضح أن لفظ ( غير ) الأولى لا معنى لها‎ )١( 

(؟) قالوا انها لو كانت زائدة كما يرى الاخفش لترجح النصب لانه واقع قبل الطلب . وهذ البيت من الابيات 
المجهولة القائل وهو في كتاب سيبويه ج ١‏ ص ١‏ وقالوا ان في كتاب سيبويه حمسين بيتاً لم يعرف قائلوها 
ويكتفون في الاستشهاد با بأن يقولوا انها من أبيات سيبويه ثقة منهم بأمانته وصدقه فها يرويه . 

(") المالكي . تقدم أنه ابن مالك . وهذا الذي نسبه إليه هنا معروف أنه رأى لابن مالك وانظر ص 7١7‏ من هذا 
الجزء . 

(5:) أي لكنه لما رأى كذا ألحقهما بإن . 
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يحوز العطف بالرفع على محل اسم « لكن » » كما يجوز على محل اسم «ان» كما بجيء 
في الحروف المشبهة بالفعل . 


وكذا أجرى بعضهم ‏ أن » المفتوحة ني جواز رفع المعطوف على اسمها جرى المكسورة » 
على ما بجيء في الموضع المشار إليه . 

وأما كلمات الشرط الحازمة الثابتة الأقدام في الشرطية » فلا يدخلها شيء من نواسخ 
الابتداء إلا في الضرورة » فيضمر مع ذلك . بعدها » ضمير الشان » حتى لا نخرج 
كلمات الشرط في التقدير عن التصدر ني حَمَّلها » وذلك نحو قوله : 


/ا/ا - إن من يدخل الكنسة نوكا يلق فيبا جاذراً وظباء ١‏ 


قوله : « وألحق بعضهم أن ببما» 2 أي ألحق « ان » 5 المنع من دخول الفاء بليت 
ولعل » قال المصنض اتباعاً لعبد القاهر " : إن هذا الملحق : سيبويه خلافاً للأخفش » 
ونقل العبدي " ء وأبو البقاء؟ » وابن يعيش * . أن المجوز لدخول الفاء مع « ان 4 سيبويه 
خلافاً للأخفش . 


قوله : « وليت ولعل مانعان بالاتفاق ») » لا وجه لتخصيصهما » بل كل ناسخ للابتداء 
هكذا سوى ما استثنى . 


(1) الشاهد دخول ان على مّن الشرطية بدليل جزم الفعل بعدها وجزم الجواب كذلك . وذلك منع من جعلها اسم 
ان فيكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها . 
والبيت من شعر الأخطل التغلبي النصراني . 

(؟) اي عبد القاهر الجرجاني وتقدم ذكره في هذا الجزء ص 08 . 

(5) انظر ص ١77”‏ من هذا الجرء » 

(؛:) يريد العكبري شارح ديوان المتنني وله قدم راسخة في اللغة والنحو وهو أبو البقاء عبد الله بن الحسين توفي 
سنة 515 . 

ف ابن يعيش هو موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش . نشأ بحلب ورحل إلى بغداد وله شرح المفصل للزمخشري 
توفي سنة 547 ه وكنيته أبو البقاء . وربما كان مراد الرضى بابي البقاء هو ابن يعيش فتكون الواو التي بين 
الاسعين زائدة . وهذا مجرد احمّال . 


فض 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


وما ذكره المصنف من أن امتناع دخول الفاء في خبر ليت ولعل » للزوم التناقص ١‏ 
وذلك لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يكون إلاخبراً » أي محتملاً للصدق والكذب وخبر 
ليت ولعل لا يحتملان ذلك ». ليس بشىء » لصحة قولك : إن جاءك زيد فاضربه » 
قال الله تعالى : «إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم» ' 


حذف البتدأ وحذف الخبر 
متى يجب ومتى يجوز 
قال ابن الحاجب : 
١‏ وقد يحذف البتدأ لقيام قرينة » جوازاً كقول المستهل . الهلال ) 
« والله » والخير 'جوازا نحو : خرجت فإذا السبع » ووجوبا» 
« فيما التزم في موضعه غيره » نحو : لولا على لهلك . عمر »» 
«وضربي زيداً قائماً » وكل رجل وضيعته » ولعمرك لأفعلن » 
وكذا)ع). 
قال الرضى : 
المستبل : المبصر للهلال » وقد ذكرنا أنه لا يحذف شىء » لا وجوباً ولا جوازاً 
إلا مع قرينة دالة على تعيينه . 
اعلم أنه قد يحذف البتدأ وجوباً » إذا قطع النعت بالرفع » كما يجيء في بابه » 
نحو : الحمدلله أهلّ الحمد . أي هو أهل الحمد . 


)1غ( الاية 5" من سورة آل عمران : 
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وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان ني الأصل صفة فقطع لقصد المدح » أو الذم » 
أو الترحم » كما يجيء . فلو ظهر البتدأ لم يتييّن ذلك . 


ويحذف وجوباً » أيضاً » عند من قال في نحو: نعم الرجل زيد ٠‏ إن تقديره : 
هو زيد » وفيه نظر » على ما بجيء في بابه . 


قوله : #خوارا تكو + ) لصب على المصدر ». أي بولاف وا أو : ثرا 2 واذا 
في قوله : إذا السبع للمفاجأة . 


واختلف فيها » فنقل عن المبرد أنها ظرف مكان » فعلى قوله يجوز أن تكون خبر 
المبتدأ الذي بعدها » أي : فبالمكان السبع » فتقول . على هذا » مررت فإذا زيد قائماً . 
وإذا » عنده » متعلق بكائن وشبهه من متعلقات الظروف العامة » ولا جوز » على قوله » 
أن يكون «إذا» مضافاً إلى الجملة الاسمية المحذوفة الخبر » إذلا يضاف من ظروف 
المكان إلى الجمل إلا « حيث » على ما يجيء ني الظروف البنية . 


وما ذكره لا يطرد في جميع مواضع ١‏ إذا » المفاجأة » إذ لا معنى لقولك : فبالمكان 
السبع بالباب في تأويل : خرجت فإذا السبع بالباب . 


وقال الزجاج : إن ١‏ إذا» المفاجأة ظرف زمان » فعلى قوله » بحوز أن تكون في 
قولحم : فإذا السبع , خبراً عما بعدها بتقدير مضاف » أي فإذا حصول السبع » أي 
ففي ذلك الوقت حصوله . لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة » كما مر » ويجوز 
أن يكون الخبر محذوفاً » وإذا » ظرف لذلك الخبر غير ساد مسدّه » أي ففى ذلك 
الوقت السبع بالباب » فحذف « بالباب » لدلالة قرينة « خرجت » عليه » ود أن 
يكون ظرف الزمان مضافاً إلى الجملة الاسمية وعامله محذوف على ما قال المصنف » أي 
ففاجأت وقت وجود السبع بالباب ٠‏ إلا أنه إخراج لإذا » عن الظرفية » إذ هو » إذن » 
مفعول به لفاجأت » ولا حاجة إلى هذه الكلفة » فإن «١‏ إذا» الظرفية غير متصرفة على 


الصحيح . 
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ونقل عن ابن بري ' » أن ١‏ إذا» المفاجأة حرف » فعلى هذا » خبر المبتدأ في نحو: 
فاذا السبع » محذوف بلا خلاف . 

وأما الفاء الداخلة على ( إذا» المفاجأة » فنقل عن الزيادي ' ٠»‏ أنها جواب شرط 
مقدر » ولعله أراد أنها فاء السببية التي المراد منها " لزوم ما بعدها لما قبلها » كما تقدم » 
أي مفاجأة السبع لازمة للخروج . 

وقال المازني هى زائدة 3 وليس بشىء 2 إذلا حور حذفها 1 

وقال أبو بكر مبرمان * » هي للعطف حملاً على المعنى » أي خرجت ففاجأت كذا » 
وهو قريب . 

له : «التزم في موضعه » » يقال ألزمته الشيء فالترمه » أي قبل ملازمته أي في 
خبر التزم العرب ذكر غير الخبر المقدر في موضعه » فيحذف الخبّر وجوبا في موضع 
يكون فيه مع القرينة الدالة على تعيين الخبر المقدر من بين سائر الأخبار » لفظ ساد مسد 
ذلك الخبر » وهو في أربعة أبواب على ما ذكره المصنف . 

أوها : المبتدأ الذي بعد « لولا» » هذا على مذهب البصريين . 


وقال الفراء ا للاسم الذي بعدها لاختصاصها بالأسماء كسائر العوامل » 
وقال الكسالي : عن يدها افاطل تمل فقدين .كما :فى قله لوذاتته سزار لطيتي + 


)1( هو أبو محمد عبد الله بن بري المصري أصله من القدس ولكنه نشأبمصر توفي سنة 87 ه . 

6 الزيادي واسمه إبراهيم بن صفيان ينتهي نسبة إلى زياد بن أبيه . من المتقدمين أدرك سيبويه وقرأ عليه كتابه 
ولم يتمه . وروى عن أبي عبيدة والأصمعي . توق سنة 7464 ها 

(5) التي : المراد منها الخ جملة المراد منها الخ صلة التي . 


)0 أبو بكر محمد بن علي العسكري تلميذ المبرد والزجاج شرح كتاب سيبويه . وكان يضن بعلمه إلا بأجر . 
توفي سنة 748 ه ولعل تسمية مبرمان من البَرم وهو الضجر » وما قيل فيه : « لقد أبرمتنا يامبرّمان » وانظر 
بغية الوعاة للسيوطي ؛ 

ف 


بإتب هن 
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وهو قريب من وجه ء وذلك أن الظاهر منها أنها « لو» التي تفيد امتناع الأول لامتناع 
الثاني » كما يجحيء في حروف الشرط . دخلت على «لا» وكانت لازمة للفعل 
لكونها حرف شرط فتبقى مع دخوها على « لا» على ذلك الاقتضاء » ومعناها مع «لا» 
أيضاً » باق على ما كان » كما بقي مع غير «لا» من حروف النفي » فعنى لولا على 
هلك عمر » لو لم يوجد علي للك عمر » ينتفي الأول » أي انتفى انتفاء وجود على 
لانتفاء هلاك عمر » وانتفاء الانتفاء ثبوت » فن ثم » كان ١‏ لولا» مفيدة ثبوت الأول 
وانتفاء الثاني » كإفادة « لو» في قولك : لولم تأتني شتمتك . كمامر في بيان قوله : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال' - 44 

لكن مَنّ البصريين من هذا التقدير » وحَملّهم على أن قالوا « لولا» كلمة بنفسهاء 
وليست « لوء الداخلة على « لا » أن الفعل بعد « لو» إذا أضمر وجوباً » فلا بد من الإتيان 
عي كا حافت" القاعل مزجي قنك لولاا د الابقا 6 لفطلا ولا + 
لا يدخل على الماضي ني غير الدعاء وجواب القسم إلا مكرراً 5 الأغاب » كما بجي ء 
في قم الخروف دولا تكرين :بعد والولا غ + فال البصريون : الاسم المرفوع بعده مبتدا » 
ولا يحوز أن يكون جواب لولا خبره » كما مر في : أما زيد فقائم » » لكونه جملة خالية 
عن العائد إلى المبتدأ في الأغلب » كما في : لولا على هلك عمر » فخبره محذوف وجوباً 
لحصول شرطى وجوب الحذف » أحدهها القرينة الدالة على الخبر المعيّن » وهى لفظة 
٠‏ لولا» ' إذ هي موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم » فلولا » دالة على أن الخبر الذي 
ل ل من أنواع الخبر » والثاني : اللفظ 
السادٌ مسد الخبر وهو جواب لولا . 


وريما دخلت «لولا ») هذه على الفعلية » قال : 


. تقدم هذا الشاهد في باب التنازع من هذا الجرء‎ )١( 
... الترينة يحت تابس الفارع فى ار .فقط وليتبت. لولاا كلها » فيكون المعنى أن لو دلت على اتفاء الزوم‎ (١ 
. ثم يأني بعد ذلك قوله : فلولا دالة على أن الخبر هو لفظ موجود . لأنه بعد نني انتفاء الملزوم يأتي الوجود‎ 
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لادرّ درك ره 55008 ولا عدر علوم 


وثانيها : كل مبتداً يكون مصذراً صريحاً » نحو ضربي » أو بمعنى المصدر وهو 
أفعل التفضيل مضافاً إلى المصدر . لأنه بعض ما يضاف إليه » كما بجىء في بابه » 


نخو + اخطع نا يكون أي كون: + واكار كراي السوريق +-.ويكوة المضدر مضافا إلى 


القاغل نتدى فين رق :زيدا :4 أو إلى لفقو + تق فين يزيد 4 آل اليا تحن 
تضارينا توه ذلك حال هنيما معا فق« العن + هد غير ىردا قاتسين 4 أو تضبارينا 
قائمين » أو من أحدههما نحو : ضر لي هندا قائماً أو قائمة . 

وبقع هذا الحال فعلاً أيضاً خلافاً للفراء » نحو : علمي بزيد » كان ذا مال . 

ويقال : سمّع أذني زيداً يقول ذاك . أي سمع أذني كلام زيد » على حذف المضاف . 

وإن كانت الحال المذكورة جملة اسمية » فعند غير الكسائي يحب معها واو الحال 
نحو : ضر بي زيداً وغلامه قائم » قال النبي صل الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد » » إذ الحال فضلة وقد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة 
الحالية » إذ كل واقع غير موقعه ينكّر . 

وجوز الكسابي نجردها عن الواو ٠‏ لوقوعها موقع خبر المبتدا » فتقول : ضربي 
زيداً أبوه قائم » كما في قوله : كلمته فوه إلى في 

ويحوز عند الكساني إتباع المصدر المذكور بالتوابع » نحو : ضربي زيداً كله أو 
فرق :ريد الخديد 4 قاتما . 


زفق البيتان للجموح الظفري . وأمامة امرأته . وقد لامته على أنه انهزم دون أي يرمي عدوه بما معه من نبل معلمة 
جراد وكات قد نسم لا روج عن نونفل انيه ٠+‏ كلها لما وج والبال ايها لمن امرأته فقال هذين 
البيتين وبيتين آخرين يصف فيبما كثرة الأعداء وأ: نهم أحاطوا به حتى : خثشي الموت . 
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ومنعه غيره لغلبة معنى الفعل عليه » ولهذا ذهب ابن درستويه ' إلى أن هذا المبتدأً» 
لضي لد تكرت فم القمل اذ المعقة. امنا ارقف زهذا الأقاتها 6و1 سيد الكذنا 

: ععئ | صرب ريد لسغ 0 

وفي خبر مثل هذا البتدا أقوال : 

ذهب ابن درستويه » وابن بابشاذ " . إلى أنه لاخبر له لكونه بمعنى الفعل كما قلناء 
فعنى_ضربي زيداً قائماً أضرية قائما © وهو نيحو : أقائم الزيدان » عندهها » وذهب 
ا ا ا ل 00 


المصدر الذي هو ميتدأ » وخبر المبتدا مقدر بعد الحال وجوباً » أي ضربي زيداً قائماً 


حاصل . 

وذهب الأخفش إلى أن الخبر الذي سدّت الحال مسدّه : مصدر مضاف إلى 
صاحب الحال ٠‏ أي.ضر بي زيداً ضربه قائماً » أي ما ضربي إياه إلا هذا الضرب 
المقيد + وكذا أكثز شري العويق شريه ملتوتا . 

وذهب البصريون إلى أنه حال من معمول المصدر معنى لا لفظاً » والعامل في الحال 
محذوف » أي ضربي زيداً حاصل إذا كان قائماً » والدليل على بطلان مذهب الكوفية » 
أن كلَّهم متفقون على أن معنى ضربي زيداً قائماً : ما أضرب زيداً إلا قائماً » وهذا المعنى 
ا بر البصرية والأخفش وبيانه مبني على مقدمة » وهي أن 

سم الجنس »ء أعني الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد » إذا, امتعمل رم نم 31 
7 الات مي بر 0 
كلامهم ٠»‏ فعنى : التراب يابس » والماء بارد » أن كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذاء 


)01( هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه . فارسي الأصل وأقام ببغداد وأخذ عن المبرد وثعلب وغيرهم . 
وكان من المتعصبين للمذهب البصري . توق سنة /41” هه . 
6 تقدم ذكره ص ١59‏ من هذا الجزء ؛ 
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فلو قلت . مع قولهم : النوم ينقص الطهارة : إن النوم مع الجلوس لا ينقضها » لكان 
مناقضاً. لظاهر ذلك اللفظ: + :وإذا قامت كريئة الخصوص فهو التصوض: + تحى: 
اشتر اللحم » واشرب الماء » لأن شراء الجميع وشرب الجميع ممتنعان . 

فإذا تقرر هذا ء قلنا إن الجنس الذي هو مصدر غير مقيّد عند البصرية بحال 
تخصصه » بل الحال عندهم قيد في الخبر فيبقى الجنس على العموم » فيكون المعنى : 
كل ضرب مني واقع على زيد حاصل في حال القيام » وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق 
عليه » أعنى ما أضرب زيداً إلا قائماً . 

وأما عند الكوفية فالجنس عندهم مقيّد بالحال المخصص له فيكون المعنى : ضربي 
زيداً المختص بحال القيام حاصل ٠‏ وهو غير مظابق للمعنى المتفق عليه لأنه لا يمتنع من 
حصول الضرب المقيّد بالقيام » حصول الضرب المقيّد بالقعود . أيضاً » في وقت آخرء 
فليس في تقديرهم » إذن» معنى الحصر الراد المتفق عليه » ويهذا يبطل مذهب ابن 

0 2 0 5 ع( 0 2 َ# 

درستويه ايضا » لانه لا حصر في قولك : اضرب زيدا قائما . 

وما يفسد مذهب الكوفية خاصة ٠‏ زيادة على ما تقدم » من ح جهة اللفظ » أنه ليبس 
لوإشورس جايس بيه لخر ؛ لأن مقام الخبر » عندهم ؛ بعد الحال » وليس بعدها 

لفظ واقع موقع الخير ؛ وقد تقدّم أن الخبر لا يحذف وجوباً إلا إذا سد مسدّه لفظ 2 
وكذا نقول في قولهم : أكثر شربي السويق ملتوتاً » إن معناه أن شربي له ملتوتاً أكثر 
من شربه غير ملتوت ٠‏ فلو قدرناه على مذهب الكوفية » أكثر شربي السويق ملتوتاً 
حاصل . لم يحصل هذا المعنى المتفق عليه » إذ يجوز أن تقول هذا اللفظ وتريد » إذن» 
من شربه ملتوتاً عشر مرات وغير ملتوت ألف مرة » وتريد بأكثر شربي السويق ملتوتاً 
تسع مرات مثلاً » فإنه أكثر شربه ملتوتاً ' . 


(1) خلاصة هذه ( العملية الحسابية ) من الشارح أن معنى الحصر لا يستفاد من تقدير الكوفيين وهذا البحث 
من مباحث -حذف الخير طال فيه كلام النحوبين وأبدوا فيه مقدرة فائقة على الجدل والأخذ والرد . وكتبت 
فيه بحوث خاصة . انظر الاشباه والنظائر للسيوطي . 


انكف 
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إذ هو بتقدير «أن» الموصولة مع الفعل » والموصول لا يحذف . إلا أن يقال : إذا 
قامت قرينة قوية دالة عليه فلا بأس بحذفه كما قال سيبويه في باب المفعول معه » إن 
تقدير : مالك وزيذا ؛ مالك وملابستك زيداً . 


هذا » والقريئة الدالة على تعيين الخبر الذي هو حاصل عند البصريين هى الاخبار 
عن الشري يكوته معدا بالقيام + الأنه الا حكن بيده إلا بيد تتضيوله به بواللفظ الساد 
مسد الخبر هو الحال » فقّد حصل شرطا وجوب الحذف . 

وأصله عندهم : ضربي زيداً حاصل إذا كان قائماً » وليس «إذا» للاستقبال 
ههنا بل هو للاستمرار » كما في نحو قوله تعالى : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » ' 
وقوله : « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » ' ومثله كثير» حذف حاصل كما يحذف متعلقات 
الظروف العامة » نحو زيد عندك . والركض في الميدان » فبقي إذا كان قائماً » ثم حذف 
إذا مع شرطه العامل في الحال وأقم الحال مقام الظرف لأنّ في الحال معنى الظرفية » 
إذ معنى جاءني زيد راكباً : أي في وقت ركوب فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام 
الخبر » فيكون الحال قائماً مقام الخبر » 

فإن قيل : لم لا تكون «كان » المقدرة ناقصة » وقائماً خبرها ؟ 

قيل : لأن مثل هذا المنصوب » أي الذي يجيء بعد المصدر المضبوط بالضوابط 
المذكورة لا يكون إلا نكرة » لم يسمع مع كثرته إلا كذا . فلو كان خبر «كان» لجاز 
تعريفه ولسمع ذلك مع طول الاستقراء » هذا ما قيل » وفيه تكلفات كثيرة' . 


(1) الآبة ١١‏ من سورة البقرة  .‏ (5) الآية لا من سورة الشورى . 
(©) وفيه تكلفات كثيرة : زيادة في بعض النسخ أشار إليها الجرجاني في تعليقاته . رأيت أن في اثباتما فائدة 
اللدخول على قوله بعد ذلك : والذي يظهر لي ... الخ . وانظر الامش التالي رقم ” . 
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والذي يظهر لي أن تقديره بنحو : ضربي زيداً يلابسه قائماً إذا أردت الحال عن 
المفعول ني المعنى » وضربي زيدٌ » يلابسه قائماً إذا كان عن الفاعل ني المعنى » أولى 

ثم نقول : حذف اللمفعول الذي هو ذو الحال » فبقي : ضربي زيداً يلابس قائماً . 
ويحوز حذف ذي الحال » على ما أورد ' » مع قيام القرينة » تقول : الذي ضربت قائماً 
زيد » أي ضربته » ثم حذف يلابس ء الذي هو خبر المبتدأ والعامل في الحال » وقام 
الحال مقامه » كما تقول : راشداً مهدياً » أي سِرْ راشداً مهدياً » فنكون على هذا مستر يحين 
من حذف ( إذا» مع شرطه الذي هو العامل » ول يثبت مثله في كلامهم » ولا نحتاج 
إلى الاستدلال على ان «كان » تامة لا ناقصة . 

وعلى مذهب من جوّز أن يعمل ني الحال غير العامل في صاحبها » يجوز أن يكون 
التقدير : ضربي زيداً حاصل قائماً فيكون العامل « حاصل » » وذو الحال معمول ضربي » 
( وفيه تكلفات ناحيف «إذا» مع الجملة المضاف إليها ؛ ول يثبت في غير 
هذا المكان » ومن العدول عن ظاهر معنى ركان ( الناقصة إلى معنى التامة » وذلك لأن 
معنى قولهم حاصل إذا كان قائماً ظاهر في معنى الناقصة » ومن قيام الحال مقام الظرف » 
ول نقلي له 

والذي أوقعهم ني هذا » وأوقع غيرهم فيما لزمهم : الترامهم اتحاد العامل في 
الحال وصاحبها » بلا دليل دهم عليه ولا ضرورة ألجأتهم إليه ». 


والحق أنه يحوز اختلاف العاملين على ما ذهب اليه المالكي . 


0 أي على ما سيورده الشارح ويذكره ني باب الحال ان شاء الله . هذا ما ظهر والله أعلم . 


(5) يبدو أن هذا الكلام وما بعده حقه أن يكون بعد قوله سابقاً وفيه تكلفات كثيرة . وينتهي عند قوله : والحق 
أنه بحوز اختلاف العاملين .. على ما ذهب إليه المالكي ثم يأني بعد ذلك قوله وعلى مذهب من جوز أن 
يعمل في الحال الخ ثم يرتبط به قوله بعد كلمة المالكي .. فنقول تقديره . . الخ ولعل الأمر بعد ذلك يكون 
واشيها الاشاءة اش 

() أي ابن مالك صاحب الألفية كما رجحنا عند ذكره أول مرة ص 7١1‏ من هذا الجزء . 
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فنقول : تقديره : ضربي نذا حاصل قائماً » والعامل في الحال « حاصل ) وي 
صاحبها « ضرلي ) » وهو الباءة .> أو زيدا + :فقول حذقنا» كائن» أو و حاصل » 
العامل في الحال لكونه عاماً شاملاً لجميع الأفعال كما حذفناه في نحو: زيد عندك أو 
في الدار » لمشاببة الحال للظرف » والحذف في كليهما واجب لقيام الحال والظرف 
مقام العامل » كما تقدم بيانه . 


واعلم أنه يحوز رفع الحال الساد مسد الخبر عن أفعل » المضاف إلى « ما » المصدرية 
الموصولة بكان أو يكون » نحو : أخطب ما يكون الأمير قائم » هذا عند الأخفش والمبرد » 
ومنعه سيبويه و الأول جوارة » لأنك جعلت ذلك الكون أخطب » مجازاً » فجاز 
جعله قائماً + أيضاً . ظ 

ولا يجوز مثل ذلك بعد مصدر صريح إلا في الضرورة » فلا نقول : ضر بي زيداً 
قائم » إذ لا مجاز في أول الكلام » ولا شك أن المجاز يؤنس بالمجاز . 

ويجوز أن يقدر في أفعل المذكور زمان مضاف إلى «ما يكون» بخلاف نحو : 
أكثر شربي السويق ء وضربي زيداً » وذلك لكثرة وقوع «ما» المصدرية مقام الظرف 
نحو قولك : ما ذرّ شارق ٠»‏ فيكون التقدير : أخطب أوقات ما يكون الأمير قائم » أي 
أوقات كون الأمير » فتكون قد جعلت الوقت أخطب وقائماً » كما يقال : نباره صائم » 
وليله قائم ويرجح هذا التقدير أنه سمع : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة برفع يوم 
الجمعة » وأيضاً كثرة وقوع « ما » المصدرية زماناً » وكثرة وقوع الزمان مسنداً إليه الواقع 
فيه » كقوله : ا ٠‏ 


- لقد لتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطى بنائم ' 


(1) البيت لجرير برد على الفرزدق . وني أول القصيدة يخاطب أم غيلان قالوا انها بنت جرير : وقبل هذا الشاهد : 
تقول لنا سلمى : من القومءان رأت 2 وجوهاً عتاقاً لوحت بالسمالم 
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في الحقيقة : زيد ء» فلا مخبر عنه بنفس القيام . 

وأجازه الزجاج وهو الأولى » لأنك جعلت « أحسن » وإن كان في الحقيقة زيداً : 
مصدراً » وذلك بإضافته إلى « ما » المصدرية . 

له : «وكل رجل وضيعته » الضيعة في اللغة العقار » وهي ههنا كناية عن الصنعة . 

وضابط هذا : كل مبتدأ عطف عليه بالواو الي ,عنى « مع » وفيه مذهبان : 

قال اكور وركيم ار لببدأ 2 7 الواو 0 
مر و ا ار 1م 

وفيه نظر لأن الواو » وإن كانت عنى «مع » تكون في اللفظ للعطف في غير 
المفعول معه ٠‏ فإذا كان «وضيعته » عطفاً على المبتدأ لم يكن خبراً . 

يي الح > لل سا رم ا 0 لطيو 
مذهب السيراني » في نصب المفعول معه » على ما يجيء ء في بابه » وذلك أنه يقول : | 
الذي على المفعول معه هو الذي كان ني الأصل على ٠‏ »لاقام الود مام ل كن 
أن يكون عليها لكونها في الأصل حرفاً فانتقل إلى ما بعدها . 

فالجواب : أن « مع » إذا وقع خبراً عن المبتدأ لا يستحق الرفع لفظاً » حتى ينقل 
إلى ما بعده » بل يكون منصوباً لفظاً على الظرفية مرفوعاً محلاً لقيامه مقام الخبر » نحو: 
زيد معك ٠‏ كما تقول : زيد عندك ©». 


وقال البصريون : الخير يخدوتك 3 أي كل رجل وضيعته مقرونان »© وفيه أيضاً 1 
إشكال ؛ إذ ليس في تقديرهم لفظ يسدّ مسد الخبر فكيف حذف وجوباً ؟ وإنما قلنا ذلك 
لأن الخبر مثنى فحله بعد المعطوف » وليس بعد المعطوف لفظ يسد مسلد الخبر . 

ولو جاز أن نقول إن المعطوف ناه مسد -الخير المحذوف بعده » لم يصح الاعتراض 
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عل تقديز الكوفين. في قولك + ضري زيدا قائماً تحاصل + بأنها لين هناك :ما :تسن 
مسد الخبر » إذ لهم أن يقولوا » أيضاً » تأخر الحال عن محله سد مسد الخبر . 
ولو تكلفنا » وقلنا : التقدير كل رجل مقرون وضيعته » اي هو مقرون بضيعته » 
وضيعته مقرونة به » كما تقول : زيد قائم وعمرو ء ثم حذف «١‏ مقرون» وأقهم المعطوف 
0 
مقامه » لبتي البحث في حذف خبر المعطوف وجوباً من غير ساد مسدّه . 


ويحوز أن يقال عند ذلك : إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه في وجوب 
حذف خيره . 

والظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لاواجب . وني نبج البلاغة :' «وأتم 
والساعة في قرن واحد» . فلا يكون ». إذن من هذا الباب » فلا يرد الاشكال . 


قال الكوفيون : إن وَلِيّ معطوفاً على مبتدأ فعل لأحدههما واقع على الآخر جاز أن 
يكون ذلك الفعل خبراً عنهما » سواء دل ذلك الفعل على التفاعل » أوء لا فالأول 
نحو : زيد والريح يباريها » فيباريها خبر عنهما لكونه بعنى متباريان ٠‏ والثاني نحو: 
زيد وعمرو يضربه » وقريب منه قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه : « فهم والجنة كمن 
قد رآهاء . وإنما جاز ذلك لتضمن الخبر ضميريهما . 

والبصريون بمنعون مثل هذه . على أن يكون الفعل خبراً » إذ الفعل في ذلك كالصفة » 
فلا يقال : زيد وعمرو ضاربه بالإتفاق » ويحوزونها على أن يكون الفعل حالاً » لا غير» 
فزيد والريح » عندهم مثل : كل رجل وضيعته » ويياريها حال. 


(1) أي من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والرضى يستشهد كثيراً بما ورد في نبج البلاغة منسوباً 


للإمام علي » وكلامه رضي الله عنه في مقدمة الكلام الذي ينتشهد به بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله 

عليه وسلم . ولكن كثيراً من العلماء ينازع في نسبة نبج البلاغة إلى علي . ولولا هذا لكثر الاستشهاد با 
ورد فيه مس انامح ب ندال و رو ع كلانه بن لير ون تن أ 
والله أعلم بحقيقة الحال . وما أوردة الرضى هنا من خخطبة في ميج البلاغة ج ؟' ص 87 طبعة الحلبي سنة 1١4578‏ 
إخراج محمد أبو الفضل ابراهيم : وبعد الجملة المذكورة : وكانها قد جاءت باشراطها . 
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واعلم أنه قد يغني ما أضيف إليه المبتدأ عن المعطوف فيطابقهما الخبر » كما يقال : 
سو ب سيد ا موي 
: «لعمرك لأفعلن » . ضابطه » كل مبتدأ في الجملة القسمية متعين للقسم » 

نحو بس كبا عي ياب القت «لاناتيه القع ذال كل تعن 
الخبر المحنوف ٠‏ أي ال ا الب اين له دي 


لكثرة استعماله . 


وقد يستعمل لعمرك في قسم السؤال أيضاً » نحو لعمرك لتفعلن . 


وقد ترك المصنف قسماً آخر مما يجب فيه حذف الخبر . وهو إذا كان الخبر ظرفاً 


متعلقاً بالمتعلّق العام نحو : زيد قدامّك أو في الدار على ما ذكرنا قبل . 


1 ونجويز ابن جني إظهار ذلك التعلّق , ؛ ليس بوه + لأن الأمرين : أي الدلالة على 
تعين الخير والسد بشىء آآخر د حاصلان فوجب الحذف . 


ولعل المصنف إنما ترك ذكره لكون هذا الساد مسد الخبر مرفوع المحل بكونه خبراً 


دون سائر ما تقدم مما سد مسد الخبر . 
ثم اعلم أن الأغلب في الاستعمال تعريف البتدأ لأن الأصل كون المسند إليه معلوماً » 
وكذا الأصل تنكير الخبر ؛ لأنه مسند » فشابه الفعل » والفعل خال من التعر يف والتنكير » 
كما ذكرنا في أول الكتاب ولا يصح تجريد الاسم عنهما فجردناه ما يطرأ ويحتاج إلى 
العلامة وهو التعريف ٠»‏ وأبقيناه على الأصل فكان نكرة . 


وإنما كان الأصل في الإسناد . الفعل دون الاسم لأن الاسم ب لكونه مسنداً 
علدا إليه » والفعل مختص كرنة سيدا لاغير » فصار الإسناد لازماً له دون الاسم . 


وأما قول النحاة أصل الخبر التنكير لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولاً فليس بشيء » 
لأن المسند ينبغي أن يكون معلوماً كالمسند إليه . 
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وإنما الذي ينبغى أن يكون مجهولاً هو انتساب ذلك المسند إلى المسند إليه فالمجهول 


في قولك : زيد أخوك هو انتساب أخوّة المخاطب إلى زيد » وإسناده إليه » لا أخوته . 
وإذ تعددت المبتدات » نحو : زيد أبوه » أخوه . عمه خاله » ابنه » بنته » صهرها . 
جاريته » سيدها » صديقه ٠»‏ قادم . 


فالمبتدأ الأخير مع خبره خبر عما قبله بلا فصل » فصديقه قادم » خبر عن سيدهاء 
وهكذا إلى المبتدأ الأول » فتكون الجملة التي بعد الأول» وهي مركبة من جمل خبراً 
عن الأول » ويضاف كل واحد من البتدآت إلى ضمير متلوه إلا المبتدأ الأول . 

وإن لم تضف البتدآت . كل واحد منها إلى ضمير ما قبله » فإنك تأني بالعوائد 
بعد خبر المبتدأ الأخير » فيكون آخر العوائد لأول اللمبتدات وما قبل الآخر لما بعد أول 
المبتدات وهكذا على الترتيب . 

وذلك نحو : هند » زيد » عمرو ء بكرء خالد قائم عنده في داره بأمره معها » 
فكأنك قلت : بكر خالد قائم عنده ومعناه بكر مع خالد . ثم جعلت هذه الجملة أي 
بكر مع خالد » خبراً عن عمرو » مع رابطة في داره » فكأنك قلت : عمروبكر مع 
خالد في داره » أي عمرو داره مشتملة على بكر وخالد » ثم تجعل هذه الجملة خيراً 
عن زيد مع رابطة بأمره » فكأنك قلت : زيد عمرو داره مشتملة على بكر وخالد بأمره» 
أي بأمر زيد » أي زيد أمر عمراً يجمع خالد وبكر » ثم تجمعل هذه الجملة خبراً عن 
هند مع رابطة معها » فكأنك قلت : هند زيد أمر عمراً يجمع بكر وخالد معها . 


وعلى هذا القياس إن كانت البتداآت أكثر . ' 


(1) دل الشارح بهذا على مقدزة فائقة وبراعة عظيمة في تطبيق قواعد النحو . وما أجدر مثل هذه الفروض أن 
يدخخل في باب كباب الاخبار بالذي والألف واللام الذي وضعوه للتدريب والتمرين . 
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خبر إن وإخواتها 
تعريفه وأحكامه 
قال ابن الحاجب : 
« خبر إن وأخواتها » هو المسند بعد دخول هذه الحروف » نحو» 
« إن زيداً قائم » وأمره كأمر خبر المبتدأ » إلا في تقديمه إلا إذا » 
« كان ظرفاً » . 
قال الرضى : 
اعلم أنه لما كان مذهبه أن الأصل في رفع الأسماء الفاعل » وني نصبها المفعول » لم يككن 
له بد من أن يدعي أن كل مرفوع أو منصوب غيرهما » فهما مشبهان بهما من وجه » كما يقال 
إن المبتدأ يشبه الفاعل لكونه مسنداً إليه » والخبر يشبهه لكونه ثاني جزأي الجملة » وخبر إن 
وأخواتها يشبهه لكون عامله » أي إن واخواتها » مشابها للفعل المتعدي » إلا أنه قدم منصوبه 
على مرفوعه تنبيهاً بفرعية العمل على فرعية العامل » وخبر «لا» التبرئة مشّه بخبر إن » 
المشبه للفاعل » واسم ما ) الحجازية مشبه لاسم ليس الذي هو فاعل 6 وك 21 عهذا 
وجه مشاببة اسم ان » واسم « لا » التبرئة وخبر ما الحجازية للمفعول . 


وكذا نقول إن الحال والتمييز والمستثنى المنصوب مشاببة للمفعول بكونها فضلات . 


وأما مّن قال » وهو الحق » إن الرفع علامة العُمد » فاعلة كانت أو » لاءوالنصب 
علامة الفضلات » مفعولة كانت أو » لا م فلا يحتاج إلى تشبيه هذه المرفوعات بالفاعل , 
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بل يحتاج في نصب بعض العمد » وهي اسم ان » وأخواتها » واسم لا التبرئة » وخبر كان 
واخواتها » وخبر ما الحجازية » إلى تشبيبها بالفضلة » فيقول » إن ١‏ إن » واخواتما » لما 
شاببت الفعل المتعدي ء كما يحي في بابها » عملت رفعاً ونصباً مثله » ول يقدّم الرفع على 
النصب » كما قدم في « ما» الحجازية » لان معنى ١‏ ما »ومعنى الفعل الذي يعمل عمله» 
أعني ليس » شبيء واحد . فكان ترتيب معموليها كترتيب معمولي « ليس » » أعني تقديم 
المرفوع على المنصوب . تطبيقا للفظ بالمعنى . 

وأما « إن » فليست بمعنى الفعل المتعدي عل السواء ء بل معناها يشبه معناه من وجه + 
وكذا لفظها لفظه » والمشاببة قوية » كما يِي' في بابها » فأعطيت عمل الفعل ني حال قوته ‏ 
وهو إذا تصرف في معموله بتقديم النصب على الرفع . 


وعند الكوفيين » إن خبر « إن » وأخواتها » وكذا خبر ٠لا‏ ) التبرئة » مرفوع بما ارتفع 
به حين كان خخبر المبتدا » لا بالحروف » لضعفها عن عملين . 

وندَعَن البضريين أوق :+ لأن اقتقباءها الجرأية عل النواة 2 فالأول أن تعيل فيما 
ولا سما مع مشاببة قوية بالفعل المتعدي . 

قوله : « بعد دخول هذه الحروف » » يرج خبر المبتدأ وكل ما كان أصله ذلك سوى 
خبر هذه الحروف » لكن دخل فيه غير المحدود » فإن نحو « حسناً » في قولك : إن رجلا 
حسناً غلامُه في الدار » مسند إلى « غلامه » بعد دخول « إن » » وليس بخبرها » وكذا يرد 
على حد خبر لا2 التبرئة نحو : لا رجل حسناً غلامه في الدار » وكذا يرد على حد اسم 
وما » و دلا » المشبهتين بليس » نحو : ما زيد الظريف غلامه في الدار » فإن « غلامه » 
مسند إليه » مع أنه ليس باسم « ما» » وكذا يرد على حده لخبر المبتدا بقوله : المجرد المسند 
إل اخرة ين ضفة المنذا فق نحو قوله ال +( ولعيد مهن كير ١‏ , 


. من سورة البقرة . وتقدمت‎ 7١ الآية‎ )١( 
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ولو قال هناك : المغاير للصفة المذكورة وتابع المبتدأ » وقال ههنا : المسند بعد دخوها 
الذي كان في الأصل .ضر المبتداً ٠»‏ وفي اسم وها ) هو المسند اليه الذي كان في الأصل 
مبتداً 4 سلم من الاعتراض 


قوله : «وأمره » أي حاله وشأنه 1 المبتدأ 2 أي في أقسامه من كونه 0 


وجملة » وفي أحكافه عق كوته متمد + ومتعد دا ب ويج عاونا ويد ذلك . 
وني شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من الضمير » ولا يحذف إلا إذا علم . 


قوله « إلا في تقديمه » أي ليس أمره كأمرخبر المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقد 
على اسم إن » ع وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ » وإنما ذلك لأن هذه الحروف فروع 
على الفعل في العمل »كما يجيء ني بابها » فأريد أن يكون عملها فرعياً أيضاً ٠‏ والعمل الفرعي 
للفعل : أن يتقدم المنصوب على المرفوع » والأصلي أن يتقدم المرفوع على المنصوب » كما 
عرفت في باب الفاعل عند قوله : والأصلي أن يلي فعله » فلما أعملت العمل لفرعيتها لم 
يتصرّف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول » كما ترف في معمولي الفعل ‏ ؛ لنقصانها 
عن درجة الفعل » وقد يخالف خبرها خبر المبتدأ في غير ما ذكر أيضاً » وذلك أن خبرها 
لا يكون مفرداً متضمناً ما له صدر الكلام » كما يجيء في قسم الحروف . 

قوله « إلا أن يكون ظرفاً » » استثناء من قوله « في تقدبمه » الذي كان منفياً لكونه 
مستثنى من الموجّب » فيكون المستثنى الثاني موجباً لكونه من منفى » أي ليس أمره كأمر خبر 
المبتدأ في تقدرمه إلا إذا كان ظرفاً » فإن حكمه » إذن » حكمة في جواز التقديم إذا كان 
اح جره تعر ووس عاك زامواه الا اجيم لم إن ليا موي10 اولي ايه 
إذا كان الاسم نكرة » نحو : إن من البيان لسحرا » وإ نما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم 
في الظروف ما لا يتوسع ني غيرها » لأن كل شيء من المحدثات لا بد أن يكون في زمان 
أو مكان 2 فصارت مع كل شيء كقر يبه ولم تكن أجنبية منه » فدخلت حيث لا يدخل 


. أي مذكوراً في اللفظ‎ )١( 
. ء 55 من سورة الغاشية‎ 7٠ (؟) الآيتان‎ 


المكا 


اهن 


عرس لجالده 


غيرها » كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي » وأجري الخار والمجرور مجراه لمناسبة 
بينهما » إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور » والجار محتاج إلى الفعل أو معناه » كاحتياج 
الطرف::. 


خب لا لني 
لنفي الجنس 

قال ابن الحاجب : 

« خبر «9» التي لنى الجنس » هو المسند بعد دخوها » نحو : ) 

«ولاغلام رجل ظريف فيها » ويحذف كثيراً » وبنو تميم لا» 

« يشتونه ) . 
قال الرضى : 

وجه مشا ببته للفاعل : مشا ببته لخبر « إن » المشابه للفاعل » فهو مشبّه بالمشبه » ووجه 
مشا ببة « ل » التبرئة لإنّ » أن ٠‏ لا» للمبالغة في النني » لكونما لنني الجنس » كما أن ١‏ إن ) 
للمبالغة في الاثبات . 


وقيل : حملت عليها حمل النقيض على النقيض . 

وارتفاع خبر لا » بها » إن لم يكن اسمها مبنيا عند جميع النحاة ' » وإن كان اسمها 
مبنياً » نحو : لا رجل ظريف » قال سيبويه : ارتفاعه بكونه خبر اللمبتدأ » ولا رجل » 
مرفوع المحل بالابتداء » وذلك لأنه لما صار الاسم الذي كان معرباً » بسببها مبنياً » وصار 
دخوها عليه سبب بنائه مع قربه منها » استبعد أن يكون الخبر البعيد منها يستحق بسببها 


(1) لا يتفق هذا مع قوله عن الكوفيين فيما تقدم ان خبران وخبرلا مرفوع بما ارتفع به حين كان خبر المبتدأ . وربما 


7” 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


اعراباً 3 فبي على غيل من الرفع بالابتداء . 


وهو عند غيره مرفوع بلا » كما كان مع اسمها المنصوب بها نا + :قال المضدت © ليس 
بااعثل التبحاة لارفاع خير 171 يو : لارجل ظريف » بِحَسّن 'لأنه في الظاهر صفة 
لاسم :لا » وامثال ينبخي أن يكون ظاهراً فم يمت له ويستفيح إذا كان فيه احتيال ما مكل له 
واحتهال غيره على السواء » وأقبح منه » إذا كان غير ما مُثل له أظهر ؛ ومثالهم كذلك ؛ لأن 
خبر ولا» يحذف كثيراً » فظريف في : لا رجل ظريف ء في الصفة أظهر . 


وقال" : في مثالنا » لا يحتمل « ظريف » إلا الخبر » لأن المضاف المنى بلا » لا 


والذي ذهب إليه من امتناع وصف المضاف المنى بلا » با مرفوع مذهب جماعة من 
التحاة + وقد خولفوا فيه » وجوزوا رفعه حملا على المخل . 

وذلك لأن «لا» هذه مشبهة بإنَّ » مكاعر راع اسم «إن» وإن كان معرباً ؛ 
الحمل على المحل » فكذا في توابع اسم لا معرباً كان أو مبنياً . 

وللأولين أن يفرقوا بين « لا » و « إن » في هذا الباب » بأن « إن » لا تزيل معنى الابتداء 
بل معناها توكيد مضمون الحملة » فكأن المبتدأ باق على حاله » فجاز الحمل على المحل » 
بخلاف دلا » فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه » فلا يجوز أن تقدر كالعدم » 
ويجعل الاسم بعدها كامبتداً به » كما فعل مع «إن» . 

وكان مقتضى ذلك : ألا يجوز الحمل على محل اسمها إلا أنهم جوّزوا ذلك إذا كان 
اسمها مبنياً » لأنه إذا كان معرباً » فالحمل على الاعراب الظاهر » أي النصب » أولى من 
الرفع البعيد الذي إن اعتبر » فلكونه أصلاً في هذا الاسم مع مشابهة «لا» لان التى الابتداءم 
معها كالباتي » أما إذا كان مبنياً فنصبه بعيد كرفعه » لأن النصب فيه صار بسبب اليناء 


(1) بحسن خبر قوله ليس هنا تمثيل النحاة . 
(5) أي المصنف أيضا . 


دض 


اهن 


عراس لجالوه 


فتحاً ‏ فضار نضب تابعه حملا عل فتحه المشابه للنضب بعروضه بلا + وزواله بزواها + 
مساوياً لرفع توابعه » حملاً على رفعه الذي كان له ني الأصل » لأن كل واحد منهما بعيد . 

قوله : « ظريف فيبا » لا فائدة في إيراد هذا الظرف بعد الخبر » ولا معنى له إن علقناه 
بالخبر » إذ يكون المعنى : ليس لغلام رجل ظرافة في الدار » وهذا معنى سمج . 

ومثاله » أيضاً . ظاهر بسبب هذا الظرف . في كون «ظريف» صفة لغلام رجل 
والظرف خبر « ل » » والمعنى : ليس في الدار غلام رجل ظريف » ولو قال : لا غلام 
رجل قائم فيها » لكان أظهر من جهة المعنى في كون « فيها » متعلقاً بالخبر . 

قوله : « وبنو تمم لا يثبتونه إلا إذا كان ظرفاً » » اقتدى فيه يجار الله' » قال الجزولي : 
بنو تميم لا يلفظون به إلا أن يكون ظرفاً ؛ قال الأندلسسي : لا أدري من أين نقله » ولعله 
قاسه » قال : والحق : أن بني تميم يحذفونه وجوباً » إذا كان جواباً » أو قامت قريئة غير 
السؤال دالة عليه » وإذا لم تقم فلا يحوز حذفه رأساً » إذ لا دليل عليه بل بنو تميم » إذن » 
كأهل الحجاز ني إيحاب الإتيان به ؛ 

فعلى هذا القول : يحب إثباته مع عدم القرينة عند بي عميم وغيرهم ومع وجودها 

يكثر الحذف عند أهل الحجاز » ويجب عند بني تمم . 


اسم ما . ولا 
المشبهتين بليس 


قال ابن الحاجب : 
«اسم دما عو هلا المشبهتين بليس هو المسند بعد ) 


. أي الزمخشرى ؛ وقد تقدم . وكذا الجزولى . والأندلسي‎ )١( 


بض 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


« دخوطما نحو : ما زيد قائماً » ولا رجل أفضل منك 2 
«ووهو في «لا) شاذ) . 


قال الرضى : 
اسم « ما » وخبرها » قد يكونان معرفتين » أو أحدهما » نحو : ما زيد قائماً » وما زيد 
هو الظريف . 


وأما الجملة الاسمية الثي تدخلها : لا » فإما أن يكون المبتدأ فيها معرفة مع تكرير «لا» ء 
نحو : لا زيد فيها ولا عمرو » أو يكون جزآها نكرتين » نحو : لا رجل قائم . 
قوله : « وهو في «لا» شاذ» ء أي عمل ليس في ١‏ لا » شاذ » قالوا يجيء في الشعر 
نحو قوله : َ 
:دمن صد عن نيرانها فاناابن فيس لا براح' 
والظاهر أنه » لاتعمل ١‏ لا » عمل ليس » لا شاذاً » ولا قياساً » ولم يوجد في شيء من كلامهم 
خبر «لا) منصوبا كخبر (ما) وليس . 
وهي في نحو : لا براح » «ولا مستصرخ» , الأولى أن يقال هي التي في نحو : 
لا إله إلا الله » أي «الا» التبرئة » إلا أنه يجوز لها أن تهمل مكررة نحو : لا حولولاقوة 
وبحب ذلك مع الفصل بين اسمها وبينها ومع المعرفة ويشذ في غير ذلك نحو : لا براح » وذلك 
لضعفها في العمل » كما يجيء ني المنصوبات عند ذكر اسمها . 


والظاهر فيها الاستغراق مع ارتفاع المبتدأ المنكر بعدها ٠‏ لأن النكرة في سياق غير 


(1) أي بالنسبة للا . 
(؟) من قصيدة لسعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة أحد سادات بني بكر بن ؤائل وفرسانها في الجاهلية . وهو يعرض 
فيها بالحارث بن عباد لقعوده عن الحرب الي شبت بين بكر وتغلب بسبب قتل جساس لكليب . واول 
القصيدة : . 
يا بؤس للحرب البي وضعت اراهط فاستراحوا 
وتعريضه بالحارث ني قوله في بيت الشاهد : من صدّ عن نيرانما . الخ ... 


وذكا 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


الموجب » للعموم على الظاهر » سواء كانت مع «لا» أو ليس » أو غيرهما من حروف 
النني أو النهي والاستفهام . 

ويحتمل أن تكون لغير الاستغراق مع القرينة » فيجوز : لا رجل ني الدار بل رجلان » 
وأما إذا اتتصب أسمها أو انفتح فهي نص في الاستغراق » كما أن : ما جاءني رجل ظاهر 
في الاستغراق » ويجوز العدول عنه للقرينة » نحو : ما جاءني رجل بل رجلان » وما 
جاءني من رجل نص في الاستغراق » فلا يحوز : ما جاءني من رجل بل رجلان . 


يخ نيط اننا 


المنصوبات 
المعنى العام للمنصوبات 

قال ابن الحاجب : 

. » المنصوبات هو ما اشتمل على عَلّم المفعولية‎ ١ 
: قال الرضى‎ 

قد تبيّن شرحه بما ذكرنا في حدّ المرفوعات ١‏ . 

وعلّم الفضلة كما تقدم ني أول الكتاب أربعة » الفتحة والكسرة والألف والياء » 
تو : رانخه ريد + وسيلياتة اباك ومسلضة 6 ومسلدين : 

وقد قسم النحاة المنصوبات قسمين : أصلاً في النصب » يعنون به المفعولات الخمسة » 
وسيجولا علية » وهو غير المفعوللات من الحال والتمييز وغير ذلك . 


والذي خداره غير الفولاقة كن أن تدخ يعضها حي المفاغيل فيقال: للخالن:” 


)١(‏ ص 18# من هذا الجزء 
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هو مفعول مع قيد مضمونه » إذ المجي' في جاءني زيد راكباً : قعل مع قيد الركوب الذي 
هو مضمون راكباً » ويقال للمستثنى : هو المفعول بشرط إخراجه » وكأنهم آثروا التخفيف 
في التسمية ؛ والمفعول بلا قيد شيء آخر هو المفعول المطلق » كما يجي » يحل اتدل 
عه ؛ والمفعول له أصلاً في النصب لكونهما مفعولين » وجعل المستثثى والحال فرعين مع 
البنا رشا ففولان :نل ؛ وإن كان الأصالة في النصب بسبب كون الشيء ء من ضروريات 

معنى الفعل » فالحال كذلك دون المفعول معه والمفعول له » إذ رب فعل بلا علة ولا مصاحب 
ولا فعلَ إلا وهو واقع على حالة من الموقع والموقع عليه . 

والحق أن يقال : النصب علامة الفضلات في الأصل ء فيدخل فيها المفاعيل الخمسة 
والحال والتمييز » والمستثنى #وأماسنائل المنصوبات فعمد » شبهت بالفضلات كاسم «وإن» 
واسم ولا )» التبرئة » ونخبر ( ما) الحجازية » وخبر كان وأعواتيا: 


نا نا كنا 


امفعول المطلق 
معناه 
قال ابن الحاجب : 


« فنه المفعول المطلق , وهم اسم ما فعله فاعل فعل » 

«مذكور ععناه ) . 
قال الرضى : 

قدم المفعول المطلق لأنه المفعول الحقيق الذي أوجده فاعل الفعل المذكور » وكَمله » 
ولأجل قيام هذا المفعول » به صار فاعلاً » لأن ضاربية زيد في قولك : ضرب زيد ضرباً » 

أما المفعول به نحو : ضربت زيداً » والمفعول فيه » نحو ضربت قدَامَك يوم الجمعة » 
فليسا تما فعله فاعل الفعل المذكور وأوجده » وكذا المفعول معه . وأما المفعول له » وإن كان 
مفعولاً للفاعل وصادراً منه » إلا أن فاعليته ليست لقيام هذا المفعول » به » ألا ترى أن كون 


>30 


اهز 


غذإه اليه 


لمككلم زائراً في قولك زرتك طمعاً » ليس لأجل قيام الطمع به بل لأجل الزيارة . 

فبان أن المفعول المطلق أخضٌ بالفاعل من المفعول له » فهو أحق بتقديم ذكره » 
وأيضاً » لا فعل إلا وله مفعول مطلق ٠‏ لأن طلب الفعل الرافع للفاعل » له؛ أشد من طلبه 
لغيره » ألا ترى أنه كما يقع على فاعله بصوغه على صورة اسم فاعل منه » بقع على المفعول به 
بصوغه على صورة اسم مفعول منه » بلا قيد آخر » فني قولك : ضرب زيد عمرا » يوم 
الجمعة وخالداً اكراماً لك : زيد ضارب » وعمرو مضروب » واما يوم الجمعة فضروب فيه ؛ 
وخالد » مضروب معه » واكراماً مضروب له » فتعليق ذلك الفعل بالمفعول به بتغيير صيغته 
من غير قيد آخر » نحو :ضُرِب زيد » وأما إلى غيره فبحرف جر » نحو ضُرِب في يوم 
الجمعة ؛ وأما قوهم : سير فرسخان » وصيد يوم كذا » فجاز قليل » وكذا شيخ مخز 
ويوم مصيد » وهو على حذف الجر للاتساع » كما في نحو ٠‏ استغفرت الله 'ذتباً . 


قال سيبويه في قوهم : جئتك خفوق النجم » أصله : حين خفوق النجم ٠‏ فاتسع 
في الكلام واختصر » قال : وليس هذا في سعة الكلام بأبعد من قوهم : صيد عليه يومان ؛, 
وولد له ستون عاماً » وسيرٌ عليه فرسخان ؛ يعني أنك جعلت المفعول فيه كالمفعول ل النياعاً 
والمتضارا كله .كنا ترف ل هاه لبعد : 


وقدم المفعول فيه على المفعول له والمفعول معه لأن احتياج الفعل منّا إلى الزمان والمكان 
ضروري » بخلاف العلة والمصاحب » وقدم المفعول له على المفعول معه » إذ الفعل الذي 
لا علة له ولا غرض » قليل » يلاف الفعل بلا مصاحب فإنه أكثر منه مع المصاحب » 
وأيضاً » يصل الفعل إليه بواسطة الواو » لاف سائر المفاعيل » ولولا مراعاة التسمية » 
كما قلنا » لكان تقديم الحال على المفعول له والمفعول معه » أولى » إذ الفعل لا يخلو من 
حال من حيث المعنى . 


ونا سمي ما نحن فيه مفعولاً مطلقاً » لأنه ليس مقيداً لكونه مفعولاً حقيقياً بحرف 
جر » كالمفعول به والمفعول فيه » والمفعول له واللقعول معه 
قوله : « هو اسم ما عله » » قال : إنما قلت ههنا : اسم بخلاف سائر الحدود » ليخرج 
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نحو : ضربت . الثاني » في قولك : ضربت ضربت »٠‏ فإنه شيء فعله المتكلم الذي هو 


فاعل الفعل المذ كور . 


قلت ؛ إن أراد بقوله : فعله المتكلم » أوجده بالقول » أي قاله » فالمقول في الحقيقة 
وإن كان مفعولا » إلا ان الفعل في ظاهر اصطلاحهم يطلق على غير القول » فيقال : هذا 
مقول وهذا مفعول فلم يكن » إذن » داخلاً في قوله : ما فعله حتى يخرج بقوله : اسم ء وأيضاً 
ضربت » باعتبار أنه مقول » ليس بفعل ٠»‏ بل يهو اسم » لأن المراد : هذا اللفظ المقول » 
لاع ور مواقا لماه كر اسار ورارينة بويعل و لماعي نول 
فإن لفظ « زيداً » ويومٌ الجمعة » وأمامك » : لفظ أوجده الفاعل بالقول في قولك : : ضربت 
زيدا يوم اعلمعة أماما فه:. 


وإن أراد » وهو الظاهر » بقوله : فعله » أنه فعل مضمونه الذي هو الضرب فلم يكن 
:داخلاً حتى يخرج » لأنه » إذن » فعل مضمونه » ولم يفعله . 


هذا » ويعني باسم ما فعله : اسم الحدث الذي فعله . 


ويخرج عن هذا الحدّ »نحو ضرباً في : ما ضربت ضرباً » لأنه لم يفعل فاعلُ المذ كور 
ههنا فعلاً » إلا أن يقول : النني فرع الإثبات فجرى مجراه وألحق به » وكذا نحو : مات 
موتاً » وفنى فناء : جار مجرى ما فعله الفاعل . 


واحترز بقوله : فاعل فعل مذكور عن نحو : أعجبني الضرب ٠‏ فإن الضرب فعله 
فاعل فعل ما » لكن لم يفعله فاعل الفعل الذي هو أعجب , لأن فاعله الضرب » وهو لا 
يفعل نفسه » وكذا : استحسنت الضرب . 


قوله : « مذ كور » صفة فعل » وكذا قوله بمعناه » والضمير في « معناه » » عائد إلى : 
هيع ده الزن 6ق سام بغار ررس تور برهت قاين ل با 
اسم لما فعله المتكلم » وهو فاعل الفعل المذكور » لكن ليس كرهت » بعنى قيامي » ويبطل 
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هذا اللحد دو << كزعه: كرافق 6 واسيية ع + وارققيث شف عل أن التصوبات 
مفعول بها" . 


أنواع لمفعول المطلق 
وحكمه من حيث التثنية والجمع 


قال ابن الحاجب : 

») ويكون للتأكيد والنوع والعدد » نحو : جلست جلوساً‎ ١ 

« وجلسة » وجاسة » فالاول لا يثنى ولا يجمع » بخلاف » 

«اخويه ) . 
قال الرضى : 

المراد بالتأكيد » المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه » من وصف » 
5 عدد » وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون » لكنهم سمّوه تأكيداً للفعل 
توسعا » فقولك : ضربت ععنى : احدثت ضربا » فلما ذكرت بعده ضربا » صار عنزلة 
قولك : أحدثت ضرباً ضرباً » فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده » لا للإخبار 
والزمان اللذين تضمنهما الفعل . 
ويعني بالنوع المصدر الموصوف » وذلك علي ضروب » لأنه إما أن يكون موضوعاً على معنى 
الوصن كالقهقري © والقرفصاء. + وكالحلسة والركّية + لأن الفعلة للمصدر المختص بصفة 
من الصفات كمف الجن أو القيع ٠‏ أو العدة أو العف > أر عي ذلك وانداءة 


)00 لأنه يصدق على : كراهتي . وحبي ٠‏ أنهما مفعولان لفاعل فعل مذ كور وأن معنى الكراهة والحب موجود 
في كرهت واحببت . واجيب عن ذلك بان الكراهة والحب مفعولان لفاعل الفعلين المذ كورين لا بحسب هذا 
الفعل بل بحسب فعل آخركما قال السيد الجر جاني في تعليقاته على هذا الشرح . 
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ليست مطابقة للجلوس . 


ور ما يذكر بعدها ما يعين ذلك الوصف نحو جلسة حسنة » ور يا يترك نحو : جلست 


وإما أن يوصف بصفة مع ثبوت الموصوف نحو : جلست جلوساً حسناً » أو مع حذفه » 
نحو : عمل صالحا اي عملا صالحا . ومنه : ضربت ضرب الامير » لانك حذفت 
الموصوف ثم حذفت المضاف من الصفة » والأصل : ضربته ضرباً مثل ضرب الأمير » 
وذلك لانك لا تفعل فعل غيرك . 


وإما أن يكون اسماً صريحاً ميا كونه بمعنى المصدر ء إِمّا بمن نحو : ضربته أنواعاً 
فق اليرت ونا بالاضافة ::: والفه إما فى أي ٠0‏ تسو شريعة أي ارسي وإفا: فيفل 
التفضيل نحو : ضربته أشدّ الشرب . وقدمت خيرٌ مقدم » لأن ١‏ أي » وأفعل التفضيل 
بعضّ ما يضافان إليه كما بجىء في باب الإضافة . 

قز أت يكزة هذاغا لهذت مرصوفة .اع :+ ريا أئ ريه وشتريا اد الضرت ؛ 

وإمّا في بعض . وكل » نحو ضربته بعض الضرب أو كل الضرب ؛ أو غير مبين 
في اللفظ » نحو : ضربته أنواعاً وأجناساً . 

وإما أن يكون مصدراً مثنى أو مجموعاً لبيان اختلاف الأنواع » نحو : ضربته ضربين 
أي مختلفين ؛ قال تعالى : « وتظنون بالله الظنونا »' » أو معرفاً بلام العهد . كما إذا 
أشرت إلى ضرب معهود شديد أو ضعيف أو غير ذلك » فتقول : ضربته ذلك الضرب ؛ 
ونحو : القرفصاء ني : قعد القرفصاء ٠‏ والقهقري في : رجع الهقري مصدر بنفسه كما 
ذكرنا » عند سيبويه ؛ وقال المبرد هو في الأصل صفة المصدر » أي القعدة القرفصاء والرجوع 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . 
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القهقري » وعند بعض الكوفيين : هو منصوب بفعل مشتق من لفظة » وإن لم يستعمل » 
فكأنه قيل » تقهقر القهقري وتقرفص القرفصاء . ونحوه ؛ وعدم سماع وقوع هذه الأسماء 
وصفاً لشيء » وعدم سماع أفعالها يضعف المذهبين ؛ إذ هو إثبات حكم بلا دليل . 

ويعني بالعدد : ما يدل على عدد المرات معيناً كان أو » لا » وهو إما مصدرموضوع له . 
نحو : ضربته ضربة وضربتين وضربات » أو مصدر موصوف با يدل عليه نحو ضربته 
ضرباً كثيراً » وأما عدد صربح مميز بالمصدر نحو : ضربته ثلاث ضربات » قال الله تعالى : 
« فاجلدوهم ثمانين جلدة »' أو مجرد عن التمييز نحو : ضربته ألفاً » ويجوز أن يكون المجرد 
ضفة لمضدر محذوف أي ضرياً ألفا ؛ وإما الة موضوعة موضع المصدر نحو : ضربته سوطاً 
وسوطين وأسواطاً » والأصل ضربته ضربة بسوط فحذف المصدر الراد اليد 2 وأقم 
الالة مقامه دالة على العدد بإفرادها » وكذا في ضربت ضربتين بسوط » او ضربات بسوط 
وضعت الآلة مقام المثنى والمجموع مثناة أو مجموعة » فقيل ضربته سوطين وأسواطاً وتثنيتها 
وجمعها تثنية المصدر وجمعه لا تثنية الآلة وجمعها » لانك ربما قلت ضر بته سوطين واسواطا 
مع أنك لم تضربه العدد المذكور إلا بسوط واحد » لكنك ثنيت الآلة وجمعتها لقيامها مقام 
المصدر المثنى والمجموع ؛ ويجوز أن يكون أصل : ضربته سوطاً : ضربته ضربة سوط » 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

وقد اجتمع في هذا القسم أي فها قام فيه الآلة 0 المصدر : النوع والعدد » كما 
اجتمعا في نحو قولك : ضربته ضربين وضروباً قاصداً اختلاف الأنواع . 

قوله « فالأول لا يثنى ولا يجمع » » إذ المراد بالتأكيد : ما تضمنه الفعل بلا زيادة عليه » 
ولم يتضمن الفعل إلا الماهية من حيث هي هي » والقصد إلى الماهية من حيث هي هي يكون 
مع قطع النظر عن قلاها وكثرتها » والتثنية والجمع » لا يكونان إلا مع النظر إلى كثرتها » 


)١(‏ الآية 4 من سورة النور. 
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قوله : « بخلاف أخويه» » يعني النوع والعدد » وذلك لأن النوع قد يكون نوعين 
فصاعداً » وكذا قد يكون العدد اثنين فصاعداً . 
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عرس لبلالو» 


المفعول المطلق 
يكون من غير لفظ فعله 
قال ابن الحاجب : 
وؤقد نكرة يتين لفظة"اتحوى ردت اوسا 4. 
قال الرضى : 
أي قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل » وذلك إما مصدر أو غير مصدر » والمصدر 
على ضربين » إما أن يلاتي الفعل في الاشتقاق نحو قوله تعالى : « وتبتل إليه تبتيلا » ' و : 
« والله أنبتكم من الأرض نباتا » ' » وإما ألا يلاقيه فيه » نحو قعدت جلوساً . 
ومذهب سيبويه في كليهما أن المصدر منصوب بفعله المقدر » أي تبتل إليه وبتل تبتيلا » 
وأنبتكم من الأرض لدم نباتا وقعدت وجلست ارا : 
ومذهب المازني والمبرد والسيرافي » أنه منصوب بالفعل الظاهر » وهو أولى » لأن الأصل 
وأما غير المصدر فقذ ذكرنا طرفاً منه » ومن جملته الضمير الراجع إلى مضمون عامله 
نحو قوله : 


١م‏ هذا سراقة للقران يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب' 
الاشارة المشار به إلى غير مضمون عامله نحو أعجبني ضربي » فضربت ذاك ومن غير المصدر 
نحو : أعطيته عطاءً » وكلمته كلاماً فإنهما ليسا بمصدرين لشيء من الأفعال . 


يل تنا فنا 


)١(‏ البيت في هجاء رجل كان يكثر من قراءة القران ولكنه كان يرائي بذلك لأنه كان يقبل الرشوة من الناس 
ويحرص عليها . وهومن ابيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها والبيت في سيبويه ج ١‏ ص 477 . 
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حذف العامل 
في المفعول المطلق جوازا ووجوبا 


قال ابن الحاجب : 
« وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم : خير ») 
م ع م َه 
« مقدم . ووجوبا »ء سماعا مثشل : سقّيا ورعيا ء وخيبة )٠‏ 
[وتجدعاً + وتعيدا وشكراً وعضا و 


قال الرضى : 

اعلم أنه لا بد في الواجب الحذف والجائر من القرينة . 

قوله « سماعاً ... وقياساً » » نصب على المصدر بفعل محذوف » أي بعضه يسمع حذفه 
وجوباً سماعاً » ولا يقاس عليه » وبعض يقاس عليه في وجوب الحذف قياساً . 


وأقول : الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبيّها ويعيّن ما تعلقت به 
من فاعل او مفعول إما بحرف جر » او بإضافة المصدر إليه » فليست مما يحب حذف 
فعله » بل يجوز : نحو : سقاك الله سقياً » ورعاك الله رعياً » وجَدَّعك جدعاً » وشكرت 
شذكرا وعدت سيدا 


: 1 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


وني نيج البلاغة في الخطبة البكالية' : « نحمده على عظم إحسانه » ونير برهانه » 
ونوامى فضله وامتناته » حمداً يكون لحقه أداء » . 
وأفانا ءاغلالا قات نهر كات اانه وسوقة الم نورةة زوزع لتر وحا نباك 
ودواليك ٠‏ أو بين مفعوله بالإضافة نحو : ضرب الرقاب وسبحان الله ولبيك وسعديك 
وعطاة اله 4 أن ل اقاعله جرفت عدر تبهو عزوي للك إلى بده :ومينهاً لق أن لنذا» 
ذكذا رهد للفده اران مقهرلة عرف حر :عق : خقرا للك ان يها #وعددعا القد 
والجدع قطع الأنف أو الأذن » أو الشفة أو اليد » وشكراً لك وحمداً لك » وعجباً منك » 
فيجب حذف الفعل في جميع هذا قياساً . 
والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كل » يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط » 
لايق هونا نا د اناي داكي القاعلة بلالفهولة مل مسقو قافا النه أى تورف ارح 
لا لبيان النوع 2 احترازاً عن نحو قوله تعالى : « وقد مكروا مكرهم )" و : «وسعى لحا 
سعيها )' . 


وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط 2 لأن حق الفاعل والمفعول به أن يعمل فيهما 
الفعل ويتصلان به » فاستحسن حذف الفعل ني بعض المواضع إِمَا إبانة لقصد الدوام واللزوم 
بحذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد » أي الفعل » في نحو : حمداً لك » وشكراً لك » 
وعجباً منك ٠»‏ ومعاذ الله » وسبحان الله . 


وإما لتقدم ما يدل عليه » كما في قوله تعالى : « كتاب الله عليكم » ؛ » و ١‏ صبغة 
الله »” 6 و: « وعد الله » " » أو لكون الكلام مما يستحسن الفراغ منه بالسرعة » نحو : 


)001 البكالية نسبة الى بكالة . قبيلة من اليمن ؛ منها عوف البكاللي حاجب سيدنا علي رضي الله عنه وفي نهج 
البلاغة ج ١‏ ص 454 طبعة الحلبي سنة 1477 . أنه هوالذي روى هذه الخطبة . 

(؟) الآية 47 من سورة ابرهيم . (") الآية ١1‏ من سورة الاسراء 

(54) الاية 785 من سورة النساء (5) الاية ١8‏ من سورة البقرة . 

(5) الآية * من سورة الروم . 
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لبيك وسعديك ودواليك وهذا ذيك وهجاجيك » فبتي المصدر مبهماً لا يُدرى ما تعلق به من 
فاعل أو مفعول . فذُكر ما هو مقصود المتكلم من أحدهما بعد المصدر ٠‏ ليختص به » 
فلما بينتهما بعد المصدر بالإضافة أو بحرف الجر » قبح اظهار الفعل » بل لم يحز » فلا يقال : 
كتب كتاب الله ووعد وعد الله » واضربوا ضرب الرقاب » واسبح سبحان الله واحمد حمدا 
لك » وغفر الله غفراً لك » وذلك لما ذكرنا من أن حق الفاعل والمفعول أن يتصلا بالفعل 
معمولين له » فلما حذف الفعل لأحد الدواعي المذكورة » وبين المصدر الهم إما بالإضافة 
أو بحرف الجر » فلو ظهر الفعل » رجع الفاعل أو المفعول إلى مكانه ومركزه بعد الفعل 
متصلاً بالفعل ومعمولاً له فوزانه ' وزان نحو قوله تعالى : « إن امرؤ هلك »' . 


وأما قولهم : حردت حردّه » وحمدت حمده » وقصدت قصده ونحوت نحوه » ونحو 
ذلك » فيس انتصاب الأسماء في ذلك على المصدر » بل هو مفعول به » على جعل المصدر 
كتين المتعزك ا تكقوله :» 

م - دار لسعدى اذه من هواكا" 

واللكن ,1 اقمندت .يه ونه الى ايض أن يتمتدها وق بيظلة. # بوكر أن يكرك لمش + 
حردته حردّه الذي يليق به » وحمدته حمده الذي ينبغي » فيكون مضافاً لبيان النوع » كما 
في قوله : «وقد مكروا مكرهم )؛ » و ١‏ وفعلت فعلتك »* » وقوله تعالى « وسعى ا 
سعيها )' . 


والجار والمجرور بعد هذه المصادر ني محل الرفع على أنه خبر المبتداً الواجب حذفه » 
يي الفاعل أو المفعول » المصدرٌ الذي صار بعد حذف الفعل كأنه قائم مقام الفعل » كما 


. أي قياسه مثل قوله تعالى ان امرؤ هلك في حذف الفعل وجوباً لوجود ما يفسره‎ )1١( 

(؟) الآية ١0/5‏ من سورة النساء . وتقدمت . 

(9) هذا رجز أوله : هل تعرف الدار على تبراكا . وتبراك اسم موضع . وهذا الشاهد من الشواهد الخمسين التي 
لم يعرف قائلوها وهوثي كتاب سيبويه ١‏ ص 4 . 

(؛) الآية 49 سورة ابرهيم وتقدمت قريباً . (5) الآية 19 من سورة الشعراء . 

(5) الآية ١9‏ من سورة الاسراء وتقدمت . 
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كان وَلَىَّ الفعل » ولمعنى : هو لك . أي هذا الدعاء لك ؛ وكذا كل ما قبله « مِن» 
التبيينية المبينة للمعارف نحو قوله تعالى : « وما بكم من نعمة فن الله »' ؛ إن جعلنا « ما» 
بمعنى الذي وأما المبينة للنكرة فهي صفة لا » كما لو جعلنا « ما » ني الآية نكرة . 

وقد بِيّن » أيضاً » بعض أنواع المفعول به اللازم إضمار فعله بحرف الجر" نحو : 
مرحباً بك » وأهلاً بفلان » أي هذا الدعاء مختص بك » هذا إن فسّرت مرحباً بموضع 
الرحب » أي أتيت موضعاً رحيباً » وإن فسّرته بالمصدر أي رحب موضعك مرحباً أي 
رحباً » فهو من هذا الباب . 

والجملة المفسرة المحذوفة اللمبتدأ » لا محل لا لأنها مستأنفة . 

ثم اعلم أن هذه المصادر مع الحال المذكورة من استحسان حذف فعلها للدواعي 
المذكورة ٠‏ إما أن يُتَوغل في حذف فعلها بحيث لا ينوى قبلها تقديراً بل يصير المصدر 
عوضاً منه وقائماً مقامه كالمصادر الصائرة أسماء أفعال , كما يجيء في بابها » نحو : هيبات 
ورويد » وشتان » فتبني » لقيامها مقام المبني » ولا يكون لها » إذن » محل من الإعراب 
كما لم يكن للفعل الذي قامت مقامه » وبناؤها على الفتح أكثر » إذن » لتبقى مبنية على 
الإعراب الذي استحقته حال المصدرية » فيُرجّع » إذن » في استعمال الفاعل والمفعول 
بعدها إلى الوجه الذي كانا يستعملان عليه مع الفعل » لصيرورة المصدر كالفعل » فيقال 
هيبات زيد . 

ويحوز أن يراعى أصلها في المصدرية مع كونما أسماء أفعال فيستعمل الفاعل والمفعول 
بعدها استعمالهما مع المصدر ؛ قال الله تعالى : «هيبات هيات لما توعدون»" © فهو 
متزلة : بعداً لا توعدون استعمالاً » وأما ني المعنى » فهيبات اسم فعل ١‏ وإلا لم يبن . 


. الآية اه من سورة النحل . وتقدمت‎ )١( 
. (؟) متعلق بقوله وقد بين‎ 
. الآية 5" من سورة المؤمنون‎ )"( 
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وإماألاً يتوغل في حذف فعلها » بل.يكون فعلها مقدراً قبلها » لينصبها » كالمصادر 
المذكورة ههنا » وهذه المصادر كأنما قائمة مقام الفعل كالمصادر الأولى من حيث لم 
تستعمل أفعالها قبلها : لكنها ليست قائمة مقام أفعالها » إذ لوقامت مقامها لم تقدر قبلها فلم 
تكن تنتصب » فبانتصاببها عرفنا أن الفعل مقدر قبلها » وببناء الأولى عرفنا قيامها مقام 
أفعالها . 

وقد يجوز في بعضن المصاهر أن يستعمل الاستعمالين . ٠‏ أعني يكون مصدراً واسم فعل » 
نحو : رويد زيد » ورويد زيداً » وبله زيد وله زيداً . 

ويحوز أن يكون « حاشى » من هذا الباب » فيكون حاشى زيد » مصدراً مضافاً : 
كرويد زيد » بدليل القراءة الشاذة «حاشاً لله » منوناً » ويكون : حاشى لزيد اسم فعل 
مستعملاً استعمال المصادر 4 كما ذكرنا في هيبات لزيد . 

ومن جملة المصادر القياسية المضبوطة بالضابط المذكور : مصادر لم توضع أفعاها » 

نحو : دفراً له أي نتناً » و. ببراً أي تعس + أما بهراً بمعنى غلبة؛فله فعل مستعمل » ؛ فهما 
مثل القهقرى والقرفصاء » أعني أن جميعها مصادر لا فعل لها على مذهب سيبويه » إلا أن 
الفرق بينها » أن دفراً » وبمراً » لميستعمل ناصبهما ويينا بحرف جر » بحلاف : نحو : 
الفوتصاء 48 لجل صني تن جر الفلة » والناصب المقدر لذفرا وجرا 2 أيضاً فعل 
مخ غَين لفظهما :© :والتقدير + انتنت دقرا وتصستة عير . 

ومنها أسماء أعيان هي آلة مقامة مقام المصادر , نحو : ترباً لك وجندلاً » أي رميت 
رمياً بترب وجندل » فهذا مثل : ضربته سوط » والفرق بينهما مثل الفرق بين ببراً والقهقرى . 

ومنها صفات قائمة مقام المصدر . نحو هنيئاً لك . أي هناءةٌ » وعائذاً بك أي عياذاً 
وهي مثل : قم قائماً أي قياماً » وتعال جائياً » والفرق بينهما ما ذكرنا في القسمين المذ كورين 

وقد قيل في هذا القسم إنه نصب على الحال المؤكدة » كما قيل في : قم قائماً . 

0 أشواء أصوات قامت مقام المصادر 4 ا منك 4 أي عن 4 وواها لك أي 
طيباً نا 2 وَأفَةَ لك أي كراهة » فكدر للمينها أكال بمعناها ويلزم اضمار ناصب 


ا 


اهن 


7 غذإه اليه 


ما كان في الأصل صوتاً » وإن ل يبرّن بالجارنحو : أيباء أي كفاً » وويباً أي زيادة . 
وذلك أن الأصوات بعيدة من الاشتشاق والتصرف 34 والمصدر أصل 5 باب التصرف 
والاشتقاق . إذ جميع أنواع الأفعال والاسماء المتصلة بها صادرة عنه ' على الصحيح من 
المذهب » فلما صار ما لا يُشتق منه قائماً مقام المشتق منه قطع عنه الفعل الناصب له نصبً 
المفعول المطلق لأنه في الأغلب يكون مشتقاً من مفعوله المطلق . 

والأصوات القائمة مقام المصادر » يحوز اعرابها نصباً » إلا أن تكون على حرفين 
انيما حرف مد » نحو : وَيْ لزيد » وذلك نحو أهآ وواهاً » وويباً » ويجوز إبقاؤها على 
البناء الأصلن » نحو : وأفّ» لكاء' » وأوه على إخوائي ء وآه من ذنوني . 

والظاهر أن : ويلك وويحك » ووّيسك وويبك » من هذا الباب » وأصلها كلها : 
وي على ما قال الفراء » جيء بلام الجر بعدها مفتوحة مع المضمر » نحو : وي لك ووي 
له » ثم خلط اللام بوي » حتى صارت لام الكلمة » كما خلط اللام بيا » في قوله : 
*8 - فخير نحن عند الناس منكم ‏ إذا الداعي المثوب قال يالا" 
فصار معرباً ب تحامه ثلاثياً ؛ ؛ فجاز أن يدخل بعدها لام أخرى » نحو ويلاً لك » لصيرورة 
الأولى لام الكلمة » ثم نقل إلى باب المبتدأ » فقيل ويل لك » كما قيل في سلامٌ عليك , 
ثم جعل ويح » وويب » ويس ء كنايات عن ويل » وهذا كما قالوا : قاتله الله بمعنى 


)١(‏ ومن الأدلة على ذلك تلدمتة مطبدراً 2 أي مكان الصدور لأن غيره صدر عنه كما قال الشارح . ويضطر 
الكوفيون الى أن يقولوا ‏ على مذهبهم ‏ ان كلمة (مصدر) مصدر ميمي وليست امم مكان . وان المصدر 
الميمي مؤول باسم الفاعل أي الصادرعن غيره وفيه من التكلف ما لا يخفى . 


5 الآية ١‏ من سورة الأحقاف . () المثوب معناه المستغيث الذي يدعو الناس 
لنصرته واصله انه كان يلوح بثوبه ليراه الناس فيغيثونه . وبعده : 
ولم تثق العواتق من غيور بغيرته وخلّين الحجم الا 


وهما بيتان أوردهما أبو زيد الأنصاري في نوادره ونسبهما إلى زهير بن مسعود الضي كما قال البغدادي في الخزانة 
(4) أي بعد أن أصبح ثلائياً . 


لكين 
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قتله ثم استبشعوها فكنوا عنها بقاتعه وكاتعه » ثم صار بعض الأصوات القائمة مقام المصادر 
قائماً مقام الفعل » فصار اسم فعل » نحو : صه ومه » وإيهء وغير ذلك مما سنذكره في 
أمماء الأفعال ؟ كما يقوم المصدر الأصلي مقام الفعل فيصير اسم فعل على ما مر قبل . 


ويجوز في كل صوت يعن صيرورته اسم فعل أن يقال ببقائه على مصدريته » ويكون 
بناؤه نظرا الى أضله خين. كان صوتا + لأ لكونه اسم فعل » فصّهٌ أنت وزيد » نحو : ضرباً 
أنك وويك. :ذلك لآنااعليا صجرورة السادر أمناء اقمال كربا ةع كما كنا . 
فإذا كان لنا طريق إلى بناء هذه الأسماء غير كونها أسماء أفعال » وهو النظر إلى أصلها فلا 
ضرورة تاجئنا إلى كونها أسماء أفعال . 

ومن المصادر المضبوطة بالضابط المذكور » قولهم عمرك الله وقعدك الله » بفتح القاف » 
قال المازني سمعت كسرها ممن لا اثق به » وهما عند سيبويه » منصوبان على المصدر » وقد 
استعمل فعل عَمرك » بخلاف قعدك » قال : 
4 - عدرّتك الله إلا ما ذكرت لنا ‏ هل كنت جارتنا أيام ذي سلم' 
ولا يقال : قعّدتك الله . 


أل ما يستعملان في قسم السؤال » فيكون جوابهما ما فيه الطلب كالأمر والنبي » 
قال : 
فم حقفيدك أل ع ملامة 2 ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا"' 


)١(‏ قوله إلا ما ذكرت : استثناء والمعنى ما أسألك إلا هذا “وال بتي اناهير الامشو وعي أدإاتتضيض 
وما زائدة . وهو من شعر الأحوص الأنصاري وقبله : 
إِذّْ كنت أنكر من سلمى فقلت الا لما التقينا وما بالعهد من قدم 
والأوجه الاعرابية في هذا الاسلوب كثيرة أشار الشارح إلى بعضها . 

(1؟) هو من قصيدة لمتمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك وهي من أحسن امرائي » وقول الشارح : ان زائدة أي في 
قوله ألا تسمعيني فتكون لا ناهية » ونكأ القرح ازالة ما عليه من قشر قبل أن يبرأ ء وييجعا بكسر الياء الأول 
في المضارع وذلك أدى إلى قلب الواو ياة » وأصله يوجع . 


"1١ 
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ول أنه زاتنة ‏ وقال + 
5 - أيها المنكح الثريا سهيلا عمرّك اللَهَ كيف يتقيان' 
هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهبل بمااني 
وقد ذكر الجوهري ' استعمال قعدك وعمرك في في القسم الذي لا سؤال فيه » قال : 
يقال : قعدك لا اتيك وكذا قعيدك » وقعدك الله لا اتيك وقعيدك الله لا اتيك . وعمر الله 
ما فعلت كذا » وعمرك الله ما فعلت كذا ؛ قال ابن يعيش" : لا يستعملان إلا في القسم . 
قال الجوهري : وقد جاء عمرك الله في غير القسم » واستشهد بقوله : « عمرك الله كيف 
يلتقيان » وقال:المعنى » سألت الله أن يطيل عمرك ؛ ولم برد القسم ؛ وقد ذكرنا في الببت 
أنه قسم السؤال . 
والأصل عند سيبويه عمرتك الل تعميرا؟ + افدلتك الزواقنا مك المصدن وأقم مقام 
الفعل مضافا إلى لمفعول به الأول » وكذا اقعدك الله تقديراً ؛ ومعنى : عمرتك : أعطيتك 
عمرا بان عالت لله أن يعمّرك » فلما ضمن عَمّْر معنى السؤال تعدى إلى المفعول الثاني » 
أعني «الله) وكذا قعدتك الله وإن لم يستعمل » أي جعلتك قاعداً متمكباً بالسؤال من الله . 


وأجاز الأخفش رفع ( الله » في عيرلة: : ليكون فاعلاً أي عمّرك الله 00 ؛ ونجوز 
ألا يكون انتصابهما على المصدر » ويكون التقدير : أسأل الله عمرك » أي أسأل الله تعميرّك 
وأسأل الله قَعدك » أي تقعيدك وتمكينك ؛ على حذف الزوائد » وأسأل » متعد إلى مفعولين » 
أو يكون المعنى اسان يمحن ينك الله + أي اعتقادك بقاءه وأبديته وبتقعيدك الله » أي 
نسبتك إياه إلى القعود أي الدوام والتمكن . 


)01 البيتان من شعر عمر بن ألي ربيعة المخزومي » قالوا انه أراد بالثريا وسبيل شخصين معينين وضرب لما المثل 
في البيت الثاني بالثريا وسبيل الكوكبين المعروفين ‏ 

زقة اجوهري : اسماعيل بن حماد صاحب كتات الصحاح المشبور من علماء المقرن الرابع . 

م2 ابن يعيش شارح مفصل الرمخشري . وتقدم ذكره . ص "7/١‏ من هذا الجزء . 

(4) أي يقال تقديره قمّدتك الله ولكن ليس له فعل مستعمل . 


يلين 
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فيكون انتصابهما بحذف حرف القسم » نحو : اللَهَ لأفعلنً » وهما مصدران محذوفا 
الزوائد مضافان إلى الفاعل » و ١‏ الله » مفعول به للمصدرين . 

ومجوز أن يكون معنى : قعدل الله بكسر القاف : بحق قعدك أي قعيدك ١‏ أي 
ملازمك العالم بأحوالك وهو الله » فالله عطف بيان لقعدك وي يد هذا التأويل قوهم قعيدك 
الله بمعناه » فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد » كالحلف والحليف » فعلي هذا ؛ مذهب سيبويه » 
وهو أن نصبهما على المصدر وعلى تأويلهما بأسأل تعميرك وتقعيدك ليس معنى القسم ظاهراً 
فيهما » مع انهما لا يستعملان إلا في القسم » كما ذكرنا » إلا ان يقال : لما كانا للدعاء 
المتقاطب حرا عر النؤال > لأند قنه وعدا التذال بالذعاء للسكول :+ كانه قيل : طرل 
الله عمرك » افعل لي كذا وكذا . 
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حذف عامل المصدر المجكر ر 
او المحصور 


قال ابن الحاجب : 
« وقياساً في مواضع ؛ منها ما وقع مثبتاً بعد نني أو معنى نني داخل ) 
عا لى اسم لا يكون خبراً عنه » أو وقع مكرراً مثل : ما زيد الا ) 


ا 7 


52 


« سيرا 0 . 


قال الرضى : 
قوله « ما وقع مثبتا إلى آخره » » هذا مصدر يجب حذف فعله » باجماع شيئين شيئين : أحدههما 


أن يكون ناصبّه خبرا عن شيء لو جعلت هذا المصدر خباًعنه » لم يكن إلأَجازا » لكونه 
صاحب ' ذلك العدر » والثافي أن يكون العطار مكزرا ‏ 2 عدوا ا معناها » 


)01 بعني أن ١‏ زيداً » في مثل رزيد سيراً . هو صاحب السير » وليس هو نفس السير . 
0( أي الموت : يريد أنه يقرع الانسان ويوعه . عق أنه يه دائماً على العمل: : 


ن كن 


هن 
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وكذا إن دل عل المتدا تؤانتكه + نحو + ان زريدا سيراً شير +:وعرن أن يكون 
نحو : ما كان زيد إلا سيراً » من هذا . 


وإنما وجب حذف الفعل » لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء 
بدوام حصول الفعل منه ولزومه له » ووضع الفعل على التجدد والحدوث » وإن كان يستعمل 
المضارع في بعض المواضع للدوام أيضاً » نحو قولك : زيد يؤوي الطريد ويؤمن الخائف » 
الله رعشن نييما ؛ وذلك , أيضاً » لمشاببته لاسم الفاعل الذي لا دلالة فيه وضعاً على 
الزمان » فلما كان المراد التنصيص على الدوام واللزوم » لم يستعمل العامل أصلاً » لكونه : 
إما فعلاً » وهو موضوع على التجدد » أو اسم فاعل » وهو مع العمل كالفعل بمشابيته 
فصار العامل لازم الحذف . 1 


فا أرآفوا زنادة المبالغة حبلوا الضتير تفييه حيرا ضيه :نحو وسور سين وها ويد 

إلاسير كما ذكرنا في المبتدأ في قوها : 
فإنما هي اقبال وادبار' - 59 

فينمحى » إذن عن الكلام معنى الحدوث أصلاً » لعدم صريح الفعل وعدم المفعول المطلق 
الدال عليه » وللثل هذا المعنى » اعني زيادة المبالغة في الدوام » رفعوا بعض المصادر المنصوبة 
التي قدمنا أن فاعلها ومفعوها يبيّن بالإضافة أو حرف الجر بعد حذف الفعل لزوماً » تبيئاً 
لمعنى الدوام ٠‏ قال : 
الم - عجب لتلك قضية وإقامتي 2 فيكم على تلك القضية أعجب" 


. تقدم هذا الشاهد في ص 54" من هذا الجرء‎ )١( 

(؟) هذا أحد أبيات الا ضمر بن ضمرة بن جابر النهشلي ‏ جاهلٍ ‏ وله قصيدة طويلة تختلف عباراتها كثيراً . 
وأبرز ما فيها أنه يعتب على أمه التي كانت تؤثر أخاه عليه » واسمه جندب » ثم يكلفونه بالمهمات الشاقة ويستريح 
جندب . ولذلك يقول في هذا الشعر : 


أمن السوية أن إذا استغنيتم وأمنتم فأنا البعيد الأب 
وإذا تكون كريبةأدع ىلها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 

والحيس طعام يصنع من اللبن والتمر والسمن . ويحاس أي يصنع . وختمها بقوله : 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي ان كان ذاك ولا أب 


دقن 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


قال روي + عه قن مق ررقف :يه وقد اق للا كنك أصيحة + قال +« حم لله وثناء 
عليه » ومنه سلام عليك ٠‏ وويل لك . ٠‏ 

قوله : «مثبتاً بعد نني » إنما شرطهماء لأنه لو كان منفياً » نحو : ما زيد سيراً » أو 
لم يكن بعد نني نحو : زيد سير » لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام فلم بحب حذف 
الفعل » إذ قصده' هو الموجب لحذف الفعل كما ذكرنا . 

قوله : « داخل على اسموصفة لني » وليس دخول الي عل الاسم المذ كور شرطاً 3 
وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا » في نحو : ما كان زيد إلا سيراً » وما وجدتك إلا سير 
البريد » أن يكون انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق » كما يجوز أن يكون » لكونه 
خبر الفعلين ؛ مجازاً » فالشرط » إذن ما ذكرنا » أعنى كون ناصبه خبراً عن شيء لا يكون 
هو أي المصدر خبراً عنه إلا مجازاً . ْ ْ 


قوله : « أو معنى نني » » يريد به ما في «إنما» من معنى الحصر » نحو : إتما زيد 


الاسم 


واعلم أن هذا المصدر الذي بعد «إلا» أو معناها » قد يكون منكراً » كما ذكرنا » 
ومعرفاً » إما بالإضافة نحو : ما زيد إلا سيرٌ البريد » أو باللام نحو : ما زيد إلا السيرَ» 
وكذايجيء مكرراً نحو : ما زيد إلا سيراً سيراً قالوا : فحينئذ يكون حذف الفعل أوجب » 
لقيام الأول مقامه . 


قوله : : أو وقع مكرراً ) ؛ فيه نوع إخلال » لأن مراده : أو وقع مكرراً بعد ام 
لا يكون خبراً عنه » حتى لا يرد عليه نحو قوله تعالى : ودكت الأرض دكا دكا" 2 
ولا يعطى لفظه هذه الفائدة إلا بتكلف " 


. إذ قصده : أي قصد الدوام‎ )1١( 

(5) الآية ١؟‏ من سورة الفجر . 

فيه لأنه لم يذكر إلا كونه مكرراً . مع أن المراد أن يكون مكرراً بعد اسم / لا يصح أن يكون هو خبراً عنه .والتكلف 
الذي أشار إليه الشارح هو أن يعتبر معطوفاً على قوله : وقع مثبتاً وأن يقدر بعده مثل المذكور بعد وقع مثبتاً 
وهو قوله على اسم لا يكون الخ . والحق أنه تكلف لا يؤدي إلى نتيجة . 


51 


هن 


ا عرس لبلالو» 


المصدر التفصيل 


قال ابن الحاجب : 
« ومنها ما وقع تفصيلاً لأثر مضمون جملة متقدمة مثل ) 
« قوله تعالى : « فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فدا»' . 


قال الرضى 

يعني بمضمون الجملة : مصدرها مضافاً إلى الفاعل أو المفعول : ففضمون « شدوا 
الوثاق » : شد الوثاق » ويعني بأثر ذلك المضمون فائدته ومقصوده وغرضه المطلوب منه » 
وسماه أثراً » لأن الغرض من الشيء يحصل بعد حصول ذلك الشيء » كالأثر الذي يكون 
بعد المؤثر . 

ويعني بتفصيل ذلك الغرض بيان أنواعه المحتملة . 

واعلم أن ضابط هذا القسم أن تذكر جملة طلبية أو خبرية تتضمّن مصدراً يطلب منه 
فوائد واغراض » فإذا ذكرت تلك الفوائد والاغراض بالفاظ مصادر منصوبة على انما 
مفعولة مطلقة عقيب تلك الجملة » وجب حذف أفعالها » وذلك لأن تلك الأغراض تحصل 
من ذلك المصدر المضمون ٠‏ فيصح أن يقوم ما تضمّن ذلك المصدرٌ أعني الجملة المتقدمة , 
مام ما يتضمن تلك الأغراض » أي أفعاها الناصبة لها » فلما صم ذلك » وتكررت تلك 
الفوائد » استفقل ذكر أفعالها قبلها . فالزم قيام متضمن المصدر الذي هي أغراضه مقام 
متضمناته » فوجب حذفها » فموله تعالى : « شدوا الوثاق » جملة تتضمن شد الوثاق » 
والطلوت برق قد لوقاف اما فل + أن امترقاق.: + أو من )أو داف قد فصن الله الى 
هذا المطلوب بقوله : « فإما منا بعد وإما فداء » » وتقول في الخبرية : زيد يكتب » فقراءة 
يعد أو ريما + شمر يقتري لاما + فاما عا وااما! كلا > وبحو ؤللقة. 


)1( الآبة 4 من سورة محمد. 
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ف 00 
سح زر 1 
عرس لجالده 


المصدر التشبيهى 


قال ابن الحاجب : 

وومنها ما وقع للتشبيه » علاجاً بعد جملة مشتملة على اسم ) 

» بمعناه وصاحبه » مثل : مررت بزيد فإذا له صوت » صوت‎ ١ 

وحمار » وصراخ صراح التكلى » . 
قال الرضى : 

يعنى أن قوله : صوت حمار مصدر فائدته التشبيه » إذ المعنى : مثل صوت حمار 
قوله : « بعد جملة» , يعني بها نحو : له صوت » وهذه الجملة مشتملة على اسم بمعنى 
. هذا المصدرالمنصوب ٠‏ وهو المبتدا المرفوع » وهي مشتملة » ايضا على صاحب ذلك الاسم » 
أي الذي قام به ذلك الحدث » وهو الضمير المجرور باللام في مسالتنا » وكان ينبغي ان 
يضم إليه شرطاً آخر » وهو أن يكون معنى ذلك الاسم المضمون للجملة الذي هو بمعنى 
المصدر المنصوب ؛ عارضاً لصاحبه غير لازم » حتى يخرج نحو قولهم : له علم علم الفقهاء . 
وله هدى هدى الصلحاء » فإن الثاني . إذن » يكون مرفوعاً لا غير » لأن الجملة المتقدمة ؛ 
لا تدل إذن » على معنى الفعل » أعني على الحدث . 

وأكثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل مدر بين الجملة المتقدمة والمصدر » 
يدل عليه الجملة المتقدمة دلالة تامة مغنية عنه » فلهذا وجب حذفه . فالأصل : له صوت 
يصوته بتونة: تحار + اي تفيو يت از فأقم الاسم مقام المصدر كما في أعطى عطاء » 
وكلم كلاماً » وظاهر كلام سيبويه » أن المصدر منصوب بتوله : له صوت » لآ بفعل 


مدر . 


قال سيبويه' : وإنما انتصب لأنك مررت به في حال تصويت ومعالجة » يعني أن 


١78 ص‎ ١ كتاب سيبويه‎ )١( 


0 
ل د 
أ 8 0 7 
00 عرس لبلالو» 


هذه الجملة الاسمية بمعنى الفعل والفاعل » فهى بمعنى يصوت ٠»‏ لأنها تدل على المصدر 
الحادث وعلى ما قام به ذلك لذو ونوا نان انلك اتدل عل زناف ذلقة القفار 
الحادث أي الحال الماضية » وهو لفظ مررت » في مسألتنا » فالمجموع كالفعل والفاعل 
وهذا وجه قوي . 

وقد قيل إن العامل في المصدر المنصوب : الاسم الذي ععناه في الجملة المتقدمة » لأن 
المنى + فاذاله تصويت والتصويك مضدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن «مفعولاً مطلقاً ‏ 
كما يحيء ني باب المصدر '» فهو كما تقول عجبت من ضربك ضرب الأمير»وكقولك : 
ضربك ضرب زيد خير من ضرب عمرو ضربه . 

وني هذا ترددء لأن المصدر عندهم لا يعمل عمل الفعل إلا إذا صح تقديره بأن 
وفعل منه » ويسمج ‏ لو قلت : مررت فإذا له أن يصرخ صراح التكلى » بمعنى له صراخ 
فإنه قطع بحصول الفعل ' . 

وعلى الوجهين الآخرين لا يكون من هذا الباب . لأن عامله ظاهر ويجوز أن يدّعي 
القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة في نحو قوله تعالى : « صنع الله »" » و « وعد الله )' 
و و كتاب الله " ع وصبغة الله ' لأن قبلها ما يؤدي معنى أفعالها » فيقال : هذه المصادر 
منصوبة بالمذكورة قبلها » لقيامها مقام أفعاها . 

وأجاز غير سيبويه رفع هذا المصدر المنصوب أعني نحو : صوت حمار وصراخ التكلى ) 
إما على البدل وإما على الوصف وذلك على أحد وجهين : قال الخليل ' : على حذف المضاف » 


(1) المراد باب المصدر من هذا الكتاب فقد تحدث فيه عن المصدر واعماله عمل الفعل . وأما باب المصدر من 
جهة أوزانه المختلفة فهو في شرحه على الشافية لابن الحاجب أيضاً . 

0 بعني أن جملة له أن يصوت أو يصرخ لا تعطي قطعاً بحصول الفعل بخلاف له صراخ . 

وم الآية 44م من سورة النحل (4) الآية ه من سورة الروم . 

(ه) الاية 4؟ من سورة النساء 6 الآية ١4‏ من سورة البقرة وتقدم معظم ما هنا . 

(0) هذا منقول عن الخليل في كتاب سيبويه ج ١‏ ص 318١‏ . 
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0 
أي| ”يك جيرا 


ا عرس لبلالو» 


أي مثل صوت حمار » فيجيز » إذن تعريفه » مع كون الموصوف غير معرفة » لأن مثل : 

لا يتعرف بالإضافة » وبي عليه أنه يجوز : هذا رجل أخو زيد على الوصف ٠‏ أي مثل 

أخي زيد » ورد عليه سيبويه وقال : لو جاز هذا لجاز : هذا قصيرٌ الطويل » أي مثل 
الطويل . 


ولالاظير الخيل : هو جامد مؤول بالمشتق . أي له صوت منكر » كما تقول : 
ريط وراكل عدي اج ريع وفكاه الل + كد اق اراب اريت اذ روزا 
عند هؤلاء : بدل لا غير . 

فإذا اتتصب المصدر » أعني نحو صوتاً حسناً » جاز أن يكون حالاً » على أحد التأويلين 

وذو الحال : الضمير المستكن في «له» . 


وأما إذا لم يكن المصدر للتشبيه وجاء موصوفاً نحو : فإذا له صوت صوت حسن » 
فقال سيبويه ' : يحب رفعه على أحد وجهين » إما على أنه بدل من الأول » أو وصف له » 
#0 » كما في جاء زيد زيد » ٠‏ لأن الثاني مع وصفه 

كاسم واحد يفيد مالم يفده الأول » ولو لم يكن معه الصفة لكان تأكيدا لا غير .. 


10 ”2 
«إنا زناه ناا عرياع : 


2 


وهذا كما قال سيبويه في نحو : لا ماء ماءَ بار دا : فان كررت فصار وصفاً » فانت 
فيه بالخيار » إن شئت نونت وإن شئت لم تنون ؛ جعل الثاني لكونه تكريراً للأول موصوفاً 


)0 كتاب سيبويه ج< 1870-1١‏ . 


(؟) الآبة ؟ من سورة يوسف . 


لين 


ا 
يا ”ب جيرا 


0 


غزلس جلو 


بشيء » كالوصف للأول . 
ومّن جعله بدلا » فإن معنى الوص في تابعه في الظاهر لا فيه . 


ولا منع » عندي » أن يكون الثاني » أعني : صوت حسن » تأكيداً لفظياً » كما 
بجىء في باب النداء . 


وأجاز الخليل في هذا المصدر الموصوف » النصب أيضاً » إما على المصدر » أو على 
الحال . 


وإنما اختار سيبويه الاتباع في الثاني دون النصب على المصدر » لكونه بلفظ الأول 
ومعناه » فالأولى أن نجعل الثاني مع تابعه تابعاً للأول حتى يكون تابع الثاني كتابع الأول . 

وإذا جاء بعد الجملة المذكورة صفة للمصدر المضمون من غير تكرير المصدر فالأولى 
الإتباع » ويجوز النصب على حذف المصدر الموصوف » نحو له صوت حسن » ويجوز : 
حسناً » أي صوتاً حسناً » وكذا إن خلت الجملة المتقدمة من صاحب الاسم الذي بمعنى 
المصدر » فالأولى إتباع المصدر وإن كان للتشبيه وهنا ال يول 2 كماد كوا اتح + 
مررت فإذا في الدار صوت صوت حمر » وإنما ضعف نصبه لأن الجملة المتقدمة » إذن » 
ليست كالفعل لخلوها مما أسند إليه الحدث معنى » ولا بد للفعل من مسند إليه » وقد 
أجازوا النصب فيه على المصدر أو الحال » كما مر . 
وروي في “بيت رؤية * 


8 - فيها ازدهاف أما ازدهاف ١‏ 


(1) هو من أرجوزة طويلة لرؤبة بن العجاج يعاتب فيها أباه » أوها : 
انك لم تنصف أبا الحجاف وكان يرضى منك بالانصاف 
وأبو الحجاف كنية رؤبة . قالوا ان رؤبة وأباه خرجا يريدان سليمان بن عبد الملك وهما في الطريق 
قال العجاج لرؤبة : أبوك راجز وأنت مفحم قال رؤبة فقلت له أفأقول فقال قل . فقلت أرجوزة فلما سمعها 
أسكتني . وفوجئت حين وصلنا إلى سليان أنه ينشدها » وأعطاه سلمان جائزة . فحرمني منها . وهي قصة طريفة 
في خزانة الأدب . 


فض 


1 
رق ١م‏ 7 
أءا "بك جيرا 
” غزاس ل الو 


نصب أيما » مع أن لم يذكر صاحب الاسم ولا الموصوف ٠‏ وهو في غاية الضعف ٠‏ فالوجه 


الاتباع في مثله . 
المصدر المؤكد لنفسه 
وجوب حذف عامله 
قال ابن الحاجب : 


« ومنه ما وقع مضمون جملة لا محتمل لا غيره » مثل : له على ) 
«ألف درهم اعترافاً » ويسمى توكيدا انس ان 


قال الرضى 


يعني بكون المصدر مضموناً الجملة لا تحتمل تلك الجملة من جميع المصادر إلا ذاك 
المصدر . فلا محتمل لا » إذن » من المصادر إلا ذاك المصدر » وهذا قيل إن المصدر الظاهر 
يؤكد نفسه . فاعترافاً » في : له عل ألف اعترافاً يؤكد الاعتراف الذي تضمتته الجملة 
الذكررة :+ كما أن العسدن توكد لشه 'قانتيق عبر يت قربا > الأأن اللركد ههلا فون 
المفرد أي الفعل من دون الفاعل » لأن الفعل يدل وحده على المصدر والزمان ؛ وأما في 
مسألتنا فالاعتراف مضمون الجملة الاممية بكماها لا مضمون أحد جزأيها » . 

ومنه قولهم : الله أكبر دعوةً الحق . لأن « الله أكبر » أول الأذان الذي هو الدعاء 
الحق » إذ هو دعاء إلى الصلاة » فدعوة الحق » كرجل صدق » وحمار سوء » ومنه قوله : 
9 - إلي اميك الصدود وإني سما إليك مع الصدود ابييل 


3( يعني أن قوله « قسمً » تأكيد للمعنى المستفاد من. قوله « وانني مع الصدود لأميلَ إليك » لما فيه من التحقيق 
والتا كيد المستفادين من إِنْ واللام . فكأن قال في كل من الجملتين الأولى والثانية : أقسم قسماً » والبيت من 


قصيدة جيدة للأحوص الأنصاري في مدح عمر بن عبد الغزيز » وهو الثاني بعد مطلعها الذي يقول فيه : - 


فض 


ا 
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عرس لجالده 


لأن ا معلى التأكيد » وهو الحاصل في الكلام السابق ؛ سيب وان واللام :5 


فالمصدر المرٌكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك المصدر نصاً » ومنه : 
« صبغة الله » وصنع الله » وكتاب الله ونحوها . لأن ما تقدمها من الكلام نص على 
معاي هذه المصادر 8 


وجىء بالمصادر مضافة إلى الفاعل » لأنه حصل اليأس من إظهار فعلها كما تقدم : 
فنى مثل هذه المصادر ضابطان لوجوب حذف أفعالها » الإضافة المذكورة »وكونها تأكيداً 
لأنفسها , ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال : الجملة المتقدمة عاملة 
فيه » لنيابتها عن الأفعال الناصبة » وتأديتها معناها » كما قلنا في نحو : لزيد صوت : 
صوت حمار » فلا يكون من المنصوب باللازم اضماره . 

المصدر المؤكد لغيره 
حذف عامله وجوباً 


قال ابن الحاجب : 

« ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره » نحو : زيد قائ ( 

وحقاً ) ولحي توكندا لغيرة 6 
قال الرضى : 

اعلم أن قولك : زيد قائم حمّاً » مثل رجع زيد القهقرى في أن المصدر ني كليهما مؤكد 
لا يحتمل غيره » إلا أن المحتمل في الأول جملة ٠‏ وفي الثاني مفرد , أعني مجرد الفعل من 
دون الفاعل . 


5 يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
إني لأمنحك .. الخ . ومن أبياتها من شواهد النحو قوله : 
ولو ان ما عالجت لين فؤادما فقسا ء استلين به للآن الجندل 


فين 
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واعلم أن المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه » وإلا فليس بمؤكد . لأن معنى التأكيد 
كر ايك بان تكرر م بوإنا .. يكن الشيء ء ثابتاً فكيف يقوّى ؟ وإذا كان ثابتاً فكرره 


وبيان كونه مؤكداً لنفسه أن جميع الأمثلة المورّدة للمؤكد لغيره » إما صريح القول 
أو ما هو في معنى القول » قال تعالى : و ذلك عيمى بن مريم قول الحق » ' ٠‏ وقوهم : 
هذا القول لا قولك ٠‏ أي هذا هو القول الحق لا أقول مثل قولك. إنه باطل » وهذا زيد غيرٌ 
ما تقول » «ها » فيه مصدرية » أي قولا غيرٌ قولك » ومعنى هذا زيد كمعنى قوله : 

أنا أبو النجم وشعري شعري " -- ٠٠‏ 

أي هذا هو ذلك المشهور الممدوح » لا كما تقول ني حقه من ضد ذلك » وقولك : 
هذا زيد حقاً أي قولاً حقاً ؛ وكذا : هذا عبد الله حقاً » والحقً لا الباطل » وكذا قول 
الي طالب : 
ونيد ون لاقع عل كين بعالة ١.‏ مو القس مفدا عتين قل افيهاتل” 
أي قولاً جداً » وكذا قولك : لأفعلتّه البنة » أي قطعت بالفعل وجزمت به قطعة واحدة » 
والمعنق : أنه ليس فيه تردد بحيث أجزم به ثم يبدو لي ثم أجزم به مرة أخرى » فيكون 
قطعتان أو أكثر بل هو قطعة واحدة لا ينى فيها النظر » وكذا قوشم : افعله البتة » أي 
جزمت بأن تفعله وقطعت به قطعة ٠‏ فالبتة بمعنى القول المقطوع به » وكأن اللام فيها في 
الأصل للعهد أي القطعة المعلومة التي لا تردد فيها ؛ ْ 


. الآية 4" من سورة مريم‎ )١( 

(؟) تقدم هذا الشاهد في ص 556 من هذا الجرء . 

(5) الضمير في قوله : لاتيعناه را جع إل التي محمد عليه المتلاة والملام ولتت من يده امشوية قي تتارة 
ابن هشام لأبي لا الطيام الي . وقد أوردها البغدادي وشرحها وهي تتضمن دفاعاً عن الني 
وذماً في أعدائه الذين ناقوةز ويا يقول : 

ديم توبيت الله تبْرَى محمدا ولا نطاعن دونه ونقاتل 
نبزى محمدا أي تغلب عليه ويؤخذ منا ..وببت الشاهد جواب قم في قوله قي بيت قيله': 
فواللّه لولا أن أجي ء بسبة نمحر عن اناخنا ل المحكافل 

(4:) وقالوا ان همزا لم تسمع إلا بالقطع والقياس وصلها . ولا شك أنه أولى في الاستعمال . 


يفيضا 


بإتب هن 


عرس لجالده 


فنقول التقدير الأصلى في مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولاً بها لقلت » 
وهذا الهو نه ا قطنا زنك » بياناً للنوع » فالقول الناصب مدلول الجملة المتقدمة » 
لأن المتكلم إذا تكلم بالجملة فهي مقولة » فعنى جميع هذه المصادر » إن كانت بعد الجملة 
الخبرية : قولاً حقاً مطابقاً للخارج . وهذا المعنى تدل عليه الجملة السابقة نصاً بحيث 
الل لوي ا اي م 1 
الصدق ؛ وأما الكذب فليس بمدلول اللفظ ٠‏ بل هو نقيض مدلوله » وأما قولهم : الخبر 
محتمل للصدق والكذب » فليس مرادهم أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق » 
المراد أنه يحتمل الكذب من حيث العقل » أي لا يمتنع عقلاً ألا يكون مدلول اللفظ ثابتا 

وكذا ما يجيء بعد الأمر والنبي من المؤكد لغيره كالبتة » يدلان عليه دلالة نص » لأن 
الآمر قاطع بطلب الفعل » والناهي قاطع بطلب تركه . 

وأما قوهم : أجدّك لا تفعل كذا » قال : 

0 خليل هيا طالا قد رقدتما جد كما لا تقفيان‎ - ١ 
» ولا يستعمل إلا مع النني » ؛ فليس موكداً للفعل المذ كور بعده » كما توهم بعضهم‎ 
لو أكد قوله ا‎ 
» فيكون نحو : رجع زيد القهقرى لأن عدم القضاء يكون » إذن » هو المحتمل للجدٌ وغيره‎ 
. فيكون كالرجوع المحتمل للقهقرى وغيرها‎ 


فإن قلت : جدّكما » مضمون عدم قضاء المخاطبين لأنّ ذلك قد يكون جداً » وقد 


(1) وضح الشارح وجه الاستشهاد بما فيه كفاية . وهذا البيت من شعر لس بن ساعدة الأيادي من أفصح خطباء 
الجاهلية وله شعر قليل وهذا البيت أول أبيات أوردها البغدادي وذكر معها قصة غريبة تتضمن أنه قالها في 
رثاء أخوين أو صديقين له كان يعي يعيش إلى جانب قبر يبما ينتظر الموت مثلهما . وبعد هذا البيت : 
ا تعلما أني 0 مفردا وماللمي فيه من خليل سواكما 
على قبريكما لست بارحا ١‏ طوال اللياليي أو يجيب صداكما 
لقان انم مون .. . ومفردا » هكذا ورد منصوباً . فيكون خبر أني قوله بسمعان ومفردا حال أي الي باق 
بسمعان حال كوني مفردا ؛ وذكر البغدادي خلافاً في نسبة هذا الشعر إلى غير قس بن ساعدة . 


سرض 


اهن 


7 غذإه اليه 


يكون هزلاً » فيكون مؤكداً للجملة لا للمفرد . 

قلت : عدم القضاء هو المحتمل للجد والهزل سواء أسندته إلى المخاطبين أو غيرهما » 
ويعارض بنحو : زيد رجع القهقرى » فإن القهقرى في هذا المثال بيان لرجوع زيد لا 
للرجوع المطلق » فثبت أن جدَّكما مبيّن لمضمون المفرد » ونحن إنما جعلنا المصدر مؤكداً 
لغيزة إذا أ كد مهمون القول الذئ :هو مضبون: اللؤملة لكوتا مقولة 

ولا يجوز أن يقدّر : أجدكما أقول لا تقضيان » كما قدرنا في بيت أني طالب : أقول 
دعل كاله جنا + دعتسي أجلن اه بد رطع 1ه رامن 
أيحد منك » كما قال الأصمعي ١‏ 6 


ومثله قوله : 
أحقاً بني أبناء سلمى بن جندل 0‏ تبهددكم إباي وسط المجالس" 14 
أي أ عق .6 ومقق :تقا 4 وخدا + تفار بان.. 
أو تقول : انتصابه على الحال » كما في فعلته جهدك على الخلاف الذي بجيء فيه . 
والفاعل في أجدَ كما » الفعل ” الذي بعده إذا لم يكن مصدراً بما » لأن لها صدر الكلام » 
ويحوز أن يقال : هو بتقدير : أتجدّان جد » ثم بيّن ما يسأل عن الجدّ فيه وهو : لا 
تقضيان » فيكون » إذن » مما يحب حذف فعله بضابط إضافته إلى الفاعل . 


فقد تبن لك بما قدمنا أن جميع المصادر المؤكدة لغيرها » ينبغي أن تكون مدلولة الجملة 


)1( الإمام عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع .. أوصل السيوطي نسبه إلى عدنان » أحد 
أئمة اللغة السابقين . عاصر سيبويه » وتناظرا » وأخذ عن أبي عمرو , بن العلاء وغيره . توقي سنة 585 ه . 

. وي لا من هذا الجزء‎ (١ 

(5) قال البغدادي نقلاً عن أبي حّان : : إنء لاتفعل» أي الفعل المنني بعد أجدك » عند أبي علي - أي الفارسي- 
حال أو على اضمار ٠‏ ان » وارتفع الفعل . فيمكن أن يكون قول الشارح الرضى أن الفاعل هو الفعل الذي 


بعذهة مراداً به هذا . 


إيفض 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


المتقلامة “ديق لا تحمل من يت اللفظ سواها:+ كما ف المذكدة لنفسها + ويمري .ذلك 
أنه لا يجوز لك أن تقول : زيد قائم غير حق أو هو عبد الله قولاً باطلاً لأن اللفظ السابق 
لا يدل عليه » فظهر أن قوهم في نحو : متى زيد قائم ظلّك ء إن ظنك مصدر مؤكد لغيره 
كحقاً في قولك زيد قائم حقا » ليس بشيء ' » إذ ليس قولك زيد قائم دالاً على ظن 
المخاطب نصاً فانتصابه بتزع الخافص » كما قيل في : أجدّك ؛ أو على المصدر لكنه غير 
مؤكذاء ولا يجوز أظهار ناضبه لكونه مضافاً إلى فاعله . 

فإذا ثبت هذا قلنا : إنما قيل لمثل هذه المصادر مؤكد لغيره مع أن اللفظ السابق دال 
عليه نصاً » لأنك إن تؤكد جل هذا لتأكيد إذا توهم المخاطب ثبوت تقيض الجمة 
السابقة في نفس الأمر وغلب في ذهنه كذب مدلونا » فكأنك أكدت باللفظ النص في 
معنى " » لفظاً محتملاً لذلك المعنى ولنقيضه ؛ والنص غير المحتمل » فلذلك قيل مؤكد 
لغيره » وأما المؤكد لنفسه فلا يذكر مثل هذا الغرض فيسمّى توكيداً لنفسه » وهذه عبارة 
المثأخرين » وسيبويه يسمّى المؤكد لنفسه التأكيد الخاص » والمؤكد لغيره التأكيد العام . 

وقال المصنف : معنى التوكيد لغيره » أي التوكيد لدفع احمّال غيره » وليس بشيء » 
لأنه في مقابلة التوكيد لنفسه » فينبغي أن يكون « الغير » " مؤكداً كالنفس . 

وإئما وجب حذف الفعل الناصب في المؤكد لنفسه ولغيره » لكون الجملتين كالنائبتين 
عن الناصب من حيث الدلالة عليه » وقائمتين مقامه » أعني قبل المصدر » فلا يجوز تقدم 
المصدرين على الجملتين لكونهما كالعامل الضعيف . 

قال الزجاج » ولا يمتنع التوسط . نحو : زيد حقاً أخوك . 


وأنا.ء لا أرى بأساً بارتكاى كون اللملين بانفسهما عاملين في المضدرين لافادتيما 


(1) خبر قوله فظهر أن قولهم .... الخ . (؟) أي الذي هو نص في معنى » وقوله بعد ذلك 
لفظا محتملا » مفعول اكدت » [فية انظر التعليق رقم ١‏ ص /ا" من هذا الجزء . 


لض 


اهن 


” غذإه اليه 


معنى الفعل » كما ذكرنا فلا يتقدم المصدران عليهما لضعف العامل » فلا يكونان » إذن » 
من هذا الباب . 

المصادر المثناة 

لتقصد التكرير 


قال ابن الحاجب : 

« ومنها ما وقع مثنى نحو : لبيك وسعديك » 
قال الرضى : 

ليس وقوعه مثنى من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله » سواء كان المراد 
بالتثنية التكرير كقوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتين »' » أي رَجْعاً مكرراً » أو كان 
لغير التكرير » نحو : ضربته ضربتين أي مختلفتين بل الضابط لوجوب الحذف في هذا 
وأمثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول كما ذكرنا قبل . 

ولبّيك مثنى عند سيبويه » مفرد » كلّدى » عند يونس » قلب ألفه ياء لما أضيف إلى 
المضمر كألف لَدَى ؛ وليس بوجه » لبقاء يائه مضافاً ' إلى الظاهر » قال : 
؟45- دعوت لما نابني مسيورا. .سلا ٠‏ فلبي يدى مسور" 
قال أبو علي معتذراً ليونس : يجوز أن يقال : أجري الشاعر الوصل مجرى الوقف على لغة 
من وقف على أفعى . أفعى بالياء . 

وأصل لبّيك : أُلْب لك إلبابين » أي أقيم لخدمتك وامتثال مأمورك ولا أبرح مكاني 
كالمقيم في موضع ؛ والتثنية للتكرير كما في قوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتين » * » 


(1) الآية 4 من سورة الملك (5) أي عند إضافته إلى الظاهر . 
فيه هذا من أبيات سيبويه اللي لم يعرف قائلها وهو في كتاب سيبويه ج ١‏ ص 76 . 


(5) تقدمت قبل قليل . 


الحض 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


والمعنى : إلباباً كثيراً متتالياً » فحذف الفعل » وأقم المصدر مقامه وحدذف زوائده ورد إلى 
الثلاثي » ثم حذف حرف الجر من المفعول وأضيف المصدر إليه » كل ذلك ليفرغ المجيب 
بالسرعة من التلبية فيتفرغ لاستاع المأموريه حتى بتثله ؛ ويجوز أن يكون من : لب بالمكان 
عع ألت ٠‏ فلا يكون: محذوف الزوائد . 

وأما قوشم “ل على تهو اميق دن م م ع : قال لبيك كما أن 
ا ل ا يت 
معنى نزّه وسلّم بمعنى جعله سالا » فلم يشتقا من سبحان الله وسلام عليك 


وسعديك مثل لبيك + أمدكةاى أغيلك اد ؛ إلا أ 5 أسعد يتعدى بنفسه 
يلاف ألبّ فإنه يتعدى باللام ' 


وقولحم : دواليك ' » أي تداول الأمر دوالين » وهذا ذيك أي أسرع إسراعين » قال : 
مو ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا" 
أي ضربا يقال فيه هذا ذيك » كقوله : 
4 - جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط * 
وهجاجيك » أي كف كفيّن » كلها مصادر لا تستعمل إلا للتكرير » بخلاف : حنانيك » 


1١‏ لعله أراد بأنه يتعدى باللام حين يكون معناه الاجابة » ولكن الأصل أنه يتعدى بالباء لقوهم ألب بالمكان 
أي أقام . 

(؟) اعتبر البغدادي هذه الكلمة اشارة إلى شاهد وهو قول سحم عبد بني الحسحاس : 

إذاشق برد شق بالبرد مثلهء دواليك حتى كلنا غير لابس 

وشرح الشاهد وذكر ما فيه من روايات وذكر ما يتعلق به وبقائله » كعادته . 

(*) وهو من رجز للعجاج في مدح الحجاج بن يوسف الثقني وفيها يقول في وصف من قاتلهم الحجاج : 
0000 تجزيهم بالطعن طعناً فرضا 2 وتارة يلقونقرضاً قرضا.. الخ | 

(4) أي كما ان التقدير هنا : جاءوا بمذق يقال فيه : هل رايت .. وهذا الرجز اورده الكامل في عدة اشطار 
تحبر إل انعد لجاز وآن 5ن يمت ترا الدرااعلريضية الجاع . وقبله : حتى إذا جن الظلام واختلط . 
أي أنهم جاءوه بهذا المذق في الظلام حتى لا يراه » يصفهم بالبخل . 


اسم 


اهن 


عرس لجالده 


ومثلها حواليك » وإن كان ظرفاً . فإنه يستعمل حنان » وحوال قال : 
48 - فقالت : حنانُ » ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف' 


وس مسقل ال ل ا ل 


أنواع أخرى من المصادر 
التي يحذف عاملها وجوباً 


ومن المصادر الواجب حذف فعلها قياساً » أيضاً » كل ما كان توبيخاً » مع استفهام 

أن 16و + 9ن تسو قله 
5 - أرضىّ وذؤبان الخطوب تنوشني " 

و : أمكراً وأنت في الحديد » وقياماً قد علم الله » وأقياماً وقد قعد الناس . 

٠‏ 2 2 وو 

وإنما وجب حذف الفعل فيه حرصا على انزجار الموبخ عما انكر عليه » وقد استعملت 
الصفات مقام المصادر في التوبيخ نحو : أقائماً وقد قعد الناس ٠‏ وأقائماً قد علم الله » وقد 
50 


وما يشبه أن يكون قياساً » كل مصدر عطف على جملة بالواو والمراد بالعطف تأكيد 


)1( أورده سيبويه في كتابه ج١1‏ ص ١7١‏ وقال ان « حنان » خبر مبتدأ محذوف. أي اق حنان » واصله 
أحن حناناً فحذف الفعل ورفع المصدر لتكون الجملة اسمية مقيدة للدوام » وهو من أبيات لشاعر اسمه 
المنذر بن درهم الكلبي في أبيات غزلية يقول فيها : 

وأحدث عهد من أمية نظرة- على جانب العلياء إذا أنا واقف 
وبعده فقلت لما ذو حاجة ومسلم قصم علينا المأزق المتضايق 

(؟) لم أجد تكلة لهذا الشطر . واكتفى البغدادي بأن شرحه ولم يتعرض لنسبته بنني ولا اثبات . والذؤبان جمع 
ذئب واضافة إلى الخطوب تجعله كناية عن الاحداث الشديدة البى تشبه الذئاب ٠‏ تنوشبي : تصيبي وتنالني 1 


إفوس 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


المعطوف عليه وتبيينه كا يول المتعييت : نعوونعمة عين ١‏ أي وأنعم عينك إنعاماً » أي 
ره 2 لباتاارر لد عت إلى 0 3 أ : نعمت عينك نعمة » أي قرة » 9 


0 : ا 
ويقول الراد » لا افعل ذلك ولا كيدا ولاهما » وهو مصدر كاد اي قرب ». ويقال 
أبقا 4 ولا كوداً 4 ولا مكادة 0 
ويقول الراد على الناهى : لأفعلن ذلك 6 وهواناً 4 وتقول : اغتديت وللا اغتداء 
الغراب ». واهتديت ولا اهتداء القطا ؛ أي ولا اغتديت اغتداء الغراب بل أسرع من ذلك . 
وانما وجب حذف الفعل في هذه المصادر لدلالة المعطوف عليه على الفعل المقدر 
وإغنائه عنه 5 


ومن القياسات ١‏ وتبتل إليه تبتيلا » ' عند سيبويه » وهذا آخر القياسات . 


قيام الجملة مقام المصدر 


وقد جاءت الجملة قائمة مقام المصدر » وهي « فاهاً لفيك » ' » أي فا الداهية ‏ والمعنى 
ذُهيت دَهياً » والأصل فوها لفيك أي إلى فيك , واللام بمعنى إلى » كما تقول في الحال : 


)١(‏ الآية م من سورة المزمل وتقدمت . (5) قوهم : فاهاً لفيك . استعمال مقصود به 
الدعاء كما قال الشارح وقد استعمله أحد الشعراء في بيت هو : 
فقلت لهفاهاً لفيك فانمبا قلوص امرئ فأريك ما أنت حاذره 
واورده سيبويه . ج ١694 ١‏ ء والخطاب فيه لاسد كان يريد ناقة الشاعر لان قبله : 
تحسحّب هواس اوأيقسن أنتي بها مفتَدٍ من واحد لا أغامره 
وهواس من أسماء الأسد ومعناه أنّ هذا الأسد حسب أو أيقن الي أ ركه يفترس الناقة وأفتدي نفسي با وأني 
لا أغامره ولا أقاتله . فأجبته داعياً عليه وقلت له انها ناقة انسان سيقر بك ما تخشاه أي الموت » وقال البغدادي 
نقلاً عن الجرمي أنها لأبي سدرة الاعرابي وهو شاعر اسلامي معاصر حرير والفرزدق » وقد اعتبره البغدادي 
احد شواهد هذا الشرح لتمئيل الشارح بقوله : فاها لفيك . 


فرضس 


بإتب هن 


عرس لجالده 


كلمته فاه إلى في » أي مشافهاً » ويجوز أن تكون هذه أيضاً بمعنى المصدر . أي كلمته 
مشافهة » إلا أنه لا يحب حذف ناصبه » كما وجب ذلك في : فاها لفيك . 

ثم جعلت الجملة التي هي فوها لفيك بمعنى المصدر أي أصابته داهية فانمحى عنها 
معنى المبتدأ والخبر وكذا صار معنى : فاه إلى في » مشافهة أو مشافها من غير أن يفهم من 
المضاف والمضاف إليه معنىً » ومن الجار والمجرور معنى آخر » فلما صارت الجملة بمعنى 
المفرد » أعرب منها ما قبل الاعراب » وهو الجزء الأول بإعراب المفرد الذي صارت بعناه » 
وهو المضذن او الجال شيل :قي : فوها » وفوه : فاها وفاه » وترك المضاف إليه والجار 
والمجرور على ما كانا عليه » وقيل انتصاب فاها على أنه مفعول به » أي جعل الله « فا » 
الداهية إلى فيك أي جعلها مشافهتك . 


المفعول به 
تعريفه » وأنواع الفعل المتعدي 

قال ابن الحاجب : 

« المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل » نحو : ضربت » 

«وزيدا واعطيت عمرا درهما ) . 
قال الرضى : 

قوله : «ما وقع عليه فعل الفاعل ) » لفظ جار الله وساف ملع رمو 
عرى ارام > ليساب ريدي : ما ضربت زيداً » وأوجدت ضرباً » وأحدثت 
قتلاً » » فكأنك أوقعت عدم الضرب على زيد" ؛ وكأن الضرب كان شيئاً أوقعت عليه 
الابجحاد ' . 


)0( أي أن عبارة الزمخشري في المفصل #مااوقة دعلية قعل الفاعل . فأخحذها ابن السابيي 2ه 
زفة أي في ما ضربت زيداً 1 زرة أي في قولك أوجدت ضرباً » ومثله أحدثت قتلاً . 


وذرفنا 


اهن 


” غذإه اليه 


وفسّر المصنف وقوع الفعل ٠‏ بتعلقه با لا يُعقل إلا به » فعلى تفسيره ينبغى أن تكون 
المجرورات في : مررت بزيد » وقر بت من عمرو » وبعدت من بكر » وسرت من البصرة 
إلى الكوفة : مفعولاً بها » ولا شك أنه يقال إنها مفعول بها لكن بواسطة حرف جر » ومطلق 
لفظ المفعول به لا يقع على هذه الأشياء في اصطلاحهم » وكلامنا في المطلق .١‏ 

وأيضاً » فإن معنى اشترك في قوم : اشترك زيد وعمرو ؛ لا يفهم بعد إسنادك إياه 
إلى 00 بشيء آخر وهو ل ري ال 
00 الول ا" 


ا امون ات 1 أن 


امزال المطات ؛ فلآن الضرب في قولك ضربت ضرباً » وأحدثت ضرباً » وإن كان مفعولاً 


للمتكلم ني المثالين » إلا أنه لا يقال ني الأول : أن ضرباً مضروب » ويقال في الثاني إنه 
محدث . 

وأما سائر المفاعيل فيطلق عليها | سم المفعول المصوغ من عامله لكن مقيداً بحرف الجر » 
كما يقال في سرت اليوم فرسخاً وجئت ا إكراماالك ان اليوم مسير فيه وكذا.فرسخاً , 
وزيداً مفعول معه » واكراماً مفعول له » وكذا في قولك #غررات بريد »وفعت إل ريد » 
زيد تمرور به ومقوم إليه » وزيداً في “قبت زيداً + وجيت زيداً » وبعت زيداً مالا » 
وكلت زيداً طعاماً » وبغيت اذا حرا : اماق تجن والشسزل بريد ع جرد از 
لأنه قروب منه وبي إليه ومبيع منه ومكيل له ومبغيّ له . 

وافعال القاوب في الحقيقة لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهو مضمون الجحزء الثاني 
مضافاً إلى الأول » فالمعلوم في : علمت زيداً قائماً : قيام زيد » لكن نصبهما معاً لتعاقه 


ةم أي ليشمل 00 لني . 


نفوضن 


باهز 


عرس لجالده 


بعضمونهما معاً » ولذا قل حذف أحدهما من دون الآخر » مع أنهما في الأصل مبتدأ وخبر » 
لأنك لو حذفت أحدها لكنت كالحاذف بعض الكلمة . 

وباب كسوت وأعطيت » متعد إلى مفعولين حقيقة » لكن أوهما مفعول هذا الفعل 
الظاهر » إذ زيد ني قولك : كسوت زيداً جبة وأعطيت زيداً جبة : مكسو ومُعطى » 
وثانهما مفعول مطاوع هذا الفعل » إذ الجحبة مكتساة ومعطوة أي مأخوذة » وكذا نحو : 
أحفرت زيداً الهر » « زيداً » محفر والهر محفور » فالمعنى : حملت زيداً على أن يكتسي 
الحبة ويعطوها' ويحفر النهر » وليس انتصاب الثاني في مثله بالمطاوع المقدر كما قال 
بعضهم . أي أحفرته فحفر النهر » لأنك تقول : أحفرته النهر فلم يحفره » بل انتصاب 
المفعولين بالفعل الظاهر لأنه متضمن معنى الحمل على ذلك الفعل المطاوع : أي حملته على 
الا انبر كدان + 

وباب أعلمتك زيداً قائماً » في الحقيقة متعد إلى مفعولين فإن المُعلم هو المخاطب 
وقيام زيد هو المعلوم » كما قلنا في كسوت وأعطيت » فنصب الثاني والثالث » لكونهما 
معأ متضمنين لفعوله الثاني غ كما قلنا في علمت . 

وقولهم : المفعول به : الضمير يرجع إلى الألف واللام » أي الذي يفعل به فعل » أي 
يعامّل بالفعل ويوقع عليه » يقال فعلت به فعلاً » قال تعالى : «وما أدرى ما يُفعل بي ولا 

بكم ' . وكذا الضمير في المفعول فيه » وله » ومعه . 


وأها«تاصميه الفغر فالفعل عند البصريين أو شبهه ٠‏ بناء على أنه به يتقو المعنى 
المقتضي للرفع » أي الفاعلية » أو المعنى المقتضى للنصب أي المفعولية . 


وقال الفراء هو الفعل والفاعل » وقال هشام بن معاوية من الكوفيين هو الفاعل » وقد 


(1) أي بتناوها . 
(؟) الآية 9 من سورة الأحقاف . 


ايفن 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


ذكرنا في حد العامل أن هذين القولين أولى » بناء على أن النصب علامة الفضلة لا علامة 
المفعولية ؛ وقال خلف من الكوفيين : إن عامله : كونه مفعولاً » كما فال في الفاعل إن 
عامله الإسناد » على ما تقدم . 


00 


0 
يا ”ب جيرا 


ع غزاس لجلاليه 


تقديم المفعول 
على الفعل 


قال ابن الحاجب : 

« وقد يتقدم على الفعل » . 
قال الرضى : 

هذا الحكم ليس مختصاً بالمفعول به » بل المفعولات الخمسة فيه سواء » إلا المفعول 
معه » وذلك مراعاة أصل الواو » إذ هي ني الأصل للعطف ٠‏ فوضعها أثناء الكلام . 

ويحب تأخير منصوب الفعل إن كان بنون تأكيد مشددة أو مخففة فلا يقال : زيداً 
اضربن » ولعل ذلك لكون تقديم المنصوب على الفعل دليلاً » ني ظاهر الأمر على أن الفعل 
غير مهم وإلا ل يؤخرّعن مرتبته أي الصدر وتو كيد الفعل مؤذن بكونه مهما » فيتنافران في 
الظاهر . 

وكذا يجب تأخيرم عنه لو اشتبه المنصوب بغيره بسبب التقديم » كما في : ضرب 
موسى عيسى » إذ لو قلت : عيسى ضرب موسى لظن أن المقدم مبتدأ » وكذا لو كان 

وكذا لو كان الفعل صلة للحرف » نحو : عجبت من أن تضرب زيداً ‏ لأنه لا تفصل 
بين الحروف الموصولة وصلها » كما بجي ء في الموصولاات ؛ وجب تقديم منصوب الفعل 


اا 


ا 
5 جم 
ٍ 


غزلس جلو 


عليه إن تضمّن المنصوب معنى الاستفهام أو الشرط ٠»‏ أو أضيف إلى ما تضمّن أحدهها » 
نحو : أيهم ضربت وأيّ حين تركب أركب » وغلامٌ أيهم ضربت » وغلامٌ مّن لقيت 
فا كرمه . 
وكذا إن كان المنصوب معمولاً لما بعد الفاء التي في جواب «أما» » إذا لم يكن له 
منصوب سواه » نحو قوله تعالى : « فأما اليتيم فلا تقهر »' وذلك لما يجيء في حروف الشرط 
من أنه لا بد من نائب مناب الشرط المحذوف بعد أما » ولو كان له منصوب آخر جاز 
أن تقدم أيهما شثت وتخلي ' الآخر بعد عامله » نحو أما يوم الجمعة فاضرب زيداً » وكذا 
إن سدّ شرط آخر مسد شرط « أمّا » » نحو ؛: أما إن لقيت ريداً فافزب خالداً : لم بجحب 
تقديم المنصوب . 
ومنع الكوفيون نحو : زيداً غلامه ضرب ٠‏ لأن ٠‏ زيداً » متأخر في التقدير من وجوه : 
أحدها بالنظر إلى « غلامه » لأنه من تمام خبره » والثاني بالنظر إلى « ضرب » لأنه معموله » 
والثالث بالنظر إلى فاعل « ضرب » لأنه مفعوله » فبتي الضمير المتصل بغلامه كأنه لا مفسّر 
له قبله » مخلاف قوله تعالى : « وإذا 7 ' لأنّ المنصوب متأخر من .جهة 
المفعولية فقط » وبمخلاف : زيداً ضرب غلامه » فإنه متأخر من جهة المعمولية والمفعولية » 
وأجازه البصرية » وهو الحق ٠‏ اكتفاء بالتقدم اللفظي . 


اوكذاامم الكرفيون عن : غلامه أو غلام أخيه ضرب زيد » وأ شيء أراد أخذ زيد » 
على أن ني ٠‏ أراد ؛ ضمير زيد » وذلك لأن المفسرني هذه الصورة هو الفاعل » ولا يجوز 
أن تقدره قبل المفعول المقدم على الفعل ؛ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل فكيف يفسَّرٍ ما هو 
متقدم وليس عقدم تقنادا + وهذا يخلاف : ضرب غلامه زيد , فإن مرتبة المفسر قبل 
الضمير ؛ ويجوز تقديمه عليه » وأجازه البصريون » وهو الحق ٠‏ نظراً إلى أن مرتبة المفعول 


. الآية 4 من سورة الضحى (9) وتحلّى الآخر أي تبقيه بعد عامله ومعنى التخلية الثرك‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١١4 الآبة‎ 


إبيضنا 


اهن 


7 غذإه اليه 


بعد الفاعل ٠‏ فإذا لم يجز تقديم المفسّر وحده أي الفاعل . أخرنا ما اتصل به المفسر » فنقول 
إن تقدير : غلامّه ضرب زيد : ضرب زيد غلامه » وكذا منعوا نحو : ما طعامك أكُل 
إلا زيد » لأنك حذفت الفاعل الذي هو الأصل والعمدة » واعتنيت بالمفعول الذي هو 
فضلة وذلك بأن قدمته على الفعل » وأجازه البصريون » وهو أولى . لأن المستثنى سد مسد 
الفاعل . 

واعلم أنه لا يوقع فعل فاعله ضمير متصل على مفسره الظاهر » أي لا ينصبه » فلا 
يقال : زيدا ضرب » كما يجيء ني المنصوب على شريطة التفسير . 


حذف ناصب المفعول 
جوازاً ووجوباً - مواضع الحذف 
الواجب السماعية 
قال ابن الحاجب : 


« وقد يحذف الفعل لقيام قرينه » جوازاً كقولك زيداً لمن قال: » 
امن أقرت ؛ ووجوباً في أربعة مواضع : الأول سماعى نحو : ( 
لامها ونفسة » و: «انتهوا خيراً لكم '١‏ 4 وأهلاً وسهلاً » . 


قال الرضى : 
القرينة الدالة على تعيين المحنوف قد تكون لفظية » كما إذا قال شخص » من أضرب ؟ 


. من سورة النساء‎ ١0/١ الآية‎ )١( 


ضفن 


00 
رق ١م‏ 7 

ءا لك هيز 
7 غذإه اليه 


فتقول زيداً » وقد تكون حالية » كما إذا رأيت شخصاً في يده خشبة قاصداً لضرب شخص 
فتقول 1 

قوله : أقرءا ولس أي دع امرء ا والواو بمعنى « مع ) أو" العطلت:. 

وعلة وجوت الحذف قِ السماعيات كثرة الاستعهال 2 وان كانت مماعية لعدم 
ضابط يعرف به ثبوث علة وسبب الحذف » أي كثرة الاستعمال » مخلاف المنادى فإن 
الغنائط” كرته تاد 


وقوله تعالى  :‏ انتهوا خيراً لكم » تفسير سيبويه : انتهوا عن التثليث وائتوا خيراً لكم » 
وقال الكسائي التقدير : انتهوا يكن خيراً لكم » وليس بوجه » لأن « كان » لا يقدر قياساً ‏ 
فلا يقال : عبد الله المقتول » اي كن ذلك , وقال الفراء : لو كان على إضمار « كان » 
لجاز : اتق الله محسناً » أي تكن محسناً » وهو عنده بتقدير : انتهوا انتهاء خيراً لكم ؛ 
و 2 0 2 09 
وقولهم : حسبك خيراً لك . ووراءك اوسع لك . بتقدير : حسبك وائت خيرا لك » 
ووراءك وائت مكاناً أوسع' لك يقوي مذهب سيبويه » أي تقدير وائت» في الآية » وكذا 
قوله : 
بإة اه واغدية: حرحق ل 7 0 0 
وكذا قولهم » انته أمراً قاصداً » أي انته عن هذا وائت أمراً قاصداً . 


وقرينة «ائت » في هذه المواضع ٠‏ أنك نبيت ني الأول عن شيء ثم جئت بعده بما لا 
تنهى عنه بل هو ما يؤمر به » فيجب أن ينتصب بائت او اقصد او ما يفيد هذا المعنى 3 
وليس قولهم : أمراً قاصداً . بما يحب حذف فعله على ما ذكره سيبويه » وأورده الز مخشري 


: هو من شعر عمر بن أبي ربيعة في احدى قصائده الغزلية التى يسلك فيها أسلوب القصة والمحاورة . وبعده‎ )١( 


إن جاء فليأت على بغفلة افي أخانف المهر أن يصبلا 
وروى بيت الشاهد بما يرجه عن الاستشهاد وهو : 


وسرحتا مالك » والربا » موضعان معينان . 


لقن 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


في ذلك وأورد سيبويه ' « وانتهوا خيراً لكم » وحسبك خيراً لك » فما وجب إضمار فعله » 
ولعله سمع : انته وائت ت أمراً قاصداً باظهار ناصب « أمراً » ول , يسمع إظهار ناصب «١‏ خيراً 
لكم » وخيراً لك . وإلا فالثلاثة متقاربة المعنى » ومعنى ا ع 
في الأمر خلاف القصور والافراط » قال : 

8 - كلا طرقي قصد الأمور ذميم' 


قوله : « أهلاً » أي أتيت ت أهلاً لا أجانب »: وسهلاً أي وطثت مكاناً سبلاً عليك لا وعراً . 


وقال المبرد : : هي منصوبة على المصدر » أي :رحبت بلادله مرحا ا رسيا + وأهلت 
أهلاً أي تأهلت تأهلاً ققدر له فعلاً وإن لم يكن له فعل كما قيل ني نحو القهقري على نحو 
ما ذكرنا » وسهل موضعك سهلاً على وضع و سهلاً » موضع سهولة . 

ومن الواجب إضمار فعلها سماعاً » قولحم : هذا ولا زعماتك . كأن المخاطب كان 
يزعم زعمات كاذبة » فلما ظهر ما يخالف ذلك », من قول عليه سماء الصدق صادر من 
غيره » قيل له : هذا ولا زعماتك ٠‏ أي هذا الحق , ولا أتوهم زعماتك ويجوز أن يكون 
التقدير : ازعم هذا ولا ازعم زعماتك :او ازعم هذا » ولا ترعم زعماتك . 


ومنها قوهم : من أنت زيداً » وأصله أن رجلاً غير معروف بفضيلة يسعى بزيد » 
وكان اسم رجل مشهور » فأنكر ذلك عليه أي : من افك ذا كرا زيدا اوقد كز يذ 
واتتصاب ذاكراً على الحال من معنى : من أنت . أي من تكون ؟ كما قيل في : كيف 


. ١4# ا ص‎ ١ الكتاب ج‎ )١( 
(؟) ورد هذا الشطر وهو بحري مجرى المثل » في قول شاعر ل يذكر أحد اسمه وإنما ورد في كتاب « العباب في‎ 
» شرح أبيات الآداب » كما قال البغدادي ألفه ابن سناء الملك وضمنه أبياتاً واشطاراً تتضمن حكاً ومواعظ‎ 
: وهو عجز أحد بيتين هما‎ 
عليك بأوساط الأمور فانها طريق إلى هج الصواب قويم‎ 
ولاتك فها مفرطاً أو مفرطا كلاطر في قصد الأمور ذمهم‎ 
. وقد تضمن كثير من الشعر هذا الشطر . والله أعلم بحقيقة الحال‎ 


اين 


بإتب هن 
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أنت وقصعة من ثريد » أي كيف تكون ؛ ويقال هذا أيضاً فيمن ذكر عظياً بسوء ٠‏ أي 
من أنت تذكر زيداً » ويروي زيد بالرفع » أي : كلامك زيد » نحو كلمته فوه إلى في » 


ومنها قولهم : عذيرك من فلان » والعذير : إما بمعنى العاذر كالسميع او العلنب 
كالاليم بمعنى الوم ؛ وأعذر وعذر بمعنى . ويجوز أن يكون العذير بمعنى العذر . إلا أن 
الفعيل في مصدر غير الأصوات قليل » كالتكير + وأما فى الأصوات كالصهيل والنئيم 
فكثير » والعذير أيضاً » الحال يحاوها المرء يعذر عليها » قال : 

4 - جاري لا تسنكري عذيري | سيرى وإشفاتي على بعيري' 
يّن بقوله : سيرى وإشفائي , الحال التي ينبغي أن يُعذر فيها ولا يلام علها » يقال هذا إذا 
أساء شخص الصنيع إلى المخاطب ٠‏ أي أحضر عاذرك أو عذرك أو الحال التي تعذر فيها 
ولا تلام » وهي فعل المكروه إلى ذلك الشخص » أي لك العذر فها تجازيه لسوء صنيعه إليك . 

ومن 5 « من فلان ) أي من أجل اللإساءة إليه وإيذائه , أي أت ذو عذر فما تعامله 
به من المكروه . ١‏ 

ومنه ما يروى عن النني صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر : أعذرني من عائشة »" 
أي من جهة تأدييها وتعريكها ؛ وني الخبر : « لن يبلك الناس حتى بعذ روا من أنفسهم ) 
أي يقيموا العذر بسبب كثرة ذنوبهم » لمعذبهم ومهلكهم » فعنى من أنفسهم أي من جهة 
أنفسهم وإهلاكها . 

وبقال : من يعذرني من فلان أي من أجل إيذاني إياهء أي : لي عذر في إيذائه فهل 
ههنا من يعذرني . 


)01 هو أول رجز العجام وبعده:: وكارة الحدديث عن تقوري . ووجه الاستشهاد به وضحه الشارح . 

(؟) قال ابن الأثير في ( الهاية ) في غريب الحديث والآأثر : مادة « عذر » ما خلاصته : واستعذر النني صلى الله 
عليه وسلم إلى أبي بكر من عائشة 00 : كن عذيري من عائشة ان 
أدبتها . أو اعذرني منها .. ومثله في لسان العرب 


"7 


اهن 
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ومنها قوهم : أهلك والليل » إن كان فيه الواو بمعنى « مع  »‏ فالمعنى + الحن مالف 

مع الليل » أي لا يسبقك اللبل إلبهم » وإن كانت للعطف . انتصب الليل بفعل آخر غير عضن 
ناصب «١‏ أهلك » , أي الحق أهلك واسبق الليل . 

ونا + كلما وعرات أي أعمرق " كلبيماواهرا: #تواميله فا قال تكن وين رديه ١‏ بذ 
وسنام وتمر » لآخر : أي هذين تريد » مشيراً إلى الزبد والسنام » فقال ذلك الآخر ذلك . 

ومنها قوهم الكلاب على على البقر » أي أرسل » و : أحشفاً وسوء كيلة أي أتجمع حشفاً ؛ 

: كل شيء ولا شتيمة حر » أي اصع كرتي وا رك نكيمة لجرو : إن تأتتي 
ع أي فتأتي أهل الليل وأهل النهار » أي أهلاً للك بالليل والنبار ؛ و : 
ديار الأحبة » أي اذكرها » وقوهم : كاليوم رجلاً » أي ما رأيت كرجّل اليوم رجلاً » على 
حذف ناصب « رجلاً » وحذف ما أضيف إلى اليوم ؛ وكاليوم حال مقدم من « رجلا » ؛ 
اوقد يقال : كلاهما بالرفم وتمرا » وكل شيء ولا شتيمة حر » اي كلاهما لي » وكل شيء 
امن" 

ووجوب الحذف في جميع ما ذكر وأمثالها » لكونبها أمثالاً أو كالمثل في كثرة الاستعمال 
والأمثال لا تغير . 

واعلم أن المفعول به يحذف كثيراً . إلا في أفعال القلوب » كمايجيء في باببا » وكذا 
المتعجب منه » فإنه لا يحذف إلا مع قيام القرينة على تعيينه » نحو : ما أحسنك وأجمل » 
إذ لا فائدة من التعجب من دون المتعجب منه » ولا يحذف المجاب به نحو : ضربت 
زيداً في جواب من قال : مّن ضربت » إذ هو مقصود الكلام » وكذا إذا كان مستثنى 
نحو : ما ضربت إلا زيداً . 


. أي سبل هيّن‎ )١( 


يدك 


بإتب هن 
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إما منوي » كما في قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء »' أي لمن يشاؤه . 

أو غير منوي »وذلك إما لتضمين الفعل معنى اللازم كقوله تعالى : « يخالفون عن 
أمره ) " ِ أي يعدلون 2 وقوله : 
٠‏ - وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف بجرح في عراقبها نصلى " 


اي يؤثر بالجرح . 
واما للمبالغة بترك التقييد كما تقول : فلان يعطي و كنع » قال الله تعالى : ١‏ والله 
يقبض ويبسط 0* . 


المنادى 
قال ابن الحاجب : 


0 والثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب ») 
« مناب أدعو 2 لفظاً أو تقديراً ) 


قال الرضى : 
قوله : « المطلوب إقباله » » أي الذي تطلب منه أن يقبل عليك بوجهه » قال المصنف : 


. الآبة ؟١ من سورة آل عمران‎ )١( 
. الآية 58 من سورة النور‎ )9( 
: من قصيدة لذي الرمة يقول في آخرها‎ )( 
فا لام يوماً من أخ وهو صادق20 إخاي ولا اعتلت على ضيفها إبلي‎ 
إذا كان فيها الرسل لم تأت دونه فصالي ولو كانت عجفاً ولا أهلي‎ 
وان تعتذر بالمحل ... الخ‎ 
والمحل انقطاع المطر وقصد به انقطاع اللبن من ضروعها يقول إذا لم يكن فيها لبن للضيف عقرتها عوضاً‎ 
. عن اللبن‎ 
. الآية 48؟ من سورة البقرة‎ )5( 


ين 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


المطلوب إقباله » أخرج المندوت + لأنه المنفجع عليه » لا المطلوب إقباله » وبحرف نائب 
مناب أدعو خرج نحو « زيد» في قولك : أطلب إقبال زيد . 

وفناتصلق ١‏ السيق با النهد : ؤقال إن الرمخشري لم بحد المنادى لإشكاله وذلك 
لأنه لو حُدَ بأمر معنوي » أي كونه مطلوب الاقبال دخل فيه « زيد» في أطلب إقبال 
زيد » ولو حَدٌ بأمر لفظىّ . أي : ما دخل عليه « يا » وأخواتها » دخل فيه المندوب » وليس 
عنادى . 1 

والظاهر أن جار الله لم يحدّه لظهوره " لا لإشكاله فإن المنادى عنده : كل ما دخله 
اانا ؛ والمندوب عنده منادى على وجه التفجع » كما صرح به لما فصل أحكام 
المنادى في الاعراب والبناء . 

وكذا الظاهر من كلام 0000 منادى » كما قال الحزولي : المندوب منادى على 
وجه التفجع » فإذا. قلت : يا محمداه فكأنك تناديه وتقول له : تعال فإني مشتاق اليك » 
ومنه قولهم في المراني : لا تبعد ؛ أي لا تهلك » كأنهم من ضنهم بالميت عن الموت تصوّروه 
حيًا فكرهوا موته فقالوا لا تبعد » أي لا بعدت ولا هلكت » وكذا المندوب المتوجع عليه 
نحو : وا ويلاه وواثبوراه وواحزناه » أي : احضر حتى يتعجب من فظاعتك . 

والدليل على أنه مدعو » قوله تعالى : « لا تدعو ا ليوم ثبوراً واحداً وادعو ايؤر كر *غ 
أمرهم بقول : واثبوراه . 

وكذا المستغاث منادى دخله معنى الاستغاثة » وكذا المتعجب منه منادى دخله معنقى 
التعجب . فعنى : يا للماء » ويا للدواهي : احضرا » حتى يتعجّب متكا » وكذا لا يرد 


. تصلّف . أي أخذه الكبر وسيأتي بيان أنه لا وجه لهذا الادعاء‎ )١( 

(؟) هذا وجه التصلف الذي انهم به المصنف » ؛ لأنه فرض أن تعريف المنادى خني على الزمخشري وأنه جاء بما لم 
بأت به الزمخشري . 

(*) قال سيبويه في كتابه ١‏ ص ”0١‏ : والمندوب مدعو. ولكن متفجع عليه . 

(4) الآية ١4‏ من سورة الفرقان . 


نا 


اهن 
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رضلا رض يكنده ٠‏ يا أدعو زيداً ا حت د جا وتات عب لوه 
عل وإفادته فائدته أملوأجاز زالمبرد نصب المنادى على ' حرف النداء » لسده مسد الفعل ؛ 
ا واد وار 


1 


١ 


3 


عليه المخصوص فانه يقول : هو منادى 2 559 إلى معنى الاختصاص »2 والعارض غير 
معتل له . 7 8 
يام 000 ويت م موص نهب ذا نه 


وانتصاب المنادى عند 06 على أنه مفعول د به » وناصبه_الفعل المقدر 2 وأصله » 
تيبي يي تيبب 07 


وليس ببعيد » لأنه يمال إمالة الفعل فلا يكون + إذن + من هذا الاب أي ما انتصه 
المفعول به بعامل واجب الحذف . 


وعلى المذهبين » فيازيد جملة . وليس المنادى أحد جزأي الجملة » فعند سيبويه : 
جزءا الجللة » أي الفعل والفاعل مقدران » وعند المبرد : حرف النداء سد مسد أحد جزأي 
الجملة أي الفعل » والفاعل مقدر . ولا منع من دعوى سده مسدّهما » والمفعول به ههنا على 
المذهبين واجب الذكر لفظاً أو تقديراً » إذ لا نداء بدون المنادى » . 

وما أورد " هنا إلزاماً » من أن الفعل لو كان مقدراً » أو كان يا » عوضاً منه » لكان 
جملة خبرية ؛ غير لازم » لأن الفعل مقصود به الإنشاء » فالأولى أن يقدّر بلفظ الماضي » 
أي دعوت » لو ناديت » لأن الأغلب في الأفعال الإنشائية ئية مجيئها بلفظ الماضي . 


وقال أبو علي في بعض كلامه : إن ١‏ يا » وأخواته أسماء أفعال » ومنع بأن أسماء الأفعال 
لا تكون على أقل من حرفين والحمزة من أدوات النداء » ويمكن أن يقال : خالفت أخواتها 
ثرة استعمال النداء فجوز في أداته مالم يجوز في غيرها » ألا ترى إلى الترخيم » ومُنع أيضاً , 
بأن الضمير فيه لا يكون لغائب لعدم تقدم ذكره ولا لمتكلم لأن اسم الفعل لا يضر فيه 


ضوير المتكلم . 


والجواب : أن اسم كل فعل يجري مجرى ذلك الفعل في كون فاعله ظاهراً أو مضبراً 


)1( هكذا وردت ولعلها كعنى أن نصب المنادى محمول على حرف النداء . وريما كانت محرفة . 
(؟) أي ما أورده بعض الناقدين لهذين الرأبين ... وخبر هذا الكلام قوله : غير لازم . 


6 


بإتب هن 
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غائياً أو متكلماً أو مخاطباً » لكن لا يبرز في اسم الفعل شيء من الضمائر » تقول : صَّهُ » 
في المفرد المذكر والمؤنث » وكذا في مثناهما » ا » وإذا كانت أداة النداء معنى 
فعل المتكلم استترفيه ضميره فيكون » كما قال بعضهم ؛ في أف + أنه بمعنى أتضجّ أو 
تضجّرت وفي : أوه » أنه بمعنى أتوجع أو توجعت . 
وقيل :الو كان امم فل » لم من دون المنادى لكونه جملة » والجواب أنه قد يُعرض 
للجملة ٠١‏ لا تستقل كلاماً إلا 'بوجوده » كاحملة القسمية والشرطية » والنداء لا بد له من 
منادى . 


ع ا ل ل 
أن يكون " مثل مثل : الله أكبر دعوة الحق » وزيد قائم حقاً » أي منتصباً بعامل مقدر » كما 
قل قيننا . 

وأجاز المبرد نصبه للحال » نحو يا زيد قائماً » إذا ناديته في حال قيامه قال : و 

" يابؤس للجهل ضرّاراً بأقوام‎ - ١ 
والظاهر أن عامله بؤْس » الذي بمعنى الشدة » وهو مضاف إلى صاحب الحال أعني الجهل‎ 
. تقديراً لزيادة اللام فهو مثل : أعجبني مجيء زيد راكباً‎ 


فخ نا نآ 


(1) زيادة لا بد منها وليست في المطبوعة . (؟) أن يكون هذا المثال أي يا زيد دعاء حقاً . 
(6) هذا عجز بيت صدره : قالت بنو عامر خالوا بني أسد : 
وخالوا من المخالاة . أي تاركوهم ٠‏ وهو مطلع أبيات للنابغة الذبياني . قالها لزرعة العامري . وقد بعث بنو 
عامر إلى بي ذبيان أن اتركوا بني أسد واقطعوا ما بينكم و بيهم من الحلف ٠‏ فسقه النابغة احلامهم واتهمهم 
بالجهل ويقول بعد هذا البيت 
أي البلاء فلا نبغي بهم بدلاً ولا نريد خلاة بعد إحكام 
فصالحونا جميعاً ان بدا لكم ولا تقولوا لنا أمثالها عام 
وقوله عام : مرخم عامر : يريد يا عامر أي بني عامر . ينباهم أن يعودوا لمثل ذلك . 


يخان 


اهن 
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أحكام المنادى 
المفرد المعرفة 
قال ابن الحاجب : 
١‏ ويبنى على ما يرفع به إن كان مفرداً معرفة » مثل » 
يازيدٌ ويارجل » ويا زيدان ويا زيدون » . 
قال الرضى : 
إتما قال ما يرفع به ليكون اعم من قوله : يبنى على الضم . فإن نحو : يا زيدان ويا 
زيدون خارج منه » وما يرفع به الاسم : الضم والالف والواو . 
وقال الكساني : المنادى المفرد المعرفة مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظية ؛ ولا يَعنى 
أن التجرد فيه عامل الرفع كما قال بعضهم ني المبتدأ بل المراد به أنه لم يكن فيه سبب البناء 
حتى يبنى فلا بد فيه من الإعراب » ثم إنا لو جررناه لشابه المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذف 
الياء » ولو فتحناه لشابه غير المنصرف » فرفعناه ولم ننونه » ليكون فرقا بينه وبين ما رفع 
بعامل رافع . 
ولا يعترض عليه بالمبتدأ فإن العامل فيه عنده هو الخبر » قال : وإنما نصب المنادى 
المضاف لطوله ولأن المنصوبات ني كلام العرب أكثر » فهو عنده » مرفوع أو منصوب 
بلا عامل . 


ادقن 


ا 
أي| ”يك جيرا 
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وقال الفراء : أصل يا زيد ء يا زيداً ليكون المنادى بين الصوتين ثم اكتفى بيا ء ونوى 
الألف فصار كالغايات فبني على الضم 2 وفتح المضااف لوقرع المضااف اليه موقع الألف 
و نا يدا م عدر كته قله © لسع نما + 


ولا أدري ما يقول في نصب المضارع والمفرد النكرة » ولم لا يجري المضاف مجراهما 
في كونه منصوباً 

قوله « مفرداً » أي الذي لا يكون مضافاً ولا مضارعاً له » فيدخل فيه نحو : يا زيدان 
ويا زيدون » ويعني بالمعرفة ما كان مقصوداً قصده » سواء تعرّف بالنداء » أو كان معرفة 
قبله » فيضم نحو : يا زيد ويا رجل» ويا هذا ويا أنت » والضم مقدر ؛ في المنقوص والمقصور 
نحو يا قاضي ويا فتى » وثي المبني قبل النداء نحو : يا هذا » ويا هؤلاء . 

ويونس يحذف الياء في للقوض روتعو في تنا ويا فقرل :يا قاض ء لأنه لم يعهد 
لام المنقوص ثابتاً مع السكون بلا لام أو إضافة » ولا يحذف في : يا مُرى من الاراءة » 
خوفاً من الاجحاف بالكلمة . 


وائما ب بي المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشا مبة لفظاً ومعنى لكاف الخطاب 
الحرقة 4 ركوة كلها اقراذاً وتعردفاً وذلك لديا وين عرة أذعزك + :رسلا الكاف مايه 
للكاف ني ١‏ ذلك » لفظاأً ومعنى . 

وإنما قلنا ذلك لما تقرر أن الاسم لا يبنى إلا لمشاببة الحرف بوجه أو الفعل » ولا يبنى 
لشاببة الاسم المبني . 

وأما المضاف والمضارع له . فلم يُبنيا لأنهما ليسا كالكاف إفراداً ولم يبن المفرد المنكرٌ 
لانه ليس مثلها تعريفا ونم يقع موقعها . 

وإنوع الضمر منادى.ء بجا : إيااآنث نظرا إلى المظهر + قال 
دوا عو كن أعس اانا اس الذي طلقفت عام متا" 


- وهو المقصود بالخطاب وهذا رجز لسالم بن دارة وقد كان هو ومرة بن واقع‎ ٠ في رواية : يا مر يا بن واقع‎ )١( 


ا 


اهن 


عرس لجالده 


وجاز : يا إياك نظراً إلى كونه مفعولاً » كما ورد في كلام الأحوص يا إِيّاك قد كفي 
قاله لأبيه لما أراد أن يتكلم . 

وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم . اقتصر على القدر المضطر إليه من التنوين » 
قال : 
1# عاسلام الله يا مطر غلبا وليبن عليك يامطر السلام' 
وغند يونس + يتصب” رجوعا به إلى خركتة الاعزابية لما اضنطر إلى ازالة البناء بتنوين 


التمكن . 


وإنما بني المفرد على الحركة لأن له عرقاً في الإعراب » وبني على الضم فرقاً بين حركتي 
المنادى المعرب نحو يا قوم وياقومنا وحركة البني نحو يا قوم » كما عملوا ذلك في نحو 


0 


قبلّك ومن قبلك ومن قبل , 


المنادى المفرد مع لام الاستغائة 
نصب المنادى 


قال ابن الحاجب : 
ويخفض بلام الاستغاثة نحو : يالزيد » ويفتح لالحاق ألفها» 


5 في ركبين : كل منهما مع قومه » فتزل كل منبما يحدو الأبل وكان بينبما ضغن فقال كل منبما رجز غمز فنه 
الآخر . وكات قوله: با ابجر في الروانة الي اوردها الشارح نداء له بوصفه 35 

(1) قالوا ان الاحوص الانصاري وفد هو وأبوه على معاوية » فخطب الأحوص ثم قام ابوه ليخطب فقال له الاحوص 
هذا الكلام . 

(؟) هذا من شعر للأحوص يخاطب به مطراً زوج أخخت امرأته . وقد كان في سفر بعد زواجه فقالت له امرأته مل 
بنا نزور أختي فأجاءها ونزلوا بها فأكرمتهم وكانت جميلة وما جاء زوجها مطر قالت له قم فسلم على صبرك 
فازدراه الأحوص ورأى أنه لا يليق بأخت زوجته وقال هذا الشعر وكاد يقع بينما شجار عظم . 

(*) نقل هذا الرأي سيبويه عن عيسى بن عمر . ١‏ ص 1" . 

"ه١‎ 


ا 
يا ”ب جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


دولا لام نكو بازاندا با كضيي نا راهنا » نحو : يا عبد الله ) 
«ويا طالعاً جبلاً » ويا رجلاً لغير معين» . 
قال الرضى : 
هذه اللام المفتوحة تدخل المنادى إذا استغيث به نحو ياالله أو تُعجب منه » نحو : 
يا للماء.» ويا للدواهي » وهي لام التخصيص أدخلت علامة للاستغاثة والتعجب . 


وإنما اختيرت من بين الحروف لناسبة معناها لمعناهما + إذ المستغاث مخصوص من 
بين أمثاله بالدعاء وكذا المتعجب منه مخصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغرابته » فاللام 
معدية لأدعو المقدر » عند سيبويه » أو لحرف النداء القائم مقامه عند المبرد » إلى المفعول » 
وجاز ذلك مع ان « ادعو ) متعد بنفسه . لضعفه باللإضمار » او لضعف التنائب منابه » 
الا ترى انك تقول ضربي لزيد حسن . ؤانا ضارب لزيد « ولا يجوز : ضربت لزيد » وإنما 
فتحت لام الجر في المستغاث لاجتاع شيئين : أحدهما الفرق بين المستغاث ' » والمستغاث 
له وذلك لأنه قد يلي «يا» ما هو مستغاث له بكسر اللام والمنادى محذوف 00 
يا للمظلوم » ويا للضعيف ٠‏ أي ياقوم .. والثاني وقوع المستغاث موقع الضمير الذي تفتح 
لام الجر معه » لما جيء في حروف الجر . 
فان عطفت بغير «يا) نحو قوله : 
4 - يا للكهول وللشبان للعجب ”" 
كسرت لام المعطوف لأن الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على المستغاث » وإن 
عطفت مع «١‏ يا ) فلا بد من فتح لام المعطوف ايضا » نحو قوله : 


0-8 يالعطافناويالرياح وأبي الحشرج الفتّى النفاح" 


. قد يعبر عنه في بعض الأوقات بالمستغاث به‎ )١( 


(؟) هذا عجز بيت صدره : يبكيك ناءٍ بعيد الدار مغفترب قال البغدادي ولم ينسبه أحد إلى قائله . 
هه 


ونا يكسر لام المستغاث له لعدم وقوعه موقع الضمير نحو قوله : با لله للمسلمين ؛ 
وفتحت اللام في المتعجّب منه لوقوعه موقع الضمير فقط » ويطرد كسر لامه على تأويل أنه 
مدعر له والمنادى محذوف 2 نحو يا للدواهى ويا للماء ويا للفليقة ' . 


وحكى الفراء عن بعضهم أن أصل يالزيد : يا آل زيد فخفف . وهو ضعيف لأنه 
يقال ذلك فم لا ال له نحو يا للدواهي » ويا لله ونحوهما . 
وقد يستعمل المستغاث له بمن نحو 
5 - فيا كَلّه من ألم الفراق " . 
وهو متعلق بما دل عليه ما قبله من الكلام » أي استغيث بالله من ألم الفراق » وأما اللام 
الداخلة في المستغاث له فهي متعلقة بما تعلقت به اللام الآولى » فمعنى يالله للمسلمين : اخص 
الله بالدعاء لاجل المسلمين . 


وقد يستغنى عن المستغاث له إذا كان معلوماً » وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادى 
المهدد ء» نحو : يالزيد لاقتلنك ». قال مهلهل : 
لاك هالكر الخمروا لق كلما امنا الكير اتبق اجن اللجوار؟ 
وقولّهم أن هذه لام الاستغاثة » كأنه استغاث بهم لنشر كليب واستغاث بهم للفرار » 
تكلف » ولا معنى للاستغاثة ههنا » لا حقيقة ولا مجازا . 


- وقال ان الشاعر يرئي رجالاً من قومه ويقول ل يبق للعلا والمساعي من يقوم بها بعدهم ٠‏ ثم قال انه من الشواهد 
الخمسين التي لم يعرف قائلوها . وهو في سيبويه : ج ١‏ ا ص 669" . 
)١(‏ الفليقة الداهية . والعياذ بالله . 
(5؟) هذا من شعر لعبيد الله بن الحرّ الجعني في رثاء الحسين بن علي رضي الله علهما يقول فيه : 
وسو قي أوانيكته بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي 
مع ابن المصطفى نفسبي قداه فيا لله من ألم الفراق 
() هو مما قاله المهلهل بن ربيعة او كليب الذي قتله جساس بن مرة ونشبت بسبب قتله حرب البسوس . وقوله : 
أَنشِروا بفتح الهمزة وكسر الشين من قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره » أي أحباة من موته »«.وشهر المهلهل في هذه 
المناسبة كثير ٠.‏ وقصة مقتل أخيه ملأت الكتب . 


وم 


0 
ا ات جتن ' 


7 غزاس لجلاليه 


ولا يحوز دخول اللام على المنادى ني غير المعاني المذكورة » فلو قلت : يا لزيد قد 
كان كذا وكذا وأنت تحدثه لم يجز . 

ولاتستحن من عتروف الذافى الالعدانة واتوسحي + الآ ونا » وحدها» الكونا أثير 
في النداء » فكانت أولى بأن يتوسنّم فيها باستعماها ني المنادى المستغاث به والمتعجب منه . 

قوله : « ولا لام » » قال الخليل : اللام بدل من الزيادة في آاخر المستغاث به والمتعجب 
مله © فكل واحد من اللام والألق: بعاقت صاحيه » 5 الاستغاثة والتعجب ولا مجتمعان . 


وحكم هذه الزيادة كحكم زيادة المندوبت فتكون مرة 07 ومرة ياء » ومرة القاء 
كزيادة المندوب على ما نجىء . 

واتا صار المستغاث به والمتعجب منه معربين عند اللام وإن كانا مفردين معرفتين » 
لأن علة البناء في المنادى ضعيفة » لأنه١‏ مشا ببته للاسم المبني المشابه للحرف » فغلبت اللام 
المقتضية للجر » حرف النداء المقتضي للبناء » لضعفه في اقتضاء البناء على ما قلنا مع كونه 
ابعد من مشتض الجر . 

قوله : « وينصب ما سواهما » أي ينصب ما سوى المفرد المعرفة والمستغاث » مع اللام 
كان او مع الالف . 

وها عتياها ينه أقسام : المضاف والمضارع له والمفرد النكرة » ويعنون بالمضارع 
للمضاف اسماً بجىء بعده شبىء من تمامه إما معمول للأول . نحو : يا طالعاً جبلاً » ويا حسناً 
وجهه » ويا خيراً من زيد » وإما معطوف عليه عطف النسق على أن يكون المعطوف مع 
المعطوف عليه اسماً لشيء واحد . نحو : يا ثلاثةٌ وثلاثين لأن المجموع اسم لعدد معيّن 
كأربعة وخمسة فهو كخمسة عشر ء إلا أنه لم يركب لفظه . 


ولا فرق في مثل هذا العدد المعطوف بعضه على بعض بين أن يكون علَّمَاً » أو » لا ء 


(1) أي البناء . 


6: 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


فإنه مضارع للمضاف » وهذا ظاهر مذهب سيبويه ' ع وكذا تقول : لا ثلاثة ود ثين عندي . 


وقال الأندلسي وابن يعيش : هو إنما يضارع المضاف إذا كان علماً » وإلا فلا » 
فيقال عندهها : في غير العلم : يا ثلاثة والثلاثون او الثلاثين » كيا زيد والحارث » إذا 
قصة ججماعة امعينة. 2و الا اقلت يا تله وتلةين + نحو * نا رختلد وامراة لغير معن . 

والأوله أولى لطولة قبل النذافت 6 وارقاط ابعضة. عقي من ححية النين ‏ 'كمااق.* 
باشرا مق ينيل اكد 

وما لحك هق بعئلة أو .غارف ته هرك باعل ل تقحل نويا ستزادا لا مدال .+ 

١ َال‎ 

4 - أيا شاعراً لا شاعر ايوم مثله ‏ جرير ولكن في كليب تواضع' 
وا 

4ح اجا جز و قو قري . لزنا و اناب امي 
وان 


."5١ص‎ ا١اجهيوبيسباتك‎ )١( 

(؟) جملة : لا شاعر اليوم مثله » صفة للمنادى وبسبيها كان شبيباً بالمضاف . والبيت من قصيدة للصّلتان العبدي . 
قيل ان جريراً والفرزدق حكاه : فقضى بتفوق الفرزدق وقومه من ناحية الشرف » وحكم بأن جريراً أشعر . 
واول القصيدة : 

أنا الصلتاني الذي قد علمتم متى ما يحكم فهو بالحكم صادع 
ومنها بعد الشاهد : 
جريرٌ أشد الشاعرين شكيمة ولكن علته الباذخات الفسوارع 

(م) هو مثل البيت السابق في وصف النادى بالجملة . وهو من أبيات لجرير في هجاء شاعر اسمه : العباس بن يزيد 

الكندي وكان قد عارض جريراً لما هجا الراعي النميري وقال : 


إذا فيح عيك بو مجتي حسبت الناس كلهم غضابا 
وقال العباس بن يزيد في معارضته يذم جريرا وكان العباس مقا بشعبى وهي غير ديار قومه : 
لقد غضبت على بنو تمي فا نكأت بغضبها ذيابا 


فرد عليه جرير ببذه الأبيات يقول في أولها ؛ 
ستطلع من ذرا شسعبى قواف على الكتدي تلهب اللهابا 
وفيها إقذاع وفحش كثير . واوردها البغدادي وشرحها . 


كوا 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


٠‏ - أداراً بخُزوىهجت لعين عبرة ‏ فماء الموى يرفض أو يترقرق' 
وقال : 

أله يبنا خلجة من ذات عرق2 عليك ورحمة الله السلام "م 

فكلّ هذاء مضارع للمضاف ٠‏ سواء جعلته عَلَّماً أو » لا ؛ 


وإذا لم تجعله علّماً جاز أن يتعرّف بالقصد ء كما ني : يارجل » وألاً بتعرف لعدم 
القصد . كيا رجلاً » فتقول في النكرة : يا حسناً وجهه ظريفاً ويا ثلاثة وثلاثين ظرفاء » 
ويا عبد أحل في شعبي غريبا . 

وتقول في المعرفة : يا حسناً وجهه الظريف » ويا ثلاثة وثلاثين الظرفاء » وكان القياس 
في الموصوف بالجملة أو الظرف أيضاً » أن يجوز " نحو : يا حلما لا يعجل » القدوس ؛ 
وأداراً يروي + الدارسة +الكن كر وضت الذي بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة » فالوجه 
ألا يوضن الا بالكرة +غل تقدير أنه كان عوصوقاً مجميع تلك الصفات المنكرة قبل 
النداء » فتقول : يا حلماً لا يعجل ٠‏ غفارٌ الذنوب . 


هذا ؛ وإن لم يكن المعطوف مع المعطوف عليه اسما لشيء واحد » ٠‏ بل كل منهما اسم 
لشيء مسجل لكو ارح واه ٠.5‏ انل دك الابيك ةيا لو لطر لير 
متبوعها مضارعاً للمضاف » لأنه يجوز جعله مفرداً معرفة مستقلاً ٠‏ فتقول : يارجل وامرأة » 


بلق هذا مطلع قصيدة لذي الرمة ؛ وحز وى بضم الحاء موضع بديار بني ميم . ومن هذه القصيدة قوله : 


وانسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجمّ فيفرق 
وهو من الشواهد النحوية . وقد ورد مثل هذا المطلع في قصيدة لزهير بن جناب وهو شاعر جاهلي إذ يقول 
فيا دار سلمى هجت للعين عبرة فاء الهوى يرفض او يترقرق 


. المنادى هنا موصوف بشبه الجملة وهو قوله : من ذات عرق وهو موضع بالحجاز‎ )١( 
وتقدم هذا الشاهد ني باب المبتدأ والخبر وهو الشاهد رقم 58 . وقد كرره هنا ولم ينبه إلى تقدم ذكره وقد أشرنا‎ 
إلى ذلك في الموضع السابق‎ 

(5) اي ان بجوز نعته بعد ذلك بنعت معرف منصوب . 

(4) لأنه وصف أولاً بالجملة » وهي لا تكون إلا وصفاً للنكرة . 


كيان 


اهن 


عرس لجالده 


ويا رجل الظريف » ولا يجوز مع قصد التعريف يا رجلاً وامرأة » ويا رجلاً ظريفاً » حلاف 
نحو : يا ثلاثة وثلا ثين إذ الأول لا يستعمل من دون الثاني من حيث المعنى » و بخلاف نحو : 
يا حلما لا يعجل » لأن الجملة والظرف » لا يكونان صفة للمعرفة » ألا ترى أنك لا تقول 
ونان ولا »): لا حلياً لا يعجل » ولا غلاماً من الغلمان في الدار لأن الجملة والظرف يصح 
وقوعهما وصفاً للدكرة » فظهر أنهم مضطرون إلى جعل نحو : يا حلباً لا يعجل » وأداراً 
بحزوى : مضارعا للمضاف مع قصد التعريف ايضا » بحلاف نحو : يا رجلا ظريفا . 

فإن قيل : اجعل الجملة أو الظرف صلة للدي » وقد صم وصفاً للمعرفة » قيل : 
يبعد الكلام » إذن » جداً عن أصله بزيادة الموصول ‏ والنداء موضع الاختصار » ألا ترى 
إلى الترخيم وحذف حرف النداء . 

وصرّح الكساني والفراء : بتجويز نحو : يا رجلاً راكباً » لمعيّن » لجعله من قبيل 
المضارع للمضاف ؛ حتى إنهما أجازا : يا راكباً لمعيّن على حذف الموصوف » . 

وني كلام سيبويه » أيضاً » ما يشغر يجوازه . 
وفيه إشكال ؛ لاستلزام لا رجلاً راكباً » ولا قائل به . 
وأما سا ئر التوابع من البدل وعطف البيان والتأكيد » فلا يجوز أن يكون المنادى بها مضارعاً 
للمضاف ٠‏ لأن شيئاً منها ليس مع متبوعها اسماً لمسمى واحد » كما في : ثلاثة وثلاثين في 
العدد » فلا يلزم من ضم متبوعاتها فساد . كما لزم في نحو : يا حلماً لا يعجل . 

قوله : « ويا رجلاً لغير معيّن » » الفراء والكسائي لا يجيزان النكرة مفردة بل يوجبان 
السنقة )تو بارجلا ظريفا 4 وتحو قولة :+ 
5أ- فيا راكباً إما عرضت فبلغىن نداماي من نجران أنلا تلاقيا' 


6 عرضت أي جئت العروض وهي مكة وما حوها وقيل معناه إذا تعرضت وظهرت . والبيت من قصيدة لعبد 
يَغوث الحارثي اليمني . كان قد اسر في يوم الكلاب الثاني وانتبى أمر أسره إلى رجل اسمه عصمة بن أبير الببمن + 
فقال عبد يغوث وقد عرف أنه مقتول : يا ببي نمم : اقتاوق قتلة كرعة + فجاءة عصسة بشراب: فسقاه وقطم 
عرقه الأكحل وتركه يترف وترك عنده رجلين فأخذا يوبخان عبد يغوث ويلومانه على أنه كان يريد غزوهم 
فقال هذه القصيدة وأوها : 5 


ينانا 


اهن 


عرس لجالده 


إنما جاز عندهما » إما لكون راكباً وصفاً لموصوف مقدر . أي يا رجلاً راكباً » أو لكونه 
معرفة » ولا يرى البصريون بأساً بكون المنادى نكرة غير موصوفة لا في اللفظ ولا في التقدير » 
إذ لا مانع من ذلك . 

50 » ضم المنادى المضاف . والمضارع له » إذا جاز دخول اللام علييما » 
نحو : يا ضارب الرجل » ويا ضارباً رجلاً » وإن لم يحز دخول اللام » نحو : يا عبد 
الله » ويا خيرا من زيدء لم بحر ضمهما . 

ولعل ذلك ني المضاف لكون جواز دخول اللام فيه دليلاً على أن الإضافة غير حقيقية » 
وان المضاف كالمفرد » ولذلك جاز : د الحسن الوجه ٠‏ برفع الوصف ا 2 وم 
يَجز في : يا زيد ذا المال إلا النصب » واجرى المضارع للمضاف . إذا صلح للام محرى 
المضاف . 


8 
- ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بييا فا لكما ني اللوم خير ولا ليا 
وهي قصيدة جيدة , ولمالك بن الريب قصيدة تشبهها في الوزن والقافية وفيها بيت مثل بيت الشاهد » جعل بعض 
شراح الشواهد ينابون البيت الذي هنا لمالك » وإنما بيت مالك هو : 

فيا صاحبي أما عرضت فبلغن بي مازن والريب أن لا تلاقيا 
وقد أوردها البغدادي . 


مهم 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


توابع المنادى 


قال ابن الحاجب : 
« وتوابع المنادى المبني المفردة » من التأكيد والصفة » وعطف ( 
« البيان » والمعطوف بحرف . الممتنع دخول « يا ») عليه ترفع ) 
« على لفظه . ا 8 : 0" ( 
« والعاقل » والخليل في المعطوف يحتار الرفع » وأبو عمرو » » 
« النصب » وأبو العباس : إن كان كالحسن فكالخليل » وإلاء » 
, فكأبي عمرو ؛ والمضافة المعنوية تنصب » والبدل والمعطوف » 
وغير ما ذكر » حكله حكم المستقل مطلقاً » والعلّم الموصوف » 
« بابن مضاف إلى علم اخر » يحتار فتحه ) . 
قال الرضى : 
كان عليه أن يقول : توابع المنادى المبني غير المستغاث الذي في آخره زيادة الاستغاثة » 
فإن توابعه لا ترفعم نحو : يا زيدا وعمرا » ولا يحوز : عمرو » لان المتبوع مببي على الفتح 
وكذا توابع المنادى المجرور باللام ؛ لا تكون إلا مجرورة » تقول : يا لزيد وعمرو » ولا 
بجوز رفعها ونصبها لظهور إعراب المتبوع ؛ وأما نحو' : ضَرْبٍْ زيد وعمرو » فسيجي 


. أي اتباع المجرور بالاضافة إلى المصدر باعتبار محله‎ )١( 


4 


00 
رق ١م‏ 7 

ءا لك هيز 
00 غزاس لجلاليه 


الكلام عليه في باب الإضافة . 


وقال الأصنس ' : لا يوصف المنادى المضموم لشببه بالمضمر الذي لا جوز وصفه » 
فارتفاع نحو : الظريف » في قولك : يا زيد الظريف » على تقدير : أنت الظريف » وانتصابه 
على تقدير أعني الظريفت. 

وليس بشيء » إذ لا يلزم من مشا بهته له كونه مثله في جميع أحكامه . 

ثم نقول : 

توابع المنادى على ضربين » إما بدل او عطف نسق مجرد من اللام » او غيرهما من 
بقية التوابع الخمسة » وهي : النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق ذو اللام . 

والضرب الأول كالنادى المستقل . أي كالمنادى الذي باشره حرف النداء » سواء 
كانا مفرؤية + أو لا ور وكان متتوعهنا مضيوما ء أو + له فقول + دوعي 
إذا قصدت التنكير » كما تقول : يا رجلاً » وتقول : يزيد » وَرجل » إذا قصدت التعريف 
وكذا : يا عبد الله ورجلاً » ويا عبد الله ورجل . ١‏ 

وكذا إذا كان مضافاً أو مضارعاً له » نحو : يا زيد وعبد الله » ويا عبد الله وطالعاً جبلاً . 

وتقول في البدل : يا زد أخانا » ويا عبد الله أخ » وذلك أن لذن باد سيد الول 
منه والأول في حكم الساقط ؛ وعطف النسق من حيث المعنى منادى مستأنف » فإذا لم يكن 
معه في اللفظ ما يمنع مباشرة حرف النداء » أعني اللام » جعل في اللفظ كالمنادى المستأنف 
الذىباشرة شرف البداءدء هذا ها تصن عليه مويه + واجاز :نا يا زيد وعمراً على الموضع 
ل ال ل ا 


ذلك 0 وت شاة وسخلها ' 


ل م هم بجحي بس عد 


)1( تقدم ذكره ص 717" من هذا الجزء . 

(؟) هذا البحث في كتاب سيبويه ج ١‏ ص "٠58‏ وما بعدها . 

(0) أي انه عطف سخلتها مع اضافته إلى الضمير على مجرور رب وهو نكرة . والرضى يرى أن مثل هذا المضاف نكرة 
أيضاً . 


م 


اهن 


عرس لجالده 


وعلى ما أجاز ؛لا يمتنع نحو : يا زيد وعمرو بالرفع حملاً على اللفظ » وكذا أجاز : 
يا عبد الله وزيداً بالنصب » وكل ذلك بناء على أنه قد يجوز ني التابع ما لا يجحوز ني المتبوع 
وكذا البدل » ساد مسد المتبوع وجائز قيامه مقامه » فجاز أن يكون في اللفظ كالنداء 
المستأنف . 

والذي أرى » أن عطف البيان هو البدل كمايجيء ني التوابع » فيطرد فيه حكم البدل 
نحو : ياعالم زيدٌ » وياذا المال بكر بالضم فيهما ؛ ويجوزني البدل ألا يجعل كالمستقل 
فيقال : يا عالم زيدٌ بالرفع كما يجيء في التوابع . 

فإن قبل : فإذا كان البدل والمعطوف المجرد عن اللام في حكم ما باشره الحرف المباشر 
لمتبوعهها » فليجز : لا رجل غلام لعمرو في البدل » ولا غلام وجارية في العطف . 

قلت : لم يطرد ذلك فيه » إما لأن بناء اسم « لا للتركيب على ما قيل ولا تركيب مع 
كون احد جزاي المركب مقدرا ؛ وإما لان عمل «لا» ضعيف لضعف مشاءشها لان + 
كما يجيء ني بابها » ألا ترى إلى انعزالها عن العمل بالفصل بينها وبين معمولها » نحو : 
ولا فيها غول »' وإلى جواز انعزالها بتكرر اسمها » فإذا ضعفت عن التأثير مع ظهورها 
فكيف تؤثر مع تقديرها » بخلاف «يا» ؛ على أنه قد جاء : لا غلامٌ وجارية بالفتح في 
المعطوف . 

وأا الضرب الثاني من التوابع » أعني النعت والتأكيد وعطف البيان » عند النحاة . 
وعطف النسق ذا اللام » فنقول : إن كانت تابعة للمنادى المعرب تبعته إعراباً » معارف 
كانت أو نكرات » إذ لا محل للمتبوعها . 

وقال الأخفش ني عطف النسق ذي اللام التابع للمعرب : إنه يجوز فيه الرفع أيضاً » 
نحو : يارجلاً والحارث » ويا عبد الله والحارث » وذلك لقوة حكم كونه في حكم المستانف 


. الآية /اة من سورة الصافات‎ )١( 


لضن 


0 
ا ير م 


عرس لجالده 


معنى . وكأنه باشره حرف النداء كما تقول ني يا أيها الرجل؛ وكذا أجاز ضم عطف البيان 
المفرد التابع للمعرب نحو : يا أخانا زيد » وقال إن هذا موضع قد اطرد فيه المرفوع ؛ 
وهو غريب ء لم يذكره غيره » وقد قدمنا ان عطف البيان هو البدل فيلزم » إذن » ضمه » 
إذا كان مفرداً » تبع المعرب أو المبني 


وإن كانت التوابع المذكورة تابعة للمنادى المببي على ما يرفع به » سواء كانت الضمة 
ظاهرة أو مقدرة » نحو : يا زيد ويا قاضي ويا فتى ويا هذا » فلا تخلو التوابع من أن تكون 
مضافة » أو . لا ء والمضافة إما لفظية كما في : يا زيد الحسن الوجه » قال : 
5 - ياذا المخوفنا بمقتل شيخه ‏ حجر . تمن صاحب الأحلام' 
وكذا المضارع للمضاف » نحو يا هؤلاء العشرون رجلاً » وإما معنوية نحو : يا زيدٌ ذا المال ؛ 
والأول حكمها حكم المفردات , لأن إضافتها كلا اضافة » فيجوز فيها-الرفع والنصب » 


لأنبا » إذن » ني حكم المضارع للمضاف » والمضارع إذا كان تابعاً للخضموم ليس واجبّ 


النصب كلمضاف , أما إذا كان منادى فحكمه حكم المضاف في وجوب النصب + والثانية 
أ المضافة إضافة معتوية + ممت نضيا » تسن + يا ويد أباعمرو ٠»‏ ف عطفت الببان + 


ويا زيدُ ذا الملل ني الوصف » ويا تمهم كلكم في التأكيد » وجاز : يا تميم كلهم " نظراً 


إلى لفظ تيم » قبل النداء » لأن الخطاب فيه عارض » وعطف النسق ذو اللام لا يكون 
مضافاً إضافة حقيقية 


)١(‏ هذا من شعر عبيد الأبرص الأسدي من فحول شعراء الجاهلية . وكان قومه هم الذين قتلوا حجراً » والد امرئ 
القيس وكان امرؤ القيس جاداً في الأخذ بثأر أبيه وما قاله في ذلك . 
والله لا يندهمب شيخي باطلا / تي أبادر مالك وكاهلا 
القاتدين الملك الجلاحلا عار اي فنكنا افيه 
ومالك وكاهل حيان من بنى أسد ٠‏ فرد عليه عبيد بن الأبرص تهديده وقال : 
جل:8 الهرسشنينا شحعسيد -مكل أبيحكه]ذلالا رعتهيهجا 
الخ الأبيات ومنها : 
اننتنيا ]ذا )سفن الللحتحنا ' ايراس صد د يبا اوتا 
نحمي حقية ل ا وبع 0 -ض القوميسقط ينابينا 
(؟) واضح ان الوجهين الجائزين من جهة عود الضمير مخاطباً أو غائاً . 


كينا 


اهن 


عرس لجالده 


وانن الأبازي عد اف هذه المضافات الرفع أيضاً » كما ني المفرد . 

وإن لم تكن التوابع المذكورة مضافة » جاز رفعها ونصبها » تقول في الوصف : يا زيد 
الظريف والظريف . وفي عطف البيان عند النحاة : يا عالم زيدٌ وزيداً » وني التأكيد : 
با مهم اعون وا ميدن ؛ وني المعطوف ذي اللام : يا زيد والحارث والحارث ٠»‏ وأما 
التوكيد اللفظي فإن حكمه ني الأغلب حكم الأول إعراباً وبناة » نحو : يا زيدُ زيدْ » لأنه 
هو هو لفظاً ومعنى » فكأن حرف النداء باشره لما باشر الأول . 

وقد حون اعراغدرها ونه ازور + 

- إني وأسطار سطرن سطراً لقائلُ يا نصرٌ نصرٌ مسرا" 

وني جعل أبي عل » وجار الله : يا زيد زيد بدلا » وجعل سيبويه إياه' عطف بيان » نظر 
لأن البدل وعطف البيان » يفيد ان ما لا يفيده الأول : من غير معنى التأكيد . والثاني فيا 
نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد ؛ فإن وصفت الثاني » نحو : يا زيد ريد الطويل. © فاب هرو 
يضم الثاني أيضاً على أنه توكيد لفظي للأول موصوف . أو بدل منه ما حصل له من الوصف ء 


كما في قوله تعالى : «بالناصية ناصية كاذية »؟ » كما ذكرنا في لزيد صوت » صوت” 


حسن ٠‏ ولا مجوز أن يكون الثاني مع وصفه فقا للأول » كما جاز هناك لأ العلّم 
لا يوصف به ٠‏ وحكى يونس عن رؤية أنه كان يقول : بانزيه ريد الطوريل. ا «تتصبة :رين 
الثاني على أنه توكيد مثل يا تميم أجمعين » فلا متنع » إذن » رفعه » وذلك لأنك لما وصفته 


(1) أنظر هامش ١‏ ص 10 من هذا الجزء . 
0( امغر وسار سطرن سطر أي تسطيراً : القرآن الكري يم أي وحق أسطار المصحف . واختلفوا في كلمة 
نصر المكررة في البيت ال أن عر لأ قر ل اد . وقد منعه من الدخبول . ونصر 
الثاني هو الأول وهو محل الشاهد من حيث جواز رفعه ونصبه . والثالث مصدر وهو دعاء لنصر الحاجب 
بدليل ما بعده وهو قوله : 


بلغك الله فلغ نصراً نصر بسن سيار يشبنى وفراً 
فكأنه قال : نصرك الله نصراً . بلفك الله ما تريد . فلغ الخ . 
(9) في سيبويه ١‏ ص 04" . (5) الآية ٠6‏ » 15 من سورة العلق . 


رضن 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


صار مع صفته كالوصف للأول » فعلى هذا يكون رفع زيد الثاني ونصبه مع الوصف أكثر 
منهمالو لم يوصف ٠‏ لصيرورته مع الوصف كالوصف الأول » كما بجي ء في قوهم : لا ماء 


ثم اعلم أنه جاز الرفع في المفرد حملاً على اللفظ و ع ى لفان عدعران 
الأنباري » لأن النصب في توابع المنادى المضموم » كان هو القياس . لأن التوايع الخمسة 
إتما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه » لا للمبني في بنائه » تبي أنك لا تقول : جاءني 
هؤلاء الكرآم بحر الصفة . حملاً على اللفظ » بل يحب رفعها على المحل ؛ لكن لما كانت 
الضمة الي هي الحركة البنائية تحدث في المنادى بحدوث حرف النداء وتزول بزواله » 
صارت ع وصار حرف النداء كالعامل لا » وكذلك فتحة + لا رجل » فلمشابهة 
اليمة للرفقة' عاق أن ترفع التوابع المفردة » لأنها كالتابعة للمرفوع » وقلّل شيئاً من 
استنكار تبعية حركة الاعراب لحركة لبناء التي هي خلاف الأصل كون " الرفع غير بعيد 
في هذا التابع المفرد , لأنه لو كان منادى لتحرك بشبه الرفع أي الضم » بخلاف التابع المضاف 
إذ المنادى المضاف واجب النصب . 


وأما ابن الأنباري فلم ينظر إلى تصور وقوعها و المنادى » بل نظر إلى مشاببة متبوعها 
للمرفوع ٠»‏ وتابع المرفوع مرفوع ٠‏ سوا كان مضافاً أو مفرداً » وليس ببعيد في القياس » 
لكنه لم يثبت 

دقل 2 فلم ل جر يناه تراج المفردة ولا سها الوصف منها كما جاز في : لا رجل 
ظريف » فكنت ت تقول : يا زيد الظريف » واللام لا تمنع البناء » كما لم تمنع في : الخمسة 


2ه 


تدده 5 : 


قلت : إنما جاز ذلك ني «لا» لأن المنفى ني الحقيقة هو الوصف ., لا الموصوف » فكأن 


. الرفعة تعبير مستحدث هن الرضى . وقد شاكل به كلمة الضمة‎ )١( 
... (؟) فاعل : قلّل شيئاً من استنكار‎ 


لضن 


ولا» باشرت الوصف » وذلك لأن معنى لا رجل ظريف فيها ؛ لا ظرافة في الرجال الذين 
فيها » فالمنني مضدون الصفة » فهي لنني الظرفاء لا لنني الرجال + فكأنه قيل : لا ظريف 
فيها » بخلاف : يا زيد الظريف ٠‏ فإن المنادى لفظاً ومعنى هو المتبوع » فبان الفرق » على أنه 
أورد الأخفش في « مسائله » ' الكبير : إن بعضهم يقول الوصف وعطف البيان نحو : 
يا زيد الطويل » ويا عالم زيد إنهما مبنيان على الضم كما البدل » وقد قدمنا ان عطف 
البيان هو البدل . 


2 
قي 


: ا ا نحتار ِ 3 أي 5 اة ذي اللام واتما 0-5 

عا لا ل اده 

واب عمرو بن العلاء حختار النصب لأنه 4 لأجل اللام 4 -- وقوعه موقع اع 14 
فاستبعد أن تجعل حركته كحركة ما باشره الحرف + وكان الوجه أن ينظر إلى كونه تابعا . 
والوجه في التوابع أن تتبع متبوعاتها في في الاعراب لا في ف البناء . 

ويلزم الخليل وأبا عمرو » نظراً إلى العلتين المذكورتين » اختيار الرفع أو النصب في 

قوله : « وأبو ل ا ق الخليل في 
اختيار الرفع إذا كان ذو اللام مثل الحسن في عروض اللام + وعنوان: حلافها أ فكانه ع 
اذن مجرد ع عن اللام ؛ ويوافق أبا عمرو ني اختيار النصب مع لزوم اللام » كما في في الصعق » 
لامتناع مباشرة حرف النداء له مطلقاً » فكيف يضم ؟ 


. كتاب المسائل الكبير » أحد مؤلفات الأخفش . وله الأوسط » والمسائل الصغير‎ )١( 


نجنا 


اهن 


عرس لجالده 


00 
ر 
م 
0 


ل د 
]| أ 


عرس لبلالو» 


حرف التعر يف 
لزومه وعروضه في العلم 


ويحتاج ههنا إلى معرفة لزوم اللام وعروضها ني الأعلام » وذلك بأن ينظر إلى العلم » 
فإن كان غالبا » أي كان في الأصل للجنس ثم كثر استعماله لواحد من ذلك الجنس » 
لخصلة مختصة به من بين ذلك الجنس . ولا بد أن يكون وقت استعماله لذلك الواحد قبل 
العلمية » مع لام العهد . ليفيد الاختصاص به » وصار بكثرة الاستعمال علماً له » ويسمى 
ذلك بالعلّم الاتفاتي » كانت ' اللام في مثله لازمة » لأنه لم يصر علماً إلا مع اللام فصارت 
كبعض حروف ذلك العلم » وذلك إما في الاسم كالبيت ' » والنجم ” » والكتاب * . 
وإما في الصفة كالصعق ” . 


. جواب قوله : فان كان غالبا ... الخ 2( غلب البيت على الكعبة‎ )١( 
غلب النجم على الثريا . (4) في عرف النحاة اذا أطلق الكتاب أريد منه‎ 
. كتاب سيبويه‎ 


6 الصّوق رجل من بني كلاب . قالوا انه كان يطعم الناس بتهامة فهبت ريح سفّتفي جفانه التراب فسبّها فرمي 
بصاعقة فقتلته وقيل فيه . ١‏ 
وان خويلدا فابكي عليه قتيل الريح في البلد التهامي . 
فعرف بالصعق وعرف بعض أولاده بابن الصّعق . 


ومن 


ف 00 
سح زر 1 
00 غزاس لجلاليه 


0 الأعلام الاتفاقية ما يكون بالاضافة نحو ابن ادي دراي ارس 


وإن لم يكن غالباً فإما أن يكون منقولاً من الصفة أو المصدر » أو » لا والمتقول من 
أحدهما كالعباس والحَّسن والحسّين والفضل والعلاء والنضر » » تكون اللام فيه عارضة غير 
يم كيد ايد » بل !نما دخلت اللام في 
مثلها بعد العلمية ٠‏ وإن لم + يكن العلم محتاجاً إلى التعريف وذلك للمح الوصفية الأصلية » 
ومدح المسدى ها إن كانت متضمنة للمدح كالحسن والحسين » وذمه إن كانت متضمنة 
اسم لضا ؛ لو سمي ببما » ؛ فكأنك أخرجتها عن العلمية وأطلقتها على 
لين ين أوصافاً ؛ ومن ثم قيل في في المثل : إنما سميت هانثاً لبنأ . 

اماك ول الم عات ن مق لي اي ار 
لبعض الموصوفين بالضرب » وكذا المصادر » اجريت مجرى الصفات لانه قد يوصف با 


نحو صوم وزؤر وعدل 5 


وليس جواز دخول اللام ‏ في الأعلام المنقولة عن الوصف والمصدر فطرواً أل ترق 
مق در لماوعل لتر » بل يجوز دول اللام في أكثرها . 

وما ليس منقولاً من الوصف والمصدر ٠»‏ فإن كان في الأصل 00 0 
أو الذم » فالأولى جواز لمح الأصل » نحو : الأسد في في المسمى بأسد ء والكلب في 
كلك لال بكر الست ل ل كارن ةا 

وإن لم يكن ني الأصل المنقول منه ذلك » لم تدخله اللام » إلا إذا وقع اشتراك اتفافي » 
فحينئذ » إما أن تضيف العلّم أو تعرفه باللام » وإن كان ني الأصل فعلا » وليسا بمطردين 
قياسيين ٠‏ قال : | 

4 - علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين ماني ' 


١ اسمصم‎ 


)ع( يوم النقا اك ال هو الكثيب من الرملٍ ا ار 0 


ون 


: وقال‎ ١١٠6 
رايت الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً بأحناء الخلافة كاهله‎ 

وأما أعلام أيام الأسبوع . كالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » فن الغوالب 
فتلزمها اللام » وقد يجرّد « اثنان» ' من اللام دون أخواته » نحو قولهم : هذا يوم اثنين 
مباركا فيه . 

وإنما حكمنا بكونها غالبة »وإن لم يثبت الثلاثاء والأربعاء والخميس» أجناساً بمعنى الثالث 
والرابع . والخامس » محافظة على القاعدة الممّهدة » ني كون الأعلام اللازمة لامها في الأصل 
أجناساً صارت بالغلبة أعلاماً مع لام العهد » فيقدّر كونها أجناماً » وكذا في نحو : الثريا 
والدبران » والعبوق والسماك وإن لم تثبت 3 تثبت ألفاظها اجنام 2 وم تَعرف في بعضها قا 
معلى شاملا للعسي العين ولأحيواته » كما عرفنا في الثلاثاء والأربعاء » وربّما يكون في 
هذه الأعلام ما ثبت لفظه جنساً » لكن لا يعرف كيفيته غلبته في واحد من جنسه . كالمشتري 
في الكوكب المعيّن : فإنا لا ندري ما معنى الاشتراء فيه » ولذلك قال سيبويه : وما لم 
يعرف من هذا الجنس أصله فلحق بما عرف » وعند المصنف : ما لزمته اللام من الأعلام 
التي لم يثبت استعمال الفاظها في الجنس الشامل لذلك المعين ولغيره » كالثلاثاء والاربعاء 
والدبران والمشئري ؛ ليست من الغوالب » لان. العلم الغالب : ما كان جنسا ثم صار بالغلبة 
عَلَّمَاً ؛ قال : بل هي أسماء موضوعة لمسمّياتما . 


د علا زيدنا يوم النقا ... البيت وبعده : 
فان تقصلوا زيداً بزريد فائما أقادكم السلطان بعد زمان 
بريد أن زيدنا انما قتل قوداً بحكم السلطان .وروي يوم الحمى . بدل يوم النقا . 


: المراد به الوليد بن عبد الملك بن مروان . ؤقائل هذا البيت هو ابن ميادة من قصيدة في مدح الوليد المذكور‎ )١( 
: اوها‎ 
ألا تسأل الربع الذي ليس ناطقاً واني على أن لا يبيين لسائله‎ 
: وقبل بيت الشاهد‎ 
ممت بقول صادق أن أقوله واني على رغم العدو لقائله‎ 
: وبعده‎ 
أضاء سراج املك فوق جبينه غداة تناجى بالنجاح قوايله‎ 
. اسم اليوم المعين‎ )9( 


خض 


اهن 


عرس لجالده 


ونا ارتكب سيبويه تلك الطريقة ء إجراء للأزم لامها مجرى واحداً : في التقدير » 
أمك + تركان الأ كار اما كل نيع د جم اتسنضن بواتجدد ون اللندين. :لاتق الفليل 
بالاعم الاغلب . 

فالغوالب عند سيبويه » على أربعة أقسام : أحدها ماثبة وتنم جيه لفقا وتيعزت فيه 
الى الام تيال الى ادن ولا عرف "#الطيض بو التعق وري عنانق ا أوقات يما زات 
فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه كالثلاثاء » وثالئها ما لا يعرف فيه ذلك المعنى وثبتت » 
جنسية لفظه كامشتري » ورابعها ما لا يعرف فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه , 
كالديران والعيوق للكوكبين من لا يعرف معنى العوق والديور » فيبما » هذا بطوله . 


وفلاهية الميزد" لبن ما الخال عليه مستت > نولا يدل اعل كلانة + وذلك اتنا قال 
إن كانت اللام ل امعد اريت هيه لكين لأن الألف واللام لا معنى لما فيه ولا 
ري 0 » فكأنه جرد عنبهما لأن تعريفه 
بالعلمية » قال » وإن كانت اللام في الجنس اخترت مذهب الي عمرو ء لان اللام » إذن » 
تفيد التعريف فليس الاسم كالمجرد عنها » فعلى هذا » مذهب المبرد في الحسن والصعق معا 
اختيار الرفع لأن اللام لا تفيد التعريف » وهذا كما ترى » خلاف ما نسب إليه المصنف . 
ل ل : وتوابع المبني 
المفرد » وليس في نسخ الكافية ' ا ا 
ال ا في شرح المفصل في نجويز الرفع في نحو : ياذا 
المخوفنا ٠‏ وي نحو : 
5 - يا صاح ياذا الضامر العنس والرحل ذي الأقتاب والحلس" 


)0( ا و 
0 ل ان قر مار ب ار 


رضن 


اهن 


عرس لجالده 


مع أنهما مضافان » : علتين ' احداهما أن صفة اسم الإشارة لا تكون إلا مفردة » كما 
في باب الوصف + فكأنه قال : يا ذا الرجل الضامر العنس ٠‏ فالصفة في الحقيقة مفردة : 
والثانية أن اللام في الضامر والمخوف اسم موصول © مع صلته في حكم المفرد وإن كان 
مضارعاً للمضاف » فكأنه قال : الذي ضمرت عنسه » ولو كان : الذي ضمرت عنسه » 
يقبل الحركة ل تكن إلا الرفع » فكذا ما كان مثله . 


وتزول علتاه في قولك : انيه العطن: ارج رفن الموصوف ليس باسم الاشارة » 
ولا يكون الألف واللام » موصولاً إلا في اسم الفاعل أو المفعول » و يجوز رفع سر 
فالأولى ما قدمناه وهو أن المضاف اللفظي وإن كان قارف للمضاف لكن لا يجري ا 
بجرى المضاف و في وجوب النصب » بل !نما يجري مجراه إذا كان منادى . 


قوله : «غير ما ذكر » ء أي غير ذي اللام » قوله « مطلقاً » أي مفردين كانا » أو 
لآ وكات متوعهما حضوم أو ع له . 


و9 لوالعلم الوصوت يباين 8 و بعكم بو انا ء حك الوا يكز وامارينت 
فليست مثلهما في النداء » أما في غير النداء ففي جريها مجراهما وجهان » الأولى المنع » لأن 
اتليس نيبا للا وحطا + | ا عو كاز الاستعمال . ول يكثر استعمال ( بست ) ؛ 
والشرط أن يكون العلم موصوفاً بابن متصلاً بموصوفه » احتراز عن نحو : يا زيد الظريف 
ابن عمرو ٠»‏ فإنه لا يفتح المنادى ني مثله » إذ مثله غير كثير الاستعمال ٠‏ فالشروط 
أر بعة : وهي كون المنادى علّماً » احترازاً عن نحو يا رجل ابن زيد وكونه موصوفاً بابن » 
احترازاً عن نحو : يا زيد : ابن عمرو في الدار على أن ابن عمرو » مبتدأ " ؛ وكون ابن 
اح كا فاكزنا بوكر ميا لوسر ارا عر لسن يا زيد ابن أخينا » فاذا 


- صاحب الأغاني لخالد بن المهاجر وزاد بعده : 
تسرى النبار ولست تاركه وتجد سيراً كلما نممسبي 
وصواب البيت الثاني : سير النهار فلست تاركه » لأن تسري من السرى وهو لا يكون إلا ليلاً . 
)١(‏ مفعول قوله وذكر في شرح المفصل . 
(5) أي أن جملة : ابن عمرو في الدار . هي اخبار لزيد بمضمونها بعد ندائه . 


فض 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


اجتمعت الشروط 3 اختير فتح المنادى » ولا يجب » وقد ذهب بعضهم إلى وجوبه . 

واتما اختير فتح المنادى مع هذه الشروط » لكثرة وقوع المنادى خامدا كا » والكثرة 
مناسبة للتخفيف » فخففوه لفظاً بفتحه » وسهل ذلك كون الفتحة حركته المستحقة في 
الأصل. © لكرله متعولة : 

وعمفر اط يعدت الف ان دوابتة ‏ , 

والكوفيون يجحوزون فتح المنادى العلم الموصوف بأي صفة منصوبة كانت » نحو : 
يا زيد ذا المال . 

وبعض البصريين يجوزون فتح المنادى المفرد المعرفة »علماً كان » أو ٠‏ لاء إذا وقع 
موصوفا بابن » الواقع بين متفتي اللفظ » نحو يا عالم بن العالم . 

والعلم اخصت. ابن وا الجامع ارال لازم لعن الدام عي جد دوه 
وجوبا » وبحذف الف ١‏ ابن » خطا » ايضا نحو جاءني زيد بن عمرو . 

وقوله : 

7 - جارية من قيس بن ثعلبة ' 

شاذ . 

وإن اختل إحدى الشرائط لم يحذف التنوين » ولا الألف خطا » والمعتبر في كل ما 
ذكرنا لفظ ابن » وابنة » لا تثنيتهما وجمعهما » وتصغيرهما » لأنه لا يكثر استعمالهما 


كذلك » وكذا المعتبر كون العلم الموصوف مفرداً , لأن المثنى والمجموع ليسا بعلمين , 
انشغ ولذيقر استعماها . 


)01 قيد ذلك علماء الرسم . بأن يكون لفظ ابن غير واقع في أول السطر وإلا رسعت الألف قبله ولو اجتمعت كل 
هذه الشروط . 

(؟) هو مطلع أرجوزة للأغلب العجلي بقصد به امرأة من العرب اسمها « كلبة » وكانت بينه وبينها مهاجاة وف 
الأرجوزة التي منها الشاهد فحش كثير . 


فض 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


نداء المعر |]ى 
بالألف واللام 


قال ابن الحاجب ١‏ 


٠‏ وإذا نودي المعرف باللام قيل : يا أيها الرجل » ويا هذا الرجل» 
« ويا أيهذا الرجل ٠‏ والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود ؛ وتوابعه » 
١‏ لأنها توابع معرب » وقالوا : ياألله خاصة » . 


قال الرضى : ٠‏ 

لو دخل اللام المنادى » فإما أن يبنى معها وهو بعيد » لكون اللام معاقبة للتنوين فهي 
كالتنوين » فن ثم قل بناء الاسم معها كالخمسة عشر وأخواته » والآن ؛ فاستكره دخوها 
مطرداً في المنادى المبني . 

واما أن تغرف 4 وهو انقنا + بعيد )© لحصول علة البناء ؛ وهي وقوع المنادى موقع 
الكاف وكونه مثله في الافراد والتعريف . 

وقال بعضهم إنما لم يجمعوا بينهما » كراهة اجتّاع حرني التعريف » وفيه نظر » لأن 
اجتماع حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الآخر وزيادة ؛ لا يستنكر » كما ني : لقد , 


يفف 


0 
5 جم 
ٍَ 


عرس لبلالو» 


والاإن' »على ما يجيء في موضعيهما . قالوا : وليس المحذور اجتّاع التعريفين المتغايرين 
بدليل قولك : يا هذا » ويا عبد الله » ويا أنت . ويا ألله ؛ بل الممتنع اجتماع أدائي التعريف 
للحضول: الأستحتاء. راوها 


وقال المبرد » في الأعلام » إنها تنكر ثم تعرف بحرف النداء » ولا يتم ما قال في : 
يا ألله » ويا عبد الله" . 


وقال المازني » في اسم الإشارة : ينكّر ثم يحبر بحرف النداء » ومن ثم لا يقال : 
هذا أقبل » أي يا هذا . 


ولا حاجة إلى ما ارتكبا » إذ لا منع من كون الشيء المعيّن مواجهاً مقصوداً بالنداء » 
وأي محذور من اجماع مثل هذين التعريفين ؛ 

هذا » ولما قصدوا الفصل بين حرف النداء واللام ' بشيء » طلبوا اسماً مبهماً غير دال 
على ماهية معّنة » محتاجاً بالوضع في الدلالة عليها إلى شيء آخر ؛ يقع النداء في الظاهر 
على هذا الاسم المبهم لشدة احتياجه إلى مخصصه الذي هو ذو اللام . 


وذلك أن من ضرورة المنادى أن يكون متميز الماهية » وإن لم يكن معلوم الذات ٠‏ فلا 
معنى لنحو : يا ثبيء » ويا موجود , إلا أن يكنى مثلهما عن أن المخاطب ٠‏ ما فيه شيء » 
مما يكون ني العقلاء إلا أنه يقع عليه اسم الشيء والموجود » وهذا مجاز » وكلامنا في الحقيقة . 
فوجدوا الاسم المتصف بالصفة المذكورة يا بشرط قطعه عن الإضافة » إذ هي 
نخصصه »2 نحو : اي رجل ٠‏ واسم الإشارة » واما لفظ شيء » وما بمعنى شيء » فانهما 
وإن كانا مبهمين » لكن لم يوضعا على أن يزال إبهامهما بالتخصيص . بخلاف : أي » 


)١(‏ اجتمع ني « لقد » لام التوكيد وحرف التحقيق . وني « ألا إن » حرفان يستفتح ببما الكلام ويدلان على الثبوت 
وتزيد «ان» بافادتها التوكيد . 

0 لأن لفظ الجلالة لا يقبل التنكير ولو فرضاً » والعلم المضاف إلى لفظ الجلالة اما اكتسب التعريف منها . 

(0) أي حرف التعريف . 


مض 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


واسم الإشارة » فإنهما وضعا مبهمين مشروطاً إزالة إببامهما بشبيء ؛ أما اسم الإشارة فبالإشارة 
الحسية » و بالوصف »2 وأما أي فباسم آخر بعده . 

وأما ضمير الغائب فإنه وضع مبهماً مشروطاً إزالة إبامه با قبله لا بما بعده » وإن 
اتفق ذلك "نان ققد ناكد مكو عمال رد ا رم و ريا 
فقليل » وأما الموصول فإنه وإن أزال إببامه ما بعده » لكنه جملة . 

ثم نقول : إن ١‏ أي ؛ المقطوع عن الإضافة » أحوج إلى الوصف من اسم الإشارة » لأنه » 
كما ذكرنا » وضع مبهما مزال الابهام باسم بعده بحلاف اسم الإشارة فإنه قد يزول إبهامه 
ار ل 

فلهذا قد يقتصر على : با هذا » دون :ايا أسها ؛ ومن ثم جوز بعضهم في نعت : : ياهذا: 
النصب والرفع كما في : يا زيد الظريف » وأوجب رفع نعت «أي » . 

وفصل بعضهم في وصف : يا هذا » فال : إن كان لبيان الماهية نحو : يا هذا الرجل » 
وجب الرفع لأنه مستغنى عنه » وإلأجاز الرفع والنصب » نحو : يا هذا الطويل رفعاً ونصباً . 

وأما المازني والزجاج فجوزا النصب والرفع في وصف اسم الإشارة وأيّ » قياساً على 
على نحو : يا زيد الظريف » ول يشثبت . 

وإنما قطع « أي » المتوصل به إلى نداء ذي اللام عن الإضافة » لما ذكرنا » من قصد 
الإبهام » وأيضاً » لو لم يقطع عن الإضافة لكان منصوباً » وكذا ذو اللام الذي هو وصفه » 
فلم يمكن التنبيه بنصبه » على كونه مقصوداً بالنداء » كما أمكن بلزوم الرفع وترك النصب . 

وأبدل هاء التنبيه من المضاف إليه ' » لأنه لم يكن. يخلو من مضاف إليه أو من تنوين 
قائم مقامه » نحو : ( أَيّا ما تدعوا » " » وليس هذا موضع التنوين » وأيضاً » التنوين بدل 


6 أي ازالة اببامه بما بعده . [فية الآية ١١١‏ من سورة الاسراء . 
(؟) أي جيء با بدلاً منه 


مض 


اهن 


7 غذإه اليه 


بن قياف البديارم مود كنا و كوه يات : «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ٠‏ 2 
و وكلاً هدينا » ' والقصد ههنا الابهام » وهاء التنبيه أيضاً مناسب للنداء » إذ النداء 
أيضاً تنبيه » ثم » لكون اسم الإشارة أوضح من « أي » وصف ١‏ أي » به في بعض المواضع 
نحو : يا أيهذا ء فيقتصر عليه . ' 

وكا توضل باي إلى تداء اسم الإشارة لأن اسم الاشارة في الأصل ما يشار به للمخاطب 
إلى شيء * فهو في أصل الوضع لغير المخاطب» وهذا يؤتى فيه بحروف الخطاب كما بجي ء 

ف بابه » فتحوشي في بعض الأماكن من أن يدخله حرف يجعله مخاطباً أي حرف النداء » 

قصل ينب بأيّ في بعض المواضع » لتنا كرهما فى الظاهر + ثم قل ايوصب هذا الوصف 

ب الح قدي بجنا ارد ؛ فعلى ما ذكرنا » ليس هذا التركيب مصوغاً لأجل نداء 
0" » على ما أوماً إليه المصنف » » بل لأجل نداء ا سم الإشارة » بدليل اقتصارهم 
كثيراً على نحو يا أيهذا من دون الوصف بامم الجنس . 

وقال الأخفش في : يا أها الرجل : أي موصول وذو اللام غ1 محذوف 
والجملة صلة أي » وإنما وجب حذف هذا المتدأ لخاسية التحقيف للمناكئ + ولا سيم إذا 
زيد عليه كلمتان أعني اعنا ؛ ويصح تقوية هذهبه بكثرة وقوع أي » موصولة في غير 
هذا الموضع ؛ وندور كونبا موصوفة » كما يجيء في باب الموصولات . 

قيل : لو كانت موصولة لكانت مضارعة للمضاف فوجب نصبها » والجواب » أنه 
إذا حذف صدر صلها فالأغلب بناؤها على الضم كما يأ في الموصول » فحرف النداء » 
على هذا » يكون داخلاً على امم مبني على الضم فلم يغيره وإن كان مضارعاً للمضاف ؛ 
كما في قولك : يا من قال كذا . 


والأكترون على أن ذا اللام وصف لا سم الإشارة 5 النداء وغيره » لأنه اسم دال على 


ع 


(1) الآية !7 من سورة الزخرف (م؟) الآية 84 من سورة الأنعام . 


فس 


7 عنس جالوت 


معنى في تلك الذات الببمة وهو الرجولية ؟ وهذا حدّ النعت كما بحىء . أي ما دل على 
معنى في متبوعه .| 

والجواب أن الاشتقاق ليس بشرط في الوصف ٠‏ كما يجيء ني بابه ؛ ولا يوصف أسم 
الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام كما يأني في باب النعت » أما اسم الجنس فلانه هو 
الدال على الماهية من بين الأسماء » والمحتاج إليه في نعت اسم الإشارة بيان ماهية المشار إليه 
فن ثم قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما بخص بعض الماهيات نحو هذا العالم » فقبح : 
هذا الابيض . 

وأما التعريف باللام فلأن تعيين الماهية حصل من لفظ الجنس وتعيين الفرد من أفرادها » 
من اسم الإشارة » فلم يبق إلا تطابق النعت والمنعوت مع انهما كلمتان بمتزلة قولك : الرجل 
المعهود . لان لفظ هذا ء لا يفيد إلا تعيين الفرد الذي دل عليه الرجل » وهذه الفائدة 
تحصل من لام العهد » فظهر شدة احتياج المبهم إلى صفته ٠‏ فين ثم لا يجوز الفصل بين 
النعت والمنعوت ههنا » فلا تقول : هذا اليوم الرجل » كما يجوز في غير هذا النوع » ولا » 
يجوز » أيضاً » تفريق صفاته نحو : هؤلاء الرجل والفرس والبقر . 

قوله : ه والتزموا رفع الرجل » » أي اسم الجنس الواقع صفة لأيّ » وهذا » وإن كان 
القياس جواز نصبه ايضا ء كما في : يا زيد الظريف » لكن نيهوا بالتزام رفعه على كونه 
مقضودا بالثذاء ٠‏ فكأنه باشره جرت التداء» + :وأما الظريط +“ يايد الظر نفل © افليس 
مقصوداً بالنداء » بل المقصود : زيد » وقد ذكرنا الخلاف في نجويز نصبه قبيل . 

قوله : وتوابعه » » أي التزموا رفع توابعه . 

اعلم أن تابع تابع المنادى عند النحاة مثل متبوعه مطلقاً » إن كان تابع المنادى مرفوعاً 
و لساري يحمل تابع التابع على ظاهر اعراب التابع 34 سواء كان المنادى )0 أي )1 6 أو 
وهذا»ء أو غيرهما » تقول في غيرهما : يا زيد الطويل ذو الجمة » إذا جعلته صفة للطويل 
وإ تله عل :ويد انصيق )ومن انضب الطويل»«نضي: 15 افيه لااغير -. كان نعتاً 
للطويل او لزيد . 


يفضس 


ف 00 
سس | 
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وأما في « أي » فإن التابع الذي يجيء بعد وصفه لا يكون إلا تابعاً لوصف ١‏ أي » لأنه 
هو المنادى في الحقيقة » وأي . وصلة إليه . 


فعلى هذا » إذا كان ذلك التابع مضافاً معنوياً فالواجب الرفع نحو : يا أيها الرجل 
ذو المال » ولا يجوز : يا أيها الرجل وعبد الله » لأن المعطوف ني حكم المعطوف عليه » 
جب » إذن ء أن يكون عبد الله » صفة و أي 6 ء ولا يجوز + لأنه لا بيوصت إلا بذني 
اللام » ويجوز : يا أيها الرجل الحسن الوجه » كما يجوز آم التعتى لوحا وكذا كور : 
يا أيها الفاضل والحسن الوجه 

وإ أبذل نين صنت أي :+ إن بل كندل ننه في بحكم الطرخ ل يز إلا ان يكرد 
لذلا عر كوه صفة لذي + عن قي المت ذا الاقم + خلا عر ل : يا ايها الرجل زيد ء 
وإن لم يجعل المبدل منه في حكم الطرح جاز يا أيها الرجل زيد ١‏ برفع زيد » وسيجيء في 
باب البدل أنه يجوز جعل لمبدل منه في حكم الطرح » وتركه ١‏ » نحو : يا عالم زيد بالضم » 
ويا عالم زيدٌ وزيداً بالرفع والنصب ٠‏ ولا يجوز : نحو يا أبها الرجل زيد » بضم زيد ؛ 
بدلاً من أي » لا تقدم : أن التابع الذي بعد وصف « أي » لا يتبع «أي» . 


انا إذا جئت به بعد وصف اسم الإشارة ٠‏ فيجوز فيه فيه الأمران لأن امم الإشارة قد 
يستبد من دون وصفه . فتقول : يا هذا الرجل زيك تقو الال بحملا عن الوصف ٠»‏ وزيد 
بالضم ؛ وذا المال حملاً على هذا . 

وإذا كان ذلك التابع عطف نسق مجرداً عن اللام » لم يجز إلا حمله علي هذا » نحو 
يا هذا الرجل وذو الجمّة » لأنك لو حملته على الوصف ٠‏ كان وصفاً لهذا » واسم الإشارة 
لا يوصف إلا بذي اللام كما قلنا في «أي »2 . 


ولا يحوز'عطف المضاف لا رفعاً ولا نصباً على المفرد الذي هو صفة للمنادى المضموم 


6 أي ترك جعله في حكم الطرح . 
00 جاء في بعض النسخ نسبة هذا الرأي للأندلسي ( القاسم بن أحمد ) ويؤيد ذلك قوله بعد قليل : قال : فلم يبق 
إلا النصب . 


عض 


اهن 


عرس لجالده 


نحو : يا زيد الطويل وذو الجمة » أما النصب فلأن المنصوب لا يعطف على المرفوع » 
وأما الرفع فلأن حق المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه » ولا يجوز : يا زيد ذو الجمّة 
برفع «ذو). 1 


قال : فلم يبق إلا النصب عطفاً على زيد . 


وأجاز المازني الرفع حملاً على الطويل . ويمنع من كون المعطوف كالمعطوف عليه 
في كل ما يحب له ويمتنع عليه » ألا ترى إلى قوهم : يا زيد والحارث ٠‏ ولا يجوز : يا 
الحارت: 

والجواب أنه كان القياس امتناع نحو يا زيد والحارث . لكنه إنما جاز لأن المانع 
من نحو : يا الحارث . اجتاع « يا » واللام لفظأً » ولم يجتمعا في يا زيد والحارث فهو مثل 
يا اأعرانا عه عه كيف | تبجا العا 1 الصورتن تقديرا :لا لفط 

قوله «لأنها توابع معرب » ؛ يومي إلى أن المعرب لا محل له » وإلى أنه لا يحمل على 
محله . وترك ظاهر |عرابه : 


وني الموضعين نظر . 
ما الأول فلآن المضاف إليه إضافة غير محضة . له محل' من الإعراب مع كونه 
معرباً لفظاً ٠‏ نحو : حسن الوجه » ومؤدب الخدام وضارب زيد » وكذا ما أضيف إليه 
المصدر 4 قال 8 
4 - حتى ار 6 الرواح وهاجها طلب المعقب حقه ااظ م 


(1) يريد بالمحل : ملاحظة معناه من حيث كونه فاعلاًأو مفعولاً . ولا يريد أنه مبني له محل من الاعراب . ويسميه 
النحاة العطف على المعنى . 1 

(؟) من قصيدة للبيد بن ربيعة في وص حمار الوحش وانثاه » وكان قد وصف ناقة أولاً ثم شيبها بحمار الوحش 
الذي يطارد أنثاه . فيكون شديد السرعة . وهاجها أي أزعجها وكان شأنه معها شأن الغريم المظلوم الذي يطالب 


الخحض 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


وأما الثاني فإنه وإن كان ظاهر كلام سيبويه منع الحمل على موضع ما أضيف إليه 
فهو يضمر له عاملاً كقوله في ضارب زيد وعمرا » إن التقدير ضارب زيد وضارب عمرا » 
ولا يجيز في نحو حسن الوجه واليد » الرفع في المعطوف كل ذلك كراهة لمخالفة التابع 
لظاهر إعراب المتبوع إلى المحل الختي ؛ لكنه يشكل باتفاقهم على جواز العطف على محل 
اسم إن في نحو إن زيداً منطلق وعمرو ؛ 

وله أن يرتكب أن الجملة غير المؤكدة . أعني عمرو مع خبره المقدر » عطف على الجملة 
المؤكدة . أعني : إن مع اسمه وخبره ولا نقول إن الاسم عطف على الاسم » وكذا القول في 
نحو : 
8 - فان لم نحد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزرعك العواذل ١‏ 
وقوله 
6 - معاوى إننا: يشير فأسجح فنا -الفيال: ولا «الحسسديدا" 
إن المنصوب عطف على الجار والمجرور . 

قوله : « والتزموا رفع الرجل » 3 كانه جواب عن سؤال مقدر » وهو أنه » اذا كان 
صفة للمنادى المضموم » فلم لم بجز فيه النصب كما في يا زيد الظريف . 


(1) وهذا أيضاً من شعر لبيد من قصيدة جيدة مشبورة تتضمن كثيراً من الحكم والمواعظ وهي التي أوها : 


ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
وقيل بيت الشاهد : 
فقولا له ان كان يقسم أمسره ألا يعظك الدهر أمك هابل 
إلى ان قال : 
فان أنت لم تصدقك نفسك فانشب لعلك تهديك القرون الأوائل 


(؟) من شعر لعقيبة بن هبيرة الأسدي يخاطب معاوية بن ألي سفيان . ورواه بعضهم بالجر فلا شاهد فيه ٠‏ وصحح 
الزمخشري أن المنصوب من شعر آخخر لعبد الله بن الزبير الأسدي والزبير بفتح الزاي وهو غير عبد الله بن 
الزيبر بضمها . وكلاهما خطاب لعاوية . 


لين 


0 
أي| ”يك جيرا 
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قوله : ' وتوابعه » » كأنه جواب عن سؤال وارد على الجواب عن السؤال الأول ع أي 
اذا كان 0 بالنداء 0 الم بالنداء كالمنادى المضموم ٠‏ فالوجه أن بجوز اي يي 


ل ل : لم وجب رفعه 
قيل هو المنادى المفرد الذي باشره حرف النداء ٠‏ الكوزة مقضوةا دون موصوفه . 


فإذا قيل : فيجب ٠‏ إذن أن يجوز في توابعه ما جاز في توابع المنادى المضموم » قيل : 
ليس هو المنادى المضموم ٠‏ بل مثله ' . 

قوله : ١‏ وقالوايا أله خاصة » ؛ يعني لم يدخل حرف النداء من جملة ما فيه اللام إلا لفظة 
« الله » » قيل إنما جاز ذلك لاجتاع شيئين في هذه اللام » لزومها للكلمة . فلا يقال « لاه » 


قال : 
-0١‏ كحلفة من أني رباح متها هينه الكسيار ١‏ 
وكونبها بدلاً من همزة « إله » فلا يجمع بينهما إلا قليلاً » قال : . 


)١(‏ هذا التشبيه الذي ذكره الرضى . جاء في آخره مضطرب العبارة في النسخة المطبوعة وقد أصلحته بما يتفق مع 
المعنى المقصود من ذكر الو 

زقة نسب البغدادي إلى بعضهم أنه برويه ٠‏ لاهم » مخفف من : اللهم . ثم أريد به الذات وبذلك لا يتفق مع 
ايراده هنا لما أراد . ووصفه بالكبار يرجح ما ذهب إليه الرضى . وأبو رباح هو حصن بين بدر من بي حنيفة . 
كان قتل رجلاً » فطلب منه أن يحلف ما قتله أو يعطي الدية » فحلف ولكنه قتل بعد ذلك قصاصاً فضرب به 
المثل في الحلف الذي لا يغني ولا ينفع صاحبه . وهو من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس > أوها : 


الحم ترواارماوعهدا أففاهم اللي ل والبار 
وقبل بيت الشاهد بقول مخاطباً قوماً أنكروا أخذ رجل اسمه عرار وحلفوا ؛ 
9 / ف جهارا ان الحين ما عندنا عسرار 


ا ع ا ل و 


موكلا 


اهن 
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508 


وأما النجم ٠‏ والصعق ٠‏ والذي وبابه . فإن لامها لازمة لكنها ليست بدلا من الفاء » وأما 
) الناس ( فإن اللام فيه عوض من الفاء وَأضْلة نان 3 ولا يان الا فِ الشعر كقوله : 


عاذ الالنه أن :تكتوقن كظية. «ولة وفسة ولذ مياه تهات 


م١٠‏ - إن النايا يطلعن على الأناس الآمنينا ' 
الآنآنها لينت لارم اذ يفال فى الشعة ناس 

فقالوا : أصله الإله » فعال بمعنى مفعول » والإلاهة : العبادة » وألّه بفتح العين أي 
عَبّد » فإلَهُ بمعنى مألوه . أي معبود » فالله » في الأصل » من الأعلام الغالبة » كالصّعق » 
كأنه كان عاما في كل معبود ثم اختصٌ بالمعبود بالحق . لأنه أولى من يوْلّه ٠‏ أي يعبد . 
وصار مع لام العهد علّماً له ٠‏ فلكثرة استعمال هذه اللفظة . صار تخفيف همزتها أغلب 
من تركه . وصار الألف واللام كالعوض من الهمزة لقلة اجّاعهما . 

ولا نقول اجتّاعهما مختص حال الضرورة كما قلنا في الأناس ٠‏ وذلك أنه قد يجىء 
١‏ الإله » في السعة ٠‏ أو ورد أبو الفرج الأصفهاني ' أن أميّةَ بن خحَلف كان يسمى عبد الرحمن 
ابن أميّة » ابن الاله . 


فلما خففت الهمزة » نقلت ح ركتها إلى ما قبلها » كما هو القياس وحذفت فصار : 
الله ؛ ٠‏ ثم أسكنوا اللام الأولى وأدغموها في الثانية ٠‏ ولا تدغم لو قت نحو الالاهة 


2 


6 هذا أحد أبيات للبعيث بن حريث . مما أورده أبو تمام في ديوان الحماسة . وأوها عن 
خيال لام السلسبيل ودونها مسيرة شبر للبريد المذآبب 
والمذبب بباءين من ذبّب في سيره إذا أسرع . والدمية الصورة من العاج ونحوه وعقيلة بمعنى كر يمة أو مختارة 
من بين من هي منهم والربرب القطيع من بقرالوحش . وبعد أن نفى أن تكون شيئاً من ذلك كله قال بعد بيت 
الشاهد : 
ولكنبا زادت على الحسن كله كمالاً ومن طيب على كل طيب 


(؟) في هذا الأمر بحث طويل في خزانة الأدب نقلاً عن أثمة اللغة . وهذا أحد أبيات لذي جدن الحميري أحد 


أذواء اليمن وبعده : 
() في كتابه الأغاني (4) أي بفتح الهمزة وكسر اللام الأولى وفتح الثانية مخفضتين . 
بحس 


ف 00 
سح زر 1 
عرس لجالده 


معنى العيادة » لأن التخفيف مع عروضه غير غالب » كما غلب في « الله » فكأن اللامين 
لم يلتقيا . ظ 

والأكثر في «يا ألله» قطع الحمزة » وذلك للايذان من أول الأمر أن الألف واللام 
خرجا عما كانا عليه في الأصل وصارا كجزء الكلمة حتى لا يُستكره اجمّاع « يا » واللام » 
فلو كانا بقيا على أصلهما لسقطت الهمزة في الدرج ٠‏ إذ همزة اللام المعرّفة همزة وصل . 

وحكى أبو على » يا الله بالوصل على الأصل . 

وحور شيئوية أن ركون واه وهو لاه يليه لبها + أى السعتن.: 

فيقال في قطع ميزته واجاع اللام و ديا» ». إن هذا اللفظ الحتطن باشياء لا نجوز 
في غيره كاختصاص مسماه تعالى ؛ وخواصه في : اللهم . وتالله . والله » وها الله ذا . 
والله ورا خرف مقدو في السعة و : أفالله لتفعلن » بقطع الهمزة كما يجيء في باب 
القسم . 

وقوله : 

4 - من اجلك يا الى تيِّمت قلبى وأتيك: خيكة +الومجدل عني ' 
شاذ ووحه جوازه م الشذود لزوم اللام 4 وقوله : 

94 + ييا الفلامسان” اللندات :24 ' إاكناة أن تبان لمح" 
اشذ ؟؛ 


وبعض الكوفيين يجوز دخول « يا » على ذي اللام مطلقاً في السعة ؛ . 


والممان في « اللهم ) عوض من ويا ». أخرء تبركاً بالابتداء باسم الله تعاللى ؟ وقال 


)0( هذا من الشواهد الخمسين الي وردت في كتاب سيبويه ولم يعرف لا قائل . وهو في كتاب سيبويه ج ١‏ ص ١م‏ 
ومن أجلك يقرأ بنقل الهمزة للوزن » وروى فديتك بالتي .. الخ . ٍ | 

(؟) بيت شائع في كثير من كتب النحو . ولم يذكر أحد له قائلاً ولا ضم إليه شيئاً آخر » ووجه كونه أشذ مما قبله 
أن اللام في التي لازمة وني « الغلامان » لا هي لازمة ولا عوض من ثبيء » ورواه البغدادي : ان تكسباناشراً 
من قوهم كسبته مالاً أي جعلته يكسبه . 


كننا 
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الفراء : أصله : .با ألله أُمّنا بالخير » فخف بحذف الحمزة » وليس بوجه ء لأنك تقول : 


اللهم لا تؤمّهم بالخير . : 
ويجمع بين يا » واليم المشدّدة » ضرورة » قال : 
5- إني إذا ما حيدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماً' 
وقد يزداد «وهما) في آخره . قال : 
7 - وما عليك أن تقولي كلّمد سبّحت أو صليت يا اللهم ما 
اذه علينا شخا سلا ” 
ولا يوصف « اللهم » عند سيبويه » كما لا يوصف أخواته » أعني الأسماء المختصة بالنداء » 
نحو : يا هناه » ويا نومان » ويا ملكعان وفلٌ » وقد أجاز المبرد وصفه لأنه بمتزلة : يا الله » 
وقد يقال يا ألله الكريم » وقد استشهد بقوله تعالى : « قل اللهم فاطر السموات والأرض »" . 
وهو تعن اسبيؤ يه عن النداء المسانت . 


ولا أرى في الأسماء المختصة بالنداء مانعاً من الوصف ؛ بَلَى . السماع مفقود فيها . 


(1) لم يذكر أحد ممن كتب على هذا الشاهد نسبته إلى قائل معين . قال البغدادي : وزعم العيني أنه لأبي خراش 
الحذلي . قال وقبله : ان تغفر اللهم تغفر جما ... قال البغدادي : وهذا خطأ , لأن البيت الذي زعم أنه قبله 
بيت مفرد . وليس لأبي خراش وام لأمية بن أبي الصلت . أخذه أبو خراش وضم إليه بيتاً . فكان يقول وهو 
يسعى بين الصفا والمروة : 

لاهمّ هذا خامس ان تماً أننّه لله وقد أتما 
ان تغفر اللهم تغضفضر جما واي عيسدة: لحك لا النتنا 
وتمثل النبي صل الله عليه وسلم ببيت أميّة . 

(؟) وهذا أيضاً من الشواهد التي لم ينسبها أحد لقائل . ومضمونه أنه يأمر زوجته أو ابنته بالدعاء كلما صلت أو 

سبحت ليعود إليها سالا (5) الاية 55 من سورة الزمر . 
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تكرير المنادى 
المفرد 


قال ابن الحاجب : 


« ولك في مثل : يا تيم تم عدى : الضم والنصب » . 


قال الرضى 


بيعي عثله : المنادى المكرر إذا ول الثاني اسم مجرور بالإضافة 4 فالثاني واجب النصب » 


ولك قِ الأول الضم والنصب » قال 


4- يا تم تيم عدى لا أبالكم لابلق: ف تتسوأة! لويد 
وقال : 
8 يا زيد زيد اليعملات الدَبل تطاول الليل عليك فانزل" 


غاامن شع بريد . .ميجو عمر بن لهأ اليتمي . وكان عمر قد هجا جر يرأ فرد عليه جرير بهذهالقصيدة وأفحش 
فيبا وسب أمه وأسمها برزة . وما توعّد جرير قوم عمر بأن .بجوهم جميعاً أتوه بعمر موثقاً وحكوه فيه فأعرض 
عن هجوهم . 

اليعملات : الابل القوية على على العمل والذيّل ‏ جمع ذابل وهي الي جرت بن طول السفر .وروي : تطاول 
الليل هديت فانزل 0110 . الصحابي الأنصاري . ومراده بريد : زيد , بن أرقم » 
وكان يتيماً في حجر عبدالله بن رواحة وسافر معه في غزوة وسمع عبد الله يقول شعراً يتمنى فيه الشبادة فبكى زيد 
فقال له عبد الله بعد أن خفقه بالدرة : وما عليك يالكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل » وكان 
مردفاً خلفه على حقيبة الرحل . وقيل ان المقصود بزيد : هو زيد بن حارثة . واستبعد ذلك البغدادي قال : 

لان زيد بن حارثة كان هو أمير الجيش في غزوة مؤتة . 


0 


باهز 


غزلس جلو 


أما الضم في الأول فواضح . لأنه منادى مفرد معرفة . والثاني عطف بيان وهو البدل على 
ما يأي في بابه . 


وأما نصب الأول ؛ فقال سيبويه : إن « تيم » الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه 
وهو تا كين لفظي لتم الأول » وقد مر في توابع المنادى المبني أن التأكيد اللفظي ني الأغلب 
حكمه حكم الأول . وحركته حركته . إعرابية كانت أو بنائية » كما أن الأول محذوف 
التنوين للإضافة فكذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف ؛ وشبّهه سيبويه باللام المقحمة بين 
المضاف والمضاف اليه في : «لا ابالك » ., لتا كيد اللام المقدرة . 

وإنما جيء بتأكيد المضاف لفظاً بينه وبين المضاف إليه » لا بعد المضاف إليه ٠‏ لثلا 
يُستنكر, بقاء الثاني بلا مضاف إليه.ولا تنوين معوض عنه ولا بناء على الضم ؛ وجاز الفصل 
به بينهما في السعة على أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الضرورة م وذلك 
بالظرف خاصة في الأغلب كما يجيء ني باب الإضافة ؛ لأنك لا كرّرت الأول بلفظه وح ركته 
بلا تغيير » صار كأن الثاني هو الأول . وكأنه لا فصل هناك » ألا ترى أنك تقول : إن 
إن زيداً قائم » مع قوهم لا يفصل بين إن » واسمها . إلا بالظرف » وتقول : لا لا رجل 
في الدار مع أن النكرة المفصول بينها وبين «لاء»' التبرئة واجبة الرفعم كقوله تعالى : ١لا‏ فيها 
غول »' ؛ وقال : 
- فلا والله لا ينفى للا بي ولا الما بهم اند بخراء" 


)١(‏ هكذا استعملها الرضى . وكرر ذلك . ووجه ذلك أن كلمة « لا » حين تصير اسماً وثانيها معتل . يضعف ثانيها 
وتضعيف الألف يجعلها هكذا لأنه بعد اجتاع الألفين تبدل الثانية منها همزة . وانظر حديث الرضى عن التسمية 
بالادوات والحروف بي باب العلم . 

(؟) الاية لا من سورة الصافات ٠‏ وتقدمت : 

(١‏ من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي . نسبة إلى والبة بن الحارث ينتبي نسبه إلى خخز يمة بن مدركة . وكان غائباً 
فكتب ابله لعامل الصدقات . وظن مسلم أن رفيعا الوالبي . خال مسلم وابن عمه » ظن أنه أغرى عمال الصدقة 
فقال هذه القصيدة يشكو ماحدث من رفيع وقومه ووصف ابله وكأنها تشكو مما حدث ويقول في هذا .. يقصد 
الابل 

إذا ذكر العريف ها اقشعرت ومس جلودها منه الزواء ٍّ 


يس 
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مع ان حروف الجر لا تدخل إلا في الاسم . . 
ويمكن أن يكون قوله : 7 


١ وصاليات ككما يوثفين‎ - ١ 


من هذا . فلا يكون في البيت دليل على اسمية الكاف الثانية. 


وقال المبرد إن ٠‏ تيبم » الأولى مضاف إلى « عدى » مقدر يدل عليه هذا الظاهر » ولم 
يذل من المضاف اليه التتؤين +- كما أبدل. فى .قوله تعالى « كلا هدينا » ' : لان القرينة 
الدالة على المحذوف موجودة بعد مثل المضاف ٠‏ أعنى « عدى » الظاهر الذي أضيف إليه 
تيم ' الثاني » فكأن المضاف إليه الأول لم يحذف , وإذا جاز حذف المضاف إليه في مثله 
مع اختلاف المضافين نحو قوله : 
”1 - يا من رأى عارفيسا اسر ايحم شن تزافي ‏ وسحة: الاسحيد" 


- والعريف هو رفيع الوالبي الذي تقدم ذكره . وروي البيت على هذا الوجه : 
فلا والله لا يلفى لمالي وما بهم من البلوى شفاء 
ولا شاهد فيه على هذا . 
)١(‏ الصاليات : الأثافي الي صليت بالنار أي أحرقت حتى اسودت . 
وهو شطر من قصيدة لخطام المجاشعي » قال البغدادي ان من لا مجيد العروض يظنها من بحر الرجز . 
وإما هي من السريع » وأوطا : 
حي ديار الحي بين السهبين وطلحة الدوم وقد تين 
لم ببق من أي بها يُحَلّينَ إلى أن قال 
ومنها قوله ومهميهين قَذَفِنن مرتين ظهراههما مثل ظهور الترسين 
(؟) الآية 4 من سورة الانعام . وتكررت . 7 
(*) هو من شعر الفرزدق يصف سحاباً اعترض بين نوء الذراع ونوء الحببة » وكذلك الذراعان وهي منازل القمر . 
ويقولون ان انواء الاسد وهي البي اشار إليها من احسن الأنواء التي يحمدها العرب ويسرون با . 


يسن 
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وقولهم : نصف وربع درهم , فهو مع اتفاقهما أجوز . لأن كثرة التكرار أدعى إلى الاستكراه 
فهو عند المبرد في الأصل مضاف ومضاف إليه » بعدهما مثلهما . 


وعند سيبويه ليست الإضافة مكررة . 


وقال بعضهم بعد موافقة المبرد في أن أصله : يا تهم عدى تيم عدى : إن تيم الأول مضاف 
إلى عدى الظاهر . والذي 52 إليه الثاني محذوف . قال : لا حذف المضاف إليه من 
الثاني بي : بتوعدى ني دم تع ص عدى أ لاد كنا قي فول ستياو يهدة واوا يعسو هذا 
القائل في نحو : ذراعي وجيهة الأسد . إلا أنه لا يطرد له ههنا أن يقول إن الفصل كلا 
فصل لأن المضاف الثاني ليس بلفظ الأول . كما كان في : تيم تيم عدى ٠‏ فالأولى قول 
المرد . 

اوقد أجاز السيرافي وجهاً رابعاً في نحو : يا ل ل 

تهم بالضم ٠‏ تم عدى ء قفتح اتباعاً لنصب الثاني ٠‏ كما في : يا زيد بن عمرو » وهذا 
ا : والعلم الموصوف بابن . إن الكوفيين يجوزون فتح المنادى العلم الموصوف 
عنصوب . أي صفة كان » ٠‏ لأن « تيم » عطف بيان للأول » ٠»‏ فهو كالوصف في التبيين . 


نكن 
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المنادى المضاف 
إل اء التكلم 


قال ابن الحاجب : 


« والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه : يا غلامى » ويا غلامى ) 

( ويا غلام ويا غلاما » وبالحاء و » وقالوا يا أبي ويا أمى ( 

«ويا أبت ويا أمت فتحاً وكسرا » وبالألف دون الياء » ويا ابن ) 

وأم ويا ابن عمّ خاصة مثل باب يا غلامي © ويا ابن أمّ» 

« ويا ابن عم) . 
قال الرضى : 
| لكلمة حال افرادها دون تركيبها 3 فكل كلمة على حرف واحد كواو ا لعطئ وفائه » وباء 
الجر ولامه + وياء المتكلم:أصلها الحركة » لثلا يبتدأ بالساكن » وأصل حركتها الفتح لآن 
الواحد ولا سما حرف العلة ضعيف لا يحتمل الحركة الثقيلة من الضمة والكسرة ٠‏ وقال 
بعضهم : أصلها الاسكان » وهو أولى لأن السكون هو الأصل . وقولهم : الواضع ينظر 
إلى الكلمة حال إفرادها ممنوع . وظاهر » أنه نظر في المضمرات إلى حال تركيبها بدليل 
وضعها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة » والإعراب لا يكون إلى حالة التركيب . 
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ولو لم ينظر في الكلمات إلى حال تركيبها لم يطرد وضعه للكلم الي ليس فيها حال التركيب 
علة البناء على ثلاثة أحرف فا زاد » بل جاز وضعها على حرف أو حرفين » كما وضع ياء 
فصعي وكام لوحو اما وي ندا 8 وغل كلجال ٠‏ فلا شك أن إسكان ياء 
المتكلم أكثر استعمالاً إذا ذا لم بلزم اجماع _ الساكنينٍ ؛ وذلك لعدم الاحتياج . إذن » إلى 


ا 


٠ 8‏ لوقوعها أبداً بعد كلمة أخرى فلا ييتدا ها مع كونما حرف علة ء وهذان أي 
١‏ :يا .يا غلام ” 


إن » مطردان في غير النداء أيضاً ٠‏ نحو : جاءني غلامي ء وأما.. 


مروت تسد 


بحذف ٠‏ الياء 00 فلآن النداء وضع ل 4 آله رق إلى الترخم 00 لأن الفقيره 


سمحي سمو و مد 


بوجهين : حذف الياء وعتقاء الكسرة. دلي 5 الياء ألفاً » لأن الألف والفتحة . 


ينمج بويجد ون 


فين ا واكسرة ؛ وعذا الجهل يكرا ي كل اا ضاق لج اكلم 
بل ني الاسم الذي غلب عليه الإضافة إلى الباء واشتهر 9 تبر بها لتدل الشهرة على الياء المغيرة بالحدف 


5570 ايت داعيم بيد جب مي ميدع عرد حدس جا مسحب ال جا هه اربج 
0025 00 


أو القلب فلا تقول : : يا عدو ء ويا عدوًا . 
271 سيت 


جاء شاذاً المنا :ايا ويا أ احة: ا با الا اما 
1 8 دى ا ب رك 00 أل . وأ ما فتح : 


معد تب نح مه هه ايديم يبارت يسح عدب إل امود 


ا يضم في 1 لنداء 2 اقل اليا ٠‏ الحلوقة . 4 ٠‏ وذلك و قٍ د لناب ما عليه ضاف إلى 


اي سسا سسسب ووو ب مو و و د 0000 اح ا و ا فس ين 


الحذف والقاب في غير غير النداء » لكن الحذف ف فالفوامز والقواقي لمن ناض طلا للازدواج 

قوله : « وبالطاء وقفاً » » إذا وقفت على : يا غلاما » فبالهاء لبيان الألف »كما يجيء 
في الوقف » وإذا وقفت على : يا غلامي بسكون الياء وصلاً » فالوقف عليها بالسكون أجود . 
ويحوز حذفها » وإسكان ما قبلها » كما تقف على ما حذف ياوه وصلاً » وذلك على مذهب 
من وقف على القاضي باسكان الضاد » كما يجيء في الوفقف . 


. الآية ؟١١ من سورة الأنبياء‎ )1١( 


الكل 


اهن 
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وإذا وقفت على : يا غلامي بفتح الياء وصلاً » جاز الإسكان للوقف » وجاز إلحاق 
هاء السكت مع إبقاء الفتح . 

قوله : « وقالوا يا أني ويا أمى » ء يطرد فيهما ما في سائر المنادى المضاف إلى الياء » 
وير يدان علها حرار ابدال الياء تاه تأليك رن بهذا عنم البضرين» قالزا و والدطيل بعل انا 
بدل منها أنهم لا يجمعون بينهما » وإتما أبدلت تاء التأنيث لأنها تدل في بعض المواضع على 
التفخيم كما ل تعلامة ولابة ه والانا والأم مظتنا التفخيم ؛ وذليل كوبا لاتأنيث انقلانيا 
في الوقف هاء . 

وقال الكوفيون التاء للتأنيث وياء الاضافة مقدرة بعدها ؛ ولو كان الأمر كما قالوا 
لسمع يا أبتي ويا أمي أيضاً' . 

ويجوز حذف هذه التاء المبدلة من الياء للترخيم فيلزم فتح ما قبلها » نحو : يا أب ويا 
أمّ » على ما حكى يونس » لثلا تلتبس بنداء الأب والأم بلا تاء . 

والقر اك رقف هلها :العامة لآنا لبنيت لناكة اللحضن + عاق مودت > والآأوى 
الوقف بالهاء لانفتاح ما قبلها كما في ظلمة » وغرفة » بخلاف تاء أخت وبنت » فن وقف 
عليها بالتاء كتبها تاءَ ومن وقف بالحاء كتبها هاء » لأن مبني الخط على الوقف . 

وإنما تفتح هذه التاء لأمها بدل عن ياء حركتها الفتح لو حركت . 

وقال الأندلسي : أصل يا أبت ويا أمت : يا أبتا ويا أمتا » فحذف الألف » وهو 
ضعيف لأن الألف خفيفة لا تستثقل فتحذف . 


وأما حذفها في يا ابن أَمَّ ويا ابن عم فحتمل للثقل الحاصل بالتركيب ؛ وقيل : يا أبت 
ويا أمت » وأنهما رخما بحذف التاء ثم ردّت التاء مفتوحة كما يجيء من نحو قوله : 


)0 سمع هذا شذوذاً » جاء في شواهد العيني ء وهو أيضاً » في شرح الأشموني : 
ايااببي لا زلت فين فانسنا لنا امل في العيش ما دمت عائشا 


"و١‎ 
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٠8‏ - كليني الهم يا أميمة ناصب) وليل أقاسيه بطيء الكواكب' 
وقد يقال : يا أبت ويا أمت بالضم » وهو أقل من الأول » وكسر التاء فيهما أكثر » لمناسبة 
الكسرة للياء التي هي أصلها ؛ وجاز : يا أبتا ويا أمتا » لأنه جمع بين عوضين بخلاف : 
يا اببي ويا امي فإنه لا يجوز لانه جمع بين العوض والمعوض منه . 

وقوله : «ويا ابن أم ويا ابن عم خاصة مثل باب : يا غلامي » » المضاف إلى ياء 
المتكلم إذا أضيف إليه المنادى فهو كما أضيف إليه غيره إلا الأم والعم إذا أضيف إليهما 
« ابن » أو « بنت » منادى فإنه يجوز فيهما تحفيف الياء قياساً بالحذف أو القلب ألفاً لكثرة 
الاستعمال بخلاف غيرهما فإنه لم يكثر استعمال نحو : يا غلام أخي » فعلى هذا . يجوز 
فيهما ما جاز في باب غلامي من الأربعة الأوجه ' » ويزيدان عليه باطراد فتح اليم نحو : 
يا ابن ام ويا ابن عم اجتزاء بالفتحة عن الألف » لزيادة استثقاله » فبولغ في تخفيفه اكثر 
من تخفيف : يا غلام » ولهذا كان حذف الياء فيهما مع فتح الميم او كسرها أكثر من حذف 
دوياء» نحو يا غلامي . 


الترخيم 
حكمه » ومعناه 


قال ابن الحاجب : 


« وترخم المنادى جائر » وهو في غير ضرورة » وهو ) 
( حذف في آخره مخفيفاً » . 


)01 هو مفتئح قصيدة من أحسن قصائد النابغة الذبياني » وهي فى مدح عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني , كان 

قد سعي بالنابغة فهرب إلى الشام » سعى به مرة بسن ربيعة بن قزيع إلى النعمان بن المنذر .. و بعد هذا « المطلع » 
تطاول حتى قلت ليس منقض وليس الذي يرعى النجوم بايب . 

(؟) من الاربعة الاوجه . جرى الرضى على هذا الاستعمال كثيراً وقد اشرنا إلى ذلك وأنه مذهب الكوفيين 

ومذهب البصربين أن يقال من أربعة الأوجه . وقد ناقش الرضى كلا من المذهبين في باب الاضافة وباب العدد . 


حكن 
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قال الرضى : 
نما كثر الترخيم ني المنادى دون غيره لكثرته » ولكون المقصود في النداء هو المنادى 
له ' » فقصد بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطاً . 
قوله : « وهو حذف في آخره نخفيفاً » » يعنون بالحذف للتخفيف ما لم يكن له 
موجب » كما كان في باب قاض وعصاً » وإلا فكلّ حذف لا بد فيه من تخفيف » ويقولون 
لهذا » أيضاً . حذف بلا علة » وحذف الاعتباط مع أنه لا بد في كل حذف من قصد 
التخفيف » وهوعلة فهذا اصطلاح مهم ؛ 
وهذا الذي ذكره ؛ إن كان حد الترخيم ٠‏ خرج منه ترخهم غير المنادى » فإن أردنا 
الحدّ الشامل لجميع أقسامه قلنا » هوحذف آخر الكلمة اعتباطاً جوازاً » فيخرج منه حذف 
التنوين والحركة وقفاً » لأنهما بعد آخر الكلمة » ويدخل فيه حذف التاء » والجزء الأخير 
من نحو : بعلبك » لأن المحذوف صارآخر الكلمة » بدلالة تعاقب الاعراب عليه ويخرج 
منه حذف الياء من نحو ياغلام اذ المضاف اليه ليس آخر الكلمة . ألا ترى الى أن مُورد 
الاعراب ما قبله ؛ 
ومخرج منه الحذف ني باب عصاً وقاض لأن الحذف لا لعلة الاعتباط ومخرج أيضاً . 
حذف لام نحو: يد ودم لأنه واجب 5 
« نة نة 
شروط الترخم 
را م 
قال ابن الحاجب : 


« وشرطه ألا يكون مضافاً ولا مستغاثاً ولا جملة » ويكون » 


6 أي الشيء الذي ينادي الانسان من أجله : 
زفة لا يريد أنه واجب كالذي يكون واجباً لعلة . بل بريد أنه مطرد وملترم . 
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« إما علماً زائداً علىثلاثة أحرف » وإما بتاء التأنيث » ؛ 


قال الرضى : 

شروط ترخم المنادى خمسة ٠‏ أربعة منها عدمية متعينة وهي ألا يكون مضافاً . ولا مضارعاً 

نه نوالا يكون متيعانا ولا كوت ستدذويا ولاتركرة, حملة :ارط الأخين يوق غير 
متعّين ٠‏ بل هو أحدشرطين : أحدهما كونه علماً زائداً على ثلاثة أحرف » والثاني كونه بتاء 
تأنيث وإنما لم يذكر المصنف مضارع المضاف لأنحكمه حكم المضاف ؛ وإنما لم يقل ولا 

مندوباً لأن المندوب عنده ليس عنادى كما مضى ؛ 


وأجاز الكوفيون تر خهم المضااف ؟ ويقع الحذف في آخرالامم الثاني نحوقوله : 


سس سمس صصص سي 


4 خذوا حظكم يا آل عكرم واذكزوا - ٠‏ أواضرثا والرحم بالغيب تذكر ' 
وقوله 

03 ا 75 5 3 9 7 0 
٠١‏ ابا عرو لا تُبعد فكل ابن حسرة سيدعوه داعي ميتة فيجيب 
أي يا آل عكرمة . وأبا عروة ؛ وهوعند البصريبين ضرورة في غير المنادى » كما في قول ذي 
الرمة : 


)١(‏ المراد : يا آل عكرمة . وهذا أحد أبيات لزهير بن أبي سلمى يخاطب بها بني سْلِم حين بلغه أنهم ير يدون الاغارة 
على غطفان فأخذ يحذرهم ويذكرهم بما بين القبيلتين من قر بى . وفي هذه الأبيات يقول : 
خذوا حظكم من ودنا ان قربنا إذا ضر سنتا الحرب نار تسعسر 
وإنا واياكم إلى ما نسومكم لشلان او انتم إلى الصلح افمر 
(؟) هو مثل البيت السابق في ترخيم المركب الاضاني بحذف آخر المضاف إليه » وأصله : أبا عروة . وقوله لاتبعّد 
بفتح العين معناه لا بلك . وهو دعاء بعدم الحلاك وان كان المرئى قد هلك . وجرت عادتهم باستعمال هذا 
الدعاء للميت يعبرون بذلك عن استعظام موته فكأ نهم ل يصدقون أنه مات فيدعون له بعدم الموت ٠‏ أو يريدون 
الدعاء له بأن يبقى ذكره » وقال البغدادي . انه أراد بالحرة المرأة مطلقاً أو انه قيدَ بالحرة ليكون المعنى ان أبناء 
الاماء أولى بأن بموتوا . ولم ينسب هذا الشاهد لقائل معيّن . 


لون 
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0 


' ديار ميّة إذ مي مساعفة ولا يرى مثلها عجم ولاعرب‎ ٠5 
: وقول المتنبي‎ 

م لله ما فعل الصوارم والقنا2 في عمرو حاب وضبة الأغنام ' 
وبعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها نحو: يا تأبط ؛ 


والفراء والأخفش جوّزا ترخيم الثلائي المتحرك الأوسط علماً لأن حركة الأوسط كالحرف 
الرابع » فيرخماك نحو رعل علناة 


ونقل ابن الخشاب ” عن الكوفيين جواز ترخيم الثلاثي علماً » سكن أوسط أوتحرك » 


ويجوزترخيم غير المنادى للضرورة وإن خلا من تأنيث وعلمية على تقدير الاستقلال كان ٠‏ 


8 ألا أضحت حبالكم وقتات” ” الكت دك عه أباتا”* 


أي امامة ؟ 


)1 الشاهد كما قصد الشارح ترخيم مية إلى مي في غير النداء . وقال سيبويه ١‏ ص ١5١‏ : وأما قول ذي الرمة .. 
ون يون ا لديا ير د وتر 017 ري جر يود . وقوله ديار مية بنصب ديار على تقدير 
أذكر ١‏ وقيل إنه بدل من دار في بيت قبله وهو : 

لا بل هو الشوق من دار نوها مرّأْ سحاب ومرا بارح ترب 
وهذان البيتان من قصيدة طويلة في الغزل من احسن قصائد ذي الرمة . 

زفة حاب: ترخيم حابس والأصل عمرو حابس وهو عمرو بن حابس الذي أوقع به سيف الدولة وهو من بي 
أسد » وبني ضبة الذين وصفهم المتنبي بالأغنام » وهذا اما أن يكون تمثيلاً فقد ذكر الشاهد قبله واما أن يكون 
استشهاداً والرضى يستشهد بشعر المتنبي وأمثاله كأبي تمام . 

إفة ابن الخشاب هو أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي من علماء القرن السادس توفي سنة 051 ه . 

(5) استدل به سيبويه ١‏ ص 67" على جواز الترخيم على كل من اللغتين : لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر . 
في الضرورة والمبرد يقصر ترخيم الضرورة على نية الاستقلال » وهذا البيت يرد عليه . وهو مطلع قصيدة 
لحرير 0 وبعده : 0 


هوم 


هن 
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واعا : جر ترخيم المضاف والمضاف اليه » على ما اختاره البصرية ولا ترخيم الحملة 
علميق + لأنبما إذا سمى مهما نزاعى خال جراما :قبل العلمية مق استقلال كل واحد بن 
الجزأين باعرابه على ما نجبيء ني باب التركيب » فلما كان كل واحد من جزأ-هما مستقلاً 
من حيث اللفظ أي لإعراب لمراعاة حالهما قبل العلمية » وانمحى » بعد العلمية ‏ عن 
كل واحد من جز مهما معنى الاستقلال » » لأن عبد الله » وتأبط شراً » من حيث المعنى كزيد 
وروعى اللفظ والمعنى معاًلم بمكن الحذف من الأول نظراً إلى المعنى » اذ ليس يآخر الأجزاء » 
ونم مكن حذف الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ » فامتنع الترخم فيهما بالكلية ؟ 

وبحوز أن يعلل امتناع ترخيم المضاف والمضاف اليه » بأن المضاف اليه لم تمتزج امتزاجاً 
تاما بحيث يصح حذفه بأسره أوحذف آخره بدليل أن إعراب المضاف باق والإعراب لا يكون 
الا في آخرالكلمة » ولم يكن » أيضاً » منفصلا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف 
للترخيم بدليل حذف التنوين وهوعلامة تمام الكلمة منه لأجل المضاف إليه » فهو متصل 
بالمضاف إليه بالنظر إلى سقوط التنوين من المضاف . منفصل عنه لبقاء اللإعراب على المضاف 
كما كان . فلم يصح ترخيم أحدهما » والمضارع للمضاف حككله حكم المضاف ؛ 

وإما ل برخم | لمستغاث المجرور باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب » أو البناء » 
فلم نور عليه الترخيم الذي هو من خصائص النادى » وهذه العلة تطرد في ترك ترخهم 
المضاف. والخملة عَلمين . 

وامتنع الترخيم في المستغاث الذي في آخره زيادة المدّ » لأن الزيادة تنافي الحذف » وكذا 
المندوب لان الاغلب فيه زيادة مدة في آخره لإظهار التفجع وتشهير المندوب ' » وغير 
المزيد فيه قليل نادر . 


: 
5 يشق با العساقل موجّدات 2 وكل عرندس يني اللّغاما 
والعساقل جمع عسقول وهو السراب . قال البغدادي وليس المراد بالعساقل الكأة كما كما زعم العيني 5 لأنه يبصف 
قطع الإبل للفياني راجعة بأمامة . والموجّدات الإيل القوية والعرندس كسفر جل الجمل الشديد . واللغام ما 
يحرج من فم البعير من الزبد لنشاطه . 
)١(‏ تشهير المندوب أي اظهار شهرته . 
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قوله : « ويكون إما علماً زائداً على ثلائة أحرف» » إنما اشترط العلمية في الترخيم 
ثرة نداء العلّم فناسبه التخفيف بالترخم مع أنه لشهرته » فها ' بتي منه دليل على ما ألقي . 
وإنما اشترط في العلم زيادة على الثلاثة لأنهم كرهوا نقص الاسم نقصاً قياسياً مطرداً عن 
أقل أبنية المعرب أي عن الثلاثي بلا علة ظاهرة موجبة » بخلاف نحو : يد » ودم فإن النقص 
فيه وان كان بلا علة » لكنه ة غير قبا » والشذوذ لا يعبأ به » و مخلاف : : 
به و بل عير فياسي يبعا : مو م 
وشح » وعصاً وإن كان قياسياً لكنه لعلة ظاهرة ملجئة إلى الحذف . 


فإن قلت : المنادى المرخم مبني » والأسماء المبنية تكون على أقل من ثلاثة أحرف » 
20 ّ 
نحو : «ما) و «من). 
قلت : البناء فيه عارض فهو ني حكم المعرب » وضمه مشبه للرفع على ما بِيّنا قبل . 
وإذا لم يكن موصوفاً بالزيادة على الثلائة » فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو : شاة 
وثبة » فإنه يرخم وإن لم يكن علماً » ولا زائداً على الثلائة » وذلك لأن وضع التاء على 
الزوال وعدم اللزوم » كما ني باب ما لا ينصرف » فيكفيه أدنى مقتض للسقوط » فكيف 
إذا وقع موقعاً يكثر فيه سقوط الحرف الأصلي » أعني آخر المنادى . 


وإنما لم يبال ببقاء نحو ثبة وشاة » بعد الترخيم على حرفين لأن بقاءه كذلك ليس 
لأجل الترخيم بل مع التاء أيضاً كان ناقصاً عن ثلاثة » إذ التاء كلمة أخرى لكنها امتزجت 
بها قبلها بحيت صارت معتقب الإعراب فالأمر فيه كما قيل ني المثل : « قبل البكاء كنت 
عابسة » وقبل النعاس كنت مضمرة » ' ؛ ولو اعتبرنا سد التاء مسد لام الكلمة بكونه معتقب 
الإعراب » قلنا : لا كان بناؤه على عدم اللزوم » لم يكترث بما يصير إليه حال الكلمة بعده , 


. أي يكون في باقيه دليل على المحذوف‎ )١( 

(0) أي أن حذف التاء من نحو ثبة لم يغير شيئاً وم يأت يحديد لأنه على حرفين مع التاء وبدونها » وكل من 
العبارتين مثل يضرب للبخيل يعتذر بالاعدام وقلة ما عنده » ونصها في مجمع الأمثال : قبل البكاء كان وجهك 
عابساً ؛ وقبل النعاس كنت مصفرّة ‏ من الاصفرار . 


او 
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والدليل على عدم لزومه » حذفه في جمع السلامة » نحو عرفات ٠‏ وتقديره في نحو الدار 
والشمس » وليس لألنى التأنيث هذه الأحوال . 

قال سيبويه : كل اسم في آخره تاء » فإن حذف التاء منه في كلام العرب أكثر » كان 
الاسم مع التاء ثلاثة » أو أكثر ؛ وسواء كان الاسم علماً » أو » لا ؛ ولغلبة الترخيم فيه 
عومل آخر المرخم منه في بعض المواضع معاملة المرخم , أعني التاء كما في قوله : 


كليني لهم نا اشعية نا صصيين وليل أقاسيه بطىء الكواكب ١‏ م١‏ 
فصار في المنادى غير المرخم وجهان : ضم التاء وفتحها . 


ثم اعلم أن الذين يحذفون » وهم الأكثرون » على ما قلنا » إذا وقفوا » ألحقوا بآخره 
الماء فيقولون في ياطلح : يا طلحه » وقليلاً ما يوقف بسكون الحاء » لأنهم يلحقون هاء 
السكت » في الوقف » باخر ما ليست حركة آخره إعرابية ولا مشببة بها » نحو رَهْ » وفة » 
وإنه ء وحيّهله » وإن لم يكن هناك في الوصل حرف ينقلب هاء : في الوقف ؛ فالحاقه بما كان 
هناك هاء في الأصل أولى ٠‏ ويغني عن الهاء في الشعر » ألف الإطلاق نحو قوله : 
89 - قِني قبل التفرق يا ضباعا ‏ ولا يك موقف منك الوداعا" 

ولا يرخم لغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط » إلا ما شذ من نحو : يا صاح ء 
ومع شذوذه فالوجه ف ترخيمه كثرة استعماله ؛ . 


وليس :+ أطرق كراء ” مته + لأن:الكرا ؛ ذكر الكروان . 


)١(‏ تقدم هذا البيت قريباً ص اين دارا جز 
(؟) أصله ضباعة فحذف التاء اريم :وا تى بألف الاطلاق لأن آخر الشعر يعتبر موقوفاً عليه ولو قرئ متصلا ؛ 
ونقل البغدادي أن هذه المسألة لا يستدل عليها بالشعر لأنَّ هذه الألف للاطلاق تكون في الشعر وان لم يكن 
محذوفاً منه ثبيء . 
وهذا الببت مطلع قصيدة للقطامي ( عمير بن شيم التغلبي ) بمدح بها زفر بن الحارث الكلابي وكان قد حال 
بين أعداثه واببية نحن آرادوا أسر القطامي ٠‏ ومن أبياتها : 

وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبّه اتباعا 
اعتبره البغدادي شاهداً وقال انه من الرجز بعد أن ذكر جملة أطرق كرا مرتين ونقل أقوال اللغوبين في أنه 
مرادف للكروان أو مرخم منه . 


ص 


حمر 


لذن 


بإتب هن 
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وقال المبرد هو مرخحم كروان » ولا ضرورة إلى ما قال مع ما ذ كرنا من المحمل الصحيح 
ويجوز وصف المرخم . إلا عند الفراء وابن الشَّراجٍ » قال : 


- فقالوا تعال يا يزي بن مخرم فقلت هم إني حليف ونداء 
وكأنهما رأيا الوصف من تمام الموصوف لكونه دالاً على معنى فيه » فإذا رخمت الكلمة 
بحذف شيء من جوهرها لا يزاد عليها شيء آخر من الخارج » فعلى هذا لا يمتنع عندهما 


)01( استدل به على ان المرخم يجوز وصفه ٠‏ ويزي مرخم يزيد » وهو يزيد بن المخرم أحد أشراف بني الحارث 
من اليمن . وهو قائل هذا البيت » وروي البيت : فقلتم تعال ... فقلت لكم . وصداء : حي من اليمن كان 
يزيد محالفاً لهم . وقد قتل في يوم الكلاب الثاني . 


الكل 
ا 
بإتب هن 


7 غذإه اليه 
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ها بحلاف 
من المرخم 

قال ابن الحاجب : 

« فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة كأسماء . ومروان » » 

« او حرف صحيح قبله مدة وهو اكثر من اربعة احرف») 

«خُلفتا ؛ وإن كان مركباً حذف الإسم الأخير وإن كان غير » 

و ذلك فحرف واحد) . 
قال الرضى : 

قسم ما يحذف للترخيم ثلاثة أقسام ؛ وهو إمّا حرفان » أو كلمة » أو حرف واحد . 

فحذف الحرفين في موضعين : أحدهما إذا كان في آخر الكلمة زيادتان في حكم الواحدة 
بمعنى أنهما زيدتا معاً » لا أنهما معاً بمعنى واحد » لأن كل واحدة في مسلمان وكذا في 
مسلمون » بمعنى آخر ' » فلما زيدتا معاً حذفتا معاً » وهاتان الزيادتان سبعة أصناف : 
زيادتا التثنية نحو : زيدان » ويضربان علمين » وزيادتا جمع المذكر السالم » نحو : 
مسلمون » ويسلمون » علمين » وزيادتا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات ٠‏ وزيادتا نحو 


9 عع خر معن" التدرت الأحتره 


مروان وعمّان وندمان وخراسان » وياء النسب وما أشبهها ؛ نحو كوفي ورومي وكرسي ) 
وألفا التأنيث كصحراء وهمزة الإلحاق مع الألف التي قبلها كما في حرباء وعلباء . 

قوله : « أسماء » هذا إذا جعلناها « فعلاء » من الوسامة » أي الحسن . على ما هو 
لي ار ؛ على ما هو مذهب غيره » لأنه يكون » إذن » من 
با همان ' » لامن باب حمراء » ورْجح مذهب سيبويه بأن التسمية بالصفات أكثر 
منها بالمجموع » ورجح مذهب غيره بأن قلب الواو المفتوحة همزة لم يأت إلا ني «أحد» , 
وأيضاً لم يثبت في الصفات : أسماء بمعنى الجميلة » ولا وسماء » حتى يكون » أسماء » عَلّماً» 
منقولاً منه وعلى مذهب سيبويه إذا سميت به رَجْلاً » لم ينصرف لألني التأنيث وعند غيره 
بنصرف لأنه مثل رَبَابٍ » إذا سمّي به رجل » في كونه قبل تسمية المؤنث به مذ كراً . 

قوله : «أو حرف صحيح » » كان عليه أن يقول : حرف صحيح غير تاء التأنيث 
قبله مدة زائدة » وذلك لانه لا يحذف في نحو : عفرناة وسعلاة » إلا التاء وحدها » وذلك 
لكونها كلمة واحدة وإن كانت على حرف » فاكتفى با ؛ وكذا إذا كانت المدة غير 
زائدة لم تحذف » كما في مستماح ومستميح ' ؛ ونقل عن الأخفش جواز حذف المدة 
الأصلية أيضا » والمشهور ختلافه. . 

ونعني بالمدة : ألفاً » أو واواً » أو ياء ساكنين »ما قبلهما من الحركة من جنسهما » فلا 
تحذف مع الحرف الأخير “الوق والناء المتجركين في دق + كتيؤن " ».ومشريق 3 
لتحصينهما بالحركة وتقويهما بها » . 


ولا تحذفهما أيضاً إذا ل يكن ما قبلهما من جنسهما » سواء كانا للالحاق نحو ستّور » 


. أي من النوع الذي فيه ألف زائدة قبل آخره الذي هو من بنية الكلمة‎ )١( 

(؟) الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل من : اسمّاح » بعنى طلب ايح وهو العطية . 
(7) الكنبور السحاب العظيم 

(4) شريف الزرع قطع ما طال منه فهو مشريّف . 


1:١ ؟'‎ 
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اهن 


عرس لبلالو» 


وبرذون » ملحقان بجرّدّحل » أو لم يكونا له » كعلّيق ' » وقبّيط " » وذلك لمشاببتهما » 
إذن » للحروف الصحيحة ٠‏ بقلة المدة فيهما » لأن المدَّ في الأغلب لا يكون إلا ني الألف » 
والواو والياء اللتين حركة ما قبلهما من جنسهما . 

7 7 فورش "لقند نهتز © الات ووالسىة وقفاً هما انفرد به . 

وإنما حذف الحرفان ههنا لأنه كان الأولى حذف المد الزائد » لكن لما لم يكن آخراً » 
والترخيم حذف الآخر » لم يجز حذفه » فلما حذف الحرف الأخير صار متطرفاً فتبعه في 
البتقوظ . 

ولو قال : يحذف حرفان فها قبل آخره حرف مد وهو أكثر من أربعة لعم نحو عمّار 
ومروان ولكنه فصل هذا التفصيل تنهاً على تخالف علتى الحذف في الصنفين » كما ذكرنا . 

قوله : « وهو أكثر من أربعة أحرف » » إنما اشترط هذا ء لثلا يبقى بعد الحذف على 
حرفين . 

والفراء يحيز حذف المد أيضاً في نحو : سعيد » وعمود » وعماد » لكن لا يوجبه كما 
في نحو ِ عمار ومسكين ومنصور . 

قوله : « وهو أكثر من أربعة أحرف » » قيد في قوله » أو حرف صحيح قبله مدة » 
لا ني قوله : « زيادتان ني حكم الواحدة » » لأن نحو : يدان » ودَمّانَ » وثبون » وقلون * » 
ودمى : يرخم بحذف زيادتين للترخيم لآن بقاء الكلمة على حرفين فيه » ليس لأجل الترخيم 
بل قبله كان كذلك كما قلنا في نحو : ثبة » وشاة . 


. العلّيق . نبت يتعلق بالشجر » ويقال فيه العلبّي‎ )1١ 

(5) القبيط بتشديد الباء ويقال له أيضاً القيبطي مقصوراً مثل العليي » وهو نوع من الخلوى يسمونه الناطف . 
(9) ورش ء لقب عمّان بن سعيد المصري احد راوبي نافع بن عبد الرحمن اللي احد القراء السبعة » وراوياه 
ورش وقالون » توقي ورش سنة /1و١‏ ه عصر وتقدم ذكر قالون ونافم انظر ص ١47‏ من هذا الجرء . 

(4) قلون جمع قلة محذوفة اللام وهي لعبة للصبيان تنخذ من العصي . 


ا 
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وذهب الجرمى » إلى منع حذف الحرفين في نحو : يدان وثبون 2١‏ ودمى 2 والأول 
أولى . 

وإئما لم يَحذف زيادتا : ثبون ٠‏ لأنهما غيّرتا بناء الواحد » فكأنه ليس جمع المذكر 
السالم 3 وكاله مثل مود 5 

وأجاز الفراء حذف الهمزة دون الألف في نحو : حمراء » والمشهور حذف الزيادتين معاً 

وبعضهم يجوز : يا حمراء بفتح الهمزة قياساً على ذي التاء في نحو قوله : «كليني 
لهم يا أميمة ناصب ١6»‏ » والوجه المنع لأن اختصاص ذي التاء بذلك لما ذكرنا من كثرة 
وقوع الترخيم فيه فعومل غير المرخم منه معاملة المرخم » ولا كذلك ذو الألف . 

وبعض الكوفيين يمنع من ترخيم المؤنث بالهمزة على لغة الضم ٠‏ لثلا يلتبس بالمذكر . 

وكذلك لا بجيز بعضهم اثله ابرع الكن وقيع اوبح العا كن لخا اقم اه 
بلتبسا بالمفرد ٠‏ ولا يجيز ترخيم جمع المذكر السالم مطلقاً » وكذا لا يحوز ترخيم المنسوب 


مطلقاً نحو زيدي » إذ لو ضم لالتبس بنداء المنسوب إليه » ولو كسر لالتبس بالمضاف 
إلى الياء . 


وهذا كما منع سيبويه من ترخم نحو قائمة وقاعدة غير علّم على لغة الضم أيضاً » 
الأنالامة كرا يديه يه:»:وأما إذا كان علمال» تتتعزر عل لغة الضم أبفا» إن لا مذكر له 3 
إذن » من لفظه فيلتيس به » قال المصنف : الظاهر جواز الضم في نحو قائمة علماً كان 
و4 لذ 


)ع( القن فين 55 لمن هذا الجزء . 
(١‏ أي لمثل ما تقدم من التعليل وهو خوف اللبس . 
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ذلأ كرة غير لأن تصيعها مفروط بالعبلةا+ ولقتبان املس بعلمةها يزيل اللسسن في 
الغالبف . 


ثم الحق » أن كل موضع قامت فيه قرينة تزيل اللبس جاز ترخيم جميع ما ذكر . 
على نية الضم' كان » أو » لا ء وإلا فلا . 


والفرٍّاءء يحذف الساكن أيضاً في الاسم الذي قبل آخره ساكن » نحو هِرَّقل وسبطر"» 
على نية المحذوف » لثلا يشبه الحرف نحو نعم وأجل . 

وهو ضعيف » لأن معنى نية المحذوف أن المحذوف كالملفوظ » " والكوفيون يحذفون 
في نحو حولاً يا » وبردرايا » الأحرف الثلاثة » أعني الألفين مع الياء التي بينهسا كزيادة 
الجمع » والبصريون يجتزئون بحذف الالف الآخيرة لتحصين الياء قبلها بحركنها من الحذف . 

قوله : ٠‏ وإن كان مركباً حذف الاسم الأخير » »لما أريد حذف شيء منه وكان موضع 
اتصال الكلمتين كالمفصل . والكلمتان كعظمتين متصلتين عنده » فهو أقبل للفك من 
مفاصل ؛ المتصل بعضها ببعض » لأنه قريب العهد بالالتئام بسبب التركيب العارض : 
بحذف* اللجزء الأخير بكاله » فإذا رخحمت خمسة عشر قلت.: يا محمسة أقبل » وفي الوقف 
تقلب التاء هاء في اللغتين ولا ليها تاء ” » لأنها تلك التاء التي كانت في خمسة قبل أن يضم 
إلبيا عشر » كما أنك لو سميت رجلاً بمسلمتين قلت في الوقف يا مسلمه بالهاء ؛ لأن التاء 
تطرفت لفظاً » ولا يوقف على تاء التأنيث " إلا في بعض اللغات . 


)1( يقصد على كل من اللغتين في المرخم لغة من ينوي المحذوف » ولغة من لا ينويه » والعبارة هكذا في النسخ 
المطبوعة . 

0( هرقل اسم ملك الروم » وسبطر أي ممتد أو طويل . 

() أي فالشبه بالحرف موجود . 

(4) أي من مفاصل الكلمات المتصل بعضها ببعض . 

(0) جواب قوله : لما أريد حذف شيء منه . 

(7) أي ببقائها تاء من غير ابدال . 


قالوا : فاذا رخمت اثنا ع* عشر واثنتا عشرة » واثي عشر واثنني عشرة » حذفت « عشر ) 
مع الألف والياء » لأن ع عشر ) لحار الور لكات ريم : اثنان » واثنتان » 

ونين وانتين "6 ومن ل لأخضات'ائنا عدر + كنا يضاف قلامة عط وأغواتي. صما 
يحي في باب المركب ؛ قال اللصنف : فيه نظر من جهة أن الثاني اسم برأه ».ولا بلزم 
من معاقبته للنون حذف الألف معه » حذقها " مع النون . 

قوله : «وإن كان غير ذلك فحرف واحد» » أي غير ما حذف منه حرقان وهو ذو 
زيادين في كم الواحدة »وذو حرف مسحيح غير الناء قبله ةا زالدة: :وخر :ما تحدف 
منه كلمة » وهو المركب . 


حكم آخر المرخم 
بعد الحذف 


قال ابن الحاجب : 

« وهو ني حكم الثابت على الأكثر » فيقال : يا حار » 

«ويا نمو » ويا كروء وقد يجعل اسماً برأسه فيقال » 

ديا حارويا نمي ويا كرا» ؟ 
قال الرضي 

أي المحذوف للترخيم في حكم ما ثبت ؛ فبتي الحرف الذي صار آخر الكلمة بعد 
الترخيم على ما كان عليه ؛ وكان القياس أن يكون جعل ما بتي بعد الترخيم اسماً برأسه هو" 


إفة لوال انها مع انوت 
ف 0 37 
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الأكثر » لأن المعلوم من استقراء كلامهم أن المحذوف لعلة موجبة قياسية كما ني عصاً 
وقاض ؛ في حكم الثابت فلذا بَقي ما قبل المحذوف من الحرف على حركته » وأن المحذوف 
لا لعلة موجبة قياسية » كان لم تفن بالامس' . فلذا صار ما قبل المحذوف في نحو غدٍ » 
ويد » ودم معتقب الاعراب ٠‏ وذلك لأنهم لو قصدوا كونه كالثابت لم يحذفوه لا لعلة 


موجبة . 


لكن ما كان" الترخيم لعلة قياسية مطردة قريبة من الإيجاب لطلبهم التخفيف في النداء 
الي كن حي ارا العام انريم كدر اياي كليل »؛ لكونه في صورة 
المنقوص ٠‏ ما رأيت ' » وني نحو : يا زيدبن عمرو » ما هو المشهور من فتح الضم . وذلك 
لما قدمنا من أن النداء مع كثرته في الكلام ليس مقصوداً بالذات » بل هو لتنبيه المخاطب 
ليصغي إلى ما يجي بعده من الكلام المنادى له » فصار حذف الترخيم مطرداً كالواجب فعومل 
المرخم ني الأغلب معاملة نحو عصاً وقاض مما الحذف فيه مطرد واجب . 


ومن جعله اسما برأسه نظر إلى أنه » وإن كان قياسياً مطرداً لكنه ليس بواجب 


فإذا كان المحذوف منويي الثبوت » لم يغيّر ما , و اللخراضع اضيا مسات انيه 
ايه اسم أزال الترخيم سبب حذف حرف لين منه » قال الججمهور في 

: أعلون » وقاضون . على هذه اللغة : يا أعلى وياقاضي برجوع الألف والياء » لأنه 
ل ل 
يا أعلَ ويا قاض في هذه اللغة » لم بعد » لأن الساكن الأخي ركالثابت لفظاً . 

ولا خلاف ني رد الألف والياء في اللغة القليلة أي لغة الضم لزوال الساكنين لفظاً وتقديراً . 

3 اسم يبقى بعد المحذوف منه حرف أصلي السكون كان مدغماً في ذلك المحدوف 
وقبله ألف » نحو : أسحارٌ » بفتح الهمزة وكسرها والكسر أكثر . وهو نبت » فسيبويه 
)١(‏ أي يكون محذوفاً نسيا منسيا . كما يعبر الرضى في مثله . 
() هذا تعليل لمخالفتهم ما كان يحب أن يكون هو القياس والأكثر . 


(م) من الأوجه السابقة في المنادى المضاف لياء 1 
(4) أسحارٌ بكسر الحهمزة » ويؤنث بالتاء » ونفتح الهمزة أيضاً : بقلة تأكلها الدواب فتسمن . 


يتبع الحرف الساكن ما قبله من الفتحة والألف فيقول : يا أسحارٌ بالفتح » لأنه التقى ساكنان 
ففتح الأخير اتباعاً لا قبله » كما في قوله : 

0 عجبت لمولود وليسن لهأب وذيٍ ولد لم بِلْدَه أبروان' 
وقولهم : انطَلْقَ في تخفيف : انطّلق » وذلك لأنه لما ُصرف فيه بعد الترخيم بضم رائه على 
الاستقلال » شابه الفعل الذي هو الأصل في التصرف » فحرك بالفتح لإزالة الساكنين » 
دون الكسر » إتباعاً لما قبله كما أتبع في الفعل وصيانة له من الكسر ما أمكن » نحو ل يِلْدّهِ » 
وانطلقَ » ولم يضارٌ بالفتح على الوجه المختار . 


وغر سييوية عيو اف الحو + اسان مرغم + الكين ايض الننا كين عل تخاله » عل 
هذه اللغة » أي الكثيرة » كما في هرق . 


والفراء يحذف الراء الأولى » أيضاً » في أسحار مع الألف قبلها ؛ والساكن المدغم في 
نحو إرزب , بناء على أصله في هرق » فأما إذا لم يكن المدغم أصلّ السكون فإنه يرد إلى 
حركته إن ازم ساكنان اتفاقاً منهم » تقول في المسمّى بتحاب " : يا تحابّ » وني راد » 
يا راد وني مضاز اسم مفعول : يا مضار » وإن لم يلزم ساكنان فالنحاة يبقون الساكن على 
سكونه إذ المدغم فيه كالثابت . 


)0 الشاهد في قوله لم يده » بفتح الياء وسكون اللام وفتح الدال وأصله يذه مضارع ولد . مجزوماً بلم فلما سكنت 
اللام حركت الدال بالفتح »وروي : ألا » رب مولود . وهذا أحد أبيات ثلاثة, أراد د منها : ادم » 
وعيسى عليهما السلام 3 فان عيسى لا أب له وادم ذو أولاد وم يلده أبوان . ومن عجب أن البغدادي نقل 
خلافاً في المراد بالشطر الثاني وقال ان بعضهم يقول ان المراد به البيضة وأطال الرد عليهم .. ويريد بالبيتين 
الباقيين القَمّر : وهما قوله : 

وذي شامة سوداء في حرٌ وجهه 2 مخلّدة لا تنقضي لأوان 
ا ل ل ل لا 
وقال البغدادي ان هذه الأبيات لرجل من أزد السراة . وما أشبه هذه الأبيات بأبيات الألغاز .. وقد أورد 
سيبويه بيت الشاهد أيضاً في ج 1 ص "41١‏ + لثل ما استشهد له الرضى . 
(؟) أي الفعل الماضي من وزن تفاعل من الحب . 


00 


اهن 


7 غذإه اليه 


ؤالق اقتيرذ النيا كك الى اص حر تست لأندالا وزع 4 كنا اد كرفا( يكن ادرف 
الأخير في الترخيم » فيقول : يا محمّر بكسر الراء » ويا مقر بسكون القاف وبفتح العين 
في مُقَرّ » ولا يحذف الحرف الساكن كما في نحو خدّب » لأنه قادر على إزالة سكون 
الأخير بغير الحذف » وذلك بأن يردّه إلى أصله » ولم يمكن ذلك في دب » إذ لم يكن 
للساكن أصل في الحركة . 

وما ذهب إليه الفراء من رذ المدغم إلى أصل حركته قياس مذهب الجمهور في قوهم 
يا قاضي ويا أعلَّى في المسمّى بقاضون وأعلون » إلا أن الفارسي فرق بينهما بأن للياء في قاضي 
أصلاً في الثبوت ني بعض المواضع نحو رأيت قاضياً » وقاضية » بخلاف الكسر في محمرٌء 
فإنه لم يثبت في موضع من المواضع 

ومنها نحو مود » فإنه يجوز عند الجمهور جعل المحذوف منوي الثبوت بعد حدف الدال 
فقط » فتقول : يا نمو , » لأن الواو في التقدير ليس آخر كلمة » ومنع الفراء من ذلك » لأن 
الواو في الظاهر آخر الكلمة وقبلها ضمة » وهذا كما قال في ترخهم هرقل على نية المحذوف 
إنه لا يجوز إبقاء الحرف الساكن لثلا يشبه الحرف » قال فإذا قصدت جعل حرف ' محذوف 
ثمود في حكم الثابت حذفت الواو أيضاً » بناء على مذهبه من تجويز : يا عم وياسع ويا 
عم في ترخيم عمود وسعيد وعماد » كما مر . 

ال ل ام را ار 

: يا حار » ويا مرو ويا قري » في حارث ومروة وقرية » وتقديراً إن كان ياء مكسوراً 
6م : يا قاضي ويا مشترا » في قاضية ومشتراة . 


وإن كان واو بعد ضمة كما في قلنسوة » وثمود » أبدلت الواو يا والضمة كسرة » 
نحو : يا قلنسبى ويا نمى » وني الكثيرة قلت يا نمو » ويا قلنسوّ , لأنه لم يأت في كلام 
العرب اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة إلا وتقلب الواو ياء والضمة كسرة 4 نحو التغازي 


. كلمة و حرف » لا لزوم لها والكلام بدونها مستقيم ومؤد إلى المقصود‎ )١( 


هن 


ا عرس لبلالو» 


والأدلى ' علا يجيءني التصريف في باب الإعلال , والمنادى ني حكم المتمكن لعروض بنائه . 

وإن كان ما قبل المحذوف ياءً » أو واواً بعد فتحة قلبتها ألفاً ؛ تقول في : غليان ونزوان : 
ياغ » ويا نزا » وني الكثيرة يا غلَي ويا نز لأنك إذا نويت المحذوف ل يوازنا الفعل تقديراً 
حتى تقلب ألفاً بخلاف ما إذا لم تنوه » كما يجىء ني التصريضف" إن شاء الله تعالى . 

وإن كان واواً » أو ياء بعد ألف زائدة » قلبت همزة » نحو ياشقاء ويا خزاء في شقاوة 
وخزاية " » وفي الكثيرة يا شقاو ويا خزاي » لأن كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة 
قلبت ألفاً ثم همزة » كما في رداء وكساء » لأن؛ مثل هذه الواو والياء إنما تقلبان ألفاً ثم 
همزة إذا تطرفتا » كما يجىء في التصريف . 

وإن كان ما قبل المحذوف ثاني الكلمة وهو حرف لين » فإن عرفت ما حذف من الأصول 
رددته » لاما كان كياشاه في ترخم شاة » أو فا » كما تقول في ترخم : شية » ودية : 
با وني ويا وذي » يرد العين إلى سكونها عند الأخفش ٠‏ ويا وثبي ويا ودي بإبقاء حركة 
العين: عند سميوية :+ والاول أو 2 ؛ لأن تحريك العين . إبما كان لحذف القاء » كما ييبيء 
وو ره 0 : وشو ي 3 


ل 


وإنلم يكن الثاني حرف لين لم ترد المحذنوف ٠‏ كما تقول : ياثب ويا عد في ثبة وعدة » 
كل ذلك لأن المنادى المضموم حككه حكم المعربات كما مر ؛ ولا يجيء في المعربات اسم 


)ع( الأدلى جمع ٠‏ دلو ١‏ على وزن أفعل . 

(؟) من شروط قلب الواو والياء ألفاً إذا تحرك أحدها وانفتح ما قبله ألا يكون في آخر الكلمة زيادة مختصة 
بالأسماء كالألف والنون وهو شرط مختلف فيه بين سيبويه وغيره . 

02( الخزاية مصدر خزي بمعنى استحيا . 

)05 يريد أن الواو والباء في شقاو »رخزي يتنه الارخع خل انيه يلوق ل اتنظراواندر كان قبلهما ألف زائدة 
لأن التاء المحذوفة للترخيم ثابتة تمنعهما من التطرف . ولا شك أن في عبارته تكراراً وأنها غير مستقيمة . 


ملف 


ثانيه حرف لين لثلا يسقط ذلك اللين مع التنوين للساكنين فيبقى المعرب على حرف واحد . 

وإن أدّت هذه اللغة » أي القلّى إلى قلب ما لا يكون منقلباً » كما برخم حَبْلَيان وحبلوي 
ققد ذكر المبرد أنها لا تجوز » إذن © لأنها تؤدي إلى كون ألف فعلّى منقلباً عن ياء أو واو ؛ 
ولم تعهد إلا للتانيث » غير منقلبة عن شيء . 

وقياس قول الأخفش' جوازها » لأنه يكون » إذن » ملحقاً بحخدب »٠‏ بفتح الدال . 

وأما السيرافي فأجازها وإن لم يُثبت فعللا » قال لأن هذا شيء عرض وليس ببنية أصلية 
وكذا ذكر اللمبرد عن المازني في كل ما أدّى نية الاستقلال فيه إلى وزن لا نظير له » أنهلا 
يرخمه إلا على نية المحذوف » وذلك نحو طيلسان على لغة كسر اللام » وفرذدق » وقذعمل » 
وسعود وهندلع وعنّفوان . 

لماي تر يها عل ب لمعلل قد إل اذه لحل بيك اا 
مار م عاك اس باز انون ف 
ويا سعي ويا هُندَل ويا عنني . 

قالوا » وإذا رخمت صحراوي على القلىً » قلبت الواو همزة » فلو أزلته عن النداء 
لصرفته لأن همزته » إذن » ليست منقلبة عن ألف التأنيث » بل هى منقلبة عن الواو المنقلبة 
عن الهمز المنقلب عن ألف التأنيث فبعد التأنيث فيها » والأولى ألا تصرفه نظراً إلى الأصل . 


خ خا 


)00 أي قوله في اثبات فُعلّل بضم الفاء وفتح ما قبل الآخر في أوزان الرباعي المجرد . 


دليف 


اهن 


عرس لجالده 


المندوب 
معناة » وحكمه في الاعراب 
والبناء 


قال ابن الحاجب : 

« وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب وهو المتفجع عليه » ») 

» بيا» أو . واء واخقص بوا » وحكمه في الاعراب والبناء حكم‎ ١ 

« المنادى » ولك زيادة الألف في آخره 0 
قال الرضى : 

هذا منه بناء على ان المندوب غير المنادى » وقد ذ كرنا ما عليه'» فلا نعيده . 
قوله : « المتفجّع عليه »دخل فيه المجرور في نحو : تفجعت على زيد » فلما قال : 

بيا » أو » وا » خرج ؛ وكل منادى يدخله معنى' من المعاني كالاستغاثة والتعجب والندبة 
لا يستعمل فيه إلا حرف النداء المشهور » أعنى « يا » كما ذكرنا دون أخواتها » لأنبها أمّها » 
فتصرفت ودخلت قي جميع أنواعه 53 

وقد أخل المصنف بأحد قسمي المندوب وهو المتوجّع منه » نحو : واحزنا ووايلا » 
وواثبورا . 

قوله 8 «واختص بوا ») 3 يعبى اختص لفظل المندوب بالندبة سبب لفظة «وا) . 


فوازيد » مختص بالندبة » ويا زيد » مشترك بين الندبة والنداء . 


وقيل قد يستعمل « وا » في النداء المحض » وهو قليل . 
قوله : ووحكمه في الاعراب والبناء حكم المنادى » » فيقال : وازيدٌ » واعبّدالله » 
واطالعاً جبلاً » إذا كان معروفاً معيناً . 


. انظر ص ه46" من هذا الجزء‎ )١( 


١ 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وكذا توابعه » كتوابع المنادى على التفصيل المذكور ء وذلك لأنه منادى ني الأصل 

وقال المصنف بناء على مذهبه أعني أن المندوب مخصوص بالمتفجع عليه » كما أن 
المنادى مخصوص ٠‏ فاستعمل لفظ المنادى في المندوب لاشتراكهما في معنى الخصوص ٠»‏ 
وكثيراً ما يحمل العرب باباً على باب آخر . مع اختلا فهما ء لاشتراكهما في أمر عام , 
كقوهم في باب الاختصاص : أما أنا فأفعل كذا أ.ها الرجل » فاستعمل فيه صورة النداءء 

قوله : « ولك زيادة الألف في آخره » 3 أي لك إلحاق الألف آخر المندوب » و يجوز 
ألآّ تلحقه » سواء كان مع يا » أو » وا . 

قال الأندلسي : يجب إلحاقها مع ويا » » لثلا يلتبس بالنداء المحض », والأولى أن 
يقال : إن دلّت قرينة حال على الندبة كنت مخيرا مع يا » أيضاً » وإلا وجب الالحاق 
معها » تقول : يا محمد ء يا على بلا إلحاق » . 


وجوّز الكوفيون الاستغناء بالفتحة عن ألف الندبة نحو : يا زيدَ » ووازيدّ » ول يثبت . 


وقد يلحق هذا الألف المنادى غيرٌ المندوب ؛ قال ابن السراج ' : تقول في نداء البعيد : 
يا زيداه , والهالك في غاية البعد » ومنه قولحم : يا هناه في المنادى غير المصرح باسمه . 


يد #د ا بد 


)1غ( تقدم ذكره وانظر ص اا” من هذا الجزء . 
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عرس لجالده 


الحاق أحرف العلة 
باخر المندوب 


قال ابن الحاجب 
فإن خفت اللبس قلت ؛ واغلامكيه » وواغلامكوه ») . 


قال الرضى : 


آخر الكلمة لا يخلو من أن يكون ساكناً أو متحركاً » والمتحرك إما أن تكون حركته 
إعرابية أو » لا » والمعرب بالحركات لا يلحقه إلا الألف 

ويقدّر الاعراب » نحو : واضرب الرجلا » في المسمَّى بضرب الرجلٌ » وكذا : 
واضربت الرجلاه 3 وواغلام الرجلاه : 

والفراء يجوز إتباع المدة للحركات قياساً على مدة الانكار » نحو واصرب الرجلوه : 
وواعبد الملكيه . ولم يثبت . 

وإنما غيرت الحركة الاعرابية لأجل مدة الندبة » دون مدة الانكار لأن الندبة من 
مواضع مد الصوت إعلاماً بالمصيبة فاختاروا فيها الألف دون الواو والياء » لأن المدّ فيها أكثر 
منه في الواو والياء ؛ فلا تقلب الألف واواً » ولا ياء إلا للضرورة » كما يحي » وأما الانكار 
فلا يطلب مدا تاماً » فليس أصل مده أن يكون بالألف » بل حروف العلة فيه سواء ؛ وللفراء 
أن يقول : الأولى أن يحافظ على الحركات الاعرابية ما أمكن . 

هذا » وإن لم تكن الحركة إعرابية » ولم يؤد الحاق الألف إلى اللبس كما في قطام » 
وحذام وحيث » أعلاماً مشهورة » فالأجود الألف . لأنها الأصل في مدة الندبة » كما 
ذكرنا فلا تقلب إلا لبس . 


وقال الأندلسي والمصنف » تتبعها مدة من جنسها » ولا تغيّر حركة البناء للزومها . 
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عرس لجالده 


قال سيبويه : وتقول في ندبة يا زيد ويا غلام يعني ما سقط منه ياء الإضافة : وازيداه ‏ 

قلت » ولو اخترنا ههنا مختار الأندلسيّ : إتباع المدة للحركة غير الاعرابية كان 
أولى » لحصول اللبس . 

وقلب الألف ياء بعد نون التثنية الي بعد الألف أكثر من سلامتها فوا زيدانيه 
أكثر من وازيداتاه » لثلا يشتبه المثنى بفَعلان » وأما الى بعد الياء فالألف هو الوجه » نحو 
قوله : واجمجمتى الشاميّتيناه' ؛ 

وإن كانت الحركة غير إعرابية » وأدى الألف إلى اللبس اتبعتها حرفاً من جنسها 
اتفاقاً » نحو : واغلامكيه في غلام المخاطبة » لثلا يلتبس بغلام المخاطّب » ووامنهوه في 
المسمى بمنّه لثلا يلتبس بالمسمّى بمنْها » ولا يجوز في النداء المحض » يا غلامّك لاستحالة 
خطاب المضاف . والمضاف إليه معاً في حالة » وأما المندوب فلمًا لم يكن مخاطباً في الحقيقة 
بل متفجعاً عليه . جاز : واغلامكاه . 

والساكن لا يخلو إما أن يكون تنويناً » أو ألفاً » أو » واوا » أو ياء » أو ميم جمع أو 
غيرها . 

فالتنوين يحذف للسا كنين » نحو : واغلام زيداه » وإنما حذفت ' مع مدة الندبة 
دون مدة الانكار لأن أصل المندوب المنادى الذي هو محل التخفيف . 

وأجاز الفراء في المنون المندوب ثلاثة أوجه أخرى : أحدها فتحها ' لأجل ألف الندبة 
والثاني حذفها ' للسا كنين واتباع المدة حركة ما قبلها نحو : واغلام زيديه » بناء على مذهبه 
في جواز إتباع مدة الندبة للحركات الاعرابية » والثالث كسرها ' للساكنين وإتباع المدة 


(1) يأتي شرحهقريباً. 
(؟) في هذه المواضع الأربعة يتحدث الشارح عن التنوين بأسلوب المؤنث كما ترى » وفي أول الحديث يقول : 
فالتنوين يحذف . وتكررت الإشارة إلى هذا الصنيع من شارحنا المحقق . 


ا 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


لكسرتها » كما في مدة الانكار . 

ونا :ذكرناة اولآ هن المشبور العمل + 

وإن كان ألفاً حذقتها لألف الندبة » عند النحاة » نحو : وامعلّاه وواغلامكماه » لأن 
حذف أول الساكنين إذا كان مدا » هو القياس » كما يج ؛ في التصريف ؛ وقال المصنف : 
بن القن جا خخ العف الندرة 4 

وإن كان واواً » أو ياء . فإن كانت الحركة فيها مقدرة . حركتها بالفتح . نحو يا قاضياه 
ويا راضياه ويا رامياه ويا يرمياه ويا سمندواه . 

وأما إذا ندبت يا غلامى » بسكون الياء » فكذا تقول عند سيبويه يا غلامياه لأن أصلها 
الفتح عنده » وأجاز المبرد يا غلاماه بحذف الياء للساكنين ولم يذكر سقوطها في المضاف 
إلى المضاف إلى الياء 3 نحو : وا انقطاع ظهراه. قال السيرائي: والقياس فيهما واحد 3 بجور 
سقوطها لاجتاع السا كنين ؛ قال المصنف : الحذف ليس بوجه . وقال : نحو : واغلاميه 
اوجّه + اما /لأن أضلها السكوت فيمن قال بذلك ا فلا يزيد علببا'مدة آأخرئ ٠.‏ كما حىء.. 
وإما لأن السكون العارض فيه كالأصلى ٠‏ بدليل قولك وامصطفاه ولا ترد الألف إلى أصلها 
استغنائ بها عن ألف الندبة : مخلاف التثنية . فانك تقلب لا ألف المقصور نحو مصطفيان . 
وذلك للزوم ألف التثنية في المثنى مخلاف مدة الندبة فإنها لا تلزم المندوب . 

أمّا قوله ' أصلها السكون فقد تقدم أن ذلك مختلف فيه » وأما قوله : السكون العارض 
فيه كالأصل » فنقول : ذلك في الألف لكونبها كألف الندبة في الصورة » فجاز أن تغنى 
عنها كما ذهبت إليه » وأما الياء فلا » لقولك يا قاضياه في يا قاضي . 

وإن لم يكن للواو والياء أصل ني الحركة » فإن كانتا مدّتين » أي ما قبلهما من الحركة 


من جنسهما نحو : واغلامهوه . وواأخا غلامهي ووا اضر بُوا » ووا اضر بي . إذا سمي بها » 


. مناقشة للمصنف في تعليله لما رآه من قوله : الحذف ليس بوجه‎ )١( 


كا 


00 

رق ١م‏ 7 
أ|سث جير|: 

عرس لجالده 


فإنك تكتنى بما فيهما من المد عن ألف الندبة لكون مدهماً أصلياً » خلاف مد نحو : يا قاضى 
فا أصل عله الباء. التركة 4 والفه الند يه لحك الازنة اللاتتوس كما كر ود ١‏ 
لا يؤتى بها » مع أنه ليس في آخر المندوب مد » نحو : وازيد » فكيف إذا كان في آخره 
12 : 

وإن لم يكونا مدتين » جئت بألف الندبة بعدهما » إن شئت » نحو : واقائل لواه ويا قائل 
6 


وأما ميم الجمع فلا يأني بعدها آلف الندبة لثلا يلتبس المجموع بالمثنى » نحو : واغلامكوه 
ووا انا غلا مهمي . والواو والياء بعدها اما اللتان حذفتا في الجمع للاستثقال . كما يجيء 
في المضمرات ردّتا لمدة الندبة واستغنى ببما عن ألف الندبة كما قلنا في غلامهو وغلامهى » 


3 


وإما ألفا الم » فقلبتا واوا » وياء للْبس . 

وأما الساكن غير هذه الأشياء فيفتح ويُلحق ألفاً » نحو : يا مناه في المسمّى بمّن . 

واتسوية. يل لو 7 واقنسروناه » إذ لا منع ؛ وقال الكوفيون : المسمى بالجمع السالم 
المذكر إن اعربته بالحروف لا يجوز ندبته » كما لا يجوز تثنيته وجمعه ١‏ فلا يجوز : 
وازيدوناه » وإن أعر بته بالحركات وجعلت النون معتقب الاعراب » ولا بد » إذن » من 
ان تلزمه الياء ٠‏ كما بجيء 5 باب الاعلام جاز ندبته » نحو : وازيديناه » واقنسريناه . 

وكذا يلزم على مذهبهم أنك إذا ميت بالمثنى وأعربنه بالحركات وألزمته الألف جاز 
ندبته وإلا فلا » وليس بشبيء » إذ لا مناسبة بين الندبة وبين التثنية والجمع حتى تمتنع فيا 
امتنعا فيه . 

وتقول ني المسمى بائنى عشر عند سيبويه » واثنا عشراه بالألف في اثنى لأنه غير مضاف . 
وعشر معاقب للنون فكانك قلت وا اثنان » . 


(1) أنظر هامش رقم )١(‏ في ص 35 من هذا الجزء . 
زفة أي قائل لو ») وقائل « كي ) ' 


اا 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


وقال الكوفيون » واثنى عشراه بالياء » تشبيهاً له بالمضاف لأن نون المثنى لا تسقط إلا 
في الاضافة فكأنه مضاف » وأجاز ابن كيسان ' الوجهين . 


. تقدم ذكره » انظر ص5١١من هذا الجزء‎ )١( 


8 


أرق ذه 
أي| ”يك جيرا 


7 علس مالو 


الحاق الهاء 
بالمندوب في الوقف 
قال ابن الحاجب 
«وولك الحاء في الوقف» . 


قال الرضى 


يعني أن إلحاق هاء السكنت بعد زيادة الندبة » واواً كانت » أو ياء ء أو ألفاً » جا 


في الوقف لا واجب » وبعضهم بوجها مع الألف للا ينبس امندوب بلمضات إلى باء انكام 
المقلوبة ألفاً » نحو : يا غلاما » وينبغي ألا يجب عند هذا القائل مع وا » لأنما تكني في 
فرق بين الندبة وانداء + وليس ما قال بوجه » لأن الألف النقلية عن باء المتكلم » قد تلحقها 
الهاء في الوقف » كما مر ' » فاللبس » إذن » حاصل مع الهاء أيضاً » والفارق هو القرينة . 

وإا الحقوا هذه الحاء » بياناً لحرف المد . ولا سيّما الألف لخفائها فإذا > جكت بعدها 
براعيينا كن قتف كاه 0 : غلاميه » على ما بجي ءثي بابه من التصريف " 2 
رعلله لقا تست وميا حر ع ثبتت في الشعر » إما مكسورة للساكنين » أو مضمومة بعد 
الالطكوالواق + تكببيا باء القصين الوافعة يعد هه 


. انظر ص٠١ 48" من هذا الخجرء‎ )١( 
. (؟) في باب الوقف . في شرح الشافية‎ 


لحلق 


بإتب هن 


عرس لجالده 


وبعضهم يفتحها بعد الألف لمناسبة الألف قبلها . 


وإثباتها في الوصل لاجراء الوصل مُجرى الوقف » قال : 
؟ - يامرحباه بحمار ناجية 
والكوفيون يثبتونها وصلاً ووقفاً في الشعر وغيره . 


(1) ناجية ء اسم شخص ومن معانيه : الناقة السريعة . وليس مرادا هنا . بل هو مجرور بالاضافة إلى حمار . 
واراد به صاحب الحمار » او صاحبته » وقال ابن يعيش - ( 4 - 55 ) أن بعده : إذا الى قريته للسانية » 
ثم قال انه مثل قول عروة بن حزام العذري : 

ينا" مرحياة: ييضان -عنتووك “اذل أقن: قر ماعنا ناد 
ولم يُنسب بيت الشاهد في الخزانة ولا في غيره . 


1 


0 
أي| ”يك جيرا 


ا عرس لبلالو» 


لا يندب 
إلا المعروف 


قال ابن الحاجب : 
« ولا يندب إلا المعروف » فلا يقال : وارجلاه » وامتنع » 
«وازيد الطويلاه خلافاً ليونس ») . 
قال الرضى : 
هذاالذي ذكره في المتفجّع عليه » وأما المتوجّع منه » فإنك تقول : وامصيبتاه » وليست 
ععروفة . 
ويعنى بالمعروف : المشهور » علّماً كان » أو » لا » فلو كان علماً غير مشهور لم يندب 
وكذا غيره من المعارف ». فلا يقال : واهذاه » 
النادب في الندبة عليه » ولو لم يكن علماً وكان المتفجع عليه مشهوراً بذلك الاسم جاز ندبته » 
تقول يا ضارباً زيداه » إذا كان زيد رجلاً عظياً » وقد ضربه المتفجع عليه واشتهر به . 
وكذلك : يا حسنا وجههوه في المشبور بذلك . 
فضابط المندوب أن يكون معرفة مشهوراً » سواء كان تعريفه قبل الندبة أو بحرف الندبة » 


"١ 


0 
أي| ”يك جيرا 


7 غذإه اليه 


تقول : وامّن قلع باب خيبراه ' » وامّن حفر بثر زمزماه ' » لاشتهار الرجلين بذلك . 
وموضع مدة الندبة آخخر المضاف إليه » وإن كان المندوب في الحقيقة هو المضاف » 
نحو : وا أمير المؤمنيناه » والمندوب هو الأمير ٠‏ إلا أنك أردت ندبة المضاف إلى المؤمنين 
فلو ألحمّت مدتها بالمضاف لانفك من المضاف إليه » فألحقتها المضاف إليه والمراد المضاف » 
كما تقول : حب رمّاني وإن لم تكن ملكت الرمان » بل الحب فقط . 
وكذا تقول في المضارع للمضاف : واطالعاً جبلاه » وكذا تلحقها آخر الصلة نحو : 
وامّن حَفر بر زمزماه ؛ وكذا قال يونس والكوفيون إنك تلحقها آخر الصفة لا آخر الموصوف 
نحو : وازيد الظريفاه . 


وقال الخليل وسيبويه » بل تلحقها آخر الموصوف نحو : وازيداه الظريف ء لأن 
اتصال الموصوف بصفته لفظاً أقلّ من اتصال المضاف بالمضاف إليه والموصول بصلته . 


وليونس أن يقول : إنه متصل بها على الجملة لفظاً واتصاله بها في المعنى أتم من اتصال 
الموصول بصلته » والمضاف بالمضاف إليه » وإن كان في اللفظ أنقص » وذلك لأنه يطلق 
اسم الصفة على موصوفها ولا يطلق المضاف إليه على المضاف , ولا الصلة على موصوفا . 

وحكى يونس أن رجلاً ضاع له قد حان فقال : واجمجمي الشاميتيناه ” والجمجمة 
القدح . 


وحكى الكوفيون : وارجلا مسجّاه » وقد استشهد الكوفيون بهذا على جواز ندبة غير 
المعروف » وهو شاذ عند البصريين . 


)١(‏ يريد سيدنا علي بن أني طالب رضي الله عنه . وقد جاء في بعض كتب السيّر أن علي بن أبي طالب كان 
يحمل راية المسلمين في غزوة خيبر وكان المسلمون يحاصرونها وان عليا خلع باب احد حصون خيبر وبذلك 
تم فتحها وانتصر المسلمون » وهم يذ كرون هذا لبيان قوة علي الجسمية . 

(5) هذا يراد منه عبد المطلب بن هاشم جد النني صلى الله عليه وسلم . 

62 أشرنا إلى أن شرح هذا التعبير سيأني قريباً. ص 4١5‏ من هذا الجزء . 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


وحكى الأندلسي عن الكوفيين أنبم رعا نونواالمندوب َ في الوصل 2( نحو 8 وازيذا 


يا هذا' ! 


)١(‏ قوله : يا هذا . لبيان أن المراد الوصل فيا قبله . وهم يستعملون هذا الأسلوب لبيان ذلك 
يا هذا : يا فتى .. بعد الكلام الذي يراد بيان أنه موصول كما يفعل المبرد . 


. وربما قالوا بدل 


00 
ر 
م 
0 


ل د 
]| أ 


عرس لبلالو» 


حذف حرف النداء 
[ قال ابن الحاجب : ] 


« و جور حذف حرف النداء » ات اسم الجنس والإشارة (( 
« والمستغاث والمندوب » نحو : يوسف أعرض عن هذا 5 
«الرجل » وشد : أصبح ليل 3 وافتد مخنوق وأطرق ا 


[ قال الرضى : ] 
يعنى باجنس ما كان نكرة قبل النداء » سواء تعرّف بالنداء ٠‏ كيا رجل ٠‏ أو لم يتعرّف . 


كيا رجلاً » وسواء كان مفرداً أو مضافاً أو مضارعاً له » نحو : يا غلام فاضل . ويا حسن 
الوجه » ويا ضارباً زيداً ٠‏ قصدت ببذه الثلاثة واحداً بعينه . أو . لا ؛ 


وإنما لا تحذف من النكرة » لأن حرف التنبيه !نما يُستغنى عنه إذا كان المنادى مقبلاً 


عليك متنهاً لما تقول » ولا يكون هذا إلا في المعرفة . لأنها مقصودة قصدها ؛ 


)1( الآية 4 من سورة يوسف 


نيف 


اهن 


عرس لجالده 


وإنما لا تحذفه من المعرفة المتعرفة بحرف النداء . إذ هى . إذن . حرف تعريف . 
وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف به ٠‏ حتى لا يُظن بقاؤه على أصل التنكير . ألا ترى 
أن لام التعريف لا تحذف من المتعرف بها » وحرف النداء أولى منها بعدم الحذف . إذ هي 
مفيدة مع التعريف : التنبية والخطاب . 

0 
إلا أن المقصود بالنداء » لما كان وصفه , كما تقدم وهو معرفة قبل النداء باللام جاز حذفه . 
الاترى ابعال عور العذف امن + أعذا امن حر أن نصت هذا بذ الم عتالا 
0 : يا هذا فثبت أن الاعتبار في حذف حرف النداء من ؛ أي » بوصفه . 

: أيها الرجل ؛ أو بوصف وصفه نحو : أيهذا الرجل . 

وإما لم يحر الحذف عند البصربين مع اسم الإشارة وإن كان متعرفاً قبل النداء . لما 
ذكرنا قبل من أنه موضوع ني الأصل ما يشار إليه للمخاطب ١‏ وبين كون الاسم مشاراً 
إليه وكونه منادى ؛ أي مخاطباً تنافر ظاهر ٠‏ فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل وجعل 
مخاطباً » احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً وهي حرف النداء ؛ 


والكوفيون جوّزوا حذف الحرف من لكام ٠‏ اعتباراً بكونه معرفة قبل النداء . 
واستشهاداً بقوله تعالى : « ثم أنتم هؤلاء » ' 
وليس في الآبة دليل . لأن هؤلاء خبر المبتدأ . كما يحيء في الحروف ؛ 
فبتي على هذا من المعارف التي يحوز حذف الحرف 15 العلم والمضاف إلى أي معرفة 
كانت ». والموصولات . 
وأما المضمرات » فيشذ نداؤها . نحو : يا أنت ٠‏ ويا إياك ؛ 
ل في الموصولات : من لا يزال محسناً أحسن إل . 


ومن قال في ضبط ما يحذف منه الحرف : إنه يحذف مما لا يوصف به «أي » ؛ 


. الآية هم من سورة البقرة‎ )١( 


اح 


اهن 


00 غزاس لجلاليه 


يلزمه جواز الحذف في : يا غلام رجل . ويا خيراً من زيد . مع تنكيرهما . وذلك مما لا 
بحور» 

وإئما لم يحز الحذف من المستغاث والمتعجّب منه والمندوب آم المقفاتة ب + فالشالعة 
في تنبيبه باظهار حرف التنبيه لكون المستغاث له أمراً مهما . وأما المتعجب منه والمندوب 
000 مناديان يجازاً 3 ع بقصد فيهما حقيقة التنبيه ا ار في النداء ا 
0 

ولم يذكر المصنف لفظة « الله » فما لا يحذف منه الحرف وهي منه لأنه لا يحذف 
الحرف منه إلا مع إبدال الميمين منه في آخره نحو اللهم . وذلك لأن حق ما فيه اللام أن 
يتوصل إلى ندائه بأي 3 ل ل ا ليت ين اللفظة لكثرة ندائها لم 
يحذف الحرف منه ٠‏ لثلا يكون إجحافاً 

قوله : « أصبح ليل » . أي ادخل في الصباح ٠‏ وصر صبحاً ٠‏ قالته أم جندب زوجة 
اقرف لقي ترما جنا ركان متريكا وهال" ماقا عد سي و كن ' له . فقالت 
له . لأنك ثقيل الصدر خفيف العجز سر يع الاراقة 3 بطي ء الافاقة 3 

قوله : اطرق كرا ٠‏ ' رقية يصيدون بها الكرا . يقولون : أطرق كرا إن النعام في القرى : 
ما إن أرى هنا كرا » فيسكن ويطر ق حتى يصاد . وهذه مثل رقية الضبع : خامري أم 
عامر 

والمعنى أن النعام الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل إلى القرى فلا تُخلى " أيضاً ؛ 


ومثل ذلك قولهم : افتد مخنوق . قاله شخص وقع في الليل على سليك بن السلكة * . 


(1) أي تفريك النساء له أي اتهامه بأنه مفرك » وقد جاء شرح المفرك في اجابة زوجته . 
(؟) انظر ص 98” من هذا الجزء . 

زفية أي فلا ترك . 

(؛) أحد صعاليك العرب مثل الشنفري وتأبط شرا . 


ا 


0 


اهن 


عرس لبلالو» 


نائم مستلة مل اا جره لد وي و ال 1 
وهو ناث .- 3 4 ٠‏ : 1 0 00 3 38 
أى ا أغتالك ففيم | 4 ستعجالك في الاسر 3 ثم ضغطه سليك قصر 3 


سُليك أضرطا وأنت الأعلى . فذهبت كلها أمثالاً ؛ 


8 


"رقم له 
يا ”جيرا 


ع عزاس لجرالدم 


حذف المنادى 


قال ابن الحاجب : 
« وقد يحذف النادى لقيام القرينة » نحو : ألا يا اسجدوا » . 


قال الرضى : 
المنادى مفعول به » فيجوز حذفه , إذا قامت قرينة دالة عليه يخلاف سائر المفعول به' . 
فإنه قد يحذف نسياً منسياً » كما تقدم . 
قوله : « ألايا اسجدوا » ' بتخفيف « ألا » على أنها حرف تنبيه » و ويا » حرف نداء ع 
أي : يا قوم اسجدوا ؛ ومن قرأ : : ألا يسجدوا بتشديد اللام » فان ناصبة للمضارع » أدغمت 
نوما في لام «لا» ويسجدوا فعل مضارع سقط نونه بالنصب » أي : فهم لا مبتدون لأن 
يسجدوا . و «لا» زائدة ؛ أو نقول : أن لا يسجدوا » بدل من السبيل » أي فصدهم 
عن السجود » ويجوز أن يكون بدلاً من قوله : أعمالهم . » فلا تكون «لا» زائدة » أي 
فزيّن لهم الشيطان أن لا تحنو - 


زفة الآ 00 35> الي قبلها 


الح 


بإتب هن 


00 غزاس لجلاليه 


الأسماء الملازمة للنداء 


هذا » واعلم أنه قد جاءت أسماء لا تستعمل في غير النداء » وهي : فل وفلة » وليس 
قل » ترخيم لان وإلأم يجز في المذكر إلا فلا » إلا على مذهب الفراء كما تقدم من تجويزه 
نحو : يا عم في عماد » ولو كان ترخيم فلان لقيل في المؤنث يا فلانَ بحذف تاء فلانة . 


ومن ذلك : يا مكرمان » ويا ملأمان ؛ ويا تومان ٠‏ أي يا كريم ويا لثيم ويا نائم » 
وكذا با ملكعان ٠‏ أي يا لكع ٠‏ وكل ما هو على مفعلان فهو مختص بالنداء » والغالب فيه 
الع 
ا ل 0 

من الثلاي » وكذا قعل في مذكرها » ومفعلان سماعي . 

وربما اضطر الشاعر إلى استعمال بعض الأسماء المذ كورة غير منادى » كقوله : 

14# - في لجة أمسك فلاناً عن فل ' 
وقال : 
14 أطوف ما أطسوف قم آوى إلى بيت: قفيسدتة لكاع' 
ولم يسمع شبيء من الأسماء المختصة بالنداء موصوفاً . 


نا نط فنا 


)١(‏ هذا من أرجوزة العجاج الي أوهها : الحمد لله العلي الأجلل .. وهو مرتبط بقوله في وصف الناقة : تثير 
أيديها عجاج القسطل ... وقبل هذا الشطر : تدافع الشيب ولم تقتل . أي لم تقتتل » وروى تقتل بكسر 
التاء والقاوف » بعد ادغام التاءين . ومنها كثير من الشواهد . 

(؟) هذا بيت مفرد قاله الحطيئة الشاعر في هجاء امرأته . فقد روا أنه هجا نفسه وأباه وأمه وزوجته . 


حوتف 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


المنصوب على الاختصاص 


وتما أصله النداء باب الاختصاص . وذلك أن تأتي بأيّ وتجريه مجراه في النداء من ضمه 
والمجئ بباء التنبيه في مقام المضاف إليه ووصف « أي ) بذي اللام » وذلك بعد ضمير 
المتكلم الخاص كأنا وإني » أو المشارك فيه نحو : نحن وإِنَّنا » لغرض بيان اختصاص 
مدلول ذلك الضمير من بين امثاله بما نسب إليه » وهو إما في معرض التفاخر . نحو : 
أنا أكرم الضيف أءها الرجل » أي أنا أختص من بين الرجال باكرام الضيف » أو في معرض 
التصاغر ' » نحو : أنا المسكين أيها الرجل ٠‏ أي مختصاً بالمسكنة من بين الرجال » أو 
لمجرّد بيان المقصود بذلك الضمير » لا للافتخار ولا للتصاغر » نحو : أنا أدخل أيها الرجل 
ونحن تُقِرَ أها القوم » فكل هذا في صورة النداء وليس به ؛ بل المراد بصفة «أي » هو 
ما دل عليه ضمير المتكلم السابق » لا المخاطب » وإنما نقل من باب النداء إلى باب 
الاختصاص لشاركة معنوية بين البابين » إذ المنادى » أيضاً » مختص بالخطاب من بين 
أمثاله . 


ولا يجوز ني باب الاختصاص إظهار حرف النداء مع « أي » لأنه لم يبق فيه معنى النداء » 
لا حقيقة كما في يا زيد , ولا مجازاً كما بقى في المتعجب منه والمندوب » فكره استعمال 
علم النداء في الخالي عن معناه بالكلية . 


وحال ظاهر « أي ؛ ووصفه من ضم الأول ولزوم رفع الثاني كحاها في النداء » لكن 


مجموع نحو : أيها الرجل ني باب الاختصاص في محل النصب ٠‏ لوقوعه موقع الحال » أي 
مختصاً من بين الرجال . 


١ 


وهذا كما قيل في نحو : سواء أقمت أم قعدت , إن : أقمت أم قعدت . وإن كان 


. يريد التواضع‎ )١( 


بض 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


في الظاهر جملة معطوفة على جملة ٠‏ إلا أنه في الحقيقة بتقدير مبتدأ عطف عليه اسم آخر » 
أي سواء قيامك وقعودك » كما يجىء في باب حروف العطف . 


وقد يقوم مقام « أي » المذكور » اسم منصوب دال على المراد من الضمير المذ كور » 
إما معرّف باللام نحو : نحن العرّب أقرى للنزل » أو مضاف نحو قوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إنا معاشر الأنبياء فينا بكء » أي قلة كلام » وقوهم . نحن آل فلان كرماء 5 

ورعا كان المنصوب علماً + قال : 

6 - بنا عيماً يكشف الضباب ١‏ 
قاله روف مرق : ان العرب نصبت في الاختصاص أربعة أشياء : معشر » وال ؛ وأهل » 
وبي » قال 

- إنا بي ضبّة لا نفرٌ ' 

أقول : لا شك أن هذه الأربعة المذكورة أكثر استعمالاً في باب الاختصاص » ولكن 
ليس الاختصاص مخضورا فيها . 

قال المصنف » المعرف باللام ليس منقولاً عن النداء 2 لآن المنادى ايكون ذا لام ؛ 
ونحو ايها الرجل منقول عنه قطعا » والمضاف يحتمل الأمرين » ان يكون منقولاً عن المنادى 
ونصبه بيا المقدرة » كما في أيها الرجل » وإن ينتصب بفعل مقدر » كأعني أو أختص » 
أو أمدح » قال والنقل خلاف الأصل » فالأولى أن ينتصب انتصاب نحو : نحن العرت . 

هذا كلامه » والأولى أن يقال : الجميع منقول عن النداء » وانتصابه انتصاب المنادى 
إجراءً لباب اللاختصاص جرى اذا : 


. هو من ارجوزة لرؤبة بن العجاج » وهو تميمي‎ )١( 
لم يرد هذا الشاهد في غير هذا الكتاب . واكتفى البغدادي بأن فسَّر ضبَّة فقال هو ضبّة بن أذ بن طايخة بن‎ )5( 
. الياس بن مضر ؛ وبين وجه الاستشهاد به‎ 


_ 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


ثم نقول : لكنهم جوزوا النصب ودخول اللام في نحو : نحن العرب » لأنه ليس 
عنادى حقيقة » ولأنه » لا يظهر ني باب الاختصاص حرف النداء المكروه مجامعته للآم . 


وقد يأل الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير المخاطب » نحو : سبحانك الله 
العظم » وبك أهل الرحمة أتوسّل . 

قالوا : وإن كان الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير الغائب نحو : مررت به 
الفاسق » أو بعد الظاهر نحو : الحمد لله الحميدَ » أو كان المختص منكراً » فليس من هذا 
الباب 3 بل هو منصوب إما على المدح نحو ١‏ الحمد لله الحميد » أو الذم نحو :. اهران 
حمالة الحطب ١)‏ 3 أو الترحم نحو قوله . 
7 - لنا يوم وللكروان يوم تير البائسات ولا نطبر " 
4 - ويأوي إلى نسوة عطّل ‏ وشعشاً مراضييع مثل السعالى ' 


. الآية 4 من سورة المسد‎ )١( 
(؟) الكروان بكسر الكاف : جمع كروان بفتح الكاف والراء » وقد يكون جمع كرا . لما تقدم أن الكرا ذكر‎ 
الكِروان . وانظر ص 88" من هذا الجزء . والبيت من قصيدة لطرفة بن العبد بجو عمرو بن االمذر‎ 
الذي كان قد رشح أخاه قابوس للملك بعده فجعل طرفة والمتلمس في صحابة أخيه قابوس . وكان قابوس‎ 
مشغولا باللهو والصيد يركض للصيد في ركضان معه فيعودان وقد اعياهما التعب فيصبح قابوس من اليوم الثاني‎ 
: جالساً للشراب فيقف طرفة والمتلمس ببابه إلى العشي . فلما ضجر طرفة بهذا » قال قصيدة منها‎ 
فليت” لنا' مكتان. املك عترو.  :رغونا حول فيا :تسدور‎ 
: الرغوث النعجة المرضع . إلى أن يقول في وصف ما كان من قابوس‎ 
لعمرك ان قابوس بن هند- ليخلط ملكه نوك كشير‎ 
قسمت الدهر في زمن رَخِي كذاك الملك يقصد او حور الخ‎ 
فيه شعئاً جمع شعئاء وهو منصوب على الترحم . وهو من قصيدة لأمية بن أبي عائذ الحذلي يصف في مقدمتها‎ 
الصياد الذي يغيب ني الصيد ثم يعود إلى نسائه وقد ساءت حافن لعدم وجود ما يصلحن به شانهن وشان‎ 
. اولادهن‎ 


إقفضرةق 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


موصعة . 


الاختصاص » فنكون قد اجرينا هذا الباب مجرى واحدا . 


وكما ينصب على الذم ما هو المراد ثما قبله » نحو قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب » » 
ينصب عليه » ما يشبّه به في القبح شيء مما قبله » كقوله : 
5 ليا الله تحرس كلبينا در تكارق: ١‏ وعنوه' ترود هالشيضه نافيااف"! 
وقال 
٠١‏ - أقارعٌ عوف لاا أحاول غيرها ‏ وجمه قرود تبتغي من تجادع' 
واعلم أنه ليس لك في قولك : يا أيها الرجل وعبد الله » المسلمين » أن تجعل المسلميّن 
صفة للرجل وعبد الله » لاختلاف إعراءها فهو مثل قولك : اصنع ما سر أباك وأحبً أخوك 
الصالحين » فاما أن تنصبه على المدح ٠‏ أو ترفعه عليه » أي هما المسلمان وأعني الصالحين » 
كما يجيء ني باب النعت . 


)0( لحا الله : دعاء عليهم وهو مأخوذ من اللحو وهو نزع ما على العود من قشر . والمهارشة بين الكلاب تكون 
بتحريض بعضها على بعض . وازبأرّت : انتفشت حتى ظهر أصل شعرها أي انما تبجمعت للوثوب . والببت 
من شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي . وهو صحابي . و.بجو جرماً » وهي قبيلة من قضاعة ٠‏ استعان 
بها عمرو على قبيلة أخرى اسمها نبد » واشتغل هو وقومه بأعداء آخرين ففرت جرم ولم تصمد في قتال نهد 
وكان ذلك سبباً في انبزام عمرو بن معد يكرب . فقال أبياتاً في ذلك » ومنها قوله : 

علام تقول الرمح يثقل عساتي إذا انا لم اطعن به إذا الخيل كرت 
(؟) هو من احدى قصائد النابغة الذبياني التي يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر وهي من أشهر قصائده . وأول هذه 
القصيدة : 
عفا ذو حسً من قرتني فالفوارع فجنباً أريك فالتلاع الدوافع 
توصت آيات لما فعرفتبا 2 لستة أعوام وذا العام سابع 
وقبل الشاهد : لعمري وما عمري عل هين لقد نطقت بطلاً علي الأقارع 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


واخا إذا قلت : نا ذيد وعمرو + "الطويلق أىالظزيلةن + افهما حيفتان لاثفاق الموصوفين 
إعراباً وبناء . 

وإذا قلت يا هؤلاء وزيد ؛ الطوال » لم يكن الطوال وصفاً » بل عطف بان » لأنه 
لا يفصل بين اسم الإشارة وصفته كما مر » . 

وعلى الجملة : كل ا مم فيه معنى الوصف ويمتنع كونه وصفاً جارياً على الموصوف » 
لخ لي يرع جيعد جر ل اولك اد لاجم اذ كان ف برا نان ال 
والا فهو عطف بيان » لأن فيه شرحاً وكاناً #الوضف:. 


مط نة 


00 
ر 
م 
0 


ل د 
]| أ 


عرس لبلالو» 


قال ابن الحاجب : 


«الثالث' : ما أضمر عامله على شريطة التفسير » وهو كل » 
« امم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلقه لو سُلّط » 
« عليه هو او مناسبه لنصبه » نحو : زيدا ضربته وزيدا مررت » 
«به » وزيداً ضربت غلامه » وزيداً حبست عليه ؛ ينصب » 


2 ء 0 
« بفعل يفسره ما بعده 4 اي ضربت وجاوزت واهنت ولابست 0 


قال الرضى : 
إنما وجب إضمار الفعل ههنا » لأن المفسّر كالعوض من الناصب ول يت به إلا عند 
تقدير الناصب ليفسره » فاظهار الفعل يغني عن تفسيره فحكم الناصب ههنا كحكم الرافع 


. أي مما حذف الفعل فيه وجوباً قياساً‎ )١( 


يضف 


0 
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” غذإه اليه 


في نحو قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك »' » كما ذكرنا في باب الفاعل . 

وهذا عند الكساني والفراء » ليس مما ناصبه مضمر ٠»‏ بل الناصب لهذا الاسم عندهما 
لفظ الفعل المتاخر عنه » إما لذاته إن صح المعنى واللفظ بتسليطه عليه » نحو : زيدا ضربته » 
فضربت عامل في زيداً » كما أنه عامل في ضميره » وإما لغيره ان اختل المعنى بتسليطه 
عليه فالعامل فيه : ما دل عليه ذلك الظاهر وسَّدّ مسد كما في : زيداً مررت به » وعمراً 
ضربت أخاه » فالعامل في زيداً هو قولك مررت به لسدّه مسد جاوزت » وفي عمراً:ضربت 
أخاه لسده مسد أهنت وليس قبل الاسم في الموضعين فعل مضمر ناصب عندهما . 


وإئما جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب لمفعول واحد في ذلك المفعول وفي ضميره 
معاً في حالة واحدة » لأن الضمير في المعنى هو الظاهر فيكون فائدة تسليطه على الضمير 
بعد تسليطه على الظاهر المقدم » تأكيد إيقاع الفعل عليه » وليس الضمير المؤعّر عندهما » 
بأحد التوابع الخمسة » لأنه لو جعل مثلاً تأكيداً أو بدلاً أو عطف بيان لوجب أن يكون 
الضمير مثل الظاهر إعراباً ني جميع المُثْل وليس كذا . ألا ترى إلى قوهم : زيداً مررت 


به ع يدا ضربت غلامه . 

ولو قيل على مذهبهما إن المتتصب بعد الفعل الظاهر أو شببه سواء كان ضميراً أو 
متعلقه هو بدل الكل من المنصوب المتقدم لكان قولاً ؛ فالضمير في في : زيداً ضربته » بدل 
من زيداً » وكذا الجار والمجرور في : زيداً مررت به » إذ المعنى زيداً جاوزته » وكذا أخاه 
في قولك : زيداً ضربت أخاه » بدل من زيداً » على حذف المضاف من زيداً » أي : 
متعلّق زيد ضربت أخاه » وكذا في قولك : زيداً ضربت عمراً في داره وزيداً لقيت عمراً 
وأخاه » بتقدير : ملابس زيد ضربت ٠‏ وملابس زيد لقيت » ثم بينت الملابس بقولك 
عمراً في داره » فإنه ملابس زيد بكونه مضروباً في داره » وبقولك : عمراً وأخاه فإنه ملابس 
زيد بكونه ملقيّاً لك هو وأخو زيد » وإن كانت الملابسة في الصورتين بعيدة » كما بجيء 


. من سورة التوبة وتقدمت‎ ١ الآية‎ )١( 


16 


اهن 


7 غذإه اليه 


هذفني التصرون انها 


واختار البصريون كون المنصوب معمولاً لفعل مقدر يفسره ما بعده قياس على المرفوع 
قي : ا ' » مع أنه قد ذهب شا منهم ' إلى أن المرفوع في مثله مبتدأ لا فاعل 
كما تقدم في باب الفاعل . 


ولا يجوز للكوني أن يرتكب أن ارتفاع « امرؤ » » بلك المؤخر » كما ارتكب في هذا 
الباب أن انتصاب الاسم بهذا المتاخر » لآن الفعل » باتفاق "من جميع النحاة » لا يرفع 
ما قبله . 


قوله : « كل اسم بعال و حرا رعن تخر ونيد برل بولا ريد شرل بره 
أله سر مص .يل أ بك ليل اوبره الكقم ا بن »ابر زيداً 
مرق فته .ونيد انن تضاوية 4 


قوله : «أو شبهه» . ليشمل نحو : زيداً أنا ضاربه » أو أنا محبوس عليه » ويعني 
بشبه الفعل امي الفاعل والمفعول » أما المصدر فلا يكون مفسراً في هذا الباب لأن ما لا 
ينصب بنفسه لو سلط » لا يفسر كما ييجيء؛ ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه » وكذا الصفة 
المشبهة » امسو لوا رضي افد إلا بير زا بعد لاست بعرت لازم لفطل 
أما إذا كان مصدراً به فلا يكون المفسر إلا فعلاً سواء ة فسر الرافع أو الناصب » نحو إن 


زيد قام » وإِن زيداً ضربته . 


ولا بد لشبه الفعل مما يعتمد عليه » إما قبل الاسم المحدود » نحو : زيدٌ هنداً ضار بها 


. الآية 1/5 من سورة النساء‎ )١( 

(9) أي من النحاة . 

() دعوى أن ذلك محل اتفاق من جميع النحاة غير مسلمة حتى ان أراد نحاة البصرة لأن منهم من يحوز ذلك 
في الضرورة » والكوفيون يحوزون مطلقاً . وقد أشار إلى ذلك السيد الجرجاني في تعليقاته . واكتفى بأن قال : 
فيه نظر . 


خرف 


اهن 


عرس لجالده 


أو بعده نحو : زيداً أنت محبوس عليه » وزيداً ضاربه عمرو » وكذا حرف الاستفهام 
وحرف الننى » نحو : أزيداً ضاربه العمران » وما زيداً ضاربه البكران ! والآلم ينصب 
ضمير الاسم المحدود ولا متعلقه لا لفظاً ولا محلاً » فلا يجوز : زيداً ضاربه العمران » كما 
يجوز : زيدا يضربه العمران . 


قوله : « مشتغل عنه بضميره » أي مشتغل عن العمل في ذلك الاسم المتقدم بالعمل 
اقم اراح ل ؟ أن زلا يدل اي اضر للدم سيا للنيل في يو ررد 
ذلك لعمل فيه » وهو احتراز عن نحو : زيداً ضربت » فإنه ليس من هذا الباب » لأن 
عامله ظاهر وهو الفعل المؤخرٌ » وعن نحو : زيد قام » وزيد قائم » أيضاً » لأن هذا الفعل 
وشببه لا يعمل الرفع فها قبله حتى يقال.إنه اشتغل عنه بضميره » فظهر أن قوله بعد : لو 
سلط عليه هو أو مناسبه لتصبه» غير محتاج إليه + مع قوله : مشتغل عنه » لأن معناه كما 
ذكرنا أنه لولا الضمير لعمل : في ذلك المتقدم , والفعل لا يرفع ما قبله لما تقرر في مظانه ' : 
فلم يبق إلا النصب » فعنى مشتغل عنه بضميره : مشتغلعن نصبه بضميره » أي لو سلط 
عليه ولم يشتغل بضميره لنصبه » . 


قوله « أو متعلّقه » أي مشتغل بضميره أو بما يتعلق به ذلك الضمير » والتعلق يكون 
من وجوه كثيرة نحو كونه مضافاً إلى ذلك الضمير » نحو : زيداً ضربت غلامه » ومنه 
نحو : زيداً ضربت عمراً وأخاه » لأن الفعل مشتغل بذلك المضاف لكن بواسطة العطف » 
أو موصوفاً بعامل ذلك الضمير أو موصولاً له نحو : زيداً ضربت رجلاً يحبه » وزيد 
ضربت الذي يحبه » أو ما عطف عليه موصوف عامل الضمير أو موصوله نحو : زيد 
لقيت عمراً ورجلاً يضربه وزيداً لقيت عمراً والذي يضربه » وغير ذلك من التعلقات . 


م امسا 


وقوله 8 1 
١‏ - فكلا أراهم امتسيا يعقلونه صحيحات مال طالعات عخرم' 


(1) انظر ما تقدم في أول الباب من قوله ان الفعل لا يرفع ما قبله باتفاق . 
(؟) هذا من معلقة زهير بن أبي سلمى . التي أوها : 
5 


اهن 


عرس لجالده 


مما اشتغل الفعل فيه بنفس الضمير » إذ التقدير يعقلون كلا . 


وضابط التعلق أن يكون ضمير المنصوب من تتمّة المنصوب اللفسروولبين الشرط أن 
يكون الضمير منصوباً لفظاً أو محلاً » كما ظن بعضهم » نظراً إلى نحو : زيداً ضربته 
أو مررت به » أو أنا ضاربه » بل الشرط انتصابه لفظأ أو محلا أو انتصاب متعلقه كذلك » 
ألا ترى أنك تقول : هنداً ضربت من تملكه أو مررت بن تملكه » والضمير مرفوع والمعنى 
ضربت مملوكها ومررت بمملوكها . 


رلا ل بحي و ار باط الوم اللا ل ا 
عبرا ست جمرب + را الطاب زه و عب تصستر الك لا يدر بن 
فما قبلها » لكونها حرفاً مصدرياً . 


ومن الواجب تصدرها : ٠‏ كم » نحو : زيدٌ كم ضربته » وحرفا الاستفهام نحو : 
زيد هل ضربته » أو : أضربته » وكذا العرض ؛ كك زيل الآ تفرد وخراق السصهن 
نحو : زيد هلاً ضربته أو ألا أو لولا أو لوما ؛ وكذا ألا للتمني ٠.‏ نحو : هند ألارجل 
يضر با » ولام الابتداء نحو : زيدٌ لعمرو يضربه » وكذا » ما » إن » من جملة حروف 
الي » نحو : زيد ما ضربته » بخلاف لم » ولن » ولا » فيجوز : عمراً لم أضربه ولا أضربه 
ولن أضربه » إذ العامل يتخطاها قال : 


5 وش يتكيدكا وتيت الفاخة ونا عمل سيق القموي ها عله الاريك رو عرق وعرم بن سفان الريا 
من السعي في الصلح بين عبس وذبيان في حرب داحس و«الغبراء . وما تحملاه من الديات عن الفريقين : 
وذلك حيث يقول : 

تداركتا عبساً وذبيان بعدما 2 تفانوا ودقوا بيهم عطر منشِم 
وعطر منشم . مثل ضربه زهير . والأصل فيه أن امرأة بن العرمف كانت مع الطيي وهام تحالف 
قوم على القتال معا حتى يعوتوا ووضعوا أيديهم في عطر. هذه المرأة وأقسموا ٠‏ فضرب ذلك مثلاً للتصميم 
على القتال . وقوله في بيت الشاهد : فكلا : أي كل واحد ممن قتلوا في هذه الحرب » يعقلونه أي يدفعون 
عمّله وديّته . صحيحات مال : المال عند العرب الابل . ومراده بصحيحات أي مدفوعة عاجلة لا عدة 
ولا مطلاً . والمخرم الثنية من الجبل وقصده بذلك أنها كانت ظاهرة يراها الناس . 


اهن 


عرس لجالده 


قد اصخية أم الخيار تدعي على ا ع ' أصنع ' خم 5م 


يرو برقع كله » ونصيه » أما أن فقيل ذلك فيا لكونها تقيضة و سوف» اتي بتتخطها 
العامل نحو : زيداً سوف أضرب » وأما : لم » فلا متراجها بالفعل بتغييرها معناه إلى الماضي 
حتى صارت كجزثه , وأما « لا فلكثرتما في الكلام حتى إنها تقع بين الحرف ومعموله , 
نحو لال سي اي لج د 
قبل هذه الأحرف الثلاثة راجح نظرا إلى كونها للنني الذي حقه صدر الكلام كغيره مما 
بسر مين الكلدء: )كل قن تعبا طلن لقره القمل يا امقر كاززرف ريق 

ومن الواجب صدرها حروف الشرط نحو : زيدٌ ان ضربته يضربك وزيد لو ضربته 
ضربك » وكذا : زيد إن قام أضربه » لأنه لا يعمل الشرط ولا الجزاء فما قبل أداة الشرط » 
كنا هو مدهي البصرويق عل يما يني يانه : 

وأما: الكوفيون فيسجوزون تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط نحو : زيداً إن قام 
أضرب ء وأما معمول الشرط فأجازه الكساني دون الفراء » نحو #زيدا إن تشريه قر بلق 

ومنها الأسماء التي فيها معنى الاستفهام أو الشرط تعن .+ عند من “نشتر يها أضر يدج 
وايُكم يضر بها . 

ولعو يد افيا عن الاسم الذى بعده فعل التعجب . لأنه لا يتصرَّف في معموله 
بالتقديم عليه نحو : زيد ما أحسنه وأحسن به » وكذا أفعل التفضيل ف تح #زريد أنت 
أكرءم م عليه أم عمرو . وكذا المضاف إليه » لأنه لا يعمل فها قبل المضاف » فيجب الرفع 


في نحو : زيد حين تضربه موت ء وكذا ا سم الفعل لأنه لا يعمل فيا قبله على مذهب 
ا ا ا 0 


)0( تقدم هذا الشاهد قٍ صحيفة 9؟ من هذا اللوزء : 


حت 


ا 
أي| ”يك جيرا 


غزلس جلو 


لأن الصلة والصفة مع الموصول والموصوف في في تأويلاسم مفرد فلو عملتا فيهما لكات كل 
واحدة منهما مع مفعوها المقدم عليها كلاماً فالرفع » إذن » واجب في نحو : أيهم أضربه 
حرٌء على أن ١‏ أيا » موصول وكذا قولك : رجل لقيته كريم » وكذا لا تعمل الصلة والصفة 
ا ل 
موفق » وإئما لم تعملا فما قبلهما ؛ كراهة لوقوع المعمول حيث لا يمكن وقوع العامل » ولذا 
م يعمل المضاف إليه فيا قبل المضاف . وكذا جواب القسم » لا يعمل فها قبل القسم ؛ فيجب 
الرفع في : زيد » والله لا أضربه . لأن القسم له الصدر لتأثيره في الكلام » وكذا » لا يعمل 
ما بعد « إلاّ» فيا قبلها » فيجب الرفع في : ما رجل إلا أعطيته كذا » وذلك لا ذكرنا في 
ناف القاغل :ان افا بعتا نالا » مق حك السقيقة جملة مستاتفة + لكى عارك اللملتان ف 
صورة جملة » قصداً للاختصار فاقتصر على عمل ما قبل « الا » فيما يليها فقط وم يجوز 
عمله فيا بعد ذلك على الأصح كما ذكرنا » فكيف يصح أن يعمل ما بعدها فيا قبلها , 
ومثل هذا العمل فها هو جملة واحدة على الحقيقة » خلاف الأصل . لأن الأصل في العامل 
أن يعقالم عل مسمولة”: 

وكذا إترر يشصن او رفحل مدت ربعن ها راق اليه لحر الله 
منطلقا » والزيدان ظناهما منطلقين . لانه لا جوز في هذا الا اذا ارق عل اجا 
وذلك أنك لو سلطت عليه الفعل المؤخر وقلت : زيداً ظن منطلقاً لم ممز لأن المفعول المقدم 
على الفعل لا يفسّر الضمير المسند إليه ذلك الفعل » إلا إذاكان الضمير متفصلاً فلا يقال 0 
عرزت عل ان الضمير عافد الازيند :هرون ذلك ف الفعيل > عو : زيداً م يضرب 
إلا هو ؛ وإثما لم يج الأول أعني نحو زيداً ضَرب » ولا العكس أعني كون الفاعل مفسراً 
للمفعول إذا كان ضميراً متصلاً نحو : ضربه زيد » على أن « زيد » مفسر للضمير المتقدم 
لاط القناتن الآ ككوة لالت المستوى .ررق :ا لفدين لسغو العالنه المختريوو ف رن 
تفسيره له ظاهراً ؛ ونحن نعلم أن تخالف الفاعل والمفعول وتغايرهما هو المشهور » فلهذا 
لم بحر : زيداً أعطيته » على أن الضمير لزيد » وأن المعنى أعطيته نفسه » لآن المشهور تغاير 
المفعولين ني مثله » ولا لم يكن المفعول الأول في باب ظن هو المفعول حقيقة » بل المفعول 
في المعنى هو مصدر المفعول الثاني مضافا إلى الأول » كما يجي ني بابه » جاز نحو : زيد 
تلشقانيا والففيز وكات قاس هذا أن عرق :"الها تحر ذا نذا حر لل 


وت 


اهن 


عرس لجالده 


وظن مسند إلى ضمير زيد » لكن كره احتياج الفاعل لذاته » إلى أن يتقدم عليه ما هو في 
صورة المفعول مع تأخره رتبة . وأما نحو ضرب زيداً سيدّه وما ضرب زيداً إلا عمرو , 
فالاحتياج إلى تقدم المفعول ليس لذات الفاعل » بل هو للضمير المضاف إليه » ولاجل 
والا» كما تبيّن قبل 2 


وأما إذا كان كل واحد من الفاعل والمفعول ضميراً منفصلاً فيجوز أن تقول ني الفاعل : 
زيداً لم يضرب إلا هو » وني المفعول : اياه ضرب زيدٌ » لأن المنفصل من حيث انفصاله 
واستقلاله صار كالاسم الظاهر حتى جاز فيه ما لا يجوز في المضمرات » نحو إياك ضربت 
حن ين ضمي اللاعل والفغولر واج وام لوالضري الا إيالة )وله عور منلة اي 
المتصلين: > هذا > وه جوز زْ بعضهم نحو : غلام هند ضربت بت على قله والضمير لهند » إذ 
ليس نفس المفعول هو المفسّر . 


وكذا جاز إيقاع الفعل المسند إلى الضمير المتصل على موصول بالفعل العامل في المفسّر 
: التي ضربت زيداً ضرب + أي : ضرّب زيد الي ضربته ؛ وهو كالأول معنى » 
ده ضاربة زيدٍ ضرب .2 


وينبغي .من جوز تفسير ما أضيف إليه المفعول المقدم » للفاعل في نحو : غلامٌ هند 
ضربت » أن يجوز تفسير ما أضيف إليه الفاعل ٠‏ للمفعول أيضاً » نحو : ضر بها غلام 
هند . لأن المضاف إليه كجزء ء المضاف فيكون معه في نيّة التقدم كما كان معه في نية 
التأخير في ضرب غلامه زيداً . 


والذي أرى : أنه كما لا يفسّر الفاعل المفعول إذا كان متصلاً وكذا العكس » 
ذكرنا » كذلك لا يفسّر ما أضيف إليه الفاعل المفعول فلا يجوز ا 
وكذا لا يفسر ما أضيف إليه المفعول الفاعلَ فلا يجوز : غلام هند ضربت » كما اختار 
الفراء » إذ السماع ني المسألتين مفقود » والقياس أيضاً يدفعهما لأن الفاعل لا يجوز احتياجه 


5 


للتفسير ' إلى نفس المفعول » فلا يحتاج إلى ذيله أيضاً » وكذا المفعول لا يجوز احتياجه 
للتفسير إلى نفس الفاعل فكذا إلى ذيله أيضاً » أما نحو : ضرب زيداً سيد وضرب زيد 
يده فإن كيل كل بوالحد تيا متحتاع اللتفسيين إلى نفس الآخر افلا سكن .. 

وكذا يحترز بقوله مشتغل عنه وبقوله لو سلط عليه لنصبه » عما بعد واو العطف وفائه 
وغيرهما من حروف العطفض » وكذا فاء السببية الواقعة موقعها » فإن ما بعد هذه الحروف 
لا يعمل فما قبلها لأنها دلائل على أن ما بعدها من ذيول ما قبلها فكره وقوع معمول ما بعدها » 
قبلها » إذ ينعكس الأمر » إذن » أي يكون شيء مما قبلها من ذيول ما بعدها . 


وأننا نحو قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » » إلى قوله : « فسبح )" ٠»‏ فإئا 
عمل ما بعد الفاء فما قبلها أي في « إذا » على المذهب الصحيحكما بجيء في الظروف المبنية 
أن العامل ني إذا جزاؤها لا شرطها ” ؛ لأن الفاء زائدة لكن موقعها موقع السببية وصورتما 
لتدل على لزوم ما بعدها لما قبلها لزومٌ الجزاء للشرط » كما يجيء تحقيقه في الظروف المبنية . 


وأما نحو قوله تعالى : « وربّك فكبر » وثيابك فطهر » والرجرٌ فاهجر »* . وقوله 
كال 13 وها بنعيية ولف فحدث » * » فالفاء في الجميع للسببية » وجاز مع ذلك » 
عمل ما بعدها فيا قبلها لوقوع الفاء غير موقعها للغرض الذي نذكره في حروف الشرط . 
فعلى هذا » يخرج من هذا الباب نحو قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة »  '‏ على مذهب المبرد كما يجيء ونحو قوله : كل رجل يأتيني فأنا أكرمه » 


. أي لا يحوز أن يكون احتياجه إلى نفس المفعول من أجل التفسير » وكذا فيا بعده‎ )1١( 

(؟) سورة النصر . 

(”) بين النحويين خلاف في ناصب ١‏ إذا » الشرطية اختار الرضى منه أن الناصب جزاؤها وسيآتي تفصيل ذلك » 
كما قال » في الظروف البنية . 

(4) الآيات " » » © هن سورة المدثر . 

(0) الآبية ١١‏ من سورة الضحى . 

(1) الآية ٠‏ من سورة النور . 


16 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


لأنها فاء السببية الواقعة موقعها » إذ هي داخلة على الجزاء لتضمن الموصول والموصوف معنى 
كلمة الكترط :و كوة صل وإتضقة >القرطلا +< فنا سد انناف لاع 16 كا لطاع يل 
لو لم يتضمّن الموصول والموصوف معنى الشرط وقلنا إن الشرط مقدر » أي أنالأصل 
اما يكن شيء فاجلدوا الزانية والزاني » ثم عمل به ما عمل بنحو قوله تعالى : « وربّك فكبر » 
واما بنعمة ربك فحدث » .كما بجيء في حروف الشرط » وشغل : اجلدوا بمتعلق الضمير ؛ 
لكان رو هذا امه + كنا ف وله تحال + وهلا لقره ؛)'ء على بعض التأويلات 
ويجوز أن يكون بتقدير : هذا كذا » فليذوقوه » و بمعنى : أما هذا فليذوقوه » و بمعنى : 
هذا حمم فليذوقوه . 

ويخرج أيضاً بالقيد المذ كور : الفعل الذي لا يكون الاسم المتقدم عليه من جملته » بل 
وإاسا احى رنالا بكر عررهذا دابيا اا سا عله اميه دلا يهب 
الفعل إلا ما هو من جملته وذيوله » فخرج على هذا أيضاً ٠»‏ قوله تعالى : « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما » , عند سيبويه » إذ التقدير عنده اقيا كل حليكم عكر الزالية 
والزاني » فاجلدوا ؛ وكذا يخرج : زيد اضربتّه أو لا تضربئّه » لأن الفعل المؤكد بالنون 
لا يعمل فها قبله كما تقدم . 

قال البصريون : إنما لم يحز نصب الاسم المذكون الأ قبل بها لو مذاظ عليه مو أ متايدية 
لنصبه ؛ ا 00 » فلا أقل من أن يكون مستعداً للنصب 
وعلى شفا العمل بحيث لو لم نشغله بنائب الاسم المنصوب المتقدم أعني بضميره أو متعلقه 
سا ل بسك هر ارسي لعب رلا لمي ابر لا 
هذا زبدة كلامهم . 


فإن قيل : اشتراط هذا القول يقتضى فساد كون الناصب مقدراً مفسّراً بالظاهر » 
ويؤدي إلى صحة مذهب الكسالي والفراء » أي أن الناصب هو اللمتأخر » وذلك لأنه لو 


. الآية اه من سورة ص ء وقد ذكر الشارح بقية التأويلات‎ 0١ 


ك5 


ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


رفن أذ كو نقد اننامز كفيك رذ عاق اشير هون كاده الالال وال 
ادق ع عاب رع في نحو : «ان امرؤ هلك ' »ء إذ لا فارق » فكان يحب 
ألا يتأخر المفسر عن المرفوع » إذ لا يعمل الفعلٌ الرفع فما قبله " . 


قبل : إن الأصل في المفسر أن يصلح للعمل في معمول المفسّر » كما ذكرنا فان 
مم يصلح وكان له محمل غير التفسير حمل عليه » وإن لم يكن له محمل آخر » اضطر 
إلى جعله مفسراً مع امتناع كونه عاملاً لق ير : زيد هل ضربته » وهلاً ضربته » للفعل 
محمل آخر غير التفسير وهو كونه خبر المبتدأ فحملناه عليه» لما لم يصلح للعمل في زيد؛ 
فأما في نحو : إن امرؤ هلك » ء و : لو ذات سوار لطمتني » فلم يكن للفعل محمل 
آخر » إذ لو جعلناه خبر اللمبتدأ لكان حرف الشرط داخلاً على الاسمية » ولا يجوز ؛ فعلى 
ما تقرر » لا يحمل الفعل على التفسير في زيد قام » لما لم يُضطر إليه » وكذا في : أزيد 
قام ؛ بل نقول هو » مبتدأ لا فاعل فعل مقدر » وإن كانت الهمزة بالفعل أولى ٠‏ لأنا لم 
تقطر إلى جغل الفعل مفسراً + إذ الحمرة تدخل عل الاسمية أيضاً + وهذا مذهب سيبوبه 
والجرمى . 


واختار الأخفش في نحو : أزيد قام » أن يُرفع زيد بفعل مقدر مفسّر بالظاهر نظراً 


إلى همزة الاستفهام 

ومن ثم قال سيبويه في نحو : أأنت زيد ضربته : إن رفع زيد أولى » لأن «أنت » 
مبتدأ لا فاعل على ما قدمناه فبتي خبر المبتدأ وهو ا 
أولى من نصبه لما سنبين في شرح قوله : عند عدم قريئة خلافه " 


وأما إذا كان الفاصل بين همزة الاستفهام والاسم المحدود * » ظرفاً نحو : اليو 


. الآية 175 من سورة النساء » وتقدمت أكثر من مرة‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ٠ 8 من صحيفة‎ )١( زفقة انظر الهامش‎ 
:: في تراضع ترجيح الرفع ب«اوستالي قر بي‎ )0( 

)5( أي المشتغْل عنه . 


اهن 


عرس لجالده 


زيداً ضربته » فالمختار النصب اتفاقاً لكون الظرف متعلقاً بالفعل » فالأولى بهمزة الاستفهام 
إذن » أن تقدر داخلة على الفعل . 

وقال الأخفش في : أأنت زيد ضربته » إن نصب زيد أولى بالنظر إلى همزة الاستفهام » 
وأنت » فاعل فعل مقدر وزيداً مفعوله » أي أضربت زيداً ضربته فلما حذفت الفعل انفصل 
ضمير الفاعل المتصل ونظرٌسيبويه أدق » بناء على أن الفعل الذي لا يصلح للعمل بنفسه 
لا يحمل على تفسيره للعامل ما كان عند مندوحة . 

ويلزم الأخفش تجويز ارتفاع زيد بالفا علية في نحو زيد قام وإن لم يكن مختاراً . 

6 الاء فع لا يكون إلا فعلاً » إذ لا يضطر إلى اضمار الفعل الرافع إلا 
بعد حرف لازم للفعل كحرف الشرط وحروف التخصيص ٠‏ وأما مفسر الناصب فقد يكون 
شبه فعل + الأنة قد سيره بل قترورة إلى كونه مقر > كنذا اذ كنا نحو © بهد أن 
ضاريه . 

ل ل ا 
والظاهر أنما ملحقة ولم تكن ني الأصل , إذ اللصنف لم يتعرض لا في الشرح ' ؛ والحق 
أنه لا بد منها » والأخرج نحو : زيداً مررت به » وأيضاً » نحو : زيداً ضربت غلامه » 
لأنه لا ابد ههنا من:مناسب حت يتصت زيداً + لأن السليط يعتير فيه صحة المعتى ولو 
سلطت ضربت على زيداً في هذا الموضع لنصبه » » لكن لا ب يصح المعنى ٠‏ لأنك لم تقصد 
أنك ضربت زيداً انفسه » بل قصدت إلى أنك أهننه يضرب غلامه » فالمناسب » إذن » 
يطلب في موضعين : أحدهما أن يكون الفعل أو شبهه واقعاً على ذلك الاسم لكن لا بمكنه أن 
يتعدى اليه بحرف جر » نحو زيداً مررت به + قال الله تعالى : ١‏ فريقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة ) " 4 والثاني + ألا يِكون الفغل الظاهر أو'شيهه واقعاً عليه 6 :بل غل متعلّقه:» 


)غ0( ع قي شرحه 0 « الكافية » . 


0 


اهن 


عرس لجالده 


وقد غرفت المراهالمتعاق حو #زيدا ضريت غلامه © أو مورت يذلاف .. 

والأولى عند قصد التسليط فها اشتغل فيه المفسر تعلق الضمير بللا عر عن > أن 
سلط ذلك افع بعينه على الاسم المحدود بعد تقدير ذلك المتعلّق انا إلى الاسم كما 
تقول في : زيداً ضربت غلامه » زيداً ضربت أي غلام زيد » فنقول : إذا حصل ضابطان : 
ل و ل ل ل و 
قاو سعلةء مكن نمب ذلك قم أ شه أو مثيم أوضه ذلك الم ين 
أو لا يكون اا عت لعج ب الاح الزن قله نر ا رن نه 
تي عير أنه نضرفة القدن: بعد زد المندا ع كعرا عد اي اريك قرت عمرا خترية: 

والأتعفض حور ارتقاع وين كوف فاعلاً لظرت" لمن قبل يد وعمراً مفعوله + "أي : 
أضرب زيد عمراً ضربه » كما تقدم من مذهبيهما ؛ وأما في نحو إن زد عمرا ضوية 
لفحل ينعم ابل الريع ‏ ؛ والاسم المنصوب لفظاً قبله » نحو : اليومَ عمراً ضربته » والمنصوب 
مجلا أبالسوط 56 ضربته . 


وقد تقدم أنه يحوز أن يتأخر عن الاسم المحدود قبل ؛ اسم آخر وليس يحب أن يليه 
الفعل أو شبهه » نحو أ الخوان اللحم أكل عليه و : أزيداً أنت محبوس عليه » وقد يكتنفه 
اسمان نحو : آليوم الخوان اللحم أكل عليه » أو : إن زيد عماً اليوم ضربه » وقد يتوالى 
اسمان منصوبان لمقدرين أو أكثر » نحو : أزيداً أخاه ضربته » أي أأهنت زيداً ضربت 
أخاه ضربته » و : أزيداً أخاه غلامه ضربته » أي ألا بست زيداً أهنت أخاه ضربت غلامه 


ضربته . 


قوله زنقيكية رفدل يفسرفها بلق القلدين كنا كر امل ريه : إما أن يكون 


. مقابل قوله فسواء كان .. وحقه أن يقول : أو لم يكن‎ )١( 


اق 


اهن 


عرس لجالده 


المفسّر عين لفظ المفسَّر » كزيداً ضربته أي ضربت زيداً ضربته » أو يكون لفظ المفسّر 
دالاً على معنى المفسَّر واللفظ غير اللفظ » كما في : مررت به » وضربت غلامه وحبست 
عليه » وهذا الثاني على ثلاثة أقسام » لأنه إن أمكن أن يقدّر ما هو بمعنى الفعل الظاهر من 
غير نظر إلى معمول لذلك الفعل الظاهر خاص ٠»‏ بل مع أي معمول كان فهو الأول » نحو : 
زيداً مررت به » فانّ « جاوزت » المقدر قبل « زيداً » بمعنى مررت » سواء كان مررت 
عاملاً في : بك أو ني به أو في بغلامك أو في بأخيك » أو ني أي شىء كان » لايتفاوت 
معناه باعتبار المفاعيل . 1 


وإنلم يمكن هذا » فانظر إلى معنى ذلك الفعل الظاهر مع معموله المعيّن الخاص الذي 
نصبه ذلك الفعل المقدر » فقدر ذلك المعنى » وذلك نحو : زيداً ضربت غلامه » فان 
«أهنت » المقدر ههنا قبل زيد » ليس ,عنى ضربت مطلقاً مع أي معمول كان » بل هو 
معناه مع « غلامه او اخاه او صديقه » او ما جرى مجرى ذلك , الا ترى انك لو قلت : 
زيداً ضربت عدوه لم يكن معنى «ضربت عدوٌّه » : أهنت زيداً » بل المعنى : أكرمت 
زيداً ضربت عدوّه » فظهر أن « أهنت » المقدر » بمعنى الفعل الظاهر مع بعض معمولاته 
دون بعض » بحلاف « جاوزت )» فإنه بمعنى « مررت » مع أي معمول كان . 


وإن لم يمكن هذا الثاني أيضاً » أضمرت معنى « لاببست » فإنه يطرد في كل فعل 
مشتغل بضمير أو بمتعلق الضمير » أي متعلّق كان . 

ولنا أن نقول في تعبين المقدر رافعاً كان أو ناصباً » إنك تنظر » فإن كان المفسّر عامل 
في ضمير الاسم المتقدم بلا واسطة » قدّرت لفظ ذلك المفسر بعينه ؛ كما في : إن زيد 
قام » وإن زيداً ضربته » وإن عمل في الضمير بواسطة حرف جر نحو : إن زيد مر به » 
وان زيداً مررت به » فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلقاً أي إن لُوبس زيد » وإن لابست 
زيداً ؛ وكذا في : إن الخوان أكل عليه » وإن الخوان أكلت عليه » أي : إن لوبس الخوان 
وإن لابسته » وأما إن قلت آلخوان أكل عليه اللحم » فإنك تضمر لابس وفاعله ما اسندت 
إليه الفعل المبني للمفعول » أي ألابس اللحم الخوانَ أكل عليه اللحم » وكذا : السوط 
ضرب به زيد . 


3 


0 
يا ”يك جيرا 


و عند اليه 


ولك أن تفصل بأن تقول : ان كان هناك فعل متعد إلى ذلك الضمير بنفسه بمعنى ذلك 
اللازم » أضمرته » كما في : إن زيد مر به » وإن زيداً مررت به » أي إن جووز زيد » 
وإن جاوزت زيداً » والا ففعل الملابسة » كما ذكرنا في : آلخوان أكل عليه » وآلشخوان 
اكلم غلية: 

وإن كان امفسّر عاملاً في متعلّق الضمير فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلقا » أي فيا 
عمل فيه بحرف الجر أو بنفسه » نحو : إن زيد ضرب غلامه » وإن زيداً ضربت غلامه 
أي : إن لوبس زيد » وإن لابست زيداً » وكذا في : أزيد مر بغلامه وإن زيداً مررت 
بغلامه . 


ولك أن تفصل فتضمر ني العامل بنفسه ذلك الفعل الظاهر بعينه مع مضاف إلى ذلك 
اك دصرن اي : إن زيد رب غلامه وني : إن زيداً ضربت غلامه : إن 
جج-000001010100101010101010207229204 

0 0 
الملابسة ههنا كما تقدم في مثل مذهب الكساني . 

والتفصيل أولى من إضمار الملابسة مطلقاً » لأنه يتعذر إضمارها للمرفوع في : إن زيد 
قام غلامه » بل المعنى : إن قام متعلق زيد قام غلامه 

وتضمر العامل في متعلق الضمير بواسطة حرف الجر دلا يعدا بيني :ذلك االفمل 
اللازم إن وجد متعدياً مع المضاف المذ كور ؛ فتقول في : إن زيد مر بغلامه » وإن زيداً 
مررت بغلامه : إن التقدير إن عرو شن جيدا ل لدم ران جاوزت متعلّق زيد 

وإن لم يوجد متعٌد بمعناه » فالملابسة » نحو :إن ريد أكل عع عؤانه و وإن زيدا 
أكلك عل عراه اي اذ لويس ريد أكل عل رات :وان لأنسة ,زيذا كلع عن 
جنوال 


أهك؛ 


اهن 


عرس لجالده 


حداء واد جا جعي المرر اللاقورة قبل الامج المدكووي كارف او جار جف : 
آليوم زيداً ضربته » وأبالسوط زيداً ضربته » لم يتفاوت الأمر , لأن الفعل المقدر يعمل 
في ذلك الظرف أيضاً والجار أيضاً » وأما إن جاء قبل الا مم المذكور » مرفوع » فان كان 
لمفسّر مما يعمل فيهما مع استقامة المعنى » كما في ل 0 
زيد عمرأ ضربه » فلا إشكال ؛ وكذا في : إن زيداً عمرؤ ضربه . وإلا أضمرت فعل 
الملابسة كما في : إن اللحم الخوانَ أكل عليه » أي إن لابس اللحم الخوان أكل عليه . 


اا 


تفصيل أحكام الاسم 
ا لد 


اختيار الرفع 


قال ابن الحاجب : 


« ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه » أو عند وجود » 
« قرينة أقوى منها » كأما مع غير الطلب وإذا » للمفاجأة » . 


قال الرضى 

حال الامم المحدود » لا يعدو أربعة أقسام : إمّا أن يختار رفعه » أو يختار نصبه » أو 
يجب نصبه » او يستوي رفعه ونصبه » ولم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه » واثبته 
ابن كيسان ' » قال وذلك إذا كان الفعل مشتغلاً بمجرور ». به تحقق فاعلية الفاعل بأن 
يكون آلة الفعل نحو : آلسوط ضرب به زيد . لأنه لما حقّق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع » 


)3( تقدم ذكره »ء ص ١١6‏ من هذا الجرء . 


*ه: 


اهن 


7 غذإه اليه 


وقد تقرر أنه لا يحوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب . 

وهذا الذي ذكره ' » قياس بارد » والوجه جواز نصبه لكون الفعل مشتغلاً عنه منصوب 
محلاً » بلى » ما بعد إذا المفاجأة واجب الرفع في نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو » 

لوا لعن أن المصنف بدأ بما مختار رفعه » لأن الرفع هو الأصل لعدم احتياجه إلى حذف 
عامل . فقال : يختار الرفع بالابتداء » فبين بقوله بالابتداء عامل الرفع في جميع ما يجوز 
رفعه في هذا الباب حتى لا يظن أن رافعه فعل » كما أن ناصبه إذا نصبت » فعل . 

و اوعدمن ري جاو ار المور في اجو الرع وار قا 
النصب لأن هذا الاسم المذكور » إما أن يرفع بالابتداء » أو ينصب بفعل مقدر » أما الجر 
فلا يدخله » لأنه لا يكون إلا بجارٌ » وكلامنا في اسم ينتصب لفظاً بما بعده لو سلط عليه ' . 


والمعنى : يحتار رفع هذا الاسم المذ كور لعدعم قرائن النصب الموجبة له والقرائن 
الي عار معها النصيب 2 والني يتساوى معها الأمران. » على ما بجيء شرحها » ومثال ذلك 
زيد ضربته » ولا يريد مطلق قرينة النصب لأن المفسّر قريئة النصب " » ومع عدمه ليس 
الاسم مما نحن فيه » بل يريد قرائن النصب التي سنذكرها على ما أشرنا إليه . 

وإنما اختير الرفع على النصب مع ذلك التقدير » لاحتياج النصب إلى حذف الفعل 
واضماره » والاصل عدمهما » بحلاف الرفع فإنه بعامل معنوي عدم لم يظهر قط في 
اللفظ حتى يقال حذف وأضمر » وعلى ما اخترنا* في رفع المبتدأ ٠‏ نقول : إنما اختير 


(1) أي الذي ذكره ابن كيسان . 

(؟) أي يكون العامل مقتضياً للنصب مباشرة حتى لا يقال ان المجرور منصوب تقديرا . 
0( أي انه قرينة عامة على أن الاسم صالح للنصب وإلا لم يكن من باب الاشتغال . 
(4) انظر في باب المبتدأ والخبر ص 777 من هذا الجزء . 


وف 


0 


اهن 


عرس لبلالو» 


الرفع على النصب لأنه بعامل ظاهر دون النصب . 


قوله : أو عند وجود أقوى منها » » أي عند وجود قرينة للرفع هي أقوى من قريئة 
النصب » وقرينة الرفع التي تجامع قرينة النصب وتكون أقوى منها » شيئان فقط » على 
ما ذكروا « أمّا » و « إذا» المفاجأة » أما «أما» فتجامع ثلاث قرائن للنصب هي مع 
إحداها مغلوبة ومع الاخريين غالبة . 

أما الأولى » فالطلب على ما يأني » والاخريان : عطف الجملة التي بعدها على فعلية » 
وكونمها جوابا لحملة استفهامية فعلية. 

وما إذا» فلا تجامع من قرائن النصب إلا واحدة ؛ و ١‏ إذا» غالبة عليها » وتلك 
القرينة » كون الجملة المصدرة بها معطوفة على فعلية » كما بجيء . 

أما « أمّا » فإنما يُرجَّح الرفع معها على النصب مع القرينتين المذكورتين » لأن ترجح 
النصب في مثلهما بغيره اما » | ما كان لمراعاة التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه في كونهما 
فعليتين » نحو : قام زيد وعمراً أكرمته » أو لقصد التناسب بين السؤال والجواب في كونهما 
فعليتين » نحو : زيداً أكرمته في جواب من قال : أيّهم أكرمت » فإذا صدرت الجملتان 
ما » نحو : قام زيد » وأما عمرو فقد أكرمته » وأما زيد فقد أعطيته ديناراً في جواب : 
أهم أعطيت » فإن «أما» من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام ويستأنف » ولا ينظر معها 
إلى ما قبلها فلم يمكن قصد التناسب معها » لكون وضعها لضد مناسبة ما بعدها لما قبلها » 
اعني الاستئناف » فرجعت بسببها الجملة إلى ما كانت في الاصل عليه » وهو اختيار الرفع 
للسلامة من الحذف والتقدير » فَأمّا » في الحقيقة ليست مقتضية للرفع » لأن وقوع الاسمية » 
والفعلية بعدها على السواء » نحو قوله تعالى : « فأما اليتيم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر» ' 
لكن عملها في الصورتين ؛ أنها منعت مقتضى النصب من التأثير فبي مقتضى الرفع بحاله » 
وهو كون الأصل سلامة الكلام من الحذف والتقدير ؛ وأما «حَتى » في نحو قوله : 


)1غ( الآيتان و 1 من سورة الضحى ٠.‏ 


5 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


٠9‏ - ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادَ حتى نعله ألقاها' 
فهي وإن كانت يستأنف بعدها الكلام » إلا أنها ليست متمحضة للاستئناف كأمًا » 
ألا ترى أنها لا تقع في أول الكلام كأما » فلم يكن الرفع بعدها أولى » فهي كسائر حروف 
العطن لظهورها ني ذلك الباب . 
وأنا إذا كانت « أمّا » مع الطلب » وهو الأمر والنبي والدعاء فقط » لأن سائر" أنواع 
الطلب نحو زيد هل ضربته وزيد ليتك تضربه » وآلآ تضربه » يحب رفع الاسم معها كما 


فأما مع الثلاثة " فهي مغلوبة » نحو : أَمّا زيداً فأكرمه » وأما بكراً فلا تضربه » وأما 


وإنما صارت مغلوبة » لأن وقوع هذه الأشياء خبراً للمبتدأ قليل في الاستعمال » وذلك 
لأن كون الجملة الطلبية فعلية » أولى إن أمكن » لاختصاص الطلب بالفعل » ألا ترى إلى 
اقتضاء حروف الطلب للفعل ( كحرف الاستفهام والعرض والتحضيض ١‏ 


وأما قوله تعاللى : « بل أنتم لا مرحباً بكم » ؟ » فلم يمكن جعلها فعلية » بتغيير إعراب » 
كما أمكن ذلك في نحو : زيدٌ اضربه » وكذا في نحو : هل زيد ضارب » وزيد هل 
هل ضربته » وعمرو ألا تضربه . 


)١(‏ قائله : أبو مروان النحوي يذكر قصة المتلمس وما حدث له مع طرفة حين غضب عليهما عمرو بن المنذر 
وكتب هما كتابين إلى عامله بالبحرين أوهمهما أنه طلب منه أن يعطيهما جائزة » وفي الطريق فتح المتلمس 
كتابه فوجد فيه انه يأمر عامله بقتلهما فألقى الصحيفة في ابر وهرب ولم يرض طرفة بفتح رسالته وذهب 
بها إلى عامل الملك بالبحرين فقتله وكان ذلك بسبب هجوهما له . وانظر الشاهد رقم ١44‏ في ص 477 من 
هذا الجزء . ويقول ابو مروان بعد هذا البيت : 

ومضى يظن بريد عمرو خلفه خوفاً وفارق أرضه وقلاها 

6 أي بقيتها مثل الاستفهام والتمني وغيرهما . 

(*) أي الأمر والنهي والدعاء . 

(4) الآية ٠١‏ من سورة ص . 
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ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


ل ا 
للصدق والكذب هذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد مخرج ' للأمر والنهي 
والدعاء عن حقيقتها كقولك في زيد اضربه: زيدٌ أطلب منك ضربه ؛ فنقوض ' با انه 
يكثر في الجملة الاسمية تصدرها بما يخرجها عن كونها خبرية » مع أنه يسمى با الخبر 
الخد 2 د : أزيدٌ منطلق ؟ وليتك عندنا » وكذا يكثر : زيد من أبوه » وعمرو 
هل ضربته » وزيد ليك قتلته ؛ ولا يجب في خبر المبتدأ احماله للصدق والكذب » وإنما 
سمي خبراً اصطلاحياً » كما أن الفاعل سمي به " فاعلاً » ولم يصدر الفعل منه في بعض 
المواضع 


فنقول : لما كان الطلب من قرائن النصب كما ذكرنا » و «أمّا» ليست من قرائن 
الرفع » كما بِّنا » بتي التعارض في اما اوية فاشيريه بالطل وأصبالة البللامة هن 
الحذف والتقدير ٠‏ وترجيح الطلب لكثرة استعمال الحذف والتقدير في كلامهم » وقلة 
استعمال الطلبية اسمية » مع إمكان جعلها فعلية بمجرد تغيير إعراب.. 

وأما « إذا» المفاجأة » فهي في ضعف الاستئناف بعدها مثل حتى » ولهذا لا تقع في 
صدر كلام من دون أن يتقدمها شيء » كما تقع ١‏ أمّا » لكن النحاة قالوا : إنها إذا جامعت 
حرفا عاطفا على الجملة الفعلية » فهي غالبة على العطف , بمعنى أن الرفع » إذن » أولى من 
النصب مع جواز النصب » نحو : قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو . 

وفما قالوا نطر » وذلك أ: نهم اتفقوا على أنها لا تجيء بعدها إلا الاسمية » فرقاً بينها وبين 
إذا» الشرطية من أول الأمر » فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع مجيئها بعد العاف ؛ 
بَلَى » لو سّمع نصب ما بعدها مع العاطف المذكور . لكان لهم أن يقولوا : خالفت أصلها 
قِ هذا ا موضع الخاص رعاية للتناسب المطلوب عتايهم ( وفي غير هذا الموضع جب 


. صفة لتأويل وقوله بعد ذلك كقولك في : زيدٌ اضربه .. الخ بيان هذا التأويل البعيد‎ )1١( 
. أي هذا القول الذي حكاه عنهم‎ )١( 


كمع 


اهن 


” غذإه اليه 


رفعها » نحو : زيد ني الدار وإذا عمرو يضربه ‏ وأما مع عدم السماع فالأصل منعه بناء 
على الاجماع المذ كور 3 


اختيار النتصب 


قال ابن الحاجب : 

« ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرفي » 

« الننى والاستفهام » وإذا الشرطية وحُيث » وني الأمر والنهي » » 

«وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل « إنا كل شىء خلقناه » 

«بقدر ). 
قال الرضى 

هذه قرائن يحتار معها النصب في الاسم المذ كور . 

قوله : « بالعطف على جملة فعلية » نحو : قام زيد » وعمراً أكرمته » وكذا مع « لكن » 
وبل » وذلك لتناسب المعطوف والمعطوف عليه في كونهما فعليتين » وكذا في : مررت برجل 
ضارب عمراً وهنداً يقتلها » لعطفه على مشابه الفعل . 

وأما في نحو : أحسن بزيد » وعمرو يضربه » فلا يترجح النصب » لكون فعل التعجب 
لجموده وتجرده عن معنى العروض ٠»‏ لاحقاً بالأسماء . 

كذا قال سيبويه » والظاهر أن الثانية اعتراضية لا معطوفة » 


قوله : « وبعد حروف النى » ؛ هى : لا » وما » وإن » نحو قوله : 


. الآبية 4 من سورة القمر‎ )١( 


/اه؟ 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
عرس لجالده 


00 حسباً فخكرت به لتم ولا جذا إذا ازدحصسم الحدود' 


وإنما اختير النصب فيها مع جواز الرفع » لأن النني في الحقيقة لمضمون الفعل . 
فايلاؤه لفظاً أو تقديراً ل يني مضمونه اول غ ولسن ١‏ «لمع و هلاه و«آن» من هذه 
الجملة " + إذ هي عاملة في المضارع + ولا يقدر مزه لضعفها في العمل » فلا يقال م 
ندا تير يدي وله : لن بكراً تقتله ؛ كما يقال : إن زيداً تضريّه أو ضربته ؛ لقوة «إن» 
بجزمها للفعلين » وأما ليس » فيمن قال إنه حرف » فليس أيضاً من هذا الباب » لأن ما بعده 
واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده خبره » نحو : ليس زيد ضربته » وبعض من قال 


بحرفيتها جوز إلغاءها عن العمل » الغاء « ما » " » استدلالاً بقوههم : ليس الطيب إلا امك 


كما يجيء ني باب ما )ء ويحمل عليه قوهم : ليس خلّق الله مثله » أي ما خلق الله .. 
فيجيز : ليس زيداً ضربته » على إلغاء و ليس » . 


والوجه أن ليس لق الله .. من باب توجيه الفعلين إلى مرفوع واحد » ولق » خبر 
ليس » ويجوز أن يكون | مم ليس © فيه .وني قولك الياس يذ عر ينه : ضمير الشأن » 
امد حل ل 210111110101010 


قوله : « وحرف الاستفهام » ؛ علة أولويته بالفعل كعلّة أولوية حرف الننى به ؛ قال 
سيبويه : ليس جواز الرفع في الهمزة كجوازه في نحو : قام زيد وعمرو كلمته » يعني أن 


: روي بالوجهين : الرفع والنصب #رخر بن مي مدير بير اللرردت ولي هذه القصيدة يقول جرير‎ )١( 
ويقضي الأمر حين تغيب تهم | ولا يستاذنون وهم شهود‎ "0 
وفيا ايضا : 52 تجعلون إلى نميهم بعيد فضل بينهما بعيد‎ 
. إفه أي من جملة حروف النني الي يترجح النصب بعدها‎ 
زفة أي مثل إلغاء وماع.‎ 
. أي في المثال : ليس لق الله مثله‎ )5( 
. الآية 5 من سورة الحج‎ )5( 
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بإتب هن 


عرس لجالده 


الرفع في الثاني أحسن ٠»‏ فليس طلب المشا كلة بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف 
عليه جملة فعلية في اقتضاء النصب ٠‏ كهمزة الاستفهام » بل الهمزة أشد اقتضاء له » وكذا 
جَعَل سيبويه الرفع بعد حروف الننى أحسن منه بعد الهمزة » وذلك لأن الجملة مع الحمزة 
تصير طلبية » وكون الطلبية فعلية » أولى إن أمكن » كما ذكرنا » ولا تصير مع حرف النني 
طلبية . 


واعلم أن للاستفهام حرفين : أحدهما عريق فيه وهو الهمزة » فهي تدخل على الفعلية 
نحو : أضرب زيد ؟ وعلى الاسمية الخالية من الفعل نحو : أزيد خخارج ؟ وعلى الاسمية الي 
خبر المبتدا فيها فعلية نحو : أزيد خرج . 

وثانيما دخيل فيه وهو « هل » الى أصلها أن تكون بمعنى « قد » اللازمة للفعل » كما 
يجي ءفي قسم الحروف » فههي تدخل على الفعلية » وعلى الاسمية التي ليس خبرالمبتدأ فيه فعلية » 
نحو : هل زيد قائم ؟ لمشابهة الحمزة ؛ وأما الاسمية الي جزؤها الثاني فعلية فلا تدخل عليها 
إلا على قبح » نحو : هل زيد خرج ؟ » لأنها إذا لم تجد فعلاً » تسلّت عنه »فإن كان أحد 
جزأي الحملة التى تدخلها فعلاً تذكرت الصحية القديمة ؛ فلا ترضى إلا بأن تعائقه فيجب 
أن توليه إياها » وكذا يقبح دخوها على فعلية مع الفصل بينها وبين الفعل باسم » نحو : هل 
زيداً ضربت » وعلى فعلية مقدر فعلها مفسّراً بفعل ظاهر نحو : هل زيداً ضربته » والنصب 
ههنا أحسن القبيحين . 

وقد مرّ الخلاف بين سيبويه والأخفش في أن الرفع أولى أو النصب » في نحو : أأنت 
زيدا ضربته » والوفاق في اختيار النصب إذا فصل بظرف في نحو : اليوم زيدا ضربته . 


والأسماء المتضمنة للاستفهام مثل « هل » » تدخل على فعلية فعلها ملفوظ به » ويقبح 
نحو : متى زيداً ضربت » ومتى زيد خرج ؟ فالرفع في : متى زيد ضربته أقبح القبيحين , 
كما ذكرنا في «هل» 


ويحسن : متى زيد خارج ؛ كل ذلك لأن كل متطفل على شيء فحقه ' لزوم أصل 


(1) الفاء في مثل هذا جائزة » كما تقدم في آخر باب المبتدأ ص 77١‏ من هذا الجزء . 


اليف 


0 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


المتطفّل عليه إذا أمكن ؛ وأصل همزة الاستفهام دخوها على الفعل صريحاً . 

وإنما جاز بلا قبح نحو : متى زيد قائم » لأن الفعل معدوم . 

وإن كان المتضمن للاستفهام هو الاسم المحدود » فرفعه أولى » نحو : أيهم ضربته 
كناى. + ريد ضريك + والفلة #العلة, 

قوله : « وإذا الشرطية » » فيها خلاف » نقل عن الكوفبين أنها كإذ في وقوع الجملتين 
بعدها » إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون الخبر فيها فعلاً » إلا في الشاذ » كقوله : 
4 - فهلاً أعدوني لمثلي تفاقدوا ‏ إذا الخصم أبزى مائل الرأس انكب ' 
ونقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم في جواز وقوع الامية المشروطة بعدها » لكن على 

والأكثر كونها عندهما فعلية » إما ظاهرة الفعل نحو : إذا جاء زيد » أو مقدرة » 
نحو : « إذا السماء الشقت » ' » أي إذا انشقت السماء . 

ونقل عن المبرد اختصاصها بالفعلية فيجب عنده تأويل نحو : ١‏ إذا السهاء انشقت » 
بالفعلية أي إذا انشقت السماء » فقوله : وإذا الشرطية » يعني على مذهب سيبويه والأخفش » 
وإنما اختارا بعدها الفعلية » لأن الشرط بالفعل أولى ٠‏ كالنني والاستفهام . 

وإنما لم يوجبا الفعل بعدها » كما فعل المبرد » لأنها ليست عريقة في الشرط » كإن » 
ولو » ولا ظاهرة في تضمن معناه »كمن ومتى »على ما نجي في الظروف البنية . 


(1) الأبزى على وزن أفعل : الصفة المشبهة ومؤنثه بزواء » الذي يبرز صدره ويدخل ظهره . ويقصد به : المتحامل 
على خخصمه ليقتله أو المخاتل المخادع . والأنكب المائل . وهذا من أبيات أوردها أبو تمام في باب الحماسة 
ابعض بي فقعسن ول ايل كر اه . وهو يتحداث: فبها. عن قومه الذي. قعذوا. عن: نصرته + إذ يقول فيها : 

رايت موالي الأولى يمحذلونني 2 على حدثان الدهر إذ يتقلب 
ومن هذه الابيات قوله بعد ذلك : 
كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 
(1) أول سورة الانشقاق . 


لحف 


ا 
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7 غزاس لجلاليه 


وأما على مذهب المبرد فينبغي ألا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره ' » وهو أن 
بعضهم يجوز في جميع ما ذكرنا ونذكرءأنه ' منتصب بفعل مقدر مفسّر بالظاهر 2 
بالفعل المقدر الذي هو لازم ذلك الفعل الظاهر ء قال السيرافي يجوز : هلا زيدٌ قتلته » 
بتقدير هلاً فيل زيد قتلته » وروي الكوفيون . 
لا تمجزعي إن منفس أهلكته ‏ فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي "-45 
أي إن أهلك منفس أو إن مَلَّك منفس » فعلى هذا » يقدر على مذهب البرّد في بيت ذي 
الرمة : 
هه١-اإذا‏ ابن أبي موسى بلال بلغته فقام امن بين وصليك جازر ؛ 
على رواية رفع « ابن » أي : إذا بُلغ ابن أبي موسى . 

هذا 4 والا وك مطابقة المفسّر في الرفع والنصب إذا أمكن » قوله : «وحيث) » 
حيث دالة على المجازاة في المكان » كإذا في الزمان » نحو : حيث زيداً مجده فأكرمه » 
ولكن استعمالها استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال : إذا » » فإنها تدخل على الاسمية 
التي جزآها اسمان اتفاقاً » نحو : اجلس حيث زيد جالس » أما إذا كبعت “اماس 
حيما فهي وسائر الأسماء الجوازم المتضمنة معنى الشرط نحو متى وأينا » لا يفصل بينها وبين 
الفعل إلا عند الضرورة قال : 
6 -فتلى واغغل يزرهم بجيو ٠ه‏ وتعطف عليه كأس الساتي ' 


)0( يقصد أن النزاع في الرفع على الابتداء . 
0( مفعول لقوله فها ذكرنا ونذكر » وأما مفعول يجوز فقوله : أن يرتفع بالفعل الخ . 
هه تقدم هذا البيت في باب الفاعل ص ار : 
46 من قصيدة لذي الرمة في مدح بلال بن أبي بردة بن أني موسى الأشعري . يقول فيها : 
إلى ابن أبي موسى بلال طوت بنا ١‏ قلاص أبوهن الجديل وعامر 
والجديل وعامر فحلان تنسب إليهما الإبل الجيدة . وقبل الشاهد : 
أقول ها إذ شمّر الليل واسقوت20 با البيد واستيت عليها الحراثر 
استبّت : اطردت وتوالت . الحرائثر : جمع حرور 2 الريح الحارة 1 
)20 الكسع أن يُضرب الإنسان على مؤخره . وأراد بذلك : إذا جاءت « ما » بعد حيث » لأنها تكون في مؤخرتما . 
((© الواغل الذي يدخل على القوم في مجلس شرابهم من غير أن يدعى . وهو من شعر عدي بن زيد العبادي . 


١617‏ صعدة نابتة في حار 2 أيهم الريح تيلها تَيل' 
فلو اضطر الشاعر إلى الفصل نحو متى د تزرره يزرك فالنتصب واجب 4 لوجوب تقدير 
الفعل بعدها . 

قوله : « وني الأمر والنبي » » قد تقدم ذلك بعلته ' . 


قولة 6 مو وض حوفت اليش المقسز بالفيفة إن ذ تك لما نر ل مان 
من مماليكك ., اشتر ينّه بعشرين ديناراً » وأنك لم تملك أحداً منهم إلا بشرائك بهذا الثنمن » 
فقلت : كل واحد من مماليكي اشتريته بعشرين » بنصب « كل » » فهو نص في المعلى 
المقصود لأن التقدير : اشتريت كل واحد من مماليكي بعشرين » وأما إن رفعت « كل » » 
فيحتمل أن يكون ١‏ اشتريته » خبراً له » وقولك « بعشرين » متعلقاً به » أي : كل واحد 
منهم مشترى بعشرين » وهو المعنى المقصود » ويحتمل أن يكون «ا: شتريته ؛ صفة لكل 
اعد وفوالةهو معرين » هز الحتر اي كل هن اخترية من امالك فهو بعقر ين » 
فالمبتدأ إذن » على التقدير الأول ؛ : أعمّ » لأن قولك : كل واحد من مماليكي : عَم من 
اشتريته » ومن اسْتّرى لك » ومن حصل لك منهم بغير المشترَى من وجوه التملكات ؛ والمبتداً 
على الثاني » لا يقع إلا على من اشتر يته أنت » فرفعه » إذن » مطرق لاحتّال الوجه الثاني الذي 
هو غير مقصود ومخالف للوجه الأول . إذ ربا يكون لك على الوجه الثاني منهم من اشتراه 
لك غيرك بعشرين أو بأقل منها أو بأكثر » وربما يكون ‏ أيضاً » لك منهم جماعة بلهبة 
أو الوراثة أو غير ذلك » وكل هذا خلاف مقصودك » فالنصب » إذن » أولى لكونه نصاً 
في المعنى المقصود » والرفع محتمل له ولغيره . 


)001 الصعدة القناة المستقيمة تشبه مها المرأة الفارعة الطول والحائر : المكان المطمئن من الأرض يتحير فيه الماء 
يعنت والتتر النابت في هذه الأمكنة بحود ويطول . وهذا البيت لكعب بن جعيل : شاعر أموي . 

[فرة هذا هيد لشرح المثال الذي أو أورده المصنف من القرآن » وقد أطال الرضى 5 هذا التمهيد 3 وفي بعض 
ما قاله محال للبحث . 

(5) من تقديري الرفع » وكذلك فها يأتي من قوله على الثاني . 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


والمثال الذي أورده المصنف من الكتاب العزيز أعنى قوله تعالى : « إنا كل شبىء خلقناه 
بقدّر »' ء لا يتفاوت فيه المعنى كما يتفاوت في مثالنا » سواء جعلت الفعل خبراً أو صفة » 
فلا يصلح ٠‏ إذن » للتمثيل وذلك لأن مراده تعالى بكل شيء : كل مخلوق ٠»‏ نصبت 
« كل » أو رفعته » وسواء جعلت « خلقناه » صفة » مع الرفع أو خبراً عنه . 

وذلك أن قوله تعالى خلقنا كل شيء بقدر » لا يريد به خلقنا كل ما يقع عليه اسم 
« شىء ) » فكل شىء في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى : « والله على كل شىء قدير ) ' » 
لأن معناه أنه قادر على كل ممكن غير متناو . 

فإذا تقرر هذا قلنا : ان معنى : كل شىء خلقناه بقدر » على أن « خلقناه » هو الخبر : 
كل مخلوق : مخلوق بقدر » وعلى أن « خلقناه » صفة : كل شيء مخلوق : كائن بقدر . 
والمعنيان واحد ؛ إذ لفظ كل شىء » في الآية مختص بالمخلوقات » سواء كان خلقناه صفة 
له » أو خبراً » وليس مع التقدير الأول أعمّ منه مع التقدير الثاني كما كان في مثالنا " . 

ويختار النصب » أيضاً » إذا كان الكلام جواباً عن استفهام بجملة فعلية » كما إذا 
قبل : أرأيت أحداً » أو أيّهم » أو غلام أيهم رأيت » فتقول : زيداً رأيته ؛ وإنما كان 
النصب أولى ليطابق الجواب السؤال في كونهما فعليتين . 

وكذا إذا قيل : أضارب الزيدان أحداً » قلت : زيداً يضربان » لأن معناه : أيضرب 
الأيدان احذا كيو مقدير بالفعلية :. 

واختار الكساني النصب إذا كان الاسم المحدود بعد اسم هو فاعل في المعنى » نحو : 
زيد هنداً يضر بها » فزيد في المعنى هو الضارب . وإن كان في اللفظ مبتدأ » فنصب « هند» 
أو + لأنه كأنه قيل +«يضرب زيد هندا , 


. الآية 49 من سورة القمر » وتقدمت‎ )١( 

(؟) الآية 184 من سورة البقرة » ومثلها في القران كثير والمقصود منها كلمة شيء . 
#) أجاب السيد الجرجاني هنا عن المصنف بأن الك ق اذا دقق النظر فيه . 
(*) اجاب السيد الجرجاني هنا عن المصنف بان المثال صحيح مطابق إذا دقق النظر في 
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تساوي 
الرفع والنتصب 


قال ابن الحاجب 

« ويستوي الأمران في مثل : زيد قام وعمراً أكرمته ) 
قال الرضى : 

يعني يستوي الرفع والنصب في الاسم المحدود إذا كان قبله عاطف على جملة اسمية » 
الخبر فيها جملة فعلية أو على ' الخبر فيها . 

وإئما استويا لأنه يمكن أن يكون ما بعد الواو عطفاً على الاسمية » التى هى الكبرى » 
فيختار الرفع مع جواز النصب » ليناسب المعطوف المعطوف عليه في كونهما اسميتين ؛ وأن 
يكون عطفاً على الفعلية التي هي الصغرى فيختار النصب مع جواز الرفع ليتناسبا في كونهما 
فعليتي' . 

فإن قيل الرفع أولى للسلامة من الحذف والتقدير . 

عورض بكون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية » وهذا المثال : أعنى : 
زيد قام وعمرو كلمته » مثال أورده سيبويه " . 


. أي: عاطف على الخبر فيها‎ )١( 
. ص 47 ومثال سيبويه : عمرو لقيته وزيد كلمته : وهما سواء‎ ١ (؟) سيبويه ج‎ 
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عرس لجالده 


واعترض عليه بأنه لا يحوز فيه العطف على الصغرى ٠‏ لأنها خبر المبتدأ » والمعطوف ني 
حكم المعطوف عليه فها يجب له ويمتنع عليه والواجب في الجملة الي هي خبر المبتدأ » رجوع 
قدنل إل البندا > ولبس ف : عمرو كلمته » ضمير راجع إلى زيد » وبعبارة أخرى : 
وهي انه يجب ني المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه » ولو قلت : زيد كلمت عمرا ء 
م يحز » وبعبارة اخرى للاخفش . وهي انه لا بجوز عطف جملة لا محل لا على جملة لا 
محل . 


واعتدر لمبيواية: بأعذان ؛ أحدها للسيرائي » وهو جواب عن جميع العبارات ١‏ : 
أن غرض سيبويه » لم يكن تصحيح ' المثال » بل تبيين جملة اسمية الصدر » فعلية العجز , 
معطوف عليها أو على الجزء منها وتصحيح امثال إليك » بزيادة ضمير فيه » نحو : عمرو 
كلمه فق دازه أو لأخله أو تكو ؤللكا . 


وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتاداً على علم السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من 
ضمير » فيصحح الثال إذا أراد . 


وأجاب بعضهم عن الوجه الأول » بأنه ليس يمسلّم أن حكم المعطوف حكم المعطوف 
عليه فها يجب و,متنع , ألا ترى إلى قولهم : رب شاة وسخلتها ؛ ورد بأن سخلتها أيضاً نكرة » 
كما يأتي في باب المضمرات » وأجيب عن الوجه الثاني بأنك تقول : زيد لقيته وعمراً » 
ولو قلت : زيد لقيت عمراً لم يجز» فلا يلزم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه . 

وأجاب أبو علي " عن اعتراض الأخفش ., بأن الاعراب كما لم يظهر ني المعطوف 
عليه جاز أن يعطف عليه جملة لا إعراب لها . 


)١(‏ هي ما جاء أولاً ني قوله : واعترض »ء ثم في قوله وبعبارة أخرى » ثم قوله : وبعبارة أخرى للأخفش وكلها 
تلتتي في أن المثال غير صحيح . 

(؟) معنى عبارة السيرافي المنقولة على هامش سيبويه ان سيبويه اشتغل بتوجيه العطف على الوجهين عن تصحيح 
المثال . ويتردد على ألسنة العلماء قوهم المناقشة في المثال ليست من دأب الرجال . 

(6) الفارسي » وتقدم ذكره كثيرا . 
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وأسد الاعتراضات هو الأول ؛ والجواب ما قال السيرافي ؛ ثم إن هذا المثال أجازه 
سيبويه مسوياً بين رفع الام راض عل ا دصري طهر "كلامه :تومه مايش ابخان 
المعطوف عن الضمير » وجوزه ابو علي » على أن الرفع أولى من النصب ؛ وإن زدت في الجملة 
المعطوفة ضميرا راجعا إلى المبتدا الاول فلا خلاف في جوازه » ومثل قولك زيد قام وعمرا 
كلمته : قولك زيد ضارب عمراً » وبكراً أكرمته » يستوي في « بكر » الوجهان 
لأن اسم الفاعل الناصب للفعول به كالفعل » وأما إذا قلت : زيد قائم غلامه » وبكراً 
كلمته . فالرفع فيه أولى » لأنّ اسمي الفاعل والمفعول ٠‏ إذا لم ينصبا المفعول به لم تتم مشا ببتهما 
للفعل . كما بجيء في باب الإضافة ٠‏ إذ قد يرفع الضعيف المشاببة للفعل ' » نحو زيد 
مصري حماره . 


(1) أي يعمل الرفع ء فلا مفعول لقوله يرفع . 
لاك 
أي| ”يك جيرا 
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قال ابن الحاجب 

«ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التخصيص ٠»‏ مثل » 

و إن زيداً ضربته ضربك » وألاً زيداً ضربته » 
قال الرضى : 

حرف الشرط : إن » ولو » نحو : لو زيداً أكرمته » وأما «أمّا» فهي وإن كانت 
من حروف الشرط » إلا أن الرفع مختار بعدها » على ما تقدم » لأن النصب في أخويها » 
إئما وجب لاجل الفعل المقدر المتعدي » وشرطها فعل لازم واجب الحذف ؛ كما يجيء » 
غير مفسّر بشيء » فلا يكون من هذا الباب وتقديره : أما يكن من شيء » وليس للشرط 
حرف غير هذه الثلاثة إلا «إذ ما » عند سيبويه ؛ ويقبح الفصل بينها وبين الفعل باسم 
مرفوع أو منصوب نحو : إذ ما زيد قام » وإذ ما زيداً ضربته » كما ذكرنا في : متى وحيها . 

قوله : «وحرف التحضيض » » وهو أربعة : هلا » وألاً » ولولا » ولوما ؛ وعند 
الخليل : ألا » المخففة قد تكون للتحضيض ٠‏ كما يجيء في قوله : 
الا وضلا عدراء' اله مير مدل عجل سحن تيت" 


(1) من أبيات نسبها سيبويه : لعمرو بن قنعاس أوها : 
الياييك + بالعليساء بيت ٠.6‏ 'ولزلا حب 'أفلك ها أتبث 
وقوله بالعلياء بيت بعد جملة النداء . قالوا انها جملة مستأنفة معناها لي بيت بالعلياء . تركته وجئت إليك . 
لأجل حبي لأهلك . وني بيت الشاهد يقصد أن يدله أحد على امرأة صالحة يتزوجها . وبعده : وهو مرتبط به : 
حجن لمي وتضمّ بيتي 2 وبأعطيها الاتاوة ان رَضيت 
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التقدير : ألا ترونني » أي هلاً تُروني ' 
وحرف العفيف لا ينكل إلا غن الأفعال بالاستقراء انفاقاً منهم » وقد يقدر الفعل 
بعدها » إما مفسّراً كما في قولك : هلا زيداً ضربته » أو غير مفسّر كما ني قوله : 
4 تعدون عقر اليب أفضل محدكم 2 بنِي ضوطري لولا الي المقنعا 
أي لولا تعدون ؛ وكذا إن واف اله غيل النعل دكا لاد تق إناسيفا سيق : 


ونحو : (١‏ اطلبوا العلم ولو بالصين ») . 


ولا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنني والشرط والبي والتمني » معازٍ 


تليق بالفعل » فكان القياس اختصاص الحروف الدالة عليها بالأفعال » إلا أن بعضها » 
ذلك الأصل من الاختصاص كحروف التحضيض » وبعضها اختصت بالاسمية 

كليت ولعلّ » وبعضها استعملت في القبيلين مع أن أولويتها بالأفعال كهمزة الاستفهام , 

وماء ولا » ؛ للنني » وبعضها اختلف في اختصاصها بالافعال كالا للعرض »عل ما جيء 

الكلام عليه في اسم دلا» الي لني الجنس » وكذا «إن» الشرطية ٠‏ فان المرفوع في نحو : 

« إن امرؤ هلك » يجوز عند الأخفش والفراء أن يكون معدا * والشيور وجوت النطبتب :+ 

إن زيداً ضربته » وألا زيداً تضربه في العرض . 


خ# ساس 


() في هذا المكان أشار السيد الجرجاني إلى اختلاف النسخ وأورد عبارة طويلة قال انها من نسخة أخرى وفيها 
استشهاد بقول الشاعر 

ونبعت ليلى أرسلت بشفاعة إل فهلا نفس ليى شفيعها 
ولعل النسخة التي نقل عنها البغدادي كانت كذلك لأنه عدّ هذا البييث عن الشواهدا وتكار عليه وقال :+1 
بعده : أأكرم من ليل علي فتبتغي به الجاه أم كنت امرءاً لا أطيعها 
ل ل لل اي 
الضوطري . والضوطر : الرجل الضخم الذي لا غناء عندةه »2 ويقال : هو ابن ضوطري أي ابن الأمة . 
والكي الشجاع ٠‏ والمقنع : الذي يلبس القناع » وهو سنة عند العرب يلبس الشجاع منهم قناعاً يخني به وجهه . 
وهذا البيت ما هجا به جرير الفرزدق ويشير بعقر النيب إلى ما كان يفتخر به الفرزدق وقومه من قصة التفاخر 
بين سحيم بن وثيل الرياحي 4 وغالب بن صعصعة والد الفرزدق في عمر الابل حتى غلب أبو الفرزدق 
سحما إذ امر عبيده بعقر كل ما معه من الإبل وظلت هذه القصة مثار افتخار لقومه . وكان الفرزدق يشير 
إليها كثيراً في شعره . 


زف 


حمر 


يت 


اهن 


عرس لجالده 


صور ليست من الباب 


قال ابن الحاجب : 


اولع ل 15 ان م اناوه ا ا كل 

« شيء فعلوه في الزبر » ونحو : الزانية والزاني فاجلدوا »' 2» 

« الفاء عمعنى نى الشرط عند المبرد » وجملتان عند سيبويه » وإلا » 

«فالمختار النصب ») . 
قال الرضى : 

قوله : «وليس مثل : أزيدٌ ذهب به منه فالرفع » » أي فالرفع واجب وإما قال : 
إنه ليس من هذا الباب لأنه » وإن كان اسماً بعده فعل » ؛ لكنه ليس مشتغلاً عنه أي عن 
العمل فيه » أي عن نصبه » لأن عمل الفعل أو شيهه فا قبله لا يكون إلا النصب ء كما 
ذكرنا » وقوله بضميره أو متعلقة » أي بنصب ضميره أو نصب متعلّق ضميره ‏ لأن الفعل 
لا يشتغل عن نصب اسم برفع ضميره » فني قولك : أزيد ذهِب به » خرج زيد من الحد 
المذ كور بقوله : مشتغل عنه » وبقوله بضميره » إذ المعنى مشتغل عن نصبه بنصب ضميره ؛ 
هذا » على أنه جَوّز ابن السراج والسيراني في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر 
مقدر » أي : أزيداً ذهب الذهاب به » فيكون المجرور في محل النصب فينصب الاسم 
السابق لحصول الشرائط » وهو ضعيف لعدم الاختصاص ” ني المصدر المدلول عليه بفعله . 
وجوّز الكوفيون نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى المسند إليه الك سور بل يقرو 
قبل الاسم فعلاً متعدياً » نحو : أده شخص زيداً » دُهب به » فاللازم مفسر للمتعدي » 


. فالرفع » أي واجب وسيشرحها الرضى‎ )١( 
. الآية ”؟ من سورة النور‎ )9( 
. أي فلا تصح نيابته عن الفاعل حتى يكون المجرور في محل نصب‎ 22 


فت 


بإتب هن 


7 غزاس لجلاليه 


كما ذكرنا قبل عن بعضهم أنهم يضمرون في نحو : إن زيدٌ ضربته : لازم الفعل الظاهر » 

على العكس » أي : إن ضرب زيد » ضربته ؛ وكلاهما خلاف الأصل » إذ الأصل موافقة 
اسح ا ا ضر يي ل مله 
عامل الضمير والمتعلق نائب عامل الاسم ؛ فتنوي في : إن زيد ذهب ء أو ذُهِب به ع 
أن هيه لاي نكي اك بادا ب ال 
الضلالة أو ضربت غلامه أو حقً على غلامه الضلاله : ناصباً 


قوله : وكذا :«وكل شيء فعلوه في الزبر »' » أي ليس من هذا الباب لأنه خرج 
بقوله مشتغل عنه أي عن نصبه مع بقاء امعنى الحاصل بالرفع وهنا لو نصبت « كل شبيء) 
بَعلوا » لم يبق معنى الرفع » إذ يصير المعنى : فعلوا في الزبر كل شيء إن علقنا الجارٌ 
بفعلوا » ونحن لم نفعل في الزبر أي في صحف أعمالنا شيئاً » إذ لم نوقع فيها فعلاً » بل 
الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة » وإن جعلنا الجارٌ نعتاً لكل شيء » صار المعنى : فعلوا 
كل شيء مثبت في صحائف أعماهم وهذا وإن كان مستقياً » إلا أنه خلاف المعنى المقصود 
حالة الرفع إذ المراد منه ما أريد في قوله تعالى : « وكل صغير وكبير مستطر »' » وفعلوه 
صفة « كل شيء ) اي : كل ما فعلوه » مثبت في صحائف اعماهم بحيث لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة . 


قوله : « ونحو : الزانية والزاني فاجلدوا » الفاء بمعنى الشرط » عند المبرد ؛ أقول : 
جميع الشرائط فيه حاصلة في بداء * النظر » ؛ لأنما بعد الاء قد يعمل فيا قلها » كما في 
5 : «وربك فكبر ) ؟ » إلا أن القرّاء لما اتفقوا فيه على الرفع » إلا ما روي في 
الشاذ عن عيسى بن عمر * أنه قرأ بالنصب . والنصب مع الطلب مختار كما تقدم , 


. الآية ؟ه من سورة القمر‎ )١( 

(؟) الآية #ه من سورة القمر . 

() أي عند النظرة الأولى قبل البحث والتفكير . 

(4) الاية * من سورة المدثر . 

)0( هو عيسى بن عمر الثقئي الإمام النحوي وتقدم ذكره في هذا الشرح ص /ا٠١‏ من هذا الجحزء وغيرها . 


يفت 


0 


اهن 


غزلس جلو 


والقرآن لا يجوز على غير المختار » تمحل له النحاة وجهاً يخرج به عن الحدّ المذكور » لثلا 

فنقول : ما بعد الفاء يعمل فما قبلها إذا كانت زائدة » كما في قوله تعالى : « إذا جاء 

نصر الله والفتح .. » إلى قوله «فسبح ) كما مجيء في الظروف المبنية » أو تكون الفاء واقعة 
غير موقعها لغرض 2١‏ كما في « وربّك فكبر » » و «فأما اليتيم فلا تقهر » '» وأما إذا لم 
تكن زائدة وكانت واقعة في موقعها . فما بعدها لا يعمل فما قبلها » كما تقدم . 

وني الآية همي كذلك ٠‏ لكون الألف واللام في « الزانية » مبتدأ موصولاً ففيه الشرط » 
وا سم الفاعل الذي هو صلته ) » كالشرط » فخبر المبتدأ كالجزاء » وهذا الذي ذكرته مذهب 
00000 

وقال سيبويه : هما جملتان : أي : الزانية والزاني مبتدأ محذوف المضاف » أي حكم 
الزانية .. والخبر محذوف » أي : فما يتلى عليكم بعد » وقوله : فاجلدوا .. هو الذي وعد 
بأن حكم الزانية فيه » والفاء عنده أيضاً للسببية » أي : إن ثبت زناهما فاجلدوا » فخرج 
أيضاً بقوله : مشتغل عنه بضميره » كما قدمنا . 

قوله : « وإلا فالمختار النصب » أي لولا التقدير ان المذ كوران للمبرد وسيبويه » 

لكان من هذا الباب » فكان المختار النصب لقرينة الطلب » التي هي أقوى قرائنه ' 

وتقدير المبرد أقوى لعدم الاضمار فيه » كمافي تقدير سيبويه ؛ هذا آخر شرح كلام 
المصنف . 


زفرة وهذا هو محمل قراءة عيسى بن عمر الي تقدمت الاشارة إليها في الصحيفة السابقة . 


فت 


هن 


ا عرس لبلالو» 


[ من زيادات الرضى ] 


واعلم أنّما يشتغل به المفسّر من ضمير الإسم المذكور أو متعلقه , إن وقع بعد « ال1»» 
الا لحك ل ا ل وق 
ألا ترى اداع رات جل سر ال ا اشير يمن امشيها رك 2 قد ٠‏ وكذا 
«زيداً» في ديا ريا را عر اتيت التو ورت المستوو يان الاو 
بعد « الا » إذا كان فاعلاً أو مفعولاً » مه مثبت لا غير » لأن الاستثناء لو 
عد غير الموجب » وليس قبل الاسم الذكور و الا» حتى يتفض ني الفعل اللقدر كما 

نقض « الا » المذكور قبل المشتغل به نني المفسرء فلم يبق إلا إضمار الفعل الموجب » ليوافق 

في المعنى : الم" المتقوض نفيه بإلا » ألا ترى أن ٠‏ قام زيد » في مثالنا » يوافق في في المعلى : 
م يقم إلا هو . وكذا : تضرب زيداً » يوافق معنى : لم تضرب إلا إياه ؛ 

فإذا تقرر هذا قلنا : قد يكون في المفسر ضمير ان للامم المذكور ١‏ مرفوع ومنصوب . 
وقد يكون فيه ضمير ومتعلق به » كذلك » أي متخالفان رفعاً ونصباً » وقد يكون فيه 

فالأول على ثلاثة أضرب » لأن الضمير ين اما متصلان أو منفصلان أو متصل ومنفصل » 
فإن كانا منفصلين فلك الخيار في إضمار فعل رافع لذلك الاسم المذكور » أو إضار ناصب ؛ 

مثاله : إن زيداً لم يعطك إياه الا هو .. فإن نصبته اعتباراً باياه قدرت هكذا : لم يعطك 
زيداً لم يعطك إياه الا هو . فلو سلطت الفعل عليه قلت : زيداً لم يعطك إلا هو » وإن 
رفعته اعتباراً بهو » قدرت هكذا : اعطاك إياه زيد لم يعطك إياه إلا هو » لأن المشتغل 
به » إذن . بعد ١‏ الا ») » فلا بد من تقدير موجب كما تقدم ؛ 

وتسليط المفسّر هنا على الامم المذكور محال » إذ الفعل لا يرفع ما قبله ؛ وإن كان 


ع 


اهن 


عراس لجالوه 


أحدهما متصلاً والآخر منفصلاً فالاعتبار بالمتصل . ٠‏ يعدي : إن كان مرفوعاً 3 هر الرافع . 
وإن كان لصوا ِ ضفن النلاصب ؟ 


فالأول نحو : ان زيد أعطاك إياه » وإياه راجع إلى زيد » وجاز كون الفاعل والمفعول 
ضمير ين لثثىء واحد : لكون أحدهما منفصلاً » وكذا : إن زيد لم يضرب إلا إياه : التقدير : 
إن أعطاك زيد أعطاك إياه » وإن لم يضرب زيد لم يضرب إلا إياه . 


ولو اعتبرت المنتفصل » لكان التقدير : ان أعطاك زيداً أعطاك إياه والمفعول مفسم 
للفاعل الذي هو ضمير متصل ٠‏ وقد بين امتناع ذلك مع تقديم المفعول في نحو نحو : زيد 
ضرب ٠»‏ فكيف يجوز مع تأخره ؛ ولكان بالتسليط : إن زيداً أعطاك فيكون نحو : 
ضرب »ء ولا يجوز ؛ وكذا لو اعتبرت المنفصل في : إِنْ زيداًلم يضرب إلا إياه . 3" 
التقدير : ضرب زيدا » وبالتسليط زيدا ضرب . ولا يجوزان ؛ 


والثاني أي الذي : المتصل فيه منصوب نحو : إن زيداً لم يضربه إلا هو . أي إن لم 
يضرب زيداً لم يضربه إلا هو » ولو اعتبرت المنفصل لكان التقدير إن ضربه زيد والفاعل 
مفسر للمفعول الذي هو ضمير متصل » وقد تقدم امتناع ذلك » 

وإن كانا متصلين » ولا بد أن يكون الفعل من أفعال القلوب أو مما ألحق بها » كعدمت 
وفقدت » وإلا اتحد الفاعل والمفعول في المعنى متصلين ولا يحوز ذلك إلا في أفعال القلوب 
كما بجيء في بابها » نظرنا ؛ فإن كان الامم المذ كور وتظاهرا 6 وسن رف اعتبارا لمر 
المرفوع » نحو : إن زيدٌ علمه قائماً » أي إن علم زيدٌّ علمه قائماً » إذ لو نصبت لكان 
التقدير : ان علم زيداً علمه قائماً فبفسّر المفعول الفاعل الذي هو ضمير متصل » ولا يجوز ؛ 
لا في أفعال القلوب ولا في غيرها مع تقدم المفعول نحو : زيداً علم قائماً » فكيف مع 
يع ل ١‏ رك لشي ا رين سطس لاا بلعو انكر 


(1) بتكرير الفعل علم » لأن أحدهما مسلط على ما قبله » والآخر من الجملة المفسرة . 


كع 


هن 


ا عرس لبلالو» 


وإن كان الاسم المذكور ضميراً راجعاً إلى ما قبله جاز رفعه ونصبه اعتباراً بكل واحد 
من ضميري المفسر » كقولك بعد جَري ذكر زيد : إن إياه علمه قائماً » أي إن علمه 
علمه قائماً » اتصل الضمير المنفصل لما ظهر عامله » وبالتسليط : إن إياه علم علمه قائماً . 
ويمجوز : : إن هو علمه قائماً أي إن علم علمه قائماً باستتار الضمير لما ظهر العامل ؛ 

وأماالمفسر الذي معه ضمير ومتعلق به مختلفان رفاً ونصباً نحو : إن زيد ضرب غلامه» 
وان زيداً ضربه غلامه » أوان زيد مرّبغلامه وان زيد مرّبه غلامه » فالاعتبار بالضمير المتصل 
لا بالمتعلق » فيجب في : ان زيد ضرب غلامه الرفع » إذ لونصبته اعتباراً بمتعلّق الضمير 
لكان التقدير : إن ضرب زيداً أي غلام زيد على ما ذكرنا قبل من أن المضاف في مثله 
محذوف »2 لق الفاعل ظاهراً مع تأخر المفعول » ومع المضاف يفسر ذيلٌ المفعول 
قن زعي ل عرره تكبا سد فى أول قب له تقدير المصنف يكون 
التقدير : ان لابس زيداً وضمير لابّس لزيد » ولا يجوز كما قدمناه » وعلى ما قدرنا قبل 
من كون المضاف محذوفاً في مثله يكون التقدير : ان ضرب زيداً أي متعلق زيد فيكون 
المفعول في الظاهر مفسراً للفاعل وهو ضمير متصل ٠‏ وفي التقدير ذيل المفعول مفسر للفاعل , 
ولا يجوزان مع تقدم المفعول » نحو زيداً ضرّب » وغلام هند ضربت فكيف مع تأخيره ؛ 
وبالتسليط يصير : ان زيداً لاس » أو ان زيداً شرب أي متعلق زيذ خرن ولا ووه 

وأما إن كان الضمير في المسألتين منفصلاً » جاز ١‏ رفع الاسم المذ كور ونصبه © نحو : 
ان زيداً م يضرب غلامه إلا إياه » وإن زيداً لم يضرب غلامه إلا هو + تقدير الرفع في 
المسألة الأولى : ان لم يضرب زيد أي متعلق زيد » لم يضرب غلامه إلا إياه » وتقدير النتصب 
فيها : ان ضرب غلام زيد زيداً » لم يضرب غلامه إلا إياه » وبالتسليط : ان زيداً ضرب 
غلامه » لأنك إذا حذفت الضمير المستثنى حذفت أداة الاستثناء فصيرّت الفعل موجباً 


: جاز رفع الاسم . موقعها موقع الجواب من : أما ان كان الضمير . فني التعبير تساهل وكانه حقه أن يقول‎ )١( 
. فالرفع جائز دعتي أخخر يكون مقترناً بالفاء في جواب أما‎ 


كلا 


ا 
أي| ”يك جيرا 


غزلس جلو 


لييقى معنى ايجاب الضرب لزيد كما كان مع الاستثناء . 

وتقدير الرفع في الثانية : ان ضرب غلامه زيد لم يضرب غلامه إلا هو » وتقدير النصب 

فيها : ان لم يضرب زيداً » أي متعلق زيد لم يضرب غلامه إلا هوء أو : ان لم يلابس زيداً » 
سععاده ١‏ عرب ارد عر كل مدر المي ب اليا : ان زيدا » اي 
غلام زيد » لم يضرب إلا هو » وعلى تقدير اللصنف : ان زيداً لم يلابس بضرب غلامه 
إلا هو . 

وأما للقت للق نف متتلقان بضميري الامم المذ كور لفان رفسا ونقيا تكو > 
إن زيد ضرب أخوه أبَاه » فلك في الا الا كز أرق ني يداير ارق “امرك 
زيد أي متعلّق زيد » ضرب أخوه أبّاه » وتقدير النصب 4ن شرقة اش ريك يدا أي 
معان لق 4 ختريته أخوه انام "وبالشلظط “نويد عدي أباءزيد فرت أعوه + وعل 
تقدير المصنف : ان زيداً لابس بضرب أبيه . 


هذا ما عرض لاتمام هذا الباب ' » والله أعلم بالصواب . 


نا نط اننا 


(1) وهذا أيضاً من مبالغات الرضى رحمة الله عليه في استكال القواعد والاسراف في تطبيقها » وهذا مثل الذي 
ختم به باب المبتدأ والخبر إذا تعددت المبتدات وانظر ذلك في آخر باب المبتدا والخبر من هذا الجزء . 


يفت 


اهن 


” غذإه اليه 


00 
ر 
م 
0 


ل د 
]| أ 


غزس لبلالو» 


التحذير 


قال ابن الحاجب 

« الرابع ' التحذير 4 وهو معمول بتقدير « انق » حدر : 

وا عه 4 أو 1د كن المتحدار ميد مكررا #اتخن + ايالهة» 

«والأسد . وإياك وأن تحذف » والطريق الطريق » . 
قال الرضى 

سمي اللفظ المحذر به من نحو : اياك والأسد . ونحو : الأسد الأسد » تحذيراً مع 
انه ليس بتحذير » بل هو الة التحذير . 

قوله : « هو معمول بتقدير ١‏ اتوّ تق » تحذيراً ما بعده » » مون بأن لفظ التحذير هو : 


إياك دون المعطوف . وليس كذا . بل التحذير لفظ المعطوف واالتطوته. عليه ؟ والصحيح 
أن يقال لت 
تدرا عاو انا لق امنود جه تك رانه يمكولا لعن درا + كر الأسد اللأسد 


قوله : كيرا غنا بغدة ع مفعؤل له والفامل :فيه المضندار'أعن التقدين © أى:.: 


(1) أي مما حذف فيه عامل المفعول به وجوباً حذفاً قياسياً . 
(؟) أي الأسلوب الذي يحذّر به » أو الذي يستعمل في التحذير . 


لحت 


اهن 


عرس لجالده 


بن تقد واتق ع عدي اما ريه ذلك المستون 2< #الأستت الت رمن ارال د 'وتقدرن اث 
هنهنا فيه يسفن النستاحة عن بنية الم © /]ذ ترضين اللقق :+ انق تقمتك فت الأسل 6 وزلة قا 
اتقيت زيداً من الأسد » أي نحيته» ولو قال بتقدير « نم ) أو « بعَّد) كان اول 


لهأو كر الخد و عله امك 6ن فيه نظن مبوذللك: أده كر سد افق 
عليه عل و لساسعو ل بثك مل يت الف + اله افارقان: قم الأول مشاقك + أ هر 
ذ كر عبرل أو كر امعد متهن توفنه نظت أرقا الآن مزادم الععد ري “هذ لصوت ' 
لأنه في تقسيم المنصوبات » ألا ترى إلى قوله : الثاني المنادى ٠‏ الثالث ع ما أضمر عامله » 
فلا يصح : الرابع ذكر منصوب حكه كذا . 


وفي بعض النسخ ٠‏ أو ذكر بلفظ ما لم يسم فاعله » وليس بوجه » لأن «أو» ههنا 
متصلة من حيث المعنى فينبغي ان يليها مثل المذ كور قبل » كما في نحو : جاءني زيد او 
عمرو ‏ بَلَى » لو كانت منفصلة ' جازت المخالفة بين ما بعدها وما قبلها » تقول : أنا مقيم 
ثم يبدو لك » فتقول : أو أمشي ٠‏ بمعنى بل أنا أمشي » فيكون للاضراب عن الأول 
والاثبات للثاني » كما يجيء ني حروف العطف ؛ قال سيبويه في قوله تعالى : « ولا تطع 
منهم آثماً أو كفورا » " » لو قال أو لا تطع كفورا » لانقلب المعنى » لأنها » إذن » إضرابية 
ععنى بل » فتكون للاضراب عن النبي عن طاعة الآثم » فلو قلنا ههنا : أو ذكر » لكان 
إضرابا عن قوله : معمول بتقدير اتق » ولا يستقم فعلى كل وجه في لفظه نظر . 

وضابط هذا الباب أن تقول : كل محدّر معمول لا حذر أو بعد » أو شبههماء مذ كور 
بعده ما هو المحذّر منه إما بواو العطف أو يمن ظاهرة أو مقدرة » يحب اضمار عامله » 
وكذا كل محدّر منه مكرّر » معمول لبعد » فيدخل ني الأول نحو : اياك والأسد وإياي 


)١(‏ تقدم أنه قال أن لفظ اياك والاسد ونحوه هو آلة التحذير . والأسلوب المستعمل فيه ولكنه يقصد أن عبارة 
ابن الحاجب فيها أن التحذير هو نفس الاسم المنصوب . 

(؟) يريد أن يراد بها الاضراب . كما يتبين من شرحه وتمثيله . 

() الآية ه؟ من سورة الدهر . 
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والشر » وماز' » رأسك والسيف » فالمحذر » إذن ء اما ظاهر أو مضمر ء والظاهر لا يجىء 


إلا مضافاً إلى المخاطب . والمضمر لا نجىء في الأغلب إلا مخاطباً . 
وقد يجيء متكلماً . كما مر » وإذا كان معطوفاً على المحذر جاز أن يكون ضمير غائب 
نحو : إياك وإياه من الشر ؟". 


وقولهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيّا الشواب » شاذ من وجهين : مس جهة وقوع إياه 
ميحدذراً ٠»‏ وليس معطوف » ومن جهة اضافة ١‏ ايا » إلى المظهر 


لاس 
وسيبو به يقدر نحو : : إياي والشر 2( تعر لون 1 ونحوه » ٠‏ فيكون على هذا تحذرا 


لا تحذيراً » قال الخليل بعضهم يقال له : اياك ؛ فيقول : اياي » إذا قبل منك واستجاب » 
كانه فول : لان نفسي وأحفظ ؛ وغير سيبويه يقدر في نحو : إياي والشر » 0 
خطاباً كما في اياك » وقول سيبويه أولى » ليكون الفاعل والمفعول شيئاً واحداً » كما في 
اياك والشر » ؛ وقول عمرٌ رضي الله عنه اجماعة : ١‏ اياي وأن يحذف أحد كم الأرنب بالعصا » 


تدك لكم الأسّل والرماح » ٠‏ يحتمل أمر المتكلم ؛ أي لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف 
الأرنب 3 وهر المخاطب » أي بعدوني عن مشاهدة حذفه . 


وأما الثاني أعني المحذّر منه المكرر » فيكون ظاهراً أو مضمراً » نحو : الأسدَ الأسدّء 
ونفسّك نفسّك . وإياكإياك ٠‏ وإياه إياه » وإياي إياي . سواء كان الظاهر مضافاً » أو 
لاء والمضمر مه متكلماً ٠‏ أو مخاطاً أو غائً ‏ وأجَاز قوم ظهور الفعل مع هذا القسم » نحو؛ 
احذر الأسد الأسد . وإياك إياك احذر » نظراً إلى أن تكرير المعمول للتأ كيد لا يوجب 
حذف العامل » كقوله تعالى : « دكت الأرض دكا دكاً ) »2 ومنعه الاخرون وهو الأول 
لعدم سماع ذكر العامل مع تكرير المحذر منه . ولا نقول ان كل معمول مكرر موجب 


. ماز » ترخهم مازن . وهو خطاب من شخص لآخر اسمه مازن يحذره من السيف‎ )١( 
. (؟) صيغة مضارع مقرون بلام الأمر‎ 
. الآية ١؟ من سورة الفجر‎ )5( 
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لحذف عامله ؛ وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرر ٠»‏ كون تكريره 
دالاً على مقاربة المحذر منه للمحذر » بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على 
أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر ؛ وإذا لم يكرر الاسم 
جاز اظهار العامل اتفاقاً . 

قال المصنف : كأن أصل إياك والأسد : اتّقك' » ثم إنهم لما كانوالا يجمعون بين 
ضميري الفاعل والمفعول لواحد إذا اتصلا » جاءوا بالنفس مضافاً إلى الكاف فقالوا : اتق 
نفسك ثم حذفوا الفعل لكثرة الاستعمال ثم حذفوا النفس لعدم الاحتياج إليه لأن اجتاع 
الضميرين زال بحذف الفاعل مع الفعل فرجع الكاف ولم يجز أن يكون متصلاً لأن عامله 
مقدر كما يحي ني المضمرات فصار منفصلاً . 

وأرى أن هذا الذي ارتكبه تطويل مستغنى عنه ' » والأولى أن يقال هو بتقدير : إياك 
باعد أو نم باضمار العامل بعد المفعول وإنما جاز اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لواحد 
لكون أحدها منفصلاً » كما جاز ما ضربت إلا إياك وما ضربت إلا اياي . 

فان قلت بينهما فرق وذلك أن المفعول في الحقيقة في : ما ضربت إلا اياي ليس ضمير 
المتكلم » بل هو المتعدّد المقدر » أي ما ضربت أحداً إلا اياي , فالفاعل والمفعول فيه ليسا 
في الحقيقة ضمير ين لواحد . بخلاف قولك : إياي ضربت . 

قلت : الضمير المنفصل حككه في كلامهم حكم الظاهر مطلقاً ؛ كما ذكرت في أول 

باب المنصوب على شريطة التفسير لكونه مستقلاً مثله » وقد صرّح السيرافي بجواز نحو : 

إياي ضربت , وأيضاً الظاهر من كلام العرب أن المفعول المقدم على الفعل فيه معنى الحصر ٠‏ 
وإن منعه المصنف » في شرح المفصل ' عند قول و جار الله » : الله احمد »2 فعنق : اياي 


8 أمر امن اتقى. متضل به متمين المفعول . 
) أصاب الرضى في هذا النقد . 


(م) لابن الحاجب شرح على متن المفصل للزمخشري وقد أشرنا إلى ذلك في أول الكتاب . 
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ضربت ما ضربت إلا اياي » وإياك نعبد : ما نعبد إلا اياك . 

وإنما وجب الحذف في الأول والثاني لأن القصد . كما قلنا في النداء » أن يفرغ المتكلم 
سريعاً من لفظ التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور . وذلك لأنه لا 
يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق » وهو المعطوف في اياك والأسد . 
والمكرر . 

وإنما وجب حذف العامل في نحو : اياك والأسد ء لأنه في معنى المكرر الذي ذكرنا 
أنه يحب حذف عامله , لأن معنى : اياك : بَعدّ نفسك من الأسد » وفحوى هذا الكلام : 
احذر الاسد » ومعنى : الاسد الاسد . اي بعد الاسد عن نفسك وهو ايضا ععنى : احذر 
الأسد . لأن تبعيد الأسد عن نفسك بأن تتباعد عنه » فكأنك قلت الأسد الأسد . 

فإن قلت : المعطوف في حكم المعطوف عليه 4 و ]ناك مدر والأسد حدر مله وها 
متخالفان فكيف جاز العطف . 

فالجواب : أنه لا يحب مشاركة الاسم المعطوف للمعطوف عليه إلا في اللجهة الي انتسب 
بها المعطوف عليه إلى عامله » وجهة انتساب ٠‏ اياك » إلى عامله » كونه مفعولاً به » أي مبعداً » 
وكذا الأند معدت إذ لسن .+ ايا بعد وبع الاميت؛ 


# خ ىد 


دخول من 
يي التحذير 


قال ابن الحاجب 


« وتقول إياك من الأسد ومن أن تحذف ». وإياك أن تحذف » 


« بتقدير « من » ولا تقول : إياك الأسدَ لامتناع تقدير من» . 


قال الرضى : 
إذا جاء المحذّر منه بعد المحدّر فاما أن يكون مع « أنْ» أو لا معهما + فالذي يغير 
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حو : إياك والأسد ؛ جوز فيه وجهان كونه مع الواو © ومع ( من » وقد عرفت 
معنى العطض » وأما « من » فهو متعلق بالفعل المقدر » أي بعد نفسك من الأسد . 

والذي مع ١‏ أن » يجوز فيه هذان الوجهان » نحو : اياك أن تحذف » وإياك من أن 
تعذتة ه وتعرة فدوهه كالم وهو حلت طاو 'لأن بو أن حيرت موصولة طوياة 
بصلتها لكونها مع الجملة التي بعدها بتأويل اسم » فلما طال لفظ ما هو في الحقيقة اسم واحد » 
أجازوا فيه التخفيف قياساً بحذف حرف الجر » الذي هو مع المجروركشيء واحد » وكذا 
«أن» المصدرية » وبعد حذف الحرف صار ١‏ أن » مع صللها في محل النصب عند سيبويه 
نحو : الله لأفعلنَ وقال الخليل والكساني » هى باقية على ما كانت عليه من الجر . 

والأول أولى لضعف حرف الجر عن العمل مقدراً » ونحو الله لأفعلن ' نادر . 


وحذف حرف الجر مع غير « أن » و «أنّ» سماع نحو : استغفرت الله ذنباً » أي من 
ذنب » وبغاه الخير » أي بَغْي له . 

وقال الأخفش الصغير " » يجوز حذف حرف الجر قياساً إذا تعيّن وإن كان مع غير 
أن وأنّ ؛ فلهذا لم يحر حذف الجار من اياك من الأسد » إذ ليس بقياس » ولم يسمع . 

فإن قيل فاحذف العاطف. قلت » حذفه أيضاً لا يحوز وهو أشدّ من حذف حرف الجر » 
لأنه قياس مع أن وأنّ » شاذ كثير في غيرهما » وأما حذف العاطف فلم يثبت إلا نادراً » 
كما قال أبو علي في قوله تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت »" أي وقلت » 


)0 أي بجر لفظ الجلالة بعد حذف حرف القسم . 

(؟) تقدم ان الاخفش إذا اطلق انصرف إلى الاوسط ‏ سعيد بن مسعدة الذي امتلا هذا الشرح باسمه » والاخفش 
الصغير ؛ لا يذكر إلا هكذا ء أو باسمه » وهو علي بن سلمان » وكنيته أبو الحسن . وهو تلميذ المبرد وأخذ 
عن ثعلب ٠‏ وله وقائع مع ابن الرومي الشاعر انتهت بصداقة يبنهما ؛ ورّد مصر ومنها إلى حَلّبٍ ثم عاد إلى 
بغداد وتوثي بها سنة #18 ه ء والاخفش الاكبر هو ابو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد . شيخ سيبويه 
وسياني ذكره في هذا الشرح . 

() الآية ؟4 من سورة التوبة . 
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وأما قول الشاعر 

:5 فاباك إياك: المراة فقباتسة. التبى الشردعاء وللقشير جالت١‏ 
فإما لضرورة الشعر » واما لأنّ اياك اياك » من باب : الأسدّ الأسدّ » أي المحذّر منه مكرر » 
والمراءء منصوب باحذر . 


وهذا قول سيبويه » وإما لأن اليراء مصدر بمعنى : ان ثماري فحيل في جواز حذف 
حرف الجر على ما يقدر به » ومع هذا » لا يجوز قياس سائراً المصادر عليه ؛ وهذا قول 
ابن أبي اشسحاق ' وك يكتنع أن يدّعى أن الواو الى في ادر بمعلى ( مع ) . 


الاغراء 


وقد ترك المصنض باباً آخر مما يحب اضمار فعله قياساً » وهو باب الاغراء » وضابطه : 
كل مغري به مكرر » أو معطوف عليه بالواو مع معطوفه » فالمكرر نحو قوله : 
0١‏ أخاك أخاك إن من لا أخاله ‏ كساع إلى الميجا بغير سلاحا 
والذي مع العطف نحو : شأئك والحجّ » ونفسّك وما يعنيها » والعامل فيهما : الزم » 
ونحوه » وعلة وجوب حذفه : ما تقدم في التحذير » والخلافثي وجوب حذفه في المكرر 
هنا مثاله هناك ع 


: يقول مخاطباً ابنه قبل هذا البيت‎ ٠ هذا من شعر الفضل بن عبد الرحمن القرشي‎ )١( 
من ذا الذي يجو الأباعد نفعه إذا هو لم تصلح عليه الأقارب‎ 
... قاياك اياك المراء ...ب .ب .ب 0 دم البق‎ 
(؟) عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي من رجال الطبقة الثانية من نحاة البصرة » عاصر عيسى بن عمر الثقني‎ 
. ه‎ 1١17 وأبا عمرو بن العلاء » وكان كثير التخطئة للفرزدق في شعره حتى هجاه الفرزدق ؛ توفي سنة‎ 
ف هذا من شعر مسكين الدارمي واسمه ربيعة بن عامر » قيل انه طلب من معاوية أن يفرض له فلم يفعل فقال‎ 
: ذلك . وبعد البيت‎ 
وان ابن عم المرء فاعلل جناحه 2 وهل ينيض البازي بغير جناح‎ 
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وإن لم يتكرر وخلا من العطف » فلا خلاف في عدم وجوب الحذف كما هناك ؛ 
وكذا ». يجوز أن تكون الواو ههنا ععنى ومع ). 
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لمفعول فيه ' 


معناة » أنواعه 
قال ابن الحاجب : 
« المفعول فيه هوما فل فيه فعل مذ كور من زمان أو مكان » 
قال الرضى 


يعني بقوله :ايل ماكروو :8 لدت اناي تصنت الفقل امد كور 9 الفعل الذي هو نم 
الا سم والحرف » وذلك لأنك إذا قلت : ضربت أمس ء فقد فعلت لفظ « ضربت » اليوم » 
ل لم : ما قعل فيه الضرب » 
ل «ضر ست , 


واحترز بقوله : مذكور » عن نحو قولك : يوم الجمعة بوم مبارك ٠‏ فإنه لا بدّ أن 
يفعل في يوم الجمعة فعل » لكنك لم تذكر ذلك الفعل في لفظك » فلم يكن » في اصطلاحهم 
مفعولاً فيه ؛ ونحو : يوم الجمعة في قولك : خرجت في يوم الجمعة » داخل في هذا الحد » 
ولهذا قال بعد : وشرط نصبه : تقديره بنى » وأما إذا ظهر ؛ فلا بد من جره » وهذا لاف 
اسطادع القوم » فإنهم لا يطلقون القمرل اله على المنصوب بتقدير في » ؛ فالأولى 
أن يقال : هو المقدّر بني من زمان أو مكان قعل فيه فعل مذ كور . 


)3( بناء على رأي ابن لطع اه المكان والزمان تسمى ظروف زمان وظروف مكان ولا يسمى شيء منها 
مفعولاً فيه إلا إذا كان مقدراً بني ٠‏ وعلى ما اختار الشارح الرضى تسمى أسماء زمان أو أسماء مكان وعند 
رع ل و ا 
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شرط نصبه 
وما يصلح . لذلك من الزمان والمكان 


قال ابن الحاجب 
« وشرط نصبه تقدير « في » » وظروف الزمان كلها تقبل ذلك » » 
« وظرف المكان ان كان مبهماً قبل 2 إلا فلا وفسر المبهم ) 
« بالجهات الست » وحمل عليه : عند » ولدي ٠»‏ وشبهها » » 
« لابهامها » ولفظ مكان . لكثرته » وما بعد دخلت مثل : » 
دخلت الدار على الأصح )ا 


قال الرضى 

ظروف الزمان كلها » أي مبهمها وموقتها يقبل ذلك أي يقبل النصب بتقدير « في » ؛ 
والمبهم من الزمان هو الذي لا حدّ له يحصره » معرفة كان أو نكرة » كحين » وزمان » 
والحين » والزمان » والموقت منه : ما له نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة » كيوم 
وليلة » وشهسر »ويوم الجمعة » وليلة القدر » وشهر رمضان . 

قوله « وظرف المكان إن كان مبهماً » » اختلف في تفسير المبهم من المكان' ٠‏ فقيل 
هو النكرة » وليس بشىء » لأن نحو : جلست خلفك وأمامك منتصب » بلا خلاف» 
على الظرفة .000 

وقبل هو غير المحصور » كما قلنا في الزمان » وهو الأولى » فتخرج منه المقادير 
الممسوحة كفرسخ وميل » ولا خلاف في انتصاببا على الظرفية » فقال هؤلاء : يتتصب من 


)١(‏ أشار السيد الجرجاني هنا إلى اختلاف بين النسخ . ونظرت فما أورده على اضطرابه فرأيت اثبات ما في 
النسخة المطبوعة . 
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المكان على الظرفية نوعان : المبهم والمعدود » ويدخل في المبهم : الجهات الست » وعند ؛ 
ولَدّي » ووسط » وبين » وإزاء » وحذاء » وحِدَة » وتلقاء » وما هو بمعناه » ويستثنى من 
امم جانب » وما بمعناها من : جهة . ووجه ء وكنف »ء وذرى ٠»‏ فانه لا يقال : 
زيد جانب عمرو » وكنفه » بل : في جانبه او : إلى جانبه » وكذا خارج الدار » فلا يقال : 
زيد خارج الدار » كما قال سيبويه ' » بل من خارجها » كما لا يقال : زيد داخل الدار 
وجوف البيت ٠‏ بل : في داخلها وف جوفه . 

وتكلف المصنئف لادخال المعدود في لفظ المبهم بأن قال : المبهم ما ثبت له اسمه بسبب 
أمر غير داخل في مسمّاه » فالمكان الممسوح كالفرسخ » داخل فيه » فإن المكان لم يصر 
فرسخاً بالنظر إلى ذاته » بل بسبب القياس المساحي الذي هو أمر خارج عن مسمّاه . 

وقال ' : الموقَّت : ما كان له اسمه بسبب أمر داخل في مسمّاه كأعلام المواضع . 
فإنها أعلام لها اعتبار عين تلك الأماكن » وكذا مثل : بلد »وسوق » ودار ء فإنها أسماء 
لتلك المواضع بسبب أشياء داخلة فيها » كالدور في البلد » والدكاكين في السوق » والبيت في 
الدار 


وام نحو خلف » وقدام » ويمين » وشمال » وبين» وجذاء » فإن هذه الأشياء تطلق 
على هذه الأماكن باعتبار ما تضاف إليه . 

وينبغي أن يستثنى من البهم في قوله » أيضاً : نحو جانب وما بمعناه » وكذا جوف 
البيت وخارج الدار » وداخلها » وكذا بعض ما في أوله ميم زائدة من اسم مكان » لأنه إئما 
يغبت مثل هذا الاسم للمكان باعتبار الحدث الواقع فيه » والحدث شيء خارج عن مسمى 
المكان » مع أنه لا يتتصب كل ما هو من هذا الجنس » فلا يقال : مت مضرب زيد ‏ وقمت 


)0 هذا ما جرى عليه الجمهور . وبعضهم يحوز نصبها على أنها مفعول فيه أيضاً . 
(؟) أي المصنف : ابن الحاجب . 
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مصرعّه » بل هذا النوع من المكان يدخله تفصيل » وذلك بأن يقال : اسم المكان : إما أن 
يشتق من حدث ععتى الاستقرار والكون في مكان ٠‏ أو > لا + والثاني لا ينتصب عل 
الظرفية إلا بالفعل الذي يتتصب به على الظرفية المختص من المكان » كدخلت » ونزلت 
وسكتت ', وهو كالمضرب والمقتل وامأكل والمشرب ونحوها . 

والأول ينصبه على الظرفية الفعل المشتق جما اشتق منه اسم المكان نحو : المجلس والمقعد » 
والمأوى » والمسدّ » والمقتل والمبيت » فتقول " : قاتلت موضع القتال » ونصرت مكان النصر » 
وك لقو قوت كقامد حلست خلس + واوريك ماواة + وسككنن سف واوسي م 
أيضاً » كل ما فيه معنى الاستقرار » وإن لم يشتق مما اشتق منه » نحو : جلست موضع 
القيام » وتحركت مكان السكون » وقعدت موضعك » ومكان زيد » وجلست منزل فلان 
وقعدت مركزه » قال تعالى : « واقعدوا لهم كل مرصد »" , وكذا : نمت مبيته » وأقمت 
مشتاه . 


وما ليس فيه معنى الاستقرار لا ينصبه » فلا يقال : كتبت الكتاب مكانك » ورميت 
بالسهم موضع بكر » وقتلته مكانٌ المقرأة وشتمتك منزل فلان » وقال الأكثرون من المتقدمين 
المبهم من المكان هو الجهات الست » والموقت ما سواها » وهذا القول هو الذي ذكره المصنف 
في الكافية » ثم قالوا : حمل عند » ولدي . وبينووسط الدار » من الموقت على الجهات 
الست فانتصبت انتصا بها لمشاببتها للجهات في الا بهام . 

قال المصنف : وكذا حمل لفظ مكان . على الجهات » لا لابهامه » فإن قولك جلست 
مكان زيد » لا إببام هنا في لفظ مكان » بل لكثرة استعماله » فحذف «١‏ في » منه تخفيفاً , 


ولا ينبغى للمصنف هذا الإطلاق » فان لفظ مكان لا يتتصب إلا عا فيه معنى الاستقرار 


. وهنا أيضاً اضطراب كثير في النسخ كما أشار الجرجاني واقتصرت منه كذلك على النص المطبوع‎ )١( 

(؟) التمثيل الأول للنوع الذي يكون مشتقأ من حدث بعنى الاستقرار وما بعد قوله : وكذا تقول قم تّمقامه 
للنوع الثاني أي الذي لا يكون مشتقاً من حدث يمعنى الاستقرار . 

(5) الآبة ه من سورة التوبة . 
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فلا يقال : كتبت المصحف مكان' ضرب زيد ء كما قدمنا . 


وينبغي على قول هؤلاء الأكثرين أن تحمل المقادير الممسوحة ص الحجهات الست » 
مشا ببتها لها في الانتقال فان تعيين ابتداء الفرسخ مثلاً لا مختص موضعاً دون موضع ٠‏ بل 
فحرل ابتداؤه وانتباؤه كتحول الخلف قداماً 4 واليمين شمالاً 5 


هذا » واعلم أنه إنما نصب الفعل جميع أنواع الزمان » لأن بعض الأزمنة » أعني 
الأزمنة الثلائة » مدلوله » فطرد النصب في مدلوله وني غيره » وأما المكان فلما لم يكن لفظ 
الفعل دالاً على شيء منه » بل دلالته عليه عقلية لا لفظية » لأن' كل فعل لا بدّله من مكان ؛ 
نصّب من المكان ما شابه الزمان الذي هو مدلول الفعل » ؛ أي الأزمنة الثلاثة » وهو غير 
المحصور منه » والمعدود ؛ ووجه المشا.بة : التغير والتبدل في نوعي المكان » كما في الأزمنة 
الثلاثة . 


وأما التقيانت :تكو .+ :فعدات مقعلة : وجليية. مكاتها + :وتنتة ميت فلكوتة مضنا 


مصدر معناه الاستقرار في ظرف فضمونه مشعر بكونه ظرفاً لحدث بمعنى الاستقرار » كما 
أن نشه طرف الضمون + بخلاق نحو + امشرب والمقثل + فلا جرم + ل ينضبه علل الظرقية 
إلا ما فيه معنى الاستقرار . 

وأما قول المصنف في الشرح' : لما كان ظرف الزمان المعيّن مدلول الفعل » تعدى إليه 
الفعل ؛ ؛ فهو مغالطة » منشؤها الاشتراك في لفظ المعيّن » وذلك أن الفعل يدل على المعيين » 
لكن من الأزمنة الثلاثئة » لا على الوقت المعيّن المراد به ههنا وهو المحصور . كاليوم » والشهر 
والليلة » والسنة » وكذا قوله : الفعل ما كان يدل على المكان امبهم تعدّي إليه ؛ غلط » أو 
مغالطة » وذلك لأن الفعل لا يدل على المكان المبهم أصلاً » لأن المقصود من دلالة اللفظ 


. يجوز مثل هذا الاستعمال عند غيره من النحويين‎ )١( 
. (؟) بيان لوجه دلالة الفعل على المكان عقلا‎ 
. » الكافية‎ ٠ زفية أي في شرحه على هذه الرسالة‎ 


هن 


2 عرس لبلالو» 


على الشيء : الدلالة الوضعية لا العقلية ع ودلالة الفعل على المكان عقلية لا وضعية » ومع هذاء 
فهو يدل عقّلاً على مطلق المكان لا على مبهم المكان » بالتفسير الذي فسّره . 


قوله : « ولفظ مكان » » وكذا لفظ ا موضع والمقام ونحوه بالشرط المذ كور ني الكل 
وهو انتصابه با فيه معنى الاستقرار . 

وقوله وما بعد دخلت » . اعلم أن دخلت وسكنت ونزلت ٠»‏ تنصب على الظرفية 
كل مكان دَخْلِت عليه »عيبا كان أو عل تو + دلت الدان » وولت الخان» 
وسكنت الغرفة » وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة فحذف حرف الجر ء أعلي 
١‏ في » معها في غير المبهم أيضاً » وانتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه ؛ وقال الجرمي : 
دخلت : متعدّ » فما بعده مفعول به لا مفعول فيه + والأصح أنه لازم » ألا ترى أن غير 
الأمكنة بعد « دخلت » يلزمها ٠‏ في » نحو : دخلت في الأمر » ودخلت في مذهب فلان ؛ 
وكثيراً ما تستعمل « في » مع الأمكنة أيضاً بعده » نحو : دخلت في البلد . وكذا نحو قوله 
تعالى : « وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » ' . وقولك : نزلت في الخان . 

وكون مصدر « دخلت » على الدخول » والُعول في مصادر اللازم أغلب وكونه ضد 
« خرجت » » وهو لازم اتفاقاً » يرجحان كونه لازماً ٠‏ فن ثم » قال : على الأصح . 

وأما نحو : ذهبت الشام » فانتصاب الشام على الظرفية اتفاقاً ٠‏ لأن « ذهبت » لازم » 
وهوثاذ » وكذا قوله 
5 - فلابغينكم ققحا وعزازفيا. لا اليل لابة ضرغد" 

أي : في قنا وفي عوارض » وهما موضعان ؛ ومثله قوله : 


(1) الآبة ؛ من سورة ابراههم . 

زقة قنا » وعوارض ٠‏ مكانان » والمعنى لا بدك في :دين المكانين . ولابة ضرغد مكان كذلك ؛ أي لأجعلن 
الخيل » أو الفرسان الراكبين عليها تصير قبالتها »وروي : ولاوردن الخيل » والبيت من شعر عامر بن الطفيل » 
قاله بعد موقعة انمبزم فيها هو وقومه في يوم سمي : يوم الرقم » وهو من أيام العرب . 
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مث - لدن درمز الكف يعمل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب ' 


ويكثر حذف «ني » وإن كان شاذاً من كل اسم مكان يذل عن فق لقره أو 
ا 
الخائن » ومنزلة الشغاف " ؛ 

ولا بأس أن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الظروف ٠»‏ فنقول : ظرف 
الزمان على ضر بين : ما يصلح جواباً لَكَمْ » وهو ما يكون معدوداً » سواء كان معرفة أو 
نكوة » فإذا كان كذا ” » استغرقه الفعل الناصب له إن أمكن“ كما إذا قيل لك : كم 
يرت ؟ فقلت : شهراً » استغرق السير جميع الشهر ليله ونماره ٠‏ الا أن تقصد البالغة 
والتتجوز » وكذا إذا قلت : شهر رمضان » فان لم يمكن استغراق الجميع : استغرق منه ما 
أمكن » كما تقول : شهراً في جواب : كم صمت ؟ أو كم سَرَيت » فالأول يعم جميع 
أيامه » والثانني جميع لياليه ؛ 


والذي يصلح جواباً لتى » هو الزمان المختص موا انا لمكن الأول افق 
رمضان , أو » لا ء ومحدوداً كان » كيوم الجمعة , أو . لا » كالزمن الماضي ؛ ومعرفة 
كان » كيوم الجمعة » أو ؛ لا »ا كأول يوم من رتفا + اويوما تلع فيه زيد ٠»‏ ولا جور 
أن يجاب عنه بمعدود غير مختص » كيوم » وثلاثة أيام » وكذا لو قلت : ثلاثة أيام من 
رمضان , لأنه غير مختص » ولو قلت : الثلاثة الأول من رمضان » جاز » لاختصاصها ؛ 


ويحوز ني جواب « متى » التعميم والتبعيض إن صلح الفعل لهما » كيوم الجمعة ٠‏ في 


)١(‏ هذا من قصيدة لساعدة بن جؤية الهذلي . والبيت في وصف الرمح وحركته في يد الفارس واهتزازه كما يبتر 
التعلب في سيره . والعسلان مشية للثعلب فيها اضطراب واعوجاج . والمعنى : كما عسل في الطريق التعلب . 

0 انظر هذه الأمثلة وما أشبهها في باب المبتدأ والخبر 

ةا أي فان كان معدوداً . 

(:) وذلك إذا لم يكن الفعل يختص ببعض أوقات الزمان دون بعض كالسير 3 يلاف السرى فاه مختص بالليل 
والصوم فانه مختص بالنهار شرعاً . 
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جواب : متى سرت ؟ وإن وجب التعمم فهو له » كيوم الجمعة في جواب : متى صمت ؟ 
وكذا إن لم يكن صالحاً إلا للتبعيض فهو له » نحو : يوم الجمعة في جواب : متى خرجت 

ف 9م63 0014 يضيلع إلا جواب يوام 6 المنتص غير تود كوم الجمعة وهال 
يصلح إلا جواب « كم : المعدود غير المختص » ٠‏ كثلاثة أيام » وشهر وسنة » وما يصلح 
جواباً لهما : المختص ٠»‏ كالعشر الأول من رمضان ؛ قال سيبويه : الدهرء والليل والنهار » 
مقرونة باللام لا تصلح إلا جواباً كم يعني : الليل معطوفاً عليه النهار كقوله تعالى : 
« يسبحون الليل والنهار »' » أي الدهر » فأما إذا قلت : يسير عليه النهار » أو سير عليه 
الليل » مشيراً إلى مهار وليل معينين » فيقعان جواباًلتى . 


وقال سيبويه : أسماء الشهور كالمحرم وصفر ؛ إلى آخرها » إذا لم يضف إليها اسم 
الشهر * » فهي كالدهر ٠‏ والليل والهار ء والأبد » أي تكون جوابا كم لا غير » قال : 
لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام » كأنك قلت : سير عليه الثلاثون يوماً إذا قلت : 
سير عليه صفر ٠»‏ فيستغرقها السير ؛ ولو أضفت إليها « شهراً ؛ صارت كيوم الجمعة » 
وصلحت جواباً للتى أيضاً ؛ هذا كلامه » فان كان مستنداً إلى رواية عن العرب فبها ونعمت 
والا » فأي فرق بينهما من حيث المعنى ؟ 

قوله" : كأنه قيل سير عليه الثلاثون يوماً » قلنا ليس تعبين العدد مع اختصاص الزمان 
بمانع من وقوعه جواباً لمَى #العقر الأول مق رمشناة : عل ما درن 


ولنذ كر حكم الظروف في التصرف وضده »2 وثي الانصراف ؛* وضده فنقول : 
المراد بغير المتصرف من الظروف : ما لم يستعمل إلا منصوباً بتقدير « ني »أو مجروراً من ع 


(1) الآبة ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 

(0) أي لفظ : شهر . كما يأني في لمايله . 

9( لول سئويه + بريد أن تافحه فا طفية إلا/ 
(؛) أي كونها مصروفة أو ممنوعة من الصرف . 
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وقد ينجر «متى ) بإلى 8 وحتى أيضاً : وسجر «أين » إلى أيضاً مع عدم تصرفهما 4 
و «من » الداخلة على الظروف غير المتصرفة : أكثرها يمعنى « في » نحو : جئت من قبلك 
ومن بعدك . و : « من بيننا وبينك حجاب ١)‏ » واما نحو : جئت من عندك » و : 
« فهب لي من لدنك » ' فلابتداء الغاية ؛ 


والمتصرف من الظروف : ما لم يلزم انتصابه بمعنى « في » أو انجراره من ؛ فن الأول 
أكثر الظروف المبنية لزوماً ٠‏ كإذ ء وإذا على تفصيل بأتي في الظروف المبنية » وكصباح 
مساء » ويوم يوم » كما يجيء في المركبات ؛ وقد نجيء حيث و ١‏ إذا » متصرفين » نحو : 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته » " » وقوله تعالى : « بعد إذ أنزلت »؟ ؛ 


ومن المعربة غير المتصرفة : بعيدات بين * » وذات مرة » وذات يوم » وذات ليلة » 
وذات غداة » وذات العشاء » وذات الزمين » وذات العويم » وذا صباح » وذا مساء » 
وذا صبوح » وذا غبوق » فهذه الاربعة بغير تاء » وإنما سمع في غير هذه الاوقات . ولا 
يقاس عليه : ذات شهر » ولا ذات سنة ؛ وهذه كلها تلزم الظرفية في غير لغة خثعم » » 
وهم يصرفونها قال شاعرهم : 


8 - عزمت على إقامة ذي صباح لأنن. سكعنت برف تكن شوو" 


. الآية ه من سورة فصلت‎ )١( 

(9) الآبة وحن عورة عريو 0 

زضة الآية 5 من سورة الأنعام . وهكذا أوردها الرضى بصفة الجمع وهي قراءة نافع أحد القراء السبعة . 

(5) الآبة ام من سورة القصص 

)2 ب الشارح الالتسيية سأي في للررده الات الكتاب . وني باب الاضافة بالنسبة لبعضها . 


وبعد أن أورد لخدا اه هذه » الأبيات ٠‏ وبيت الكاهد اخرها 3 امعد أن 58 البيت المستشهد به مرتبطاً 
ما قبله . 
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وأما ذات اليمين وذات الشمال فكثيرتا التصرف . كما يج ء في باب الظروف المبنية ؛ 
ومعنقى الظروف المركبة المذكورة بجئ في المركبات ؛ ومعنى ذات مرة وأخواته يجىء في باب 
الاضافة . 
وقولهم : لقيته بعيدات بَيّن , أي فراق » يقال ذلك إذا كان الرجل ممسكاً عن اتيان 
صاحبه » ثم يأتيه ثم سك عنه نحو ذلك » ثم يأتيه » ومعنى التصغير تقريب زمن اللقاء » 
أعني بعد الفراق . 
وكون هذه الظروف غير متصرفة موقوف على السماع . 
78 . ا و ٠.‏ 
ومن المعر بات غير المتصرفة : ما عين من : غدوة وبكرة » وضحى وضحوة وبكر » 
27 م ع6 5 ٠.‏ 0 .5 5 
وسحر وسحير » وعشية » وعتمة » ومساء وصباح ونبار وليل » واعني بالتعيين » ان تريد 
غدوة يومك وضحاه وضحوته » وبكرته» وسحره وعشيته » وعتمة ليلتك » ومساءها . 
تقول : سِيرٌ عليه ليلاً ونباراً » إذا أردت نبارك وليلك . 


وبكرة وغدوة » يكونان » أيضاً » عَلمين » ولا تريد بهما غدوة يومك وبكرته كما سيجي' 
حكهما . فتكونان » إذن » متصرفتين . 

والحكم بعدم تصرف هذه الظروف المعينة » مبني على كونها معينة من دون العلمية 
وذلك أخهم جعلوا الزمان المعين من دون علمية ولا الة تعريف كهذه الظروف المعيّنة » لازماً 
لطريقة واحدة أعني الظرفية » تنبيهاً على مخالفته لسائر المعارف » وذلك لأن كل نكرة 
ارك عر قاد رفيا" انانين املف وإما من اللام أو الاضافة . وهذه كانت 
نكرات فتعينت ,جرد عناية ' المتكلم , لا بآلة » ولا بعلمية ؛ والدليل على أنها ليست اعلاماً 
ان عتمة وعشية وضحوة من هذه الظروف متصرفة على الأشهر مع تعينها ؛ ولو كانت أعلاماً 
لم تتصرف ء فتعريف هذه الأسماء » إذن » بكونها معدولة عن اللام ؛ فهي معدولة عن 


. أي قصد المتكلم‎ )١( 
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ا 
أي| ”يك جيرا 


7 غزاس لجلاليه 


اللام وليست متضمنة لها » كما تضمنت « أمس » في لغة أهل الحجاز + أعني البناء' » 
إذ لو تضمتها لبنيت بناء « أمس » » والدليل على كونها معدولة عن اللام : أن من قاعدتهم 
الممهدة أن لفظ الجنس لا يطلق على واحد معيّن منه » إذا لم يكن مضافاً » إلا معرفاً بلام 
العهد » سواء كان علما أو » لا » كالبيت » والنجم .والصعق . وقوله تعالى : « فعصى 
فرعون الرسول »' » يلى + وجد وسَكر © من جملة هذه الأسماء المعينة ممنوعاً من الضرف » 
فاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه بعد العدل عن اللام لتحصيل السببين . 


وقال بعضهم " : إنه عند تعيينه » متضمن للم فهو عنده مبني كأمس عند الحجازيين » 
وعلى كلا القولين فهو مخالف لأخواته المذكورة من : ضحى » وبكرة » ومساء » وصباحاً ٠‏ 
ونباراً » وليلاً » معينة » فاها منونة اتفاقاً » إلا ما زعم الجوهري ؛ :أن ضح ١‏ معيناً 
ل ل ل 

أما غدوة وبكرة » فهما . وإن كانتا معيّنتين معيّتين مع العلمية » إلا أن تلك العلمية هي 
عا ان لان برك لواف الل لع ل لس ا را 
الخليل كما يجي بُعّيد » حكى : آنيك اليوم غدوة وبكرة متوتين ؛ وألحق عبد القاهر * ؛ 
عتمة وضحوة معينتين بسحر في منع الصرف لا عن سماع » والاولى منعه » إذ لم يسمعا إلا 
منونتين » فكل ما ثبت ترك تنوينه من هذه المعينة » فهو إما لتضمن اللام فيبنى » كسحر 
' عند بعضهم » وإما للعلمية المقدرة كسحر عند الجمهور القائلين بمنع صرفه . 


(1) قوله أعني البناء يمكن أن يكون تفسيراً لا يلزم من مشاببتها لأمس لو كانت متضمنة للام من البناء في لغة 
أهل الحجاز . 

(0) الآبة ١١‏ من سورة المزمل .2 , 

(") هذا القائل هو صدر الأفاضل ناصر بن علي المطرزي من علماء القرن السادس كما نقل عنه ابن هشام في 
اوضح المسالك وتقدم ذكره. 

(؛) الجوهري صاحب الصحاح وتقدم ذكره. 

(5) تقدم ذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني . 


لا 


هن 


مر عرس لبلالو» 


أما غدوة وبكرة » فقد زعم الخليل أنه إذا قصد ببما التعيين جاز تنوينهما كما في 
ضحوة » نحو : أتيتك اليوم غدوة وبكرة » وكذا قال أبو الخطاب ' إنه مع ممن يوثق به : 
آتيك بكرة » وهو يريد الاتيان في يومه أو غده » لكن الأغلب المشهور فيهما ترك التنوين 
مع التعيين » كما كانتا كذلك علَّمِين للجنس » كما يجيء » فيقدر العلمية فيهما كما في 
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فالمقصود مما تقدم أن عدم تصرف هذه المعيّنة مب على تعبينها من دون علمية ولا آلة 
تعريف » وتعينها » كذلك » مستند إلى السماع فلا يقاس عليها في مثل هذا التعيين نحو : 
شهر وسنة » وساعة » وغديّة ' وغيرها » فلا يثبت » إذن » عدم تصرفها". 

فالظروف الثلاثة ثة عشر المذكورة » اذا كانت معينة وجب 0 تصرفها وإذالم تكن 
ب لظ عير ولا بر ل ا ل 

وأما الكلام في انصراف الظروف وعدم انصرافها فنقول : غدوة وبكرة غير منصرفتين 
اتفاقاً وإن لم تكونا معينتين لكونهما من أعلام الأجناس كأسامة » تقول في التعيين : أتيت 
اليوم غدوة أو بكرة » وفي غير التعيين : لقيته العام الأول أو يوماً من الأيام * غدوة أو 204 
بح اعرد لويم » فهو ف غير التعيين » كما تقول : لقيت أسامة » وإن كنت 
لقت «واحدا فل لكين غير معن 

وقد يجيء الكلام على أعلام الأجناس في باب الأعلام ؛ وأن علميتها لفظية لا معنى 


)١(‏ كنيته الأخفش الأكبر . واسمه : عبد الحميد بن عبد المجيد » وهو من شيوخ سيبويه » نقل عنه كثيراً 
في كتابه » وهو من علماء الطبقة الثالثة في نحاة البصرة » توفي سنة لالا١‏ ه . 

. تصغير غدوة‎ )١١ 

(5) أي نحو شهر وسنة الخ . 

(4) فيكون : العام الأول أو يوماً من الأيام قرينته على عدم التعبين . 


ليل 


اهن 


عرس لجالده 


وإذا لم يقصد تعيينهما » جاز أيضاً تنوينهما اتفاقاً » قال الله تعالى : « ولقد صبحهم 
بكرة ١‏ » وإذا قلت : كل غدوة وبكرة » أو : رب غدوة وبكرة فهما منونتان لا غير 3 
لأن و كلا» و «ربً») من خواص النكرات . 

والأغلب الأكثر في أعلام الأجناس أن تكون موضوعة أعلاماً » لا منقولة » من 
التكرات نحو أسامة وثعالة » وجيأل "2 فهي مرتجلة في أعلام الأجناس كسعاد وزيئب 
في أعلام الأشخاص . 

فغدوة » علم مرتجل » وغداة هي الجنس » كقولك : هذه غداة باردة » ونحن في 
ا ل 


وقد جاء وغدوة » جنساً في القرآن في قراءة من قرأ : « بالغدوة والعشي » ' . 

قال سيبويه : والأصل في هذين الاسمين » غدوة ؛ وبكرة محمولة عليها » لاجّاعهما 
في المعنى وفي البنية » كما أن يدر محمول على يدع في حذف الواو » وإنما قال هذا » لأن 
بكرة وضعت نكرة 3 وأعلام الأحناس مزحلة كما هر 

وحكى أبو على عن ألي زيد: لقيته فينة بعد فينة » ولقيته الفينة بعد الفينة » أي الحينَ 
بعد الحين » فهي علم الجنس » كما تقول لقيته في ندري أو في النَدّري أي في الندرة . 

وذكر سيبويه أن بعض العرب يدع التنوين في «عشية» كما في غدوة ١‏ يعني أنه 


يجعلها » أيضاً » علم جنس » وردَّه المبرد » وقال : عشية منونة على كل حال ؛ قال السيرافي 


(1) الآية ما من سورة القمر . 
(5) بعل جمس للضبع :. 


(*) الآية 78 من سورة الكهف » والقراءة التي أشار إليبا هي قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة . 
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عرس لجالده 


وسّحّر غير منصرف » لا لكونه علم الجنس ٠‏ بل إذا أردت به سّحر يومك كما 
ذكرنا . 

ومن الظروف المكانية ما هو عام التصرّف »كفوق » وتحت » وعند » ولدي » ومع » 
وبِينَ بين » بلا إضافة » وحوال » وحوالي » وحول » وحولى وأحوال » والتثنية للتكرير » 
كما في قوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتين » ' ؛ وكذا « هنا » وأخواته » وبدل » ومكان 
بمعناه ؛ ولفظتا يمين وشمال كثيرتا التصرف » وكذا : ذات اليمين وذات الشمال » وما بي 
من الجهات متوسط التصرف » وكذا لفظ بين » إذا لم يركب . 


وأذا "سينك 0 ووتينف: ساكن السين » ودون » بمعنى قدام فنادرة التصرف : قال 
الفرذدق : 
6 أتتنه بمجلوم كأن جبينه ‏ صلاءة ورس وسطها قد تفلقا' 
ووسط بتحريك السين متصرف ؛ وقد بحل يود »الي سرح اد رسي 
في أحدههما متصرفة » وذلك معنى أسفل » نحو أنت دون زيد » إذا كان لزيد مر تبة عالية 
وللمخاطب مرتبة تحتها فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول ان قا هذا 
المعنى » نحو : هذا شيء دون أي خسيس . 

روطه احرن عوي ره ف با الع لراك عر واد وان اكد 
من دونه ألهة » "0 » كأن المعنى : أئذا وصلت إلى الآلهة أكتني بهم » ولا أطلب الله الذي 
هو خلفهم » ووراءهم فهم كأنهم قدامه في المكان » تعالى الله عنه . 


. الآية 4 من سورة الملك‎ )١( 

(5) البيت من قصيدة للفرزدق في هجاء جرير » كلها فحش واتذاع . أوردها البغدادي وشرحها . وقد خلت 
منها بعض النسخ من ديوان الفرزدق . 
والمجلوم المقصوص بالجلمين وروى أتتسه بمحلوق . والصلاءة بالهمزة وبالياء » هي ما يدق فيه الطيب 
ونحوه . وتفلقا : تشقق من كثرة الدق . 

(5) الآية “7 من سورة يس . 


6٠١٠ 


اهن 


7 غذإه اليه 


وما يلزمها الظرفية عند سيبويه : صفة زمان أقيمت مقامه » نحو قوله : 
5 ألا قالت الخنساء يوم لقيتها أراك حديثاً ناعم البال أفرعا' 
أي زماناً حديثاً ؛ وجوز في لفظتى : مليئاً وقريباً خاصة : التصرف نحو قولك » سير على 
الفرس مل من الدهر وقريب ٠»‏ ومليئا وقريبا واما غير سيبويه فانهم اختاروا في الصفات 
المذكورة الظرفية ولم يوجبوها » وإنما اختير نصبها أو وجب ليكون ادل على موصوفها الذي 
وأما عدم تصرف سائر ما ذكرته فسماعي . 


واعلم أنه يكثر جعل المصدر حيناً لسعة الكلام » نحو : انتظرني جزّر جزورين » 
وسَيرٌ عليه ترويحتين » أي مثل زمان جزر جزورين ومثل زمان ترويحتين » قال تعالى : 
«وادبار النجوم » ' أي وقت ادبارها . 

وكل ذلك على حذف المضاف ؛ وعند أبي عل " » أن المصدر يقام مقام الزمان من 
غير اضمار مضاف . وذلك لا بينهما من التجانس » بكونهما مدلولي الفعل » ولذلك ينصب 
الفعل مبهميهما وموقتيهما بخلاف المكان ؛ وأما قوهم : كان ذلك مقدّم الحاج » فليس من 

ذلك » لأن « مفعلاً » يكون اسم الزمان . | 


8 0 ع 
ويقل مقام الحين مقام المصدر كقوله تعالى : « وذكرهم بأيام الله » أي بوقائعه » 


1 : بعد هذا البيت‎ )١( 
فقلت لها : لا تنكربني فقلّما(2 يسود الفنتى حتى يشيب ويصالعا‎ 
وهو أحد أبيات وردت في الحماسة ولم ينسبها أحد من شراح الحماسة » وفي قصيدة متم بن نويرة التي‎ 
: رئى بها أخاه مالكاً بيت يشبه هذا وهو قوله‎ 
ش تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك حديثاً ناعم البال أفرعا‎ 
. ولكن الآبيات المتصلة ببيت الشاهد ليست في قصيدة متمم‎ 
. (؟) الآبة 59 من سورة الطور‎ 
. الفارسي : وتقدم ذكره كثيراً‎ )*( 
. الآبة ه من سورة ابراههم‎ )4( 


00 
رق ١م‏ 7 

أي| ”يك جيرا 
7 غذإه اليه 


وقد يقوم المصدر المضاف إليه مقام المضاف الذي هو مكان » نحو : مشيت غَلوة ' سهم » 


ورمية نشّابة ' » أي مسافة غلوة سهم » وفي الحديث » اقطع النبي صلى الله عليه وسلم زبيراً 


حضر' فرسه » . 

وقد يقوم المضاف إليه الذي هو اسم عين مقام مضافه الذي هو مصدر قائم مقام مضافه 
الذي هو حين » نحو : لا آتيك السَّمّر والقمر * » أي مدة طلوع القمر »؛ ومنه قوله : 
1 باكرت حاجتها الدجاج سحرة لأعل منها حين هب نيامها" 
أي وقت صياحه ؛ هذا إذا كان باكرت ععنى بكدّرت » لا غالبت بالبكور ؛ . 


قال النحاة : قد بتوسّع في الظرف المتصرف فيجعل مفعولاً به » فحينئذ » يسوغ أن 
يضمر مستغنياً عن لفظ « في » كقولك : يوم الجمعة صمته ؛ وأن يضاف إليه المصدر 
والصفة المشتقة منه » نحو قوله تعالى : « بل مكر الليل والنهار» ' وقوله : 

ديا سارق الليلة أخل الدار " 

وقد اتفقواعلى أن معناه متوسّحاً فيه وغير متوسع فيه سواء ؛ ثم فرّعوا على هذا الأصل , 
فقال بعضهم : لا يتوسع في ظرف المتعدي إلى اثنين حتى يلحق بالمتعدي إلى ثلاثة » فلا 
يقال : يوم الجمعة أعطيته زيداً درهماً » قال : لأن المتعدي إلى ثلاثة محصور » فلا يزاد 
عليه » وجوزه الاكثرون » . 


. أي مقدار ما يصل إليه السهم‎ )١( 

(7) النشابة واحدة النشاب وهي السهام . والمراد مقدار ما يصل إليه السهم كالذي قبله . 

زفة حضر الفرس بم الحاء وسكون الضاد أقصى جريه . والمعنى المسافة التي يقطعها الفرس عند أقصى جريه . 

, أي مدة سَّمّر الناس » ومدة طلوع القمر كما فسر الشارح والمقصود الدوام 3 لأن سمر الناس وأحاديثهم لا تنقطع‎ (١ 
ار‎ 

(ه) هذا أحد أبيات معلقة لبيد بن ربيعة العامري . وهذه المعلقة مما قاله في الجاهلية » والبيت وما يتصل به في 
وصف الخمر وحرصه عليها وبذله في سبيلها كما هو أسلوب الشعراء . 

(5) الآية “3 من سورة سب . 

(ف4 العي : يا سارقاً في الليلة المعينة أهل الدار » فأضيف الوصف إلى الظرف بعد حذف حرف الجر « في » 
كما أن المعنى في الآبة : بل مكركر في. الليل والنهار . وهذا الشطر غير معروف قائله . 


.مه 


اهن 


7 غذإه اليه 


وأما التوسع في ظرف المتعدييٍ إلى ثلاثة 0 0 إلا الأخفش ؛ قالوا ' ٠‏ لأنه حرج 
القن امل ٠‏ 1د لمن تكن وعد إل ا ره 

وجوّزوا في الأفعال الناقصة . نحو : ا 
والذي أرى أن جميع الظروف متوسع فيها » فقولك : خرجت يوم الجمعة كان في الأصل : 
خرجت في يوم الجمعة ؛ كان يوم الجمعة مع الجار مفعولاً به بسبب حرف الجر » ثم صار 
مفعولاً به من غير واسطة حرف في اللفظ ؛ والمعنى على ما كان عليه . 

وكذا المفعول له » هو أيضاً مفعول به » تعدى إليه الفعل بنفسه » بعد ما تعدى إليه 
بحرت ان ١‏ 

فهما مثل « ذنباً » في قولك : استغفرت الله ذنباً 5 إلا أن حذف حرفي الجر » أي : 
في واللام: صار قياساً في البابين * » كما كان حذف حرف الجر قياساً مع أن وأنّ » وليس 


بقياسفي غير المواضع الثلانة. » فلا تقول في مررت بزيد » وقمت إلى عمرو : مررت زيدا 


وقمت عمراً .وإئما كان قياساً في بابي المفعول فيه والمفعول له بالضوابط المعيّنة لكل منهما » 
لقوة دلالتهما على الحرفين المقدرين ؛ فعلى ما قررنا : المفعول فيه » والمفعول له » نوعان من 
أنواع المفعول به مختصان بالاسمين المذكورين » . 
وأما قول المصنف في نحو : يوم الجمعة صمته : ان الضمير لا يجوز أن يكون مفعولاً 
فيه » إذ هو لا يكون إلا ظرف الزمان أو المكان ؛ فنقوض بنحو : خرجت هذا اليوم » 
فلفظة « هذا » ههنا ظرف اتفاقاً » بدلالة صفته وقوله : ان الزمان في نحو : مكر الليل » 


. أي الذين لم يجوزوه‎ )١( 
أي جوزوا مثل هذا التركيب‎ )5( 
: اعتبره البغدادي أحد الشواهد . لأن سيبويه أورد هذا البيت‎ )*( 
استغفر الله ذنياً لست محصيه 2 رب العباد إليه الوجه والعمل‎ 
. وبعد أن شرحه قال انه من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها‎ 
. أي في بابي المفعول فيه والمفعول لأجله‎ )4( 


0 


اهن 


عرس لبلالو» 


وسارق الليلة ليس بمفعول فيه وإلا انتصب والمضاف إليه المصدر والصفة لا يكون إلا فاعلاً 
أو 00 به 0. 

قلنا' : على ما أصّلنا إن جميع المفعول فيه هو مفعول به : لا نسلم أنه يحب نصبه » 
فان المفعول به ينجز بالإضافة نحو : ضارب زيد ٠»‏ فكذا في سارق الليلة » وإنما لم يقع 
المفعول له ضميراً » ولا اسم اخازة كا مفعول فيه #القلة البععمالة ع فاراقوا أن يكن لفظ 
المصدر مصرّحاً به ليدل على كونه مفعولاً له . 


فنقول : اضافة الصفة إلى ظرفها كاضنفتها إلى المفعول به تكون غير مختصة بالشرائط 
المذكورة في باب الإضافة . وقد تكون بمعنى اللام » ك : «مالك يوم الدين » ' » كما 
يجيء » وإضافة المصدر إلى ظرفه كإضافته مختصة” إلى المفعول به بمعنى اللام ٠‏ فهي مختصة 
إلا أنه كالمضاف إلى المفعول به الذي كان منتصباً بتزع الخافص ٠‏ كقوله : 
باكرت حاجتها الدجاج بسحرة؛- ١7١8‏ 
أي حاجتي إليها ٠‏ فمي في الحقيقة ععنى اللام ٠‏ لان اللام للاختصاص .و خنتص الشيء 
بغيره بأدنى ملابسة » نحو كوكب الخرقاء* » وقتيل الطف' وليس عنى « في » كما 
ذهب إليه المصنف على ما يجيء في باب الإضافة . 


)0( قلنا في الرد على المصنف ؛ ومقول القول » هو : لا نسلم ... الخ . 

(؟) الاية 4 من سورة الفاتحة . 

(*) أي كاضافته اضافة مختصة . 

)05 الشاهد السابق رقم ١54‏ . 

(ه) كوكب الخرقاء : اشارة إلى قول الشاعر : 

إذا كوكب الخرقاءلاح بسحرة سههيل اذاعت غزلها في القرائب 

والخرقاء : المرأة التي لا تحسن تدبير أمرها » فتكسل عن اعداد غزها الذي تحتاجه في الشتاء إلى أن يطلع 
سُهيل وينذر بقرس الشتاء فتسرع بتوزيع ما عندها من صوف على قرائبها حتى تفرغ منه قبل حلول الشتاء . 
وقد اعتبره البغدادي أحد الشواهد وكتب عليه ولكنه لم ينسبه . 

(7) الطف : مكان بالكوفة يمتد إلى شاطئ الفرات » ومنه جزء يسمّى كربلاء » فيه حدئت الموقعة التي قتل فيها 
الحسين بن علي رضي الله عنه هو وكثير من ذريته وأهله . ويطلق على الحسين أيضاً : شهيد كربلاء » 
نسبة إلى هذه البقعة وفيها قبره . 


0 
أي| ”يك جيرا 


” غذإه اليه 


حذف عامل الظرف 


قال ابن الحاجب 

. » وينتصب بعامل مضمر » وعلى شريطة التفسير‎ ٠ 
قال الرضى‎ 

اعلم أن انتصابه بعامل مضمر , إما أن يكون بعامل جائز الاظهار » أو بممتنعه » كما 
في المفعول به » إذ هو هو » كما ذكرنا » فالأول نحو : يوم الجمعة في جواب من قال 
متى سرت ؟ أي سرت يوم الجمعة . 

وقد جاء بلا قرينة ظاهرة » كفوهم : حينئذ الآن » أي كان ذلك حينئذ واسمع الآن . 

والثاني كما في المنصوب على شريطة التفسير » حسب ما ذكرنا في المفعول به مفصّلاً » 
فا يختار رفعه نحو : يوم الجمعة سرت فيه » وما يختار نصبه نحو : أيومٌ الجمعة سرت فيه ؟ 
وما يوم الجمعة سرت فيه » وسار زيد ويوم الجمعة سرت فيه » وإذا يوم الجمعة سرت فيه » 
ويوم الجمعة مر فيه » أو ء لا تسر فيه . 

ومثال لبس المفسر بالصفة : كل يوم صمت فيه في الصيف . 

وما يستوي فيه الأمران : زيد سار ويومٌ الجمعة سرت فيه ؛ وما يحب نصبه إن يوم 
الجمعة سرت فيه » وهلا يوم الجمعة سرت فيه . 


اس 


0 
أي| ”يك جيرا 


ا عرس لبلالو» 
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غزس لبلالو» 


المفعول له 
قال ابن الحاجب : 
« المفعول له هو ما فعل لاجله فعل مذ كور » مثل : ضربته ) 
وتأديباً » وقعدت عن الحرب جبناً » خلافاً للزجاج فإنه عنده » 


« مصدر ) . 


قال الرضى 
ومع رع ىمسيو الو 0 
فيه ؛ قوله « مذ كور ) ع احتراز عن قولك وقد شاهدت ضرباً لأجل التأديب : اعجبنى 


التأديب 2 فان التأديب فُعِل له الضرب إلا أنك لم تذكر الضرب ني قولك 2 عاملاً فيه . 

فالحق ' أن نقول » في المفعول له : هو ما فُعِل لأجله مضمون عامله » وكذا في المفعول 
فيه هو ما قعل فيه مضمون عامله من زمان أو مكان » لثلا ينتقض الحذان 2 خصو قرللة 
قريت وقد أعحيى النادنف » وسرت ويوم الجمعة زمان سيرك " 


)001 أى تفادياً من ورود مثل ذلك 
زفق لأن في كل من الثالين بتحقق التعريف الذي ذكره ابن الحاجب وذلك لأن في كل منهما فعلاً مذ كورا فعل 
في الزمان أو المكان أو فعل لأجله .. ولكن هذا المذكور غير عامل لا في المفعول فيه ولا في المفعول لاجله . 


#دليكت 


أب جم 


7 عنس جالوت 


وذكر المصنف مثالين للمفعول له ٠‏ ليبين أنه قد لا يتقدم وجوداً على ما ول علة 
له » كما في : ضربته تأديباً » وقد يتقدم وجوده عليه كما في “قفدت عدا + فالمفعول له 
هو الحامل على الفعل » سواء تقدم وجوده على وجود الفعل » كما فى + قعدت» جب ٠+‏ أو 
تأخر عنه » كما في : جئتك إصلاحاً لحالك » وذلك لأن الغرض المتأخر وجوده » يكون 
علة غائيّة حاملة على الفعل . وهي إحدى العلل الأربع » كما هو مذكور في مظانه ٠‏ فهي 
متقدمة من حيث التصور . وإن كانت متأخرة من حيث الوجود . 


فالمفعول له هو العلة الحاملة لعامله » وليس بععلول له كما ظن بعضهم نظراً إلى ظاهر 
نحو قوهم : ضربته تأديباً وأن الضرب علة للتأديب . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لا يطرد في نحو : قعدت جبناً » وجعل المفعول له علة لمضمون 
عامله يطرد » لأن التأديب علة حاملة على الضرب » ولفظ ١‏ المفعول له » يؤذن بكونه علة » 
لأن اللام في قوله « له » للتعليل » وهي تدخل على العلة لا على المعلل » نحو فعلت هذا 
لهذه العلة . 
قوله ا 
النوع ‏ » وذلك لما رأى من كون مضمون عامل المفعول له » تفصيلاً وبيانا له » كما في : 
ضر بته تأديياً » فان معناه : : أذبته بالضرب »© والتأديب مجمل » والضرب بيان له ؛ فكأنك 
قلت أدبته بالضرب تأديباً ٠‏ ويصح أن يقال : الضرب هو التأديب . فصار مثل : ضربت 
ضرباً » في كون مضمون العامل هو المعمول . 

ولا يطرد له هذا في جميع أنواع المفعول له ء فان القعود ليس بباناً للجين » ولا يقال : 
قعوده جبن إلا مجازاً » وكذا قولك ؛ جئتك اصلاحاً لحالك » بالاعطاء أو النصح أو نحوه » 
فان المجي ءليس بياناً للاصلاح » » بل بيانه الا عطاء أو النصح » كما صرحت به . 

ولعله يقدر في مثله : قعودَ جين ومجيء اصلاح على حذف المضاف وهو تكلف . 

قال المصنف ردًَاً على الزجاج : معنى ضربته تأديياً : ضربته للتأديب اتفاقاً » وقولك : 
للتأديب » ليس عفعول مطلق ٠‏ فكذا « تأدييباً » الذي يمعناه . 


0ه 


اهز 


غزس لبرالد 


وني الرد نظر ء وذلك أن وضرب تأديب » » أيضاً ٠‏ يفيد معنى ٠‏ التأديب » مع أن 
الأول مفعول مطلق اتفاقاً دون الثاني ؟ وأي منعٍ قي أن يتفق ني المعنى المقصود : المختلفان 
في الاعراب » ألا ترى أن معنى : جئت راكباً » جئت وقت ركوبي » والأول حال ء 
والثاني مفعول فيه . 

والجرمى يقول : ان ما يسمّى مفعولاً له متتصب نصب المصادر التي تكون حالاً » 
فيازم تنكيره ؛ ويقدر نحو قوله تعالى : ٠‏ حذرٌ الموت ١»‏ محاذرين الموت » لتكون الاضافة 

ولا يطرد له ذلك في نحو قوله : 
8- مخافة » وزع ل المج ور واشبول امن- سور اكور" 
إلا أن يجعلهمامصدرين للحالين المقدّرين قبلهما » أي : زعلاً زَعَل المحبور ومهولاً امول . 
على ما هو مذهب الفارسي في : فعلت جهدك ووحدك » على مايجيء ني باب الحال . 


ومذهب البصريين أولى من الباقبين » لسلامته من الحذف والتقدير اللازمين لغيره . 


قال ابن الحاجب 
« وشرط نصبه تقدير اللام 5 واتما بجوز حذفها إذا كان » 


« فعلاً لفاعل الفعل المعلّل ومقارناً له» . 


)03 الآية 164 من سورة ة البقرة 5 
(١‏ هذا من أرجوزة للعجاج ال سهد اي قوله أول الأرجوزة 5 
جاري لا تستنكري عذيري | سيري واشفاقي على بعيري 
وسيأتي ذكر الشاهد الذي هنا قريباً ومعه شطر زائد . 


قال الرضى : 
يعني أن تقدير اللام شرط انتصاب المفعول له » لا شرط كون الاسم مفعولاً له » فنحو : 
للسمن » ولإكرامك الزائر » في قولك : جئتك للسمن ولاكرامك الزائر » عنده ' » 
مفعول له على ما يدل عليه حذه » وهذا كما قال في المفعول فيه : إن شرط نصبه تقدير 
«ي) . 
وما ذهب إليه في الموضعين . وإن كان صحيحاً من حيث اللغة » لأن السّمن قعل 
له المجيء ؛لكنه خلاف اصطلاح القوم » دوك المفعول له » إلا المنصوب الجامع 
للشرائط » فحده الصحيح هو : المصدر المقدر باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل 
والزمان . 


ومعنى تشاركهما في الفاعل أن يقوما بشيء واحد كقيام الضرب والتأديب في : ضربته 
تأديباً » بالمتكلم ؛ وتشاركهما في الزمان بأن يقع الحدث في بعض زمان المصدر » كجثتك 
طمعاً » وقغدات عن الحرت: حبناً ‏ أو يكون أول زهان الحدث آخر زمان المصدر + نحو 
حبستك خوفاً من فرارك » أو بالعكس نحو : جئتك إصلاحاً لحالك » وشهدت الحرب 
إيقاعاً للهدنة بين الفريقين' . 

فإذا كان الحدث العلل تفصيلاً وتفسيراً للمصدر المجمل » كما في ضربته تأديباً : 
وأعطيته » مكافأة " » فليس ههنا حدثان في الحقيقة حتى يشتركا في زمان بل هما في الحقيقة 
حدث واحد » لأن المعنى : أدبته بالضرب ٠»‏ وكافأته بالاعطاء » فالضرب هو التأديب 
والاعطاء هو المكافأة » والعلة ههنا في الحقيقة » ليس هذا المصدر المنصوب » لأن الشىء 
لاإيكزن غلة ثقسة هل عن أثره © أي ظيربتة:لتأدبه + :لكن لو صرحت عا نهو العلة أعني 


. عنده أي عند المصنف : ابن الحاجب‎ )١( 

(5؟) أشار الجرجاني هنا إلى اختلاف في النسخ وأورد جملة طويلة قال انها في بعض النسخ وهي لا تختلف في 
مضمونها عما هنا وتزيد عنها اعادة لبعض ما تقدم وتكراراً للكثير مما أثبتناه . فكان الأفضل الابقاء على 
النص المطبوع . 

(م) مكافأة مصدر ذكر للتعليل وليس مفعولا به . 


5ه 


00 
رق ١م‏ 7 

يا ”جيرا 
عرس لجالده 


اللأدب » لم يتتصب عند النحاة لعدم المشاركة في الفاعل وني الزمان . إذ ريّما لا يحصل هذا 
؛ فكيف يشارك الضرب في الزمان » كما قال ابن دريد : 

١‏ والشيسخ إن تومته بيب شتت لم قم التثقيف منهماالتوى' 

وأا 'نقيت هذا الصدر التق العلة الخقيقي: ومشاركه الحدتك فى القاغل والزمان 210 

هو كما بيّنا 


وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل » وهو الذي يُقوي في ظَبى وإن كان 


الأغلب هو الأول » والدليل على جواز عدم التشارك قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه 
في نبج البلاغة : « فأعطاه الله النظرة ' استحقاقاً للسخطة . واستتماماً للبليّة » ؛ والمستحق 
للسخطة إبليس والمعطى للنظرة هو الله تعالى ؛ ولا يحوز أن يكون استحقاقاً حالاً من المفعول : 
لأن « استتماماً » إذن » يكون حالاً من الفاعل . وكذا «إنجازاً للعدة » ” ؛ ولا يعطف حال 
الفاعل على حال المفعول . 
يركب كل عاقر جمهور ‏ مخ افةوزعلالمحيور؛ 
والفهول من تهو الب ور-594١‏ 


(1) ليس المقصود به الاستشهاد . وإما هو لتأييد المعنى الذي أشار إليه بقوله : إذ ربما لا يبحصل هذا الأثر » 
ولا يتن سشغيورة الامام الخري الي كر بن حريد ماعب المورة وليه ميحد بن العطين بريد 
الأزدي ٠‏ انهى السيوطي في البغية نسبه إلى يعرب بن قحطان من علماء القرن الثالث . وهو أحد الأئمة 
المتقدمين في اللغة . وبيت الشاهد من قصيدة مقصورة له مدح بها الأمير أبا العباس اسماعيل الميكاللي حاكم 
نيسابور وضمنها كثيراً من الحكم ء توفي سنة "5١‏ ه. 

0 أي الانتظار والبقاء إلى يوم القيامة تحقيقاً لطلبه في قوله الذي حكاه الله عنه : رب انظرني 

ف هو من ثمام الكلام الذي نقله عن نبج البلاغة . وهذا الكلام من خطبة طويلة في نبج البلاغة فيا حدديث 
عن خلق السموات والأرض وخلق آدم » وما حدث من ابليس ٠‏ وهي في الجزء الأول ص "١‏ طبعة الحلبي 
سنة 1١951‏ اخراج محمد أبو الفضل . 

(4) تقدم الشطران الثاني والثالث قبل قليل . وكما تقدم هو من أرجوزة العجاج التي أولها : جاري لا تستدكري 
عذيري ... ' 


ه١‎ 


اهن 


00 غزاس لجلاليه 


فان الول بعنى الافزاع لا الفزع » والثور » ليس عفزع بل هو فزع . 
١ 02 8 6‏ 
وكذا اجاز ابو عل عدم المقارنة في الزمان » وذلك انه قال في التذكرة على القراءة 
الشاذة : « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » ' ؛ بنصب « صدقهم » ؛ إن معناه : لصدقهم 
فى الدنيا . 


له : وولا يجوز حذفها » ع أي حذف اللام . 

قوله : « إذا كان فعلاً لفاعل الفعل المعلّل » » أي إذا كان المفعول له فعلاً لفاعل الفعل 
الناصب له وهو الفعل المعلّل بالمفعول له » أي إذا اشتركا ني الفاعل على ما ذكرنا . 

واقتصر المصنف على شر طين مما شرط في المفعول له » فلم يشترط كونه مصدراً » 
لدخوله في قوله : فعلاً لفاعل الفعل المعلّل » ولم يشترط كونه بتقدير اللام » وجواب « ليه » » 
وألاً يكون ” من غير لفظ الفعل لأنه قد عَلِم ذلك من الحدّ . 

وشرط بعضهم كونه من أفعال القلب ؛ » قال لأنه الحامل على إيحاد الفعل والحامل 
على الشيء متقدم عليه » وأفعال الجوارح » كالضرب والقتل تتلاشى ولا تبقى حتى تكون 
حاملة على الفعل » وأما أفعال الباطن كالعلم والخوف والإرادة فائها تبقى 

والوات أنه إن أراد وجوب تقدم الحامل وجوداً فمنوع » وإن أراد وجوب تقدمه » 
إما وجوداً أو تصوراً فسلم » ولا بنفعه » وينتقض ما قال بجواز نحو : جثتك إصلاحاً لأمرك » 
وضربته تأديباً اتفاقاً . 


قان قال ع تقد .سنت رقافه اف ارادة أصلاع :وارادة :نادم + قلا ”: 
هو بتعدير ام 20 يب 


. أحد مؤلفات أن علي الفارسي‎ )١( 

(؟) الاية ١١9‏ من سورة المائدة . 

(*) هكذا في المطبوعة والصواب : والّا يكون من لفظ الفعل » أو ما يؤدي هذا المعنى . 

(4) يراد من أفعال القلب وأفعال القلوب في هذا الباب : الأفعال الدالة على أمور معنوية لا على أمور علاجية 
كما يتبين من شرحهم وتمثيلهم . 


؟* ١ه‏ 


اهن 


” غذإه اليه 


فجوّز » أيضاً » جنتك اليومَ اكراماً لك غداً » بتقدير المضاف المذكور » بل جوز : 
جئتك سما ولبناً 


فظهر أن المفعول له هو الظاهر » لا المقدر المضاف ؛ فنقول : المفعول له على ضربين : 
إما أن يتقدم وجوده على مضمون عامله » عو فولات حا 2 فهو من أفعال القلوب » كما 
قالوا » وإما أن يتقدم على الفعل تصوراً أي يكون غرضاً » ولا يلزم كونه فعل القلب ‏ نحو : 
ضربته تقوعاً » وجثته اصلاحاً . 


قال المصنف : وإئما شرط لجحواز حذف اللام الشرطان المذكوران لأن علة الأفعال 
كثي رأما نجيء ء جامعة للشرطين » فصارت مع الشرطين ظاهرة مشهورة في العلية » والغرض 
و 0 ة للعلية » وحصول الشرطين دليل عليها . 

ويعزى إلى الرياشي ' وجوب تنكير المفعول له مشا ببته للحال والتمييز . 

وبيت العجاج ؟ قاض عليه » :وكذا قول خانم : 
١‏ وأغفر عوراء الكريم انسار «وأعسرفن عن شتم اللقيم 000 
وكذا قوله تعالى : «حذر الموت/*؛ 

وقال الجزولي * : إذا انر باللام وجب تعريفه » فلا يقال جئتك لاكرام لك » ومنعه 
الأندلسبى* » وقال لا أرى منه مانعاً . 


) هو أبو الفضل العباس بن الفرج » ولقبه ( الرياشي ) سرى إليه من أبيه الي كان مولى لرجل ( اسمه رباش‎ )١( 
. وهو من متقدمي النحاة من طبقة الجرمي والمازثي ؛ مات مقتولاً في سنة /1ه؟ ه‎ 

. وهو قوله مخافة وزعل المحبور والهول م تهور الهبور وتقدم في هذا الباب‎ )١( 

(9) هذا البيت من قصيدة طويلة لحاتم الطالئي تحدث فيا عن الكرم وكثير من مكارم الأخلاق التي يتحلى ا 
اللإنسان . واخرها قوله : 

فذلك أن يبلك فحسنى ثناؤه وان عاش لم يقعد ضعيفاً ملمّما 
(:) الآية ١9‏ من شسورة البقرة » وتقدمت قبل قليل . ٠‏ 
(ه) الجزولي والأندلسي تقدم ذكرهما كثيراً . 


له 


هن 


7 عرس لبلالو» 


وقال ابن جعفر ' » انه في حال تنكيره يشبه الحال والتمييز في كون البيان بنكرة فوجب 
انتصابه' مثلهما » والظاهر جواز ذلك ٠»‏ ألا ترى إلى قوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا 5" 4 والباء للسبيبية هنا كاللام . 


قال المالكي " : إذا حصل ارط فجر القترن لام العريض أكثر من صيه » جرد 
بالعكس و ستوي الأمران في المضاف ؛ هذا قوله وَالأوك انتيجهال ذلك على السماع » ولا 


)١(‏ ابن جعفر ء لم يزد الرضى في النقل عنه عن قوله ابن جعفر . وقد ترجم السيوطي في بغية الوعاة لعدد ممن 
يطلق اعلييم ابن حفن > وكلهم متقدمون على الرضى ولكن أشهرهم الذي يمكن أن يكون مقصوداً هو 
محمد بن جعفر بن أحمد . . الأنصاري ارسي البلشي الأصل » مقرئ نحوي جليل توفي ,بعرسية سنة 885 ه . 

(؟) الآبة ٠‏ من سورة النساء . 

(9) فيما تقدم من هذا الجزء رجحنا أن المراد بالمالكي هو الإمام ابن مالك صاحب الألفية . وما نقله الرضى 
هنا منسوباً إلى المالكي يرجح ما تقدم من جهة أن هذا الذي نقله من احكام المفعول لأجله منسوب إلى ابن 
مالك ولم يقل أحد بنسبته إلى غيره وتكاد عبارة الرضى هنا تطابق قول ابن مالك في الألفية : وقل أن يصحيها 
المجرد والعكس في مصحوب أل الخ . بل إن عبارته في التسهيل مطابقة لما نقله الرضى هنا تماماً . 


515ه 
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” غذإه اليه 


المفعول معه 


قال ابن الحاجب 

« المفعول معه هو المذ كور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل » 
«لفظاً » أو معنى » . 
قال الرضى : 

قوله : « لمصاحبة معمول فعل » » احتراز عن نحو « ضيعته » في : كل رجل وضيعته » 
فانها مصاحبة لكل رجل ' , لأن الواو بمعنى « مع » » ويعني بالمصاحبة كونه مشاركاً لذلك 
المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد » فزيد » في : سرت وزيداً » مشارك للمتكلم في 
السير في وقت واحد » أي وقع سيرهما معاً » وني قولك : سرت أنا وزيد » بالعطف  »‏ 
يشاركه بالعطف في السير » لكن لا يلزم كون السَيْرينِ في وقت واحد . 

وشرط بعضهم أن يكون معمول الفعل الذي يصاحبه المفعول معه » فاعلاً » كما في : 
سرت وزيداً » نظرأ إلى أن «عمرأ » في قولك : ضربت زيداً وعمرأ » معطوف اتفاقا , 
لامفعول معه . 


)١(‏ أي وليس معمولاً لفعل » لأنه مبتدأ » وقيد بعضهم خروج مثله بما إذا قدر الخبر مثنى . وقال انه إذا قدر 
منفرداً كما يقال كل رجل موجود وضعيته فانه يحوز نصب ما بعد الواو مفعولاً معه » وسيأتي ذلك في 


ل مان 
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عرس لجالده 


وت ها كالم عير : حسبك وزيداً درهم » فان الكاف مفعول ني المعنى » إذ 
المعنق :“كفيك + وما تعن «صمراً » "لقال المذ كو [لظت :+ ٠‏ فلآن أصل الواو التي 
قبل المفعول معه هو العطف » ؛ وإئما يعدل ما بعدها عن العطف إلى النصب » نضا على المعنى 
المراد » من المصاحبة » لأن العطف ني : جاءني زيد وعمرو » يحتمل تصاحب الرجلين 
في المجي' » ويحتمل حصول مي أحدهما قبل الآخر » والنصب نص في المصاحبة » وفي 
قولك : ضربت زيداً وعمراً » لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة » لكون النصب 
في العطف الذي هو الأصل أظهر . 


كاه 
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0 


غزلس جلو 


قال ابن الحاجب : 


وفإن كان الفعل لفظاً » وجاز العطف » فالوجهان مثل : » 
«وجثت أنا وزيدٌ » وزيداً » وإن لم يحز العطف نعيّن النصب » » 
ونحو : جثت وزيداً ؛ وإن كان معنى وجاز العطف تعيّن » » 
« نحو : ما لزيد وعمرو » وإلا تعيّن النصب » نحو : مالك » 
«وزيداً » وما شأنك وعمراً » لأن المعنى : ما تصنع » . 


قال الرضى : 

اعلم أن مذهب جمهور النحاة ' » أن العامل في المفعول معه : الفعل أو معناه بتوسط 
الواو الي ,ععنى «١‏ مع ) وإنما وضعوا الواو موضع « مع »؛ في بعض المواضع لكونه أخصر 
لفظاً » وأصل هذه الواو : واو العطف الذي فيه معنى الجمع » كما يجيء في بابه فناسب 
معنى المعيّة أن قالوا : لا يتقدم المفعول معه على ما عَمِل في صاحبه اتفاقاً » فلا يقال : 
والخشبة استوى الماء » كما يتقدم سائر المفاعيل على عاملها ؛ . 


. يريد جمهور البصريين كما جاء في بعض النسخ التي أشار إليها الجرجاني‎ )١( 
/ااه‎ 
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وجوّز أبو الفتح ' تقدمه على المعمول المصاحب » تمسكاً بقوله : 
جمعت وتعكنا فمعمنة وي تلقث ختاكل: اعت غننا عرصر” 
والأولى المنع » رعاية لأصل الواو » والشعر ضرورة . 

وقال الكوفيون : هو منصوب على الخلاف فيكون العامل معنوياً كما قلنا في الظرف 
الواقع خبر المبتداً 


والأولى إحالة العمل على العامل اللفظي ما لم يُضطر إلى المعنوي . 


وقال الزجاج هو منصوب باضمار فعل بعد الواو » كأنك قلت : جاء البرد ولابس 


الطيالسة " » أو صاحها ؛ وكذا في غيره .والاضمار خلاف الأصل . 


وقال عبد القاهر » هو منصوب بنفس الواو ؛ والأول رعالة أصل الواو في كونما 
ومنل رار عت بع ومع بطتك الميك كو وير رسي ول 
الأخفش نصبه نصب الظروف وذلك أن الواو لما أقيمت مقام المنصوب بالظرفية ؛ لوال 
ف الأمل خرف فل عسل انمه اعطق التي ما دبع مااخاز له ودتكها عط ما بد 
الا » إذا كانت عنى « غير ) اعراب نفس « غير ) . 


. أي ابن جني » وتكرر ذكره‎ )١( 
من قصيدة ليزيد بن الحكم بن ألي العاص الثقني بذكر فيها سوء عشرة أخيه ( عبد ربه , بن الحكم ) ؤيتحدث‎ (0 
: عن مقابلته لهذه المعاملة بالصفح والتجاوز وأوها‎ 
22008 تكاشرني كرهاً كأنك ناصح وعينك تبدي أن‎ 
وملها : وكر موطن لولاي طحت كما هوى2 بأجرامه من قلة النيق مُنهوى‎ 
. لولا » حرف جر‎ «١ وهذا احد الشواهد النحوية على استعمال‎ 
. أصل امثال : جاء البرد والطيالسة » والطيالسة جمع طيلّسان‎ © 
. ) وهو لفظ « مع‎ (5 


ملك 


اهن 


عرس لجالده 


ولو كان كما قاله لجاز النصب في كل ' واو بمعنى « مع » مطرداً » نحو : كل رجل 


وضيعته 


قوله : « فان كان الفعل لفظاً وجاز العطف فالوجهان » » هذا أولى مما قال عبد القاهر 
في نحو : قام زيد وعمرو » إنه لا يجوز فيه إلا العطف » ولعلّه قال ذلك لأنه " مخالفة 
للاصل الذي هو العطف لا لداع ' 


وهو ممنوع » لأنّ ههنا داعياً » وهو النص على المصاحبة . 


وقوله : جئت أنا وزيدٌ وزيداً » مثل قام زيد وعمرو ؛ بل كان ينبغي أن يكون العطف 
5 ولت 1لا وري عند عبد القاهر أوجب ٠»‏ وذلك أن توكيد المرفوع المتصل بالمتفصل 
في الأغلب للعطف ” . 


وهل يشترط في نصب الاسم على أنه مفعول معه جواز عطفه من حيث المعنى على 
مصاحبه ؛ قال الأخفش : نعم » فلا يجوز : جلس زيد والسارية » إذ لا يُسند الجلوس 
إلى السارية » وكذا لا يجوز ضحك زيد وطلوع الشمس » وإئما ذلك عنده مراعاة للاصل 
الواو في العطف » وأجازه غيره استدلالاً بقولهم ما زلت أسير والنيل » ولا يقال : سار الماء » 
بل جرى . 


وله * أن يقول . ان ذلك لاستعارة السير لحري النيل » لما اقترن بما يصح منه السير » 
كقوله تعالى : « وله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغد والآصال »* 
وقريب منه قوله تعالى : « فنهم من يمشي على بطنه » ومنهم من بمشي على رجلين ١)‏ ؛ أو 


. أي في كل ما يقع بعدها وني التعبير تسامح‎ )١( 

(؟) أي لأن النصب الذي لم يجوزه عبد القاهر . 

(). أي لتصحيح العطف » على الضمير المتصل المرفوع . 

(4) وله أي وللأخفش الذي يشترط جواز العطف من جهة المعنى . 
(6) الآية ١6‏ من سورة الرعد . 

(5) الآية ه4 من سورة النور . 


8ه 
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على حذف «جرَى » من المعطوف 2 كقوله : 
عر عافةا فنا وسحناة نيحجان ' 

أي وسقيتها ماءة » وقيل : لا يجوز العطف في : استوى الماء والخشبة أيضاً » لأن « استوى » 
ههنا ليس ععنى استقام » بل ,عنى ارتفع ٠‏ كما في قوله تعالى : « ذو مرة. فاستوى 2" 2 
وله أن يحوز العطف في هذا المثال » أيضاً » ويقول : استوى : ههنا بمعنى تساوى » لا بمعنى 
استقام » ولا بمعنى ارتفع » والمعنى : تساوى الماء والخشبة في العلو » أي وصل الماء إلى 
الخشبة فليست الخشبة أرفع من الماء » والخشبة ههنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء » 
وقت زيادته . 

ولا يجوز النصب في قولك : أنت أعلم ومالك , لأنك لا تقصد به مصاحبة المخاطب 
في العلم ماله ؛ والتقدير الاصلٍ فيه : انت اعلم بحال مالك فانت ومالك » ثم خفف 
بحذف معمول أعلم » وحذف البتدأ المعطوف عليه مالك » لقيام القرينة على كلا المحذوفين. 

ويقرب من ذلك حذف الجزء الثاني من المركب المضاف والجزء الأول من المركب 
المضاف إليه » نحو : ثالث عشر » في : ثالث عشر ثلاثة عشر على ما يأتي في باب العدد ؛ 
وقولنا فأنت ومالك ؛ مثل : كل رجل وضيعته » أي : فأنت ومالك مقترئان » والمعنى : 
أنا لا أدخل بينك وبين مالك ولا أشير عليك بما يتعلق بإصلاحه فأنت أعلم با يصلحه . 


ومثله قوهم : أنت أعلم وربك ” . وهذا يستعمل في التهديد » أي أنت أعلم بربك » 


فلعل اجتراءك عليه لما علمت من ترك مكافاته للمجرمين » تعالى عنه » فأنت وربك » أي 
أنه مقترنان » فأنا لا أدخل بينكما » ولا أدعوه عليك فإنه حسبك ؛ وهذا المعنى أبلغ 
ما يكون في باب التهديد والتخويف . 


: ورد هذا الشاهد بصورتين : فقد ورد قبله : لما حططت الرحل عنها واردا » وورد بعده في بعض الكتب‎ )١( 
حتى غدت همالة عيناها . ول ينسبه احد في كل من الحالتين وهو بالصورة الاولى وارد في زيادات ديوان‎ 
م.‎ ١941١9 ذي الرمة بين الابيات الي نسبت إليه ؛ ديوان ذي الرمة المطبوع في « كمبريج » سنة‎ 

(1) الاية ١‏ من سورة النجم . 

(5) انظر سيبويه ١‏ ص ١984‏ . 


ه١‎ 
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وقال عبد القاهر : المعنى أنت أعلم » وربك مجازيك » فهو » عنده على حذف خبر 
المبتدأ من الحملة الثانية . 

وليس ما ذهب إليه بذاك » وكذا قول العبدي". إن تقديره : أنت أعلم من غيرك » 
وربك أعلم منكنا » وهذا أبعد مما تقدم » من حيث امعنى المفهوم من : أنت أعلم وربك » 

قوله : « وإن لم يجز العطف تعيّن النصب نحو جئت وزيداً » ؛ جمهور النحاة على 
أن النصب مختار ههنا » لا أنه واجب ٠‏ وذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع 
المتصل بلا تأكيد بالمتفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ قبيح لا ممتنع ٠‏ كما 


ع 


قوله : « وإن كان معنى » » أي إن كان الفعل معنى » والفعل المعنوي على ضربين » 
لأنه إما أن يكون في اللفظ مشعرٌ به قوي » أو , لا . 

فالأول نحو : مالك ؟ لأن الجار والمجرور متعلق بالفعل أو بما في معناه » وما شأنك 
لأن قولك : شأنك بمعنى فعلك وصنعتك فهو بمعنى المصدر الذي فيه معنى الفعل ؛ وحسبك 
وقدّك » وكفيك لكونها بمعنى كفاك . ونحو : ويلاً لك » وويلك » وويلٌ لك » لأن 
الويل بمعنى الاك » وني المصدر معنى الفعل » وكذا قوهم :“راسك والتحاقط + وامرءا 
ونفسه » وشأنك والحج ٠‏ إن جعلنا الواو بمعنى « مع » فان المنصوب قبلها دال على الفعل 
المقدر . 

وهذا القسم على ضربين : إماان يجوز العطف فيه بلا تكلف » أو » لا . فالأول 
نحو : ما زيد وعمرو » وما شان زيد وعمرو » قال المصنف : العطف واجب فيه » إذ 
هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة . 


وليقن بقي»: + لآن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب » وقد يكون الداعي 


)١(‏ هو أبو طالب أحمد بن بكر المتوفي سنة 405 ه ء وتقدم ذكره 


حك 
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إلى النصب ضرورياً » ولو سلمنا أنه ليس بضروري ٠‏ قلنا : لم لا يحوز مخالفة الأصل 
لداع ؟ وإن لم يكن ضروريا . 

وقال غيره : العطف هو المختار مع جواز النصب ؛ والأولى أن يقال : إن قصد النص 
على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا . 


والثاني نحو : مالك وزيداً » وما شأنك .. يجعل الضمير مكان الظاهر المجرور » 
قال الكوفيون يجوز في السّعة العطف على الضمير المجرور بلا اعادة الجار : والبصريون 
فرززنه للفيرووة © وان" ف التحة فين دونه بتكل ؛ وذلك باضمار حرف الجر مع أنه 
لا يعمل مقدّراً لضعفه . 


4 


فقال المصنف ههنا : إنه يتعيّن النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف » وقال الأندلسي 
يجوز العطف على ضعف أن لم يقصد النص على المصاحبة » وهو أولى » لوروده في القرآن » 
كقوله تعالمى : « تساءلون به والأرحام »' ؛ بالجر » في قراءة حمزة . ' 

وفي النصب” في مثل هذا ء أعنى : ما شأنك » أو مالك وزيداً » و : ما شأن زيد 
وعمراً » أربعة أوجه : الأكثرون يل أنه بالفعل المدلول عليه بما شأنك ومالك . أي ما 
تصنع » وذلك لأن ما » طالبة للفعل . لكونها استفهامية » وبعدها الجارٌ » أو المصدر , 
وفيهما معنى الفعل فتظافرا على الدلالة على الفعل . ومن ثم امتنع في الاختيار : هذا لك 
واباك . لفوات (ما) الاستفهامية . 

وقال سيبويه : تقديره : ما شأنك وشأن ملابستك زيداً » ومالك وللابستك زيداً » 
وما شأن زيد وملابسته عمراً ؛ فهو ؛ مفعول المصدر المقدر ؛ قال السيراني * : هذا تقدير 


(1) الآية الأولى من سورة النساء . 

(؟) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات أحد القرّاء السبعة توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سئة 185 ه . 
(9) أي في بيان عامل النصب . 

(4) هذا في كتاب سيبويه ج١‏ ص ١88‏ . 

(©) في تفسير كلام سيبويه . 


يفن 


ا 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالده 


معنوي » لا يخرج ذلك عن معنى : ما صنعت وما تصنع » لأن هذا ملابسة أيضاً ؛ يعني ' 
ان سيبويه لا يريد بتقدير « ملابستك » : ان الاسم منصوب بهذا المصدر المقدر لان المصدر 
العامل مع معموله كالموصول وصلته » ولا جوز حذف الموصول مع بعض صلته وإبقاء 
البعض الآخر »كما بجىء ني باب المصدر ؛ وإنما قدّره سيبويه بهذا » لتبيين المعنى فقط ء 
لا لأن اللفظ مقدر با ذكر . 


قال الأندلسى : بل أراد أن المصدر المقدر هو العامل » وإنما جاز ذلك ههنا لقوة 
الدلالة عليه » لأن « مالك » وما شأنك » إذا جاء بعدهما نحو « وزيد » دل على أن الانكار 
وقال الأندلنق + غود أن يكو الضبب كان #عقدزة ٠:‏ عاق ما انث وريد : 
أي : ما كان شأنك » وما كان لك . ظ 
وقال السيراني وابن خروف" : الاسم منصوب بلابس كأنك قلت : مالك لا بست 
زيداً » والواو دالَ على معنى « لابس » ٠‏ وإتما ارتكبا هذا تفادياً مما لزم سيبويه من نصب 
الاسم تمصدر مقدر ؛ ويلزمهما نيابة الواو عن الفعل ونصب الاسم .ما » إذ لا يصح الجمع 
بين الواو » وذلك الفعل المقدر » نيؤدي مذهبهما في هذا ' إلى مذهب عبد القاهر في الجميع . 


والقسم الثاني : أعني الذي لا يكون في لفظه » مشعر بالعامل قوي » نحو : ما أنت 
وزيداً » وكيف أنت وقصعة من ثريد » و : 


(1) يعني أي السيراني » وهذا من كلام الرضى . 

(؟) ابن خروف النحوي هو أبو الحسن عل بن تحند بن علي الحضرمي الاشبيلي أحد الذين شرحوا كتاب سيبويه 
توفي سنة 51١‏ هاء وله سمي شاعر » اسمه أبو الحسن علي بن محمد القيسي القرطبي فالخلاف بينهما في 
النسبة » وكان وجود سمي لابن خروف النحوي سبباً في اختلاط الأمر على بعض الناس فنسب شعراً إلى 
ابن خروف النحوي . وقد كشف ذلك العلامة ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان في ترجمة القاضي يوسف 
ابن شداد قاضي حلب الذي بعث إليه ابن خروف الشاعر قصيدة يستجديه فيها فرو خروف . توفي ابن خروف 
الشاعر سنة 04> ع وبذلك .يتين أن الرجلين . كانا متعاصرين إلى جائب أنبما ميان . 

2 أي في هذا القسم من أقسام المفعول معه , إلى مذهب عبد القاهر في جميع الباب . 
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5 وأنت امرؤ من أهل نيجل وأوفنما تهام 4 وما النحدي امعد ' 
فههنا : العطف أولى بلا خلاف وإن قصدت المصاحبة ؛ لعدم الناصب وضعف الدال عليه 
وهو ما الاستفهامية » وكيف . وذلك لكثرة دخوهما في غير الفعلية . 


قال و" : إذا نصبت ما بعد الواو ههنا مع قلته وضعفه » قدرت ( كان ) بعد 
« ما ) الاستفهامية » و : يكون . بعد : كيف ؛ وذلك لكثرة وقوعهما ههنا » والشبىء إذا 
كثر وقوعه في موضع جاز حذفه تخفيفاً وصار كأنه منطوق به . 

ورد المبرد تقدير سيبويه » وقال : لا معنى لتخصيصه ١‏ ما » بالماضى وكيف بالمستقبل؛ 
قال السيرافي : لم بقصد سيبويه بتمثيله التخصيص ٠»‏ وإنا أراد التمثيل على الوجه الممكن » 

2 0 
والتمثيل ليس حدا لا يتجاوز . 
وقول الراعي 

أزمان قومي والجماعة كالذي 2 منع الرحالة أن تيل ميلا" 
أي : أزمان كان قومى والجماعة . 


وقول بعضهم : أنا وإيّاه في لحاف واحد » أي كنت وإياه في لحاف , أبعد من نحو : 
كافك ورد أ وك انث وقصعة » بالنصب ٠»‏ وذلك لاشعار « ما » وكيف ») بالفعل 3 
با فيهما من معنى الفعل مع كثرة وقوع « كان» بعدهما ؛ ولا يجوز أن يكون العامل في 


)١(‏ هذا من قصيدة لجميل بن معمر » صاحب بثينة . وهي قصيدة جرى فيها على أسلوب الحوار بينه وبين 
بئينة » وهي تشبه في كثير من أبياتها والفاظها قصيدة من هذا الطراز » لعمر بن أبي ربيعة » وكلتاهما من 
الشعر اليد . 

(؟) كتاب سيبويه ج١1‏ ص ١67‏ وما بعدها . 

() قائل هذا البيت هو الراعي النميري الشاعر » المعاصر لجرير والفرزدق وهو من قصيدة له في مدح عبد الملك 
ابن مروان وفيها يشكو إليه من عمال الصدقات ويعلن ولاءه لعبد الملك . ومنها قوله : 

أول أمرا :اله :إنا8 ممشبر - “تتفاء السجد ‏ يكرة: ‏ وأصيق 
ونتي: من نعمة الرحمن لا من حيلتي2 أني أعدٌّ له علي فضولا 


:كه 
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قوله : وإياه » قوله في لحاف »ء لما ذكرنا أن المفعول معه لا يتقدم على العامل فيه اتفاقاً . 
وأمانحو : كل رجل وضيعته + وأنت ورأيك ؛ فالرفع فيه واجب ٠‏ وإن قصد 
المصاحبة ؛ لعدم فعل ومعناه . 
وأجاز الصّيمري ' نصبه بالخبر المقدر » وأنكره ابن بابشاذ " ؛ ويحب على محيز النصب 
إضمار الخبر قبل الواو » أي كل رجل مقرون وضيعته » فان أظهرت الخبر على هذا الوجه : 
فلا كلام في جواز نصبه . 


هذا كله بناء على أصلهم ٠‏ وأنا لا أرى منعاً من تقدم المفعول معه على عامله إذا تأخر 


السني لخر ارو فتك اللي بعر الامل . حاف و لحو 4 زايد | وخطرا 


لقيت » فنقول : العامل في « الجماعة » "و : ١‏ إياه» : كالذي » وني لحاف . 
وإنما امتنع النصب في الأصح في « ضيعته » لكون الخبر المقدر أضعف من الظاهر . 
وإذا وقع بعد المفعول معه حال مما قبله » أو خبر عنه » نحو : كني ور يدا قائما + 
وسرت وزيداً راكباً فحكه في مطابقة بج كلد خخ اوررق ول الفعول سس ولد كور 
أن يعطي حكمّ ما بعد المعطوف ٠»‏ فيقال : كنت وزيداً منطلقين » وسرت وزيداً راكبين » 


)0( الصيمري : هو عبد الله بن علي بن اسحاق قال في بغية الوعاة : له كتاب : التبصرة في النحو وهوكتاب 
جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب ٠‏ وقال إن أبا حيان أكثر في النقل عنه ؛ ولم يذكر شيئاً عن تاريخ 
وفانة + وهل الرضى عت يدل عل انه معدم عليه او مطاير له . ويوجد من اسمه الصيمري غير هذا . وهو 
محمد بن اسحاق بن ابراهيم » كان ندعاً للمتوكل توفي سنة 7/8 ه ء وذكر ياقوت في معجم البلدان عدداً 
ممن بنسبون إلى صيمرة بالعراق » وهي بضم اميم وفتحها . ليس منهم من اشتهر بعلم النحو . أما عباد بن 
سلهان الصيمري فقد نقل عنه رأي في دلالة الألفاظ والذين ذكروه من العلماء ذكروه باسمه ولقبه وقد ترجح 
ل ل ل ال 

(؟) هو ابو الحسن طاهر , بن أحمد المصري ؛ وتقدم ذكره في هذا الثرم 

[فية 000 
وقوهم في المثال ‏ في لحاف » » على ما رآه الرضى من جواز تقدم المفعول معه على عامله . 


يكن 
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نظراً إلى المعنى » وإلى أصل الواو » أي العطف . 

وفي كون المفعول معه قياساً خلاف : ذهب الأخفش وأبو على » إلى كر اما 
وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه . 

وقوله : « فاجمعوا أمركم وشركاءكم »' ٠»‏ لا يجوز أن يعطف « شركاء كم » فيه 
على ما قبله » إلا بتقدير فعل » لأن الإجماع لا يتعدى إلى الأعيان » لا يقال : أجمعت 
0 فيكون التقدير : أجمعوا أمركم 43 واجمعوا شركاء كم : 


. الآبة ١/ا من سورة يونس‎ )١( 
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تم بعون الله وتوفيقه : الجزء الأول من كتاب : 
2 شرح الرضى على الكافية 6 
حسب التقسيم الذي وضعناه له ونسأل الله أن يمن بالعون 
على !كماله إنه أكرم مسئول وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


بده الجز ء الثافي 
باب الحال 


"رقم لهم 
ايأ 0 0 7 
7 غزاس يالوم 
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مقدمة : 
قيمة هذا الكتاب ومنزلة مؤلفه بين العلماء » تعريف ببذه الطبعة ومقارتتها بما 
طبع قبل ذلك منه . 
شكر وتقدير 
مقدمة الشارح 
الكلمة : 


معناها وصلها بالكلمة واشتقاقها . معنى اللفظ والكلام » معنى الوضع في 
المفردات والمركبات . 
أقسام الكلمة : 
الفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته وضابط ذلك 
دليل انحصار الكلمة في الأقسام الثلاثة » وتعريف كل من الاقسام . 
الكلام : 
معناه » وكيفية تركيبه » الإسناد ومعناه » الفرق بين الكلام والجملة . 
الكلام على الاسم : 
تعريفه » استطراد إلى تعريف كل من الفعل والحرف . 
خواص الاسم : 
الفرق بين الحد والخاصة معنى الاطراد والانعكاس ؛ ذكر كل خاصة 
وشرحها وبيان وجه دلاللها على الاسمية . 
المعرب والمبني : 
تعريف المعرب وتفصيل الكلام عليه . 
حكم المعرب من الأسماء 
معنى الاعراب 
سبب الإعراب ني الإسم . وأقوال العلماء في معنى الإعراب ؛ الأصل في 


١ 


دف 
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الأسماء الإعراب » سبب خروج بعضها عنه » العوامل النحوية ليست مؤثرة 


بذاتها . لاه 
أنواع الإعراب ودلالة كل منها على معنى من المعاني 1 
العامل ومعناه » تحديد العامل في المضاف إليه . ف 
المعر بات من الأسماء وحق كل منها من أنواع الإعراب 4" 
آراء العلماء في إعراب الأسماء الستة واختيار الشارح 7 
عه إعراب المثنى وجمع المذكر السالم . 4 
كلا وكلتا وتفصيل الكلام عليهما 4١‏ 
الإعراب اللفظي والإعراب التقديري ومواضع كل منهما . 4 
الممنوع من الصرف : 
حصر العلل المانعة من الصرف . وجه مشاببة الممنوع من الصرف ووجه 
مشا بهته للفعل » صور من المشا ببة بين الكلمات وأثر كل منها . 0 
صرف ما لاينصرف للضرورة أو التناسب . ل 
العلة التي تقوم مقام علتين . 0 
العدل : 
معناه وصوره في الكلام وتأثيره ١#‏ 
الوصف وشرط تأثيره . فل 
التأنيث 
أنواعه وأحكامه وشرط تأثيره . فيل 
حكم أسماء القبائل والبلدان . هرق 
المعرفة وشرطها في منع الصرف . 14١‏ 
العجمة وشرطها . 


الجمع : 
ع وى اللتترع زه تخد عير لومت ارط د مخ ونم نا 
بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف ‏ المنقوص من هذا ا لجمع وتفصيل 


الكلام على إعرابه وبيان تنوينه . 1 
التركيب وشرط تأثيره 6 
المختوم بالألف والنون .. ١6/‏ 
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وزن الفعل : 
تحديد الأوزان المؤثرة في منع الصرف . 
تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك . 
تنكير الوصف المسمى به . والخلاف بين سيبويه والاخفش . 
التصغير وأثره في الممنوع من الصرف . 
الاضافة وصرف التعريف مع الممنوع من الصرف 
المرفوعات : 
بيان علة الرفع في الأسماء . 
الفاعل وتعر يفه . 
مرتبة الفاعل بعد الفعل . 
الترتيب بين الفاعل والمفعول ووجوب تقديم الفاعل 
وجوب تاخير الفاعل . 
جواز حذف الفعل ووجوبه . 
التنازع : 
حقيقته وصور وقوعه . 
اختيار كل من البصريين والكوفيين . 
أثر أعمال الثاني من المتنازعين . 
أعمال الأول وما يترتب عليه . 
صور ليست من التنازع . 
نائب الفاعل 
الأشياء التى تنوب عن الفاعل عند جذمه . 
المبتدأ والخبر 
تعر يف كل منهما » صور الخبر » العامل في كل منهما . 
أصل المبتدأ التقديم . 
مسوغات الابتداء بالنكرة . 
الخبر يكون جملة : 
صورها وشروطها حذف الرابط » كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفاً . أحكام 
أخرى تتعلق بالخبر . 
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وجوب تقديم الميذا : 
وجوب تقديم الخبر . 
تعدد الخبر وصور ذلك . 
اقتران الخبر بالفاء ومواضعه . 
حذف المبتدأ » حذف الخبر » مواضع الوجوب ومواضع الجواز » الكلام على 
إذا الفجائية . 
خبر إن وأخواتما . 
خبر ل التي لني الجنس . 
المنصوبات : 
المعنى العام للمنصوب . 
المفعول المطلق » معناه » وجه تسميته » قياسه إلى بقية المنصوبات 
أنواع المفعول المطلق » حكله من حيث التثنية والجمع . 
وقوعه بغير لفظ فعله . 
حذف عامله وجوباً وجوازاً » الصلة بين المصدر وبعض أسماء الأفعال » 
استعمال نحو عمرك الله وقعيدك .. 
المصدر المكرر أو المحصور » وجوب حذف عامله . 
المصدر التفصيلي وضابطه . 
المصدر التشبيهي » صوره وحكّه . 
المؤكد لنفسه وحذف عامله . 
المؤكد لغيره والفرق بينه وبين المؤكد لنفسه . 
المصادر المثناة لقصد التكرير . 
مصادر جب حذف عاملها . 
قيام الجملة مقام المصدر . 
المفعول به : 
تعر يفه وأنواع الفعل المتعدي . 
تقديم المفعول على الفاعل . 
حداف تانضنس المفعول يها. 
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7 غذإه اليه 


المنادى : 


تعريفه » شرح التعريف » العامل في المنادى . 44 
أحكام المنادى المفرد المعرفة . ان 
المنادى مع لام الاستغائة . المنادى المنصوب . اهم 
توابع المنادى وتفصيل أحكامها . طن 
أداة التعريف في الأعلام . نض 
نداء المعرف باللام » لفظ الحلالة واشتقاقه وما اختص به . نضا 
تكرير المنادى المفرد وحكله . يوان 
المنادى المضاف لياء المتكلم : 984 

الترخيم : 
معناه وحكه . حكن 
شروط الترخيم . نض 
ما يحذف للترخيم . 4١‏ 
حكم آخر المرخم بعد الحذف . ش 46 

المندوب : 
معناهة وحك,ه . ل 
الحاق أحرف العلة بآخره . ل 
إلحاق اهاء به وقفاً . .4 
لا ينوب إلا المعروف المشهور . فق 
حذف حرف النداء . 13 
حذف المنادى . اخحف 
الأسماء الملازمة للنداء . رق 
المنصوب على الاختصاص اشرق 


المنصوب على شريطة التفسير وهو الاشتغال وتفصيل أحكامه وبيان معنى 
التفسير وذكر ما له الصدارة من الألفاظ وبيان الأشياء التي لا تعمل فيما 


قبلها . ا 
اخختيار الرفع وضابطه 40١‏ 
اختيار النتصب ومواضعه /اه: 


00 
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ءا لك هيز 
عرس لجالده 


وجوب التصب ومواضعه بحل 
صور ليست من الباب 36 
من زيادات الشارح : أحكام تكميلية للاشتغال 34 
التحذير : تعريفه وبيان الصور الي يقع بها وإعرابه هق 
دخول من في التحذيروالاغراء » وأحكامه 4 
التعرل فيه ]دوا نواعة ركه /44 
شرط نصبه » الألفاظ التي تصلح له من الزمان والمكان وبيان المتصرف وغيره 

من الظروف وذكر كلمات استعملت ظروفاً 1444 
حذف عامل المفعول فيه ومءه 
المفعول لأجله - 
شرط نصبه » وحكم جره باللام .. 4ه 
المفعول معه هاه 
أحكامه وصور استعماله وبيان العامل فيه . باه 
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عرس لبالده 


